الزيعحكثك حخن الئانت 


أنا أتور السادات قلاح نشأ وتربى على ضفاف 
النيل -حيت»: شهكف اللاتسات مولد الزمان ‏ أهدداى هذا 
الكتاب إلى القاورئ ق كل مكات . . 

إنها قصة حياق التى هى ق تقس الوقت قصة 
حياة مصر منذ موةة هحهكذا شاء القدر . 

فقد واكيت أحداث حياق الأحدا'ث التى 
عاشتها مصرق تلك الفترة من تار يخها . - وناك قأنا 
ارو القصضة عحاعلة ‏ ل كرئيس سقمهورية عضر 
العربية . . بل كمصرى ارتبطت حياته بعياة مصر 
ارتباطاً عضوياً عتنا يدايق إلى الت . 

وحياق . . مثل قصة حياة أج عبا السته 35 
الواقع ال رحلة حصت عن الدذانته . 

فكنف حطوة خحطوتها حير الستين إبما كانته 
وما زالت من أجل مصر والحق ولخرية والسلام . 

مده عى الصورة الى رسعتها ثتفضيى متق 
الطفوئة . . واللان وأنا أتظر إلى باتوراما حياق وحياة 
مصر قتد أمام عينى بكل ما شهدته وما صاحبيا من 
أحاسيسى  -‏ هل أستطيع أن أرى صورق لتقسيى وقد 
التقت بصورة مص ركيا كنت أحلم بها من فوق سطح 
الغفرنف لق قرج. هته أبو الكوم وآناا ما دلت صبيآا 5 
العاشرة من ععههورةن ؟ 

وهل عمكن أن أقول إن هذه الصورة قد عحققت 
أو على اللأقل أصيح ى الامكان التحرفا عليها ؟ 

هذا ما أتركه للقارئ يراه بتفسه . 


الطبعة الأولى أبريل ١9178‏ 
هذا الكتاب نشر باللغات التالية : 
الإتجليزية - الألمانية ‏ الفرنسية ‏ البرتغالية - السويدية ‏ الهولندية - الإيطالية ‏ 
الأرويحية - العبرية - الفنلدية ‏ الداتماركية ‏ الأسبائية ‏ اليابانية , 
كا نشرت أجزاء وفصول من الكتاب فى الصحف وانجلات التالية : 


الأهرام 

مملة النام الأمر يكية 111 
« بارى مائش الفر نسية طعغد1ة وزعموط 
« بانوراما الإيطالية 000010 
« لارسوبليكا الإيطالية معتاطيسمء2 هآ 

الاوبررفر البريطانية معو 2) 185 

نادى الكتاب ( كتاب الشبر) بأمريكا حانان) علوحمنا 

بوك دجست بأمريكا أ5ء 018 علمم8 
يحلة دير شبيجل الألمانية اعع8ء1م؟ ع2 ] 


المكتب المصرى الحديث للطباعة والنشر 
"اش شريف ا ت77ا"ه القاهرة 
لاش نوبار ات 71507 الإسكندرية 


!| العصسلاى لاط 





72/115771 اا لاا لاا 
مننديات محجله الإبنسا مه 





الم سَالمرىك اليب 


لإطساعة را لسس 


جميع حقوق التأليف المادية المرتبة على نشر هذا الكتاب أو إستعمال أجزاء منه 
مخصصة لتنمية وتطوير قرية ميت أبو الكوم . 





لايحوز نشر أى جزء من هذا الكتاب أو نقله على أى نحو سواء بالتصوير أو بالنسجيل 
أو خلاف ذلك إلا بموافقة الناشر على هذا كتابة ومقلماً . 
الناشر : أحمد يحى 
؟ا ش شريق عمارة اللواء - القاهرة 
ت ا لأآأاظاه_ ١م4١‏ ١م‏ 





البحث عن الذات 
قصة حياى 


نا أنور السادات فلاح نشأ وتربى على ضفاف النيل حيث شهد 
الانسان مولد الزمان - أهدى هذا الكتاب الى القارئ فى كل مكان . . 

انها قصة حيالى التى هى فى نفس الوقت قصة حياة مصر مند 
6.. هكذا شاء القدر. 

فقد واكبت أحداث حيانقى الأحداث التى عاشتها مصر فى تلك 
الفتزة من تاريخها . . ولذلك فآنا أروى القصة كاملة لا كرئيس لحمهورية 
مصر العربية . . بل كمصرى ارتبطت حياته بمياة مصر ارتباطاً عضوب 
منذ بدايتى إلى الآن . . 

وحيانى . . مثل قصة حياة أى منا. . ليست فى الواقع إلا رحلة 
بحث عن الذات . 

فكل خطوة خطوتها عبر السنين إنما كانت وما زالت من أجل مصر 
والحق والحرية والسلام . 

هذه هى الصورة التى رسمتها لنفسى منذ الطفولة . . والآن وأنا انظر 
إلى بانوراما حيانى وحياة مصر تمتد أمام عينى بكل ما شهدته وما صاحبها 
من أحاسيس . . هل أستطيع أن أرى صورقى لنفسى وقد التقت بصورة 
مصركا كنت أحلم بها من فوق سطح الفرن فى قريتى ميت أبوالكوم 
وانا ما زلت صبيا فى العاشرة من عمره ؟ 

وهل بمكن أن أقول إن هذه الصورة قد تحققت أوعلى الأقل أصبح 
فى الامكان التعرف عليبا ؟. 

هذا ما أتركه للقارئ ليراه بنفسه . . . ل 
ىت 
ألما 


رربي سسا الاورروروري 


الفصل الاول 


من ميت |بوالكوم إلى سجن الاجانب 


العسل وصل . . يعلن المنادى فى أزقة وساحات القرية . . وتبرع حدن :ونا 
( كفر زرقان ) امجاورة لنا . . 

ليس الطريق طويلا . . ولكن كل خطوة نخطوها ملا قللى فرحاً وفخاراً . . 
فالرجال على طول الطريق تقف حية لحدنى ‏ هذه المرأة الى لا تعرف 
القراءة والكتابة ومع ذلك كنت أرى الجميع بلجأون إلها لتحل مشاكلهم 
ولتشفيهم مما قد يصيبهم من أمراض بوصفات وأعشاب الطب العرلى القديم الى 
لم يكن فى قريتنا أو فى القرى المجاورة من يتقنها مثلها . . 

ونشترى زلعة العسل الأسود ونعود إلى دارنا . . أسير خلف جدى صبيا 
أسمر ضئيل الحسم حانى القدمين يرتدى جلباباً حنه قميص أبيض من البفتة . . 
لاتفارق عبنيه زلعة العسل .. ذلك الكئز الذى استطعنا الحصول عليه أخيراً . . 

5 كان شبياً عندما تخلطه باللبن الرايب ( الزبادى ) . . 


وم كان يسعدنى كا لا يسعدنى أى شىء آخر . . 


كل شىء فى القرية كان فى الحقيقة مصدر سعادة لى لا تماثلها سعادة 


أخرى . . 


عندما تخرج لنشئرى الحزر لا من بائع الحزر . . بل من الأرض نفسما . . 


البحث عن الذات ١٠١ ١‏ 


عندما أضع بصلة فى محمى الفرن وهم يبزون العيش ثم أعود آخسرالهار فأخرج 
البصلة وآكلها . . 

وحينا كنت ألعب مع أقرانى فى القرية فى ليالى القمر أو نسهر على المصطبة 
نحن والطبيعة من حولنا والسماء فوقنا لا فاصل بيننا . . 

وشروق الشمس .. عندما كنت أسير مع عشرات الصبية والفتية والرجال أصحب 
الدواب والبهاتم فى موكب خروج الفلاحين للعمل وسط خضرة لا يحدها البصر 


كل شىء كان يسعدنى فى ميت أبو الكوم قريى الوديعة القابعة فى أحضان 
دلتا النيل . . حبى برودة الماء فى الشتاء عندما كنت أخرج فى الفجر لأن الترعة 
قد امتلأت بالمياه ولكن لفترة لا تتعدى الحمسة عشر يوماً هى ١‏ النوبة ) أو نصيب 
قريتئا من الرى . . ولذلك كان الإسراع بالعمل والمشاركة فيه أمرأ ضرورياً 
فنحن كل يوم فى أرض واحد منا نرومما بطنبوره أو بطتبور غيره لا يهم . . 
المهم أنه باننهاء النوبة تكون أرض القرية كلها قد ارتوت . . 


هذا العمل الجماعى مع الغير ومن أجل الغير دون أن أنتظر منه ربحاً أو 
فائدة لى جعلى أشعر أفى لا أنتمى إلى أسرتى الصغيرة فى دارنا أو أسرتى الكبيرة 
ف قريتنا . . بل إلى ثىء أكبر وأهم هو الأرض . . 


بعشاء شن ينهى بعله البوم فى القرية . . والهدوء يميم على الجميع والسلام 
بيعمر قلوبنا . . كنت أتأملء الشجر والزرع وأحس برباط ختى من الحب 

فهذه الشجرة الوارفة من صنع الله . . أراد لها أن تكون فكانت . . وهذا الزرع 
اليانع الحضرة قد زرعنا حباته بأيدينا ولكن لولا إرادة الله ما كان . . وهذه 
الأرض الى أمشى فوقها . . ومياه الترعة تنساب بين ضفتها . . كل شىء حولى 
من صنع إله كبير يرعاه ويتولاه . . وكذلك أنا . . 


١‏ من ميت أبو الكوم إلى بن الأجانب 


الشجرة والحبة والشمرة كلهن إذن زميلاتى فى الكون . . ألسنا جميعاً من 

والأرض قوية صلبة . . وكل من ينتمى إليها لا بد أن يكون مثلها . . وإذ 
كانت .هذه اللواطسر عر برأسى الضغير كنت استغيد 'قول جدى.: 

ولاثشىء يساوى أنك ابن الأرض . . فالأرض هى الحلود لأن الله أودعها 
كل سره . . ' 

5 كنت أحب هذه السيدة . . كانت شخصية فى غاية القوة بالإضافة إلى 
اللذكة , .. .حكة الفظطيرة.. .. والتصرية .... والحياة ... وظوال فترة نشأق 
فى القرية كانت هى رأس العائلة » فقّد كان والدى يعمل مع اليش فى 


أم الأفدى . . هكذا كانوا يطلقون عليها فى القرية . . وهذا قصة . . 


كان منتبى أمل القروى عندنا أن يدخل الأزهر . . ولكن جدى الذى كان 
يعرف الكتابة والقراءة وهو أمر نادر فى وقته . . أراد أن يشق لألى طريقاً آخر . . 
فأدخله التعايم العام حيث حصل على الشهادة الإبتدائية . . وكانت فى ذلك الوقت 
تعتبر مو'هلا هاماً . . فالإحتلال البريطانى كان فى أول مراحله . . وجميع المواد 
كانت تدرس باللغة الإنجليزية . ظ 

كان والدى أول من حصل على الشهادة الإبتدائية فى قريتنا . . ولذلك رغم 
أن بقريتنا الآن مهندسين وأطباء وأسائذة جامعات إلا أنه عندما يأتى ذكر الأفندى 
وأولاد الأفندى يعرف كل إنسان أنه والدى وأبناه . 


ويبدو أن جد أرادت لى أن أسير فى نفس الطريق الذى سار فيه والدى فأدخاتى 
كتاب القرية حيث تعلمت الكتابة والقراءة وحفظت القرآن ثم نقلتى 
إلى مدرسة الأقباط بطوخ حيث يوجد دير قديم مشبور مطرانه هو نفس 
مطران دير وادى النطرون . 


البحث عن الذات ١‏ 


م تكن المدرسة تبعذ عن قريتنا بأكثر من كيلو واحد ورغم أن لم أستمر 
ها طويلا إلا أنى ما زلت أذكر بوضوح مسيو ( مينا ) المدرس الذى كان 
يعلمنا كل شىء والذى كنا شاه ونحبه فى نفس الوقت . . وما زالت ترن ى 
أذنى دقات الحرس الكبير تعلن بدء اليوم الدراسى فيدق معها قلى رهبة 
واحتراماً للعلم . 

أما كتاب القرية فما زلت أراه بعين الحيال وكأنى فارقته بالأمس . 
العريف الطيب الشيخ ج! بد ار سه ل ا ل ا 


غير بعيدة . . وكنت أدين له بالكثير فهو أول من فتح لى أبواب المعرفة 
والإامان. 


وأقرانى فى الكتاب وأنا أجلس بيهم على الأرض أحمل اللوح ( الصفيح ) 
بيه . كل عدنى فى تلى العلم . . وجيب جلابيى الفضفاض الذى كنت 
جم ل سبد وري بسي 

52111111ظصض يومأ عن الفرية . 


كانت حيانى بها مهجة تتلوها بمبحة . . فكل يوم بأنى بشىء جديد نودم 
الزرع . . موسم الرى . . موسم حصاد القمح . . الاحتفال يوسم الحصاد . 
وأفراح القرية وصوانى الكنافة الى | كنا تلهمها ى نهم . . وموسم حصاد المطن 
الذى كان يأنى دائما مع البلح . . وكيف كنت أغترف القطن وأضعه فى عبى ثم 
أهرع إلى بائعة البلح وأعطبه لها فتعطينى ما يقابله من البلح . 


وعندما كنت آخذ البهاتم إلى الترعة لتشرب . . أو أجلس على النورج لدرس 
0 أو أشيرك مع غيرى من الصبية فى جمع القطن . كنت أحس فى كل مرة 

أنى أفعل هذا لأول مرة . . فقد كانت حيالى بالقرية اكتشافات تعقّببا اكتشافات . 
لاسي تدر عل بر كل ماي دأ جد 


نشأقى ا ااي 


١‏ من ميت أبو الكوم إلى من الأجانب 


حتى القصص الى كانت تحكيها لى أثى أحياناً وجدنى أحيانا أخرى كل ليلة . . 
كنت فى كل هرة أستمتع بها وكأنها جديدة وكأنى لم أسمعها من قبل مع أنبا هى 
هى نفس القصص لم تتغير . 

ول تكن هذه القصص حواديت الشاطر أو بطولات أبو زيد الهلالى . . بل 

كانت أقرب إلينا وألصق محياتنا من تلك الأساطير البعيدة . 


كانت إحدى هذه القصص تروى كيف دس الإنجليز السم لمصطى كامل 
حى لا يكل كفاحه ضده, . . لم أكن أعرف فى ذلك الوقت من هو مصطى كامل 
وأنه مات فعلا فى ريعان شبابه ولكنى عرفت لأول مرة أن هناك قوماً اسمهم 
الإنجليز . . وأنهم ليسوا منا . . وأنهم أشرار لأنهم يضعون السم للناس . 


وكانت جدلى نحكى لنا أيضاً موال أده الشرقاوى وبطولاته وكفاحه ودهاءه 
فى محاربة الإنجليز والسلطة . 


ولكن لعل هما ترك فى نفسى أثرأ عميماً موال زهران بطل دنشواى . . وأنا 
أستمع إليه من أبى وقد اعتليت سطح الفرن الدائىء وإلى جانى الأرانب وإخوى 
ظ الصغار وقد استغرقوا حميعا فى النوم أما أنا فكنت بين اليقظة والمنام . 

كان هذا الموال يستهويى كل مرة أستمع إليه . . فدنشواى قرية لا تبعد عن 
قريتنا بأكثر من خحمسة كيلو مئرات . . والموال يحكى كيف أن عساكر الإتجليز 
عندما شاهدوا أبراج الحمام فى دنشواى أطلقوا عليها الرصاص . 


وطاشت طلقة أحرقت جرنا من أجران القمح . . وتجمع الفلاحون فأطلق 
علييم الررصاص أحد عساكر الإنجليز وجرى . . جرى الفلاحون وراءه وأمسكوا 
به وحصلت معركة مات فيها العسكرى الإنجليزى . . وى الحال قبضوا على 
الأهالى . . وشكلت محكة عسكرية فى القرية . . وعلقت المشانق قبل صدور 
الأحكام الى قضت بجلد عدد من الفلاحين وشئق عدد آخر . 


وكان زهران بطل المعركة الى قامت مع الانجليز وكان أول من حكموا 


البحثُ عن الذات ١‏ 


اي 0 
وأن قل أحدم” 
كنت أستمع إلى الموال ليلة بعد ليلة ا ا 
هذا ما جعل عمل الباطن حزن القصة . . وأطلق العنان لحيالى فكم رأيت زهران 
وعشت بطولته فى الصحو وق المنام . . وك تمنيت لو كنت زهران . 
وهكذا أدركت من فوق سطح الفرن فى دارنا بالقرية أن هناك خطأ ما فى 
أكره المعتدين الذين قتلوا وجلدوا أهلنا . 


اي بو الكوم فقد تعلمت ما ببى بعل 
ذلك معى طول العمر وهو أ فى انافيت ول أن بتكان #نت قبرك أرق 
داكا أين أنا . . لن أضل الطريق أبدا . . لأنى أعرف أن جذورى هناك حية متأصلة 
فى أرض قريى الى انبنتى كا تنبت الزرع والشجر . 

هكذا قضيت السنوات الأولى من حياق فى قريى الوادعة إلى أن كان يوم 
وجدت نفسى فيه أنتقل فجأة مع أسرق إلى القاهرة لأن والدى ‏ كا قالوا لى ‏ 
قل عاد من السودان : 

م كان عمرى حينذاك ؟ ل أكن أعرف . . عرفت فقط بعد ذلك أن أحدا 
حيانى كانت تسير جنا إلى جنب مع أحداث التاريخ . 


هكذا ‏ كما يبدو . . . . شاء القدر , 


جئت إلى القاهرة فى سنة 147 فى أعقاب مقتل السردار الإنجليزى سيرلى ستاك 
فى سنة 1474 . . فقد كان من أه, العقوبات الى وقعتها انجلترا على مصر أن 
بعود الجيش المصرى من السودان . . فعاد وعاد معه والدى . . . 

كنا نسكن فى بيت صغير بكوبرى القبة وكان على أن أ كل تعليمى العام الذى 
بدأنه مدرسة طوخ فاختار لى والدى مدرسة الجمعية الحيرية الإسلامية لأمها كانت 
ملدرسة أهلية ومصاريفها تناسب دخله ... 

وبالفعل أخذت أوراق وذهبت إلى المارسة لألتحق بها . : عندئذ فقط ومن 


كانت المدرسة فى الزيتون وكنت أذهب إليها وأعود كل يوم سيراً على الأقدام .. 
وف الطريق كنت أمر بسراى القبة . . أحد قصور الملك فؤاد فى ذلك الوقت . 


ومازالت أذكر كيف كنت وبعض أقرانى ف المدرسة نتلكأ حول سور حديقة 
السراى فى الربيع لنقتطف بعض عار المشمش . . رغم ما كان يعتلج فى 
صدورنا من إحساس بالحوف والرهبة . . جرد الإقتراب من أى شىء يخص 
الملك كان معناه الهلاك لى ولعائلى ولأى إنسان . 

م أكن أعرف فى ذلك الوقت السحيق أنى سأشارك وزملاء لى فى تغيير 
وجه التاريخ . . وأنى سوف أجتاز يوما ما هذا السور الرهيب . . وأجلس فى 
نفس المقعد الذى كان بجلس عليه الملك فؤاد ومن بعله فاروفق . . 

قضيت بمدرسة الجمعية الحيرية الإسلامية فئرة التحضيرى وسنة أولى وثانية 
ابتدائى . . وأذكر أنى فى تلك المرحلة كنت متفوقاً ى التعليم فكنت أنناوب 
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الأولوية على الفصل مع الدكتور حمسن الشريف وزير التأمينات الأسبق 
زر حتمسة الله ٠‏ 

بعد السنة الثانية انتقلت إلى مدرسة السلطان حسين فى أول مصر الحديدة 
حيث أخذت الشبادة الابتدائية . . وبعدها التحمت أنا وأخى الأكبر طلعت 
عدرسة فاد الأول الثانوية . 


كان ذلك فى سنة 1970 . . وكان القانون يقضى بأن يدخل أحدنا مجاناً والآخر 
بمصاريف ولكن رفض طلبنا . . فاضطر والدى إلى دفع المصاريف لى ولأخى . . 
كان القسط الأول ستئة عشر جنياً . . هى كل مرتب والدى . . أعطاه لى فدفعته 
للمدرمة . . ولما حل ميعاد القسط الشالى أخذه أخحى طلعت من والدى ولكن 
بدلا من أن يدفمه للمدرسة هرب به إلى حيث لا نعرف واتفقه إلى آخره 
م عاد ليعلن أنه لا برغب الاستمرار فى التعللم . . 

ونا كانت هذه مشيئة القدر . . فبدون إحجام أخى عن التعلم كيف كان 
سيتسى لوالدى بدخله المحدود الإنفاق على تعليمنا نحن الإثنين . . أغلب الظن 
أنه كان سيضطر إلى إيقاف تعليمى . . وخاصة أن طلعت هو أخى الأكبر . 

فى المدرسة الثانوية تفتحت عيناى لأول مرة على أهل المدينة وعرفت 
معبى الطبقة والفوارق . . فى المدرسة كان معى ابن وزير الحربية وابن وكيل 
وزارة المعارف . . وكان كل مهما ينتقل إلى المدرسة ويعود منها إلى البيت 
فى سيارة فاخرة ( كونبيل ) كما كنا نسميها فى القسرية . . منظر مبير 
للغاية ولكنه لم يرك فى نفسى أى أثر للغيرة أو الحقد . وطبعا زملانى فى الفصل 
كانت ملابسهم أفضل من ملابسى بكثير ولكن هذا لم يصبى بأى عقدة. 

كان لى أصدقاء كثيرون من أولاد الذوات وكانوا بعيشون فى ببوت فخمة 
م أرها من قبل ولكى لا أذكر أنتى تطلعت يوماً إلى ما هم فيه .. اطلاقاً .. ففى البلد 
عندنا دار نا وبماتمنا والجميع يعرفون لى ابن الأقدى - وقبل كل شىء ‏ عندنا 
الأرض الى انتمى إليها . . صلبة . . دائمة . . لا ترول . . ماما مثل قم القرية 
الى لا يعرفها أهل المدينة.. 
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فى الحارة الى كنا نسكن فيها بالقاهرة نزلت مرة لأشترى علبة كبريت من 
اللقال . . قلت « أنا عاوز علبة كسفريت ) 

وفجأة انفجر الزبائن بالضحك . . اندهشت فيما يضحكون ؟ قالوا لى 
و ضرورى تقول كبريت . . ) صممت على ١‏ كسفريت » . واستمرتث 
سخريتهم منى . . وى مواجهة هذه السخرية جاءنى شعور بأنى أقوى مهم . . 
فمن هم لكى يسخروا مى ؟ 

إن أفضلهم فى نظرهم أغناهم مالا وأكثرهم حسباً ونسباً . . أما نحن ى 
القرية فلا نعير مثل هذه الأشياء أى اهتمام . . الرجل الذى على خلق عندنا 
قيمة عليا فى ذاته رغم ما قد يكون عليه من فقر مدقع . . وى القرية عندنا 
ثبىء اسمه العيب . . ونحن ينتمى بعضنا إلى البعض بالتآخى والتعاون والحب . 
أما هم فى المدينة فينتمون إلى مالهم وسلطاتهم وبيومم الكبيرة الفاخسرة 
وكلها عرض زائل فاقل القيمة . . 

وهكذا كانت مجموعة القم الى نشأت عليها فى القرية ولم أجد مثلها ى 
المدينة سنداً لى فى تلك المرحلة المبكرة من حيانى فقد عمقت إحسامى بالتفوفق 
لسر ا ا ا ا 
عرور الأيام - قوة داخاية لا تستند إلى أى مصدر مادى . . . بل بالعكس . 
فربما كان هذا الشعور بالتفوق الداخلى أقوى ما يكون عندما تتعدم أو كاد 
المصادر المادية الحارجية . 

فى مرحلة التعللم الفانوى كنت أعيش نحت خط الفقر فقد كان والدى بدخله 
ادر شوك أب ري عد خالا عقر ولذا وكيا , . ولذلك فرغم أننا 
كنا نعيش فى القاهرة كان بمزلنا فرن تخبز فيه العيش . . إذ أن شراء لحز 
من السوق كا يفعل أهل المدينة . . كان أمراً لا طاقة لنا به . ظ 
وكان مصروف بدى مليمين ى اليوم وبهذا الغ الضئيل كنت أشترى 
كوباً من الشاى باللبن وأشربه وأنا أحس أنى أسعد إنسان فى العالم . . فى حين 
كنت أرى زملاثى من حولى بشترون أفخر أنواع الشكولاته والحلوى من 
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بها ما يروق له فهو داكا أنيق متجدد . . أما أنا فكانت عندى حلة واحدة 
أكل علبها الدهسر وشرت ولكى لا أملك تغييرها أو حى تجديدها . . 


وحين أتذكر هذه الأشياء الآن لا أذكر أنها يوماً جعلتى أحس أنى أقل من 
زملانى فى شىء بل وفى تلك السن المبكرة ل تكن على الإطلاق مدعاة إلى أن 
أقارن بيبى وبنهم . . 

أذكر فقط أنى عندما تقدمت للحصول على شهادة إتمام الدراسة الثانوية 
كان علينا أن نرفق بالاستمارة صورة شخصية . . وكان لهذه الصورة أهمة 
خاصة فى نظر أى طالب . . فشهادة التوجيبية هى بطبيعة الحال نقطة تحول فى 
حياته . . ولذلك ذهبت إلى والدى وطلبت منه حلة جديدة أتصور بها هذه 
الصورة التاريمية . . وأدرك والدى أهمية مطلى ولكنه قال . . ١‏ أمهلى يوم أو 
اثنين لأدبر المبلغ ...وف اليوم الثالث جاء إلى وهو باسم الوجه وقال و وجدت 
الحل . . اذهب إلى وكالة البلح . . هناك الدكاكين كلها متشابهة ولكن هذا 
هو اسم صاحب الدكان الذى أريدك أن تذهب إليه . . ( وأعطانى مائة وخمسين 
رشا . 

لم يكن حجم الدكان يزيد على مر ونصئفف مثرين . . وى واجهة الدكان 
طاولة بطوله تقريباً بقف وراءها صاحب امحل وخلفه أثواب القماش وقد 
رصت على عدة رفوف . . و الزاوية ماكينة خياطة . . انتقيت القماش وتناوله 
مبى الرجل وأعمل فيه المقص ثم جلس إلى ماكينته .. وبعد ساعة ونصف ناولى 
حلى الحديدة . . 

لم تكن بالطبع لتقارن بما أعده زملائى فى المدرسة لهذه المناسبة ولكنى كنت 
سعيدا بها كل السعادة . . فهى تنى بالغرض ولا يهم على الإطلاق إذا كانت 
خشنة الملمس أو رخيصة المظهر . . ثم بها أو بدونما أنا هو أنا . . ذلك القفروى 
الصغير الذى برى فى فلاحة الأرض ما يميزه ويميز من يمارسها على أهل المدينة 
الذين يعيشون على التجارة . . 


هكذا كانت حيانى طوال مدة تعليمى بالقاهرة سلسلة من المقارنات 
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المدينة بأى حال من الأحوال . . على العكس أشياء كثيرة أزعجتى فى القاهرة . 
مثلا منظر ( الكونستابل ) الإنجليزى على الموتوسيكل يجوب الشوارع ليل 
مبار وبدون انقطاع كانجنون . . بوجهه الذى فى لون الطماطم فظ . . بليد. . 
وعينيه الحاحظتين وفمه المفتوح دائماً كفم الأبله . . ورأسه المنتفخة بغطيا 
طربوش طويل قرمزى يصل إلى أذئيسه .. 00 
كان الجميع مخشونه . . أما أنا فكت أكره النظر إليه . . وأتساءل ى 
نفسى . . ما الذى أتى بهذا الغريب القبيح المنظر إلى المدينة ؟ 


لو أنى إلى قريتنا لما استطاع أن يسير خطوة واحدة . . ولكنه لم ولن يأنى . . 
لأنه لا بحرو . . ظ 


ووابور الزلط الذى فى كل مرة أصادفه كنت أراه يسير ورالى . . أسرع 
الححلى فيسرع خطاه . . أجرى فيجرى خلى . . ما قصده بالضبط ؟ بواضح أنه 
يسعى ليدوسى تحت عجلاته الحديدية الضخمة . . ولكن لم ؟ وأنا لا أعرفه 
وهو لا يعرفنى . . ؟ ول تنفعنى هذه الأسئلة فى شىء . . فكلما نظرت خلى 
رأيته يلاحققى فيزداد ذعرى . . ول يكن لينقذنى منه كل مرة إلا إذا انعطفت 
فى حارة ضيقة لاا نسمح مروره أو أطلقت ساق للربح بحيث لا أراه ولا يرانى . . 
فقد كان واضحاً أنه رغم جبروته ورغم ضآلى إلا أنى كنت أسرع منه بكثير . 

وأول مرة دخخلت فيها السينما فى حياتى . . كان ذلك يوماً عصبباً . . فقد شاهدت 
قطار سكة حديد قادماً من أقصى الشاشة ومندفعاً بسرعة مذهلة نحوى . . ماذا 
أفعل ؟ أغمضت عينى ورجعت بجسدى إلى الوراء . . ولكن صوتالقطار ما زال 
يدوى فى أذنى . . ففيم الاتتظار ؟ قمت لتوى من مقعدى وبسرعة رحت 
اخترق الصفوف مهرولا فى طلب النجاة . . ولفت نظرى أن الناس كلها 
قابعة فى مقاعدها وكأن شيئاً لم يحدث . . هذا شأنهم قلت فى نفسى . . ولكن 
بمجرد أن بلغت نهابة الصف - وعيناى قد تسمرنا على الشاشة ‏ لم أجد القطار ... 
وجدت بدلا منه رجلا وامرأة يتناولان الطعام فى مقهى صغير فاخترقت الصف 
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مرة أخرى وعدت إلى مقعدى . . أرقب أحداث الفير فى هدوء كا يفعل 
الاخروث.. 

انيبرت ذلك اليوم بما رأيت . . وكان من نتيجة انبهارى أن حجزت تذكرة 
الحفلة التالية من الساعة الثالثة إلى السادسة بعد الظهر . . وتسمرت ى مقعدى 
لأشاهد القطار العجبب مرة أخرى . 


كنت فى ذلك الوقت قد انتقلت من السنة الثانية الثانوية إلى السنة الثالثة . . ولكن 
بمجموع صغير فطلبوا مبى أن أعيد السنة الثانية حفاظاً على النتيجة العامة للمدرسة 
شهادة الكفاءة وهى شهادة عامة كنا نتقدم لها بعد السنة الثالثة . . رفضت . . 
وسحبت أوراتى من المدرسة ( همدرسة فوثاد الأول ) وقدمها إلى مدرسة أهلية هى 
مدر سة الأهرام حيث قبلوى بالسنة الثالثة . . وحصلت على شبادة الكفاءة فى 
نفس السنة . 

وبإرادة التحدى ‏ الى لم أكن بعد قد اكتشفتها فى نفسى فى ذلك الوقت المبكر ‏ 
أخحذت أوراق هرة أخوع إلى ملومة فواد الأول حيث التحقت بالسنة الرابعة 
ولكن فى الإمتحان فى السنة الرابعة إلى الخامسة وهى ماية مر حلة التعلهم الثانرى 
نكرر ما حدث لى عندما انتقلت من السنة الثانية إلى الثالثة فسحبت أورائق من 
فؤاد الأول وذهبت بها ثانية إلى مدرسة الأهرام حيث قبلونى بالسنة الحامسة . 
وتقدمت ى هاية العام للحصول على شهادة التوجيهية . . ويجحت فى جميع المواد 


ولكنى رسبت ف المجموع . 


كانت هذه نقطة تحول . . فقّد أدركت أن رسونى إثما كان دليلا على عدم 
رضاء الله عى وعماباً لى منه عز وجل . . لاستهتارى ربما . . وربما للثقة الزائدة 
عن الحد فى نفسى . . لم يكن أمانى من ملجأ سوى قيم القرية تحفظ على“ نفسى ”ما 
فعلت دائماً . . وبهذا الإحساس الغامض بالذنب والتوبة معاً نقلت أوراق إلى 
مدرسة رقٌ المعارف بشبرا وحصلت على شهادة إتمام الدراسة الثانوية . 


فد يوحى ما حكيت عن إحساسى بالتوبة أنى أثناء تعليمى تخليت عن القربة ولو 
لبعض الوقت ولكن هذا لم يحدث على الإطلاق . . فبمجرد أن تننهى الدراسة 
كنت أهرع إلى قربى وأرتمى بين أحضانما . . مجتمعى المثالى الذى كنت أجد فيه 
نفسى . . بل وأجد فيه الوطن بأخعه فلفئرة طويلة كانت مصر عندى هى 
ميت أبو الكوم أما المفهوم الشمولى للوطن فلم أدركه ولم أشعر به إلا بعد اننباء 
مرمحلة التعليم الثانوى . 


ولم يكن هذا بالأمر المستغرب فقد بدأ إحسامى بشىء أفتقده . . وبأن هناك 
وضعاً خاطثاً يحب إصلاحه وأنا أستمع إلى موال زهران ليلة بعد ليلة على سطح 
الفرن فى دارنا بميت أبو الكوم . 

كان زهران مرتبطاً فى وجدانى بمصطى كامل وبأدهم الشرقاوى فكلهم رجل 
واحد . . أو هكذا بدوا لى ى نحديهم للانجليز لبرابرة المعتدين الذي شتقوا 
وجلدوا أهلنا فى قرية دنشواى ةك لقريتنا ولكن عندما جثت إلى القاهرة 
لكل با عور ال الور وات لل لا دريل ملي 
أتاتورك فى ذلك الوقت مثلا أعلى فى العالم الإسلااى يتردد إسمه على كل لسان فقد 
قام ليحرر بلاده . . وبعيد بناءها . . وكان والدى شديد الاعجاب به كما كان 
معجبا بنابليون الذى حدثنى عنه طويلاوذكر لى فما ذكر أنه عندما نفاه الإنجليز 
فى سانت هيلانه تعمد الحاى الإنجليزى ليزيرة أن يجعل بوابة بيت نابليون قصيرة 
بحيث بضطر القائد الفرنسى الأسير إلى أن يحنى قامته فى كل مرة يدخل بيته أو 
حرج منه . الي او يملس على الأرض ويدخل 
أو يخرج زاحفاً ولكنه رافع الرأس 
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طبعاً هذه لم تكن إلاخرافة . . ولكنها تعكس صورة البطل فى وجدان الشعب 
المصرى وخاصة إذا كان هذا البطل خصما قوياً من خصوم الإتجليز الذين كنا . 
نعانى من احتلالم لبلادنا ونرفض وجودهم بيننا بكل الوسائل الى كانت ى 


من هنا كان إعجانى بسعد زغلول بدليل ألى كنت أخرج إلى شارع الحليفة 
المأمون كل مساء لانتظار خليفته النحاس باشا عندما ينتقل من بيته ىق مصر الجديدة 
إلى بيت الأمة وعندما بعود . . فقد كنت أرى فى النحاس وف الوفد فى ذلك الوقت 
رمز لكفاح المصريين جميعا ضد الإبجليز . 


لا أستطيم أن أقول إن كان وعى السياسى قد نضج أو حتى تشكل فى هذه 
الفتئرة المبكرة من حياتى . . كنت أشارك طبعاً فى الأحاسيس الوطنية التى كانت 
تعتلج فى صدر كل مصرى فأخرج ف المظاهرات . . وأساهم فى تكسير الصحون 
وحرق العرموايات وف المهتاف سقوط صدق باشا وإعادة دستور سنة 1977 . , 
دون أن أدرك ماذا كان ذلك الدستور . 


ولكبى أستطيع أن أقول إنه إلى أن تركت المدرسة الثانوية كان قد تأصل فى نفسى 
شعور دفين بالكره للمعتدين وبالحب والإعجاب لكل من يحاول تحرير بلده . 
أذكر أنه فى سنة 1١97‏ مر غاندى بمصر فى طريقه إلى إنجلترا . . وامتلأت 
الصحف والجلات المصرية بأخباره وتاريخه وكفاحه فأخذت به واستولت صورته 
على وجدانى فما كان مى إلا أن قلدته . . خلعت ملابسى وغطيت نصى الأسفل 
بإزار وصنعت مغزلا واعتكفت فوق سطح بيتنا بالقاهرة عده أيام إلى أن تمكن 
والدى من إقناعى بالعدول عما أنا فيه . . فلن يفيدنى ما أفعله أو بفيد مصر فى شبىء 
بل على العكس كان من المواكد أن يصيببى بيمرض صدرى وكان الوقت شتاء 
ارس الروذة 


وعندما زحف هتلر من ميونخ على برلين ليخلص بلاده من آثار هزيمها ف 
الحرب العالمية الأولى ويعيد بناءها كنت فى ذلك الوقت أقضى الصيف ف القرية . 
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فجمعت أقرانى وقلت لم إننا يحب أن نفعل كا فعل هتلر وإنتى أنوى الزحف على 
لقاهرة من ميت أبو الكوم . . كان عمرى ى ذلك الوقت ١7‏ سنة فضحكوا ممى 
وانصرفوا ععى ٠‏ 


كانت هذه فى أغلبها إرهاصات تلقائية خط كفاح لم أكن بعد قد تبينته ولكن 
من بين هذه الإارهاصات الى كانت فى الحقيقة مجموعة انفعاللات وتفاعلات مع 
الأحداث ‏ بى لى شىء واحد هو حى لكمال أتاتورك . . فن أتاتوركء اسهوتى 
البدلة العسكرية وهو لم يستطع أن يفعل شيثاً ويحقق ثورته إلا بالقوات المسلحة . 


كانت أحداث حيانى تسير جنبا إلى جنب مع أحداث التاريخ كما سبق أن 
قلت . . فقد انهيت من إمام دراسى الثانوية سنة ١945‏ وى نفس السنة كان 
النحاس باشا قد أبرم مع بريطانيا ( معاهدة 1975 ) . . وبمقتضى هذه المعاهدة 
سمح لهيش المصرى بأن يتسع . . وهكذا أصبح فى الإمكان أن ألتحق بالكلية 
الحربية . . قبل ذلك التاربخ كان الجيش المصرى ضيق الرقعة ضئيل الفاعلية 
وكان دخول الكلية الحربية قاصراً على أبناء الطبقة العليا . 


والكن رعم هذه التسهيلاات الجديدة الى واكبت وغبى ُّ دخحول الكلية 
الحربية لم يكن التحاق ببذه الكلية ‏ وهو منتهى أملى حينذاك - بالأمر السبل . 


صحيح أنهم سمحوا لأبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة بدخول الكلية ولكن كان 
باسمارة الدخول شرطان . . دخل الأب وثروته ثم الواسطة . . وى كشف 
الهيئة كان ينادى رسمياً علينا . . فلان ابن فلان . . وواسطة فلان . 


بالنسبة للشرط 0 كان والدى موظفاً با حكومة فهو على ل عنده 
القسم على سلا يعرف أحدا من الاغرات أو الاشرات + 


قالوا له إن رئيس النجنة الى تقبل الطلبات هو اللواء إبراهم باشا خيرى ولابد 
من الوصول إليه ولكن كيف ؟ 


البحث عن الذات 325 


كان إبراهيم باشا مثل قة الأرستقراطية فى ذلك الوقت . . فهو الذى عهد إليه 
ملك فؤاد بتعايم فاروق فى صدر شبابه لفروسية .. هو إِذن معلٍ الملك و إلى جانب 
هذا هو وكيل وزارة الحربية .. ثم إنه متزوج سيدة من العائلة المالكة . 
باختصار كان إبر هيم باشا نجمأً من نجوم امجتمع . . فكيف الوصول إليه وحن 
لا تملك الوصول حى إلى سكرئير وزير ؟ 

أخيراً اهتدى والدى ببساطته المعهودة إلى أنه أيام خدمته فى السودان كان 


وتصادف أن كان هذا الصول قى خادمة [إ, اهم باشا فرتب لى ولوالدى ‏ 
لا أعرف كيف - فرصة للقاء إبراهم باشا . . وذات صباح توجهت مع والدى 
إلى قصر الباشا فى حدائق القبة أحد أحياء القاهرة الأرستقراطية فى ذلك الوقت. 

دخلنا الفيلا الأنيقة ووقفنا فى الأنتريه . . هكذا كان الترتيب بحيث لابد أن 
ل ة 
الباشا بعد قليل . 

واقترب منه الصول وهمس فى أذنه ببعض الكلمات . . التفت بعدها إبراهيم 
باشا إلى والدى وقال له بكل عنجهية : 

وآه . . آه . .أنت باشكاتب القسم الطبى . . ودا الولد ابنك اللى . . طيب . 
طيب . . » ومضى مسرعاً نحو الباب . . وأنى يسير خلفه وهو يتمم بكلمات م 
أدركها ولا أحسس أنه هو نفسه كان يدرك ما يقول . 

تجربة لم تبرح وجدانى أبدا ولا أظن أنى سأنساها مدى الحياة فقد كانت هذه 
أول مرة أدخل فيها ببت باشا أو التى بأحد أفراد هذه الطبقة . . وتشاء الصدف 
أن ألتى بابر اهم باشا نفسه بعد ذلك بسنوات وكان ذلك عندما استقبلته فى مكتى 
وأنا :رئيس خلس -الامةا, . كانت عنده مشاكل خاصة بأبنائه وفرض الحراسة 
اي ”2 قائنا الأول فى 


بف من ميت أبو الكوم إلى سمن الأجانب 


«إياك أن تتصور أن هذا اللقاء ترك فى نفسى أى أثر بالنسبة لك . . بالعكس 
أرجو أن تعتبر أنى فى أى وقت مستعد لتلبية حميع طلباتك . . فأنا أدين لك بالكثير : 
لا بالنسبة للقائنا فى قصرك بحدائق القبة . . بل لأنك كنت رئيس لخن القبول الى 
أدخلتنى الكلية الحربية كما اكات حمال عبد الناصر وجميع ضباط مجلس قيادة 
الثورة . . فلولاك ما قامت الثورة . . . ») . 


متناقضات ومفارقات لا نهاية لها ولكن لعل أبرزها أن الإنجليز الذين كان 
هدق من دخول الكلية الحر بية خلاص البلاد مهم هم الذين ساعدونى على الالتحاق 
بالكلية . 


فبعد أن ثم لقاؤنا مع إبراهم باشا خيرى فىقصره كان لابد أن أجد 
. الواسطة كما تنص استارة القبول كما اسلفت . . لم يجد والدى أحداً يلجأ إليه إلا 

حكيمباثى الجيش المصرى الذى كان والدى يعمل معه وهو انجليزى اسمه الد كتور 
فيتس باتريك . . واستجاب الرجل للطلب وكتب التزكية كما أوصى لى كبير 
المعلمين بالكلية وهو عضو لحنة القبول وانجليزى مثله . 

وهكذا قبلت بالكلية الحربية وكان ترتيى آخر المقبولين وعددم إثنان وخمسون 
وذلك لأن واسطى كانت أقل الوساطات شأنا . . فى ذلك الوقت كانت 
الوساطات تتدرج من الأمير محمد على ولى العهد إلى الباشوات والباكوات من 
ذوى النفوذ . 

ولكن بعد أن قبلت وذهبت لأدفع المصاريف حدثت مفاجأة لم تكن فى 
الحسبان . . فقد كان حمدى باشا سيف النصر وزير الحربية مع النحاس باشا فى 
مونتريه لعقد معاهدة إلغاء الإمتيازات الأجنبية النى كانت تعى الأجانب من 
الحضوع للقانون المصرى ( وكان أمراً شاذاً ومقززا أن يرتكب الأجنى الجناية فى 
مصر فلا تستطيع الحكومة المصرية أن تحاسبه أو تل عليه القبض وإنما تملك ذلك 
سفارته فقَط ويحا م أو يعنى من الحاكمة بمقتضى تلك الإمتيازات ) أعود 
إلى القصة فأقول إن وزير الحربية وهو فى مونريه لما أرسلوا له طلب التصديق 
على قبولنا بالكلية الحربية ؟ا يقضى القانون أرسل برقية يطلب حجز ستة أماكن 


البحث عن الذات 4" 


لبعض أقربائه . . فاضطرت إدارة الكلية إلى حذف أسماء الست الأواخر وكنت أن 
طبعاً أول المستبعدين . 

عناء بعد ذلك كثير . . فقد التحققت بكلية الاداب ثم كلية الحمّوق فكلية 
التجارة . . . 9 عاد حمدى سيف النصر وألحق أقاربه بالكليه . . وبعدها تدخل 
حكيمبائى الجيش وكبير المعلمين الإنمجليز .. وأخيراً وبعد أن فقدت الأمل 
ماما . . فوجئت ذات صباح بوالدتى تطلب منى أن أتوجه فوراً إلى ألى فى مقر 
عمله لاخذ منه مصاريف الكلية الحربية فقد قبلت بها . . وكان قد مضى على 
دخول أقرانى فى الدفعة ستة وعشرون يوماً كاملة . 

فى الكلية الحربية كان أتاتورك مازال مثلى الأعلى . . فبدأت أقرأ عن الثورة 
اللركية . . ورجعت أيضا إلى تاربخ مصر لكن ليس إلى أبعد من حملة نابليون . 
فقد كنت أركز على الاحتلال البريطانى فى سنة 1887 والحخديعة الى دخل بها 
الإنجليز مصر وما ترتب عليها من المأساة الى كنا نعيشها . 

مصطى كامل كنت مازلت أحبه ولكى أخذت عليه أنه لم يلجأ إلى القوة . 
وكان إيانى أن الإنجليز لن يخرجوا إلا بالقوة . 


ولكن هل كان الإتجليز هم المدانون وحدهم ؟ 

ماذا عن العائلة المالكة وهى أجنبية ؟ وماذا عن الحديوى توفيق واستعراضه 
للجيش الإنجليزى فى ميدان عابدين وكأنه بذلك يقر شرعية الاحتلال الإنجليزى 
فى مصر بعد هزيمة الجيش المصرى بالحديعة عام ١841‏ ؟ 

إن نظام الحكم كان المسئول الأول عما حدث ويحدث لنا . . فى حادث دنشواى 
مثلا كان القاضى والمحاى والنيابة كلهم من المصريين . 

ليت اما ا يي د بات داري 
الصبر حى أستطيع أن أفعل شيعا . ا لوي 0 
قر اننا اتج يمارا سرب أ دري | ارين بيت انراز 


نخرجت من الكلية الحربية فى فبراير سنة 1918 ومع خروجى إلى الحياة 
بدأت الطاقة امختزنة فى عقلى الباطن منذ سئين فى الإنطلاق . 


فى طفولتى - كما خكيت - كنت أستمع إلى موال زهران كل ليلة قبل أن 
أنام . . وكنت أرى زهران وهو يصعد إلى المشنقة بخطى ثابتة . . رافع الرأس لا 
يحشى الإنجليز الذين حكموا بإعدامه ولا يخاف الموتالذى سيلافيه بعد دقائق . . 
فرغم قوة العدو وجبروته إلا أن زهران كان أقوى منه بكثير لأنه يملك أقوى 
الأسلحة وأمضاها وهو سلاح الرفض لكل ما يسعى إلى قهره وقهر أهله . 

م يفارقنى طيف زهران بعد ذلك . . التقيت به كثيراً فى الصحو وى المنام . , 
وى كل مرة كنت أتمنى أن أكون زهران وأن نحكىالناس قصتى كا جعلوا من 
قصته موالا تتغنى به الأجيال . ظ 


ومرت الأيام وبدأ الوعى ينمو . . فعرفت مصطى كامل ومن قبله عرالى م 
أتاتورك . . وكانوا جميعا موضع إعجابى ولكن زهران ظل أقربهم إلى قلى أرى 
نفسى فيه وأتمى أن أفعل ما فعل ولكن بدلا من أن يحكم على الإنجليز بالإعدام 
أقود أنا ثورة نؤدى إلى هلاكهم وخلاص البلاد من حكمهم . 
إن سلاح الرفض كان وسيظل دائماً أقوى أسلحة أهل الأرض الطيبة التى أحبها 
أكثر من أى شى؛ فى الوجود . . وهل بملك الإنسان إلا أن يكون ابن أرضه 
ووريث أسلافه ؟ 


كان إحساسى بالقوة الداخلية مازال يلازمنى بطبيعة الحال ولكن كان يصاحبه 


البحث عن الذات ٠‏ 


الآن إحساس بقوة خارجية فقّد أصبحت ضابطا بالقوات المسلحة وكنت أومن 
أنه لن يخلص مصر من الإنجليز وفساد الحكم إلا القوة . 


فم الإنتظار إذن؟ لابد من عمل ننظم هدف إلى ثورة تقوم بها القوات المسلحة.. 
هذا هو طريق الحلاص . . ولا طريق غيره . ولكن هل يمكن أن تقوم الثورة 
من فراغ ؟ لابد من تبيئة النفوس وهذا لا يتأنى إلا بخلق وعى كامل على قدر 
المستطاع بالأوضاع الى تعانى منها مصر فى ذلك الوقت . 


قلت أبدأ بوضعنا نحن كضباط فى الحيش المصرى فأقرب الطرق إلى قلب 
الإنسان ما سه هو شخصياً ولذلك ركزت فى أحاديى مع زملانى الضباط على 
وضعين لم يكن أحد يختلف على أنهما يسيئان إلى الحيش وإلى حياتنا فى القوات 
الملحة وههما البعثة العسكرية البريطانية ومالمها من سلطات مطلقة ثم جيل 
كبار الضباط المصربين وانسياقهم الأعمى إلى ما يأمر به الإنجليز . . 


كنا قى ذلك الوقت قى منقباد وكانت الاجتماعات ثم ى حجسرى عدس 
الضباط فقد كانت بالصدفة حجرة ضابط عظم . . شقة صغيرة تقريباً . . 
إذ عند نقلى إلى منقباد كانت حجرات صغار الضباط أمثالى كلها مشغولة فأعطونى 
هلم المويرة . 


كنا نجتمسع فيها كل ليلة نشرب الشاى ونتسامر » وفى أثناء السمر كنت 
أعمل - دون تعمد واضح - على تفتيح أعين زملانى على أوضاع البلد عامة 
ووضع الإنجليز بصفة خاصة . . 


كانت جلساتنا تستغرق وقتاً طويلا . . وكانت تدور بيننا مناقشات لا حصر 
ها ولكما كانت ليلة بعد ليلة تضيف إلى إدراك زملانى الضباط لأوضاع البلد 
وتعمق إحساسهم يخطما .. أغلهم كانت تنقصه الثقافة الس.اسية . . وكنت أنا ألا 
إلى التاريخ أنتى منه الصور المناسبة ثم أعمّد المقارنات بين هذه الصور وبين 
الحاضر الذى نعيشه بمشاكله ومأسيه . . ولكى كنت .. عن عمد.. 


ام من ميت أبو الكوم إلى سن الأجانب 


أنحاثى إقتراح الحلول . . وكان هذا الأسلوب فى الإثارة والإقناع أثره الفعال 
فقد كنت أرى الزملاء ينصتون إل؟ ف صمت ثم يستفسرون ويسألون ويستوعبون . 
وإذ كانت مداركهم تتفتح شيئاً فشيئاً كنت أرى بعضهم بثير قضايا جديدة 
ويقلبون الأمور على وجه بعد وجه والحماس عملا صدورهم والأم أحياناً 
يعتصر قلوبهم .. وكانت كل القضايا تدور دائماً حول مصر وخلاص مصرمما تعانيه 
حى أنهم أطلقوا على حجرق الكبيرة بميس الضباط ( بيت الأمة). . 

طبع كان يتخلل حديثنا بعض المزاح والنكات والسمر . . وكنت أشاركهم 
فى الحزل كما أشاركهم فى الحد . . فقد كنا جميعاً شباباً لا يتجاوز أكبرنا سا 
العشرين من عمره . . هذا إلى جانب أن هذه كانت الطريقة الثلى . . فم 
يكن من المصلحة فى شىء أن أنعزل عن إخوانى أو أن أشعرهم أنى أختلف 
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المرة الوحيدة الى شعرت فيها بأنى أختلف عن زملاثى كانت عندما زارنا 
عزيز باشا المصرى بصفته المفتش العام للجيش المصرى وأخذنا معه لزيارة الدير 
المحرق الذى لم يكن يبعد عن المعسكر كثيراً فى الوجه القبى . . 

كان قصده من هذه الزيارة تثقيفنا فقد كان دام الدعوة إلى الثقافة . . المهم 
أننا عندما دخلنا الدير انمحرق . . ول يكن أحد منا قد رآه من قبل : . وجدنا 
القسيس أو الكاهن الصغير يعيش فى صومعة .. وهى قاعة ليست ا شبابيك فيما 
عدا فتحة صغيرة فى الحائط لا يزيد قطرها على البوصتين . . وينام على مصطبة 
من الطين . . . ودهش الجميع من هذا الأسلوب فى الحياة وأشفقوا على القسيس 
من كل هذا التقشف أما أنا فلم أدهش ولم أجد فى هذه الحياة أى تقشف . 
فد ولدت فى صومعة مشاءبة وإن كنا فى القرية نسميها القاعة . . أما المصطية 
فهى نفس المصطبة الى قضيت فوقها أيام وليالى حيائى فى ميت أبو الكوم . 

تركت زيارة عزيز المصرى أثراً عميقاً فى نفسى فقد شاهدت بعيى هذه 
الشخصية الأسطورية الى شاركت ف الثورة التركية مع أتاتورك كما كان أحد 
مواسسبى جمعية الاتحاد والعرق وجمعية تحرير الأمة العربية . . هذا إلى جاف 
تاريحخه الطويل البىء بالكفاح . . وولعه بالثقافة والدعوة إليها . . 


البحث عن الات نض 


والثقافة كانت دائتما تسهوينى وبوجه خاص ف تلك المرحلة المبكرة فى حيالى 
فجباً إلى جنب مع الخط السياسى الذى بدأته مباشرة بعد تمخرجى من الكلية 
الحربية الأزمت بخط ثقانى لم يكن فى نظرى يقل أهنمية عن الحط السيامى 
لأنه فق الواقع يدعمه ويقويه .. ولذلك حاولتالالتحاق بالمعهد البريطانى بالقاهرة 
للحصول على البكالوريوس فى الآداب من جامعة لندن . . وكنت مولعاً 
بالقراءة وأتصيد الكتب من على سور الأزبكية كلما ذهبت إلى القاهرة 
أما وأنا فى الأقالم فكنت أكتب إلى الناشرين والمكتبات فى طلب قوام الكتب أنتى 
مها ما يروقنى فيرسلوما إلى الملازم ثان محمد أنور السادات . . أينما كنت . . 

فى هذا بالذات كنت أختلف عن بقية زملانى . . أذكر ونحن فى منقباد 
كان يحملنا عصر كل خميس أتوييس عسكرى خاص إلى أسيوط لقضاء ساعات 
المساء بها . . وكان زملائى يذهبون إلى السينما أو أماكن اللهو الأخرى . . 
أما أنا فكنت' أجلس فى مقهى وسط ميدان قريب من محطة السكة الحديد أدخن 
الشيشة وأقرأ الكتب الى تسوقتها من القاهرة وأنا فى غاية السعادة إلى أن يعود 
إخوانى من لهوهم ويعود بنا الأتوييس جميعاً إلى المعسكر . . 

كانت جلساتنا فى حجرنى بالميس تتسع يوم بعد يوم وكان عدد الضباط 
الذين يشاركون فيبا يزداد وأذكر أنى رأيت جمال عبد الناصر لأول مرة 
فى هذه الحاسات فتد لحن بنا هو الآخر مع كتييته فى منقباد . . وكان انطباعى 
عنه أنه شاب جاد لا يميل إلى المزاح مثل غيره من الزملاء ولا يقبل أن يضاحكه 
أى إنسان لأنه كان يرى فى هذا مساساً بكرامته ثما جعل أغلب الز ملاء يبتعدون 
عنه بل ويتحاشون الكلام معه حى لا يسىء فهمهم . . كان ينصت إلى مناقشاتنا 
باهتمام ولكنه لا يتكلم إلا فى القليل النادر وقد توسمت فيه الحدية لأول 
وهلة وكنت تواقاً إلى المزيد من التعرف عليه . . ولكن كان من الواضح أنه 
يقم بينه وبين غيره من الناس حاجزاً من الصعب اجتيازه . . فقد كان منطوياً 
على نفسه بشكل يلفت النظر ولذلك فكل ما قام بيننا ‏ فى تلك المرحلة ‏ 
ل يخرج عن نطاق الاحترام المتبادل ولكن عن بعد . . 

استمرت الحاسات ولم يتقطع الكلام أو الحوار عن أوضاع مصر ومشاكلها 


اه ا . 


وف فق النيكه أبو الكوم إلى سين الأجانب 


ولكن كل هذا كان بدور فى نطاق محدود . . وكنت أريد مجالا أوسع لتنفيذ 


. الخطة الى وضعنبها للعمل السيابى عند مخرجى وكان هذا الجال الذى أتطلبه 


هو القاهرة بطبيعة الحال . . ولكى كنت بعي دا عنها وسأظل كذلك ما دمت 
فى سلاح المشاة . 

من هنا بدأت أضيق با لحدمة فى هذا السلاح إلى جانب تبرمى بالبعثة البريطانية 
وبقائد محطتنا ف منتقباد الذى كنا نسميه السلطان عبد الحميد لمفسوته وبطشه 
الذى كان يحاول عن طريقه إخفاء جهله من جهة وإرضاء رؤسائه الإنجليز 
من جهة أخرى . . ولكن أين المفر ؟ 

وأخخير ا حانت الفر صة فقدل كنت واحداً من الضباط الذين اختار نهم 
كان ذلك فى أوائل سنة 19474 وكان معى فى نفس الفرقة عبد الناصر الذى وصل 
منقباد بعد وصوننا بستة أشبر ولكن كان الحاجز مازال قائما بيننا . 

الى الدربي بنك خبريى وتسق وعى انه اليددة القسرلة وعقد الاننان 
م أقاموا لنا حفل تكريم قبل أن نعود إلى وحداتنا . . لم يكن عندى أى أمل 
فى أن التحق بسلاح الإشارة الذى أنشىء حديثاً فى الميش . . فقد كان فى ذلك 
الوقت أهم الأسلحة جميعاً ولابد لدخوله من واسطة كبيرة مثل كل شىء 


آخر . . وعهد إلى بالقاء كلمة فى حفل الوداع نيابة عن زملائى . . 


وقد وجدت ق إعدادها متعة لم أعرفها من قبل وهنا اكتدية لأول مرة 
اودري اب را رسال اراس يس 


كانت كلمنى هادفة ولا معبى متكامل ول أفرأها من الورق بل ألقَيئها من 
الذاكرة ويبدو أنها راقت قائد سلاح الإشارة الأمير الاى إسكندر فهمى أبو السعد 
وكان أديباً فما أن عدت إلى كتيبتى بمنقباد حى نقلت العمل بسلاح الإشارة 
بالممادى وكان ذلك من أسعد أيام حياق فأخير أ أتيحت لى الفرصة الى 
التظرتها طويلا . . 

بدأت الاتصالات فور وعلى نطاق واسع شمل أغلب أسلحة الحيش فى 


البحث عن الذات م 


القاهرة التجمع الأكبر من الضباط . . وبدلا من حجر عنقباد بدأنا 
نلتى فى شقبى بكوبرى القبة . . فى نادى الضباط . . وف المقاهى وبيوت 
كان الاتصال أول الأمر قاصرا على زملاء السلاح والسن فى دفعى .. ولكن 
اتتصارات هتلر المتلاحقة فى سنة 9" » 4١ » 4١٠‏ . . وهزام الإنجليز شجعتى 
على أن رم الدائرة شيئا فشيئاً حى قبل الكثيرين ممن التحقوا بالجيش 
كان الجميسع ستجسبو ل الدعوة بسر عة وحماس 01" وكانت الدعوة 
أننا يجب أن ننتهز الفرصة ونقوم بثورة مسلحة ضد الإنجليز فى مصر . . 

ب قام أول تنظيم سرى من الضباط وكان ذلك فى سنة 1984 . . كان 
ضمن أعضائه عبد المنعم عبد الرئوف وكان يعتبر الرجل الثانى بعدى . . 
وعبد اللطيف بغدادى وحسن إبراهيم وخالد محجبى الدين وأحمد سعودى 
بحضر اجتماعاتنا دون مشاركة سياسية فقد كان يرحمه الله رجل عسكرية 

لم لحأ إلى الحلايا السرية للدفع ببذه الثورة المسلحة لبلوغ أهدافها 
انما فمل عبد الناصر بعد عودته من السودان قى دسمبر سنة ١147‏ وتسلمه 
التنظيم فى أوائل سنة 18447 بعد اعتقالى فى صيف 1147 فى تلك السنة كان خط 
هتلر قد بدأ فى الإنكسار وبالتالى استعاد الإنجليز قونهم فى مصر فكان على 
عبد الناصر أن مخطط للمستقبل . . 

أما أنا فلماذا أخطط لثورة على مدى زمى بعيد ؟ كانت الأحداث وما أعقيها 
من ردود أفعال ‏ أى انتصارات هتلر المتلاحقة وهزائم الإنجليز كنتيجة حتمية 
لهذه الاتتصارات قد جعلت الباب أمامى مفتوحاً للعمل المباشر . . ففم الإعداد 
للمستقبل والفرص متاحة أمامنا وواجبنا أن ننهزها قبل أن تفوت . 

فى هذا الانجاه سرت وأسرعت الحطى . . فإل, جانب اتصالاتى الواسعة 


ه من ميت أبو الكوم إلى سين الأجانب 


بالضباط وتشكيل الميكل التنظيمى للثورة بدأت أتصل بالحنود فى زحددتى 
بالمعادى وألى عليهم محاضرات عن المعركة والموقف العسكرى فى العالم وموقفنا 
من الإنجليز والأوضاع فى مصر . . كيف كانت وكيف أصبحت . . وإلى جانب 
هذا كنت أحدنهم عن الوطن والوطنية كما كنت أصلى بهم . . 


وتصادف وجود بعض الإخوان المسلمين بين جنودى ففوجئت يوم مولد 
البى سنة 194٠‏ بأحدهم يبمس فى أذنى بأن بالباب رجل ممتاز فى الدين يريد 
أن .تقول كلمقن: للحتو عناسة امول وكنت..ضابط النوية ىق تللق الليلة ... 
سألت من يكون . . ولما عرفت أنه الشيخ حسن البنا المرشد العام للإخوان 
المسلمين رحبت به وجعلته يلى امحخاضرة على الحنود بدلا مى . 

كان ممتازأ فى اختياره للموضوعات وفهمه للدين وشرحه وإلقائه . . من كل 
النواحى فعلا كان الرجل موهلا للزعامة الدينية . . هذا إلى جانب أنه كان 
مصرياً صميماً بكل ما تحمله هذه الكلمة من دماثة خلق وسماحة وبساطة ى 
معاملة الناس . 

كنت قد سمعت الكثير عن الإخوان المسلمين وكنت أتصور أنها جماعة دينية 
سا ا الإصلاح الحلى وإحياء قيم امكل 00 و 2 استمعت لل 


والدنيساماً . . وبأسلوب فيد | االتدمن رجال الدين . 


أعجبت به كل الإعجاب فبعد أن اننهى من المحاضرة هنأته من كل قلى . 
وجلسنا نتبادل الحديث لبعض الوقت . . وقبل أن يخرج دعانى لحضور درس 
الثلاثاء الذى كان يلقيه كل أسبوع بعد صلاة المغرب فى مقر المركز بالحلمية 
الحديلة . 

وذهبت إليه وحضرت بعض الدروس وى كل مرة كان يصطحبى إلى مكتبه 
الخاص لنتجاذب أطراف الحديث .. ولفت نظرى ما كان عليه الإخوان من تنظ 
وما كانوا يحيطون به المرشد العام من احترام وتبجيل يكاد يصل إلى درجة 


التقديس حى ا 


البحث عن الذات سر 


كان الإخوان دون شك قوة لا يسهان بها ويكى للتدليل على هذه القوة أنه 
كانت أمام مقرهم بالحلمية فيلا رائعة أراد الشيخ البنا أن يحعلها مرا جديداً 
الجمعية فطر حها للاكتتاب وفى أقل من يوم غطى الاكتتاب واشتراها . . 

بعك سماعى لعدد من دروس الغلاثاء وفبل دلك الحاضرة الى ألماها على 
جنودى يوم مولد النى ساورنى الظن بأن الشيخ البنا إنما كان يعمل على مستوى 
سياسى وبطريقة ذكية للغاية فهو فى أحاديثه لا يتعرض للسلطة على الإطلاق . . 
وإبما يتكلم عن الإسلام فحسب ديا ودنيا . . وكيف أنه صالح لاروح كما أن 

وأكد هذه الظنون ما سبق أن دار بييى وبين الضابط العظم لفرقى من 
حديث حول الشيخ البنا . . فبعد محاضرته فى الحنود يوم مولد النى . . زارى 
الضابط العظم فى حج رن فى ساعة متأخرة من الليل . . 

قلت ».شير .. , 

قال إنه إنما جاء ليقول لى كل سنة وأنت طيب بناسبة المولد . . ثم دخل 
فى الموضوع مباشرة فأخبرنى أن المخابرات قد علمت بزيارة الشيخ البنا . . 
فحركاته مرصودة من الدولة لأن تنظيمه فى الواقع تنظم سياسى ولذلك فهو 
يحاول أن يحند أفراد القوات المسلحة لبلوغ أهدافه . . 

وعرفت بعد ذلك مالم يقله لى الضابط العظم أن عند الشيخ البنا وتنظم 
الإخوان ضابطأً متقاعداً اسمه محمود لبيب هو رئيس الفرع العسكرى بالإخوان 
قد استطاع بالفعل نجنيد بعض الحنود والضباط . 

كان هذا أول تنبيه لى . . ومع ذلك داومت على حضور دروس الثلاثاء . 
ولكن لم يكن يعجبى منظر الإخوان وهم يقبلون يد المرشد العام . . فأنا 
لا أميل بطبعى إلى هذا النوع من العلاقة بينالناس فكلنا بشر وكلنا سواء ( ولو أنى 
كنت أقبل يد ألى إلى أن مات وبعد ولايبى كرئيس للجمهورية ) ولذلك تعمدت 
بعد ذلك أن أذهب للقائه قبيل انهاء الدرس فيصطحيبى ععادته إلى مكتبه 
الخاص ويبداً الحديث معى . 


ا من ءار الكوم إلى حجن الأجانب 


كان دائماً فى منهى اللباقة والحرص فهو يتلمس طريقه إلى قلبى فى كل حوار 
يدور بيننا أما الأسئلة الى يوجهها إلى فقد كان هدفه منها استكشاف نواياى 
ومقاصدى . . وكنت أنا على وعى تام بما يحاول صنعه فى إحدى اجتماعاتنا 
فلت له , , 


- اسمع يا شيخ حسن . . واضح أنك حريص أكير من اللازم فى الحديث 
معى وأنا لا أرى داعبا لهذا . . بصراحة أنا أسعى إلى عمل تنظيم عسكرى هدفه 
قلب الأوضاع فى البلد . . 

باغتت الرجل هذه المفاجأة . . فنظر إلى فى دهشة ولم يعرف ماذا يفول . . 
ربعا كنت أحد رجال امخابرات . . وربما كنت مدسوساً عليه من جهة أو 
أخرى . . وقطعت عليه صمته بقولى : ظ 

نعم أنا أسعى إلى ثورة مسلحة . . ومعى عدد كبير من الضباط من كل 
أسلحة الحيش . . وحركتنا تسير . بدأ يسألى أسئلة محددة . . أىّ أسلحة الحيش 
معكم ؟ وما مدى قوتكم ؟ وم عدد الضباط الذين يمكن أن تعتمسد عليهم 
للقيام بهذه الثلورة ؟ 

وأجبته . . وفجأة طلب مبى أن ننسق العمل معاً . . قلت له : 


لقد صارحتك بكل شىء . . وأحب أن أقول لك بنفس الصراحة . 
بحن تنظيم لا بخضع ولا يعمل لحساب أى حزب أو هيئة وإنما لمصلحة مصر 
ككل . . وأرجو أن يكون ذلك واضحاً منذ البداية . . 

وأمن الرجل على كلامى وقال :- يكى فقط أن نتعاون . . 

ول مض بعد ذلك وقت طويل حى كان قد جند لحساب الإخوان عبد المنعم 
عبد الروئوف الرجل الثانى بعدى فى تنظم الضباط الأحرار . 


كنت مفتوناً بشخصية عزيز المصرى منذ لقائنا فى منقباد وكان معروفاً عنه 
أنه يكره الإنجليز حتى أن سير مايلز لاميسون السفير البريطانى ى ذلك الوقت 
طلب من على ماهر إقالته من منصبه باالجيش ولكن على ماهر اكتى باعطائه إجازة 
مفتوحة 0 


كنا بحاجة إلى الإفادة من خبر ات هذا امحارب العظم وإرشاداته . . 


هكذا أحسست » فطلبت من الشيخ حسن البنا أن يجمعى به وكان ذلك فى 
سنة ١94٠‏ وهى نفس السنة الى التقيت فيها بالشيخ البنا. . 

واستجاب الرجل على الفور . . فطلب مى أن أتوجه إلى عيادة الدكتور 
إبراهم حسن بالسيدة زينب . . وكان فى ذلك الوقت وكيل الإخوان . . وأحجز 
تذكرة كأى مريض عادى ثم أدخل للكشف وبعد ذلك قوم الدكتور 
حسن بالمطلوب . . وفعلا بمجرد أن دخلت على الد كتور حسن وقدمت 
التذكرة . . فتح باب حجرة مكتبه وهناك وجدت عزيز باشا فى انتظارى . . 


حبيته وذكرته بلقائنا فى منقباد ثم بدأت أتكلل فى شئون البلد وأحوال 
الانجليز وأحوالنا . . لن أنسى أبداً هذا اللقاء الأول مع عزيز المصرى . . كان 
متردداً فى التحدث معى . . وصارحى أنه متشكك فى أمرى . . وأنى ريا 
كنت أحد رجال الخابرات أو أى شىء من هذا القبيل . . قلت له . . لو كان 
الأمر كذلك لالتقيت بك مباشرة ولكنى كما ترى أتيت إليك عن طريق الشبخ 
حسن البنا وأظنك تثق به . . 


فلما اطمأن سألى : ما سبب محيئك وماذا تريد مبى ؟ 

قلت : نحن ضباط فى مرحلة تنظيم يدف إلى طرد الإنجليز من مصر وتغيير 
الأوضاع فى مصر .. وباعتبارك شخصية عسكرية كبيرة نتطلع إليها جميعاً .. زر جو 
أن تسمح لنا بأن نرجع إليك من آن لآخر لكى ترشدنا وتفيدنا بخبر نك ونجار بك . 

قال : أول درس أقوله لكم . . اعتمدوا على أنفسكم . . ولاتتظرواأى 
رائد . , المبادرة يجب أن تأنى منكم أنم . . نابليون وصل لرتبة جئرال وكان 
زعيماً وعمره سبعاً وعشرون سنة . . 5 سنك أنت ؟ 

فلت : 7" سنة . 


قال : عال . . تعاونوا مع بعضكم السعض . . وهذا يكى . . 

ثم أخذ يشكو لى من البلد وأنه قد احتك بأناس كثيرين للقيام بأعمال 
من هذا القبيل ولكن كانوا كلهم نصابين وانتهى الأمر كل مرة إلى لا ثثىء . 
قلت له إننا جادون وإنه سيرى ذلك بنفسه عندما يسمح لنا بمداومة الاتصال به 
المشورة وتبادل الرأى . . 

قال : عظم . . أول شىء كما قلت . . لابد أن تعنمدوا على أنفسكم . . 
انى شىء الثقافة . . لابد أن تثقفوا أنفسكم . . والثقافة ليست بالشهادات . 
الثقافة بالقراءة . . اقرأوا فى كل الانجاهات ونى كل المجالات. . الثىء الثالث الذى 
أوصيكم به هو أن تجعلوا تنظيمكم محكماً بحيث لا يتسرب إليه أى غريب 
أو تنال منه أبة دسيسة . . لقد عانيت الكثير فى حياتى من الحيانات والغدر . . 

م التفت إلى وسألى فجأة . 

ماهى علاقتكم بالإخوان المسلمين ؟ 

قلت : لقد صارحت الشيخ البنا منذ البداية أننا نعمل من أجل مصر لا من 
أجل أى حزب أو كتلة . 

قال : رائع ! . . هذه هى نقطة البدء . . سلم . 


مباية اللقاء اتفقنا كيف نتقابل وأين . . كان بيته فى عين شمس ولكنه 
كان مراقباً من المخابر ات المصرية والبريطائية . . قلت إنه يمكننا التغلب على هذا . . 
فمعنا فى التنظم بعض ضباط الشرطة وفعلا كنت أذهب لزيارته فى بيته وأحيانً 
كنا نلتتى فى جرولى . . وى مرحلة من المراحل كان يسكن فى بنسيون وسط 
البلد اسمه الفينواز . . وكنت ألتى به هناك أيضاً . . 


وهكذا استمرت اتصالانى بعزيز باشا المصرى . . كما لم تنقطسع صلى 
بالشيخ حسن البنا : . وق هذه الأثناء كنت أوسع دائرة الضاط الأحرار 
يوم بعد يوم . . 


تلاحقت الأحداث فقوات هتلر تجتاح أوروبا بسرعة غير متوقمة 
ومركز الإنجليز يزداد ضعفاً كل يوم وى كل مكان . . بحيث جعل الفرصة 
تبدو أمامنا قريبة جداً لكى نضرب ضربتنا ونتخلص من المستعمر والأحزاب . . 


فى هذه الأثناء صدرت الأوامر بنقلى إلى مرسى مطروح فى أقصى 
الشمال كضابط إشارة لالاى المدفعية . . وهناك تابعت نشاطى بشكل مكئف 
بين الضباط . 


كان الحيش المصرى إلى ذلك الوقت يشتّرك مع القوات البريطانية فى الدفاع 
عن الصحراء الغربية ضد قوات المحور ثما جعل مصر طرفاً فى التزاع العالمى رغم 
أن انحور لم يعلن الحرب علينا . . وأصبحت الصورة بهذا أننا تخارب لحساب 
انجلترا ثما ينتقص بطبيعة الحال من سيادة مصر الى نصت عليها معاهاهة سنة 
5 . . هذا إلى جانب الشعور العام بأن عدونا الأصلى إن لم يكن الوحيد 
هو انجلرا وليست أية قوة خارجية أخرى . . 

لم يكن الرأى العام فى مصر راضباً بأى حال من الأحوال عن هذا الوضع بل 
كان فى الواقع ساخطاً عليه كل السخط . . فى حديث ديى لشيخ الحامع 
الأزهر محمد مصطى المراغى . . وكان شخصية مرموقة . . قال عبارة 


ا فزن منت بق الكوم إلى سين الأجانب 


أصبحت تتردد على كل لسان . . وهى أنه لا ناقة لنا ولا جمل فق هذه 
الحرب . . ثم جاء على ماهر رئيس الوزراء فى ذلك الوقت وأعلن فى البر لمان 
سياسة تجنيب مصر ويلات الحرب . . وهى السياسة الى أقرها البر لمان على 
الفور وبالإجماع وبناء عليه صدرت إلينا الأوامر بالتزول من مرسى مطروح 
. وكان هذا معناه أن يتولى الإنجليز وحدهم الدفاع عن القطاعات الثلاثة الموجودة 
ف المنطقة ‏ وكنا قبل ذلك نتولى نحن الدفاع عن قطاعين مما . . 


أغضب الإنجليز هذا الإجراء فطلبوا منا تسلم أسلحتنا قبل انسحابنا من 
مواقعنا . . وهنا ثارت ثائرتى ولكى سعدت لآن هذا الطلب كفيل بتعبثة 
الشعور العام للضباط ضد الإنجايز وضد قيادة الحيش المصرى الى وافقت على 
الطلب فهذه إهانة عسكرية لنا ثم إننا بحاجة إلى السلاح . . اتصلت بجميع 
الضباط وكانت النتيجة الإجماع على عدم التخلى عن السلاح . . وإذا صمم 
الإنجايز على نجريدنا منه فليس أمامهم وأمامنا إلا القتال . . ولما علمت إدارة 
الحيش بقرارنا سلموا بمطالبنا فصدرت الأوامر بالانسحاب مع الاحتفاظ 
بالسلاح . 


كان هذا فى صيف 114١‏ وهنا دبرت أول خطة لآول ثورة . . فاتفقت مع 
جميع الوحدات المنسحبة من مرسى مطروح على أن نلتى فى وفت محدد عند 
فندق مينا هاوس ى نهاية طريق الإسكندرية القامرة الصحراوى وهناك 
نبدأ التجمسع وندخل القاهرة فنضرب الإنجايز . . ونستولى على السلطة . 


إلى هذا الحد كان الانجليز فى ذلك الوقت على قدر من الضعف جعلى وزملالى 
تقدم على هذه المغامرة دون أن تحسب حساب نتانجها . . نعم . . كانت هناك 
خطة مرسومة وكانت تفاصيلها كلها معى ولم يكن للإخوان المسلمين أو لأى 
تنظم مدنى آخر أى دور فيها 0 ولكن هل كان هذا يكى ؟ المهم أنى أخذت 
وحدنى من مرمى مطروح وق قفزة واحدة وصلنا إلى العجمى عند مدخل 
الإسكندرية . : حيث قضينا ليلتنا وأنا فى غاية السعادة فنى الغد سوف ألتى 


البحث عن الذدات 3 


بالوحدات الأخرى عند مدخل مينا هاوس وسوف ندرس الحطة معأ ونوزع 
الواجبات ونمتار الوقت المناسب ثم ندخل القاهرة ونحقق ثورتنا.. 


ولكن شيئاً من هذا لم يحدث . . فعند مينا هاوس لم نكن هناك أية تجمعات 
قدلا المريات:: :وعليق أنا وستودى ف التظبار الورحدات:...ولكن عبثا .. 
لابد أنهم سبقونا إلى القاهرة . . قلت فى نفسى .. وبعد طول الانتظار . . أمرت 
وحدتى بالسير إلى معسكر ناق المعادى . . 


وهكذا لم تتحقق لنا أول ثورة دبرتما . . ولكن ربما كان هذا من فضل 
الله . . فلو أن هذه الثورة قامت ثم فشلت لتنبه المسئولون ولشددوا الرقابة على 
الحيش ولا قامت ثورة "7 يوليو . . 


أخذت المسألة بروح رياضية ولذلك بدلا من أن يعرف اليأس طر يقه إلى 
قلى رحت أكثف اتصالاق بجميم أسلحة الحيش . . 


واتسعت الدائرة كما لم تتسع من قبل فى كل يوم كان ينضم أعضاء جدد إلى 
تنظم الضباط الأحرار . .كان عبد المنعم عبد الرئوف نائئبى . . وكنا نعقد 
الإجتماعات فى ببته بالسيدة زينب أو عندى فى كوبرى القبة أو فى فيلا حسن 
عزت وسعودى بكوبرى القبة أيضاً . . وى هذه المرحلة بدأنا ى عمل 
اللجان فكانت هناك لحنة للإتصالات بالحيئات السياسية ولحئة للإتصال بالضباط 
لمنتمين للتنظم فى الأسلحة امختلفة . . ولحنة ثالثة لا أذكر الآن ماذا كانت مهما 
بالضبط . . وق نفس الوقت داومت على اتصالى بالإخوان المسلمين وعزيز 
المصرى . 


فى أواخر عام 144١‏ التقيت بعزيز المصرى فى جروبى بناء على طلبه . . 
كان بحاجة إلى مساعدة تنظيم الضباط الأحسران لتمكتنة من السفن إل العصر اق + : 
فقّد وصلته رسالة من الألمان يطلبون فيها سفره لمعاونة رشيد عالى الكيلانى قى 
ثورته الى قام بها فى العسراق ضد الإنجليز . . فى هذه الأثناء كان الإنجليز 
قد أفلحواق استصدا, ر أمر من الحكومة المصرية بإحالة عزيز باشا إلى المعاش . . 
وكانت المحخابرات على عل باتصالاق به فأنذرونى بالابتعاد عنه ولكى لم أ 
بإنذارهم فقدكان من واجبى مساعدته . . إلا أننا - سما قلت له لا تملك من 
الوسائل سوى ما قد يمكنه من بلوغ بيروت وهناك يستطيع أن يتصرف . . 


بعد ذلك بقليل أبلغى عزيز باشا أنه تسلم رسالة ثانية من الآلمان يقولون 
فيها إن طائرة أمانية ستكون فى انتظاره عند جبل رزة فى مدخل طريق الفيوم 
يوم معين ساعة الغروب . 

هنا أدركت سر مجموعات الرحالة الألمان الذين كانوا يفدون إلى الصحراء 
الغربية ويضلون طريقهم فيها اف اا ايسا رار 
كانت هذه الرحلات فى الحقيقة بعئات استكشاف فقد أصبح من الواضح أن 
الألمان قد درسوا توبوجرافيا الصحراء دراسة كاملة وإلا فكيف توصلوا إلى 
معرفة جبل الرزة وهو نقطة صغيرة على الخريطة لا تكاد العين تتبيها ؟ 

اشير ينا عربة من نوع (البيك آب ) الصالح للسير فى الصحراء ولكن صاحب 
امحل أبلغ عن بيع السيارة طبقاً للأوامر حينذاك . . عرفت المحابرات أنى 
اشئريا . . شكوا فى الأمر فصدرت الأوامر بإبعادى إلى مكان اسمه الحراولة 


البحث عن إلذات 1 


لا يبعد كثيراً عن مرسى مطروح . . تمارضت ودخلت المستشى العسكرى 
حيث أعطونى إجازة لمدة أسبوع لم تكن كافية لتنفيذ خطة هروب عزيز باشا 
فوضعت الحطة بين يدى عبد المنعم عبد الرئوف وذهبت إلى الحراولة حيث 
التقبت لأول مرة بالدكتور يوسف رشاد طبيب الملك فاروق بعد ذلك . , 
والذى لعب دوراً مرموقاً دون أن بدرى فى مسيرة ثورئنا نتيجة للصداقة 
ان انان هيا 


لا أعلم ما الذى حدث للعربة ال ( بيك آب ) . . أغلب الظن أن الإنجليز 
استولوا عليها . . وإلا لما لحأ عبد المنعم عبد الرئوف بالاشتراك مع حسين ذو 
الفقار صيرى وكلاهما طبار ماهر إلى الاستيلاء على طائرة حربية وضعا فيها عزيز 
المصرى وحقائبه للسفر إلى بيروت ( الى كانت فى ذلك الوقت خاضعة لحكومة 
فيشى الى سلمت للألمان ) . ولكن بعد أن أقلعت الطائرة بدقائق معدودة 
اكتشف حسينذو الفقار صبرى أن الزيت قد نفد فيبدو أنه بدلا من أن يفتح طلمبة 
الزيت أغلقها فاضطر إلى الهبوط فوق شجرة فى أحد الحقول يجوار بها . . 
ومن هناك استطاع ثلاثهم بمساعدة مأمور قليوب الوصول إلى القامرة 
حيث اختبأوا. . 


فى هذه الأثناء اكتشفت حادثة الطائرة واكتشفت أيضاً حقيبة فى مكان الحادث 
وعليها الحرفان .4.34 أى . . عزيز المصرى . . فانجهت الشكوك إليه وخاصة بعد 


أن وجدوا أن الطائرة كانت موجهة إلى بروتث .. ولعلمهم عميوله المعادية 
للإنجليز أدركوا أنه كان فى طريقه للاتصال بال لمان فى العراق . . 


ولا كانوا على معرفة باتصالاتى به قبضوا على فور فى االحراولة ونزلوا 
لى إلى القاهرة وأنا تحت الحر اسة ٠0‏ 


وصلت القاهرة فى الصباح المبكر فتوجهوا بى إلى وزارة الحربية حيث 
جلست فى مكتب سكرتير الوزير أقرأ فى كتاب أرمسترونج «الذئب الأغبر ؛ 


58 من ميت أبو الكوم إلى سن الأجانب 


وهو كتابه المعروف عن أثاتورك . . كنت مستغرقاً فى القراءة فلم أشعر إلا بعسد 
فترة أن هناك من يقف أمامى ينظر إلى ويتفحصى . . كان إبراهيم باشا عطا الله 
رئيس الأركان ومن حوله طاقمه . . وقفت على الفور وأديت له التحية العسكرية . . 
نظر إلى من حوله وقال : 

هذا هو اليوزباشى محمد أنور السادات ؟ 

أخبروه أنى قد وصلت فى الصباح من الصحراء الغسربية فنظر إلى فى ازدراء 
ومصى .. 

قلت فى نفسى إنه لو كلف خاطره ونظر إلى الكتاب لأدرك الكثير . . ريما . , 
وربما لم يكن ليدرك شيئاً على الإطلاق . . 


استدعونى ف المساء للقاء وكيل النباية وانتظرت دورى . . كان الرججل 
مشغولا فى أخذ أقوال شهود حادث الطائرة وشهود سلاح الطيران وكان عددهم 
كبيرأ فانتظرت طويلا وق هذه الأثناء كنت قل أعددت نفسى للماء إعداداً 
كاملا . . فقد قرأت الحرائد وعرفت منها كل ما حدث . . أخيراً وق متتصف 
اليل استدعيت وسألبى وكيل النيابة . . 

هل لك صلة بعزيز المصرى ؟ وهل كنت تزوره؟ 
ولكى لم أستمع إليهم فليس فى هذه الصلة فى نظرى أى جرم أو مخالفة . . 

وعاد يسألى ا 

- هل تعرف عبد المنعم عبد الروثوف وحسين ذو الفقار صبرى ؟ 


- طبعاً وحن دفعة واددة وأصدقاء 


ألم يتصل بك عزيز المصرى بشأن سفره خارج القطر ؟ 


--- عن الذات 5 


وأجبته : أنا اتصالاق بعزيز باشا تقوم كلها على الحب والوفاء . 
أن زازنا ق مشساد:وأنا سح به 
الات ف وفيت نلك الزيارة وكيف أخذنا إلى الدير المحرق وماذا 
ٍ_ ار ل 
بين الحين والحين . . هذا كل ما فى الأمسر . 
وعاد وكيل النيابة إلى سؤالى : 
هل عندك أية معلومات عن محاولة السفر أو أبة اتصالات تمت بينه 


: ومن أين لى مثل هذه المعلومات وأنا على بعد 60ه كيلو من القاهرة 
ا ع يي ١‏ 


ميحد وكيل النيابة أى دليل على إدانى فأمر بالإفراج عنى وعودت إلى عمل 
بالراولة .+ 


«هذه ميزة سيادة القانون» قلت فى نفسى وأنا فى طريق العودة إلى الصحراء . 
ول يكن هذا كل ما قلته . . كان الحوار بينى وبين نفسبى طويلا . . ما الذى 
حدث لعبد المنعم عبد الرؤئوف ولحسين ذو الفقار صبرى ؟ لم أكن أعرف . 
وعزيز المصرى .. ماذا كان مصيره ؟ وتساءلت عن سبب قلى لفشل خطة سفره 
إلى العراق . . وجاءنتى الجوات . . 

ما لا شك فيه أنه كان سيساعد فى نجاح ثورة رشيد عالى الكيلانى للتخلص من 
الإنجليز فى العراق . . وكل ما من شأنه إضعاف مركز الإنجليز فى الشرق الأوسط 
كان يبمنى فى المقام الأول . 
ليس فى إضعاف العدو ‏ أينما كان مزيداً من الفرص لكى نضرب 
ضربتنا . . ؟ 


8 أ وأغفر عام 144١‏ صدرت إلينا الأوامر باليزول نس مر مى مطر وح وأذكر 
أن كتدبة عبد الناصر كانت على مقربة منا فى جهة اسمها الحمام . . ولكنه لم يكن 
فيا . . كان ف السودان ولم يعد ما إلا فى ديسمبر سنة ١1147‏ . . فى القاهرة 
أخحذت فرقة للثرق وف أثناء عملى بالفرقة داومت نشاطى السياسى فى بناء تنظم 
الفساط الأحرار . 

كان ذلك فى أوائل سنة ١141‏ وقد وصل روميل إلى أيبيا مع فرق الباتزر 
(الدبابات ) الألمانية وكان الشعور العام فى مصر معادياً للإنجليز وبالطبع ى 
صف أعدائهم . وكان الإانجليز يعلمون ذلك .. فطلبوا من فاروق فى فبراير 
1 أن يكلف النحاس زعم الأغلبية بتشكيل الوزارة أملا منهم فى استالة الرأى 
العام المصرى . . ولكن فاروق رفض ا كان من السفير البريطالى لورد (كيلرن) 
إلا أن حاصر قصر عابدين بالدبابات يوم 4 فبرابر 1447 فإما أن يستجيب فاروق 
لطلبهم أو يتنازل عن العرش . . وأمام هذا الهديد استدعى فاروق النحاس 
وكلفه بالوزارة . 

كان ذلك فى 4 فبراير سنة 1447 . . تاريخ لا ينساه جيلنا . . فى ذلك اليوم 
سقط النحاس فى نظرنا . . إذ كيف يقبل أن يفرضه المستعمر على البلد بقوة 
السلاح ؟ فتجمع الضباط بالقاهرة وسرنا إلى قصر عابدين نحية للملك الذى خرج 
لرد التحية . 


م نكن بطبيعة الخال راضين عن فاروق ولكن ما حدث كان إهانة لمصر 
جيشأ وشعباً واعتداء على سيادتها بصرف النظر عن شخص من يثل هذه السيادة . , 


البحث عن الذات م 


لذلك عندما سمعنا أن لورد (كيلرن) قد وجه إنذاراً ثانياً إلى فاروق إثر حادث وقع 
فى مطار القاهرة بعد أيام من حصار عابدين جرحت فيه كرامة إنجلترا . . اتفقنا 
نحن الضباط الأحرار ان خبط بالقصر الملكى ونشتبك مع الإجليز لو حاصروا 
القصر بدباباجم مرة أخرى . . ومن م استعرّت عربة زكريا محبى الدين وكان 
الوحيد بيننا الذى يملك عربة خاصة . ورحت أطوف بها حول القصر طوال 
الليل أرصد الحركة من قريب ومن بعيد لأنذر إخواننا لو حدث ما كنا نتوقعه . , 
ولكن الليل انقضى دون أن يمحدث شىء فرجعت بالعربة فى الصباح المبكر وأعدتما 
لصاحبا.. 

كان الشعور العام ضد الإنجليز يزداد يوماً بعد يوم إلى أن أنى الصيف وحطم 
روميل الجيش الثامن البريطاى ووصل إلى العلمين وهى تبعد 7١‏ كيلو ميرا عن 
عن الإسكندرية . وهنا كشف المصريون عن شماتهم فى الإنجليز فخرجت 
المظاهرات تنادى ١‏ إلى الأمام ياروميل » فقّد كانت الجماهير ترى فى هزيمة 
الإنجليز الطريق الوحيد حلاص البلاد مهم . 


وأصاب الإنجليز الذعر فراحوا يحرقون وثائقهم وأوراقهم ويرحلون رعايام 
والموالين لهم إلى السودان . . فبعد أن سقّطت العلمين فى يد روميل أصبح الطريق 


لم يكن هناك أى شك فى أن روميل سوف يواصل سيره إلى الإسكندرية ومنها 
إلى القاهرة . . المسألة فقط مسألة وقت . . ووقت قصير أيضاً . 


وكان مقرراً أن تكون مصر من نصيب إيطاليا وإن موسوليى قد جهز بالفعل 
حصاناً أبيض ليدخل القاهرة على ظهره كما كانت العادة أيام الإمبراطورية 
فعا 

اجتمعت مع إخوانى فى تنظم الضباط الأحرار وقلت لابد من عمل شىء . 
فكيف نرك روميل يغزو مصر بدون أية مقاومة ؟ اتفقنا على أن نرسل أحدنا إلى 
روميل فى العلمين ليقول له إننا مصريون شرفاء وإن لنا تنظيمنا داخل الجيش ونحن 


2 من ميت أبو الكوم إلى سحن الأجانب 


مه الأب وعلى سوا دايا لازي إلى 
نا عله نحن تكفل بأ لا جنوج عسكرى ابيز واحد من الاهرة... كل 
هذا مقابل أن تنال مصر استقلاها رع رين سد إيطاليا أو نحكمها 
ألمانيا وأن لا يتدخل أحد فى شئونما الداخلية أو الحارجية بأى حال من الأحوال . 


كانت هذه هى شروط المعاهدة الى أمليتها وخبلها المرحوم الطيار أحمد سعودى 
على طائرة هرب بها من القاهرة إلى العلمين وأنا عندى 77 سنة بعد أن عر ضتها 
على إخوانى وحازت قبولم ولم يكن عبد الناصر معنا فقد كان فى السودان آما سبق 
أن أوردت , 

وتعزيزاً لحركة المقاومة وضماناً لتنفيذ بنود مشروع المعاهدة اهتديت إلى سوق 
الزرجاج حيث اشتريت عشرة آلاف زجاجة أعددناها على هيئة كوكتيل مولوتوف . 
م قام بغدادى وحسن إبراهيم مع سعودى وحسن عزت بتصوير المواقع البريطانية 
بالطائرة ووضعنا الأفلام ومشروع المعاهدة ىق حقيبة وعهدنا إلى سعودى 
بتوصيلها إلى روميل فى العلمين . ظ 

ى ذلك اليوم كانت طائرة حسن إبراهم هى الى نحت الإنذار فأعطاها لسعودى 
الذى طلع بها كأنه فى دورية عادية ثم انجه إلى العلمين . 

كانت طائرة من طراز بريطانى طبعاً يسمى جلادياتور ولذلك فرغم إشارة 
الصداقة أطلق الألمان نيرانهم عليها فوق العلمين فانفجرت بسعودى ومافهها . 

وعندما اكتشف فقدان الطائرة قدم حسن إبراهم للمحاكة وتأخرت أقدميته 
ولكهم لم يتمكنوا من الكشف عما وراء الحادث من تنظم : 

فى ذلك الوقت كنت أعمل بسلاح الإشارة فى الجبل الأصفر بالقرب من 
القاهرة . . وكنت أنتظر إشارة من سعودى أو من الألمان ولكن طال الإنتظار 
فبدأت أقلق . . فى هذه الأثناء حدثت مفاجأة لم أكن أتوقعها فقد أنى إلى" زميل 
حسن عزت لبقول إن ضابطين من الجيش الألمانى يريدان الاتصال لى للتعاون 
ففرحت وقلت هذه نجدة من السماء . 


البحث عن الذاث و6 


كان أحدهما واسمه ( ابلر ) من أم لمانية مز وجة من مستشار مصرى أنجبت 
منه ولدا اسمه حسن جعفر . . كان حسن اللخلق .. أما ( ابلر) واسمه العرلى حسين 
بنطر ققد طرده زوج أنه المبتغار لسوء سلوكه بعد أن عاعن قر غير اقصيرة 
من عمره ى مصر ولذلك عندما التقيت به وجدته يتكلم العربية كأحد أبناما . . 
أما الضابط الآخر زميله ‏ وكان ضابط إشارة فلم يكن يعرف العربية إطلاقاً . . 
سألهما كيف دخلا مصر فعرفت أنهما تنكرا فى ملابس ضباط الجيش الثامن 
لبريطاانى ثم عن طريق طرق القوافل الى لا يعرفها إلا بدو الصحراء دخلا إلى 
الواحه الحارجة ومها إلى أسيوط فالاهرة . 


فى القاهرة توجه أبلر ومعه زميله ساندى إلى ملهى (الكيت كات) يسبهران 
وبعربدان ليلة بعد أخرى دون حساب فقد كانت معهما كميات كبيرة من 
الحنيهات الاسترلينية المطبوعة فى اليونان . . ولفت البذخ الذى يعيشان فيه أنظار 
الحميع فأبلغت عنما إحدى راقصات (الكيت كات) . . ومنذ ذلك اللحظة 
وضعا تحت رقابة النخايرات البريطانية . . كل هذا عر فته بعد ذلك . . أما عندما 
التقينا فل, أكن أعرف سوى أنهما يعيشان فى دهبية على النيل قرب (الكبت كات) 
أستأجر نما هما حكت فهمى إحدى فنانات ملهى بديعة مصابى . . وأن معهما 
جهاز لاسلكى ألمانى ولكنه معطل . . 


ذهبت معهما إلى الدهبية لأرى اللحهاز فوجدت جهازين أحدهما ألمانى وهو 
المعطل وآخر أمريكى جد بك ماما © موك / عع2821112:212 وهو 
جهاز قوى تماماً وممتاز ولكن أبلر أخبرنى أنه بعد عطل الحهاز الألمانى 
اتصل سراً بسفارة سويسرا الى كانت ترعى شئون أمانيا فى مصر . . وأن القائم 
على هذه الرعاية وهو ألمانى قد أمدهما يجهاز لاسلكى أمريكى وجدت أنه 
أفضل بكثير من الحهاز الألمنى المعطل ولكن ليست عند الحاسوسين مفاتيح 
فاقترحت أن أشغله بمفاتيح مصرية . 


ووافا وبالفمل أخذت الحهاز معى وناديت ( تاكبى ) وضعته فيه وتوجهت 
ظ إلى ببى فى كوبرى القبة.. 


95 من ميت أبو الكوم إلى حبن الأجانب 


ل السك مريت المهار فده ن معى القبوة واخودة .ركنت سبعيداً 
بذلك كل السعادة فأخيراً سنتمكن ا ا 
الى سبق أن ضمنتها مشروع المعاهدة معه والتى بت أعتقد أنها لم تصله . 
وإلا ففم هذا الصمت وإلى منى نترك الأمور كما هى والوقت يجرى بسرعة 
وروميل قد يدخل القاهرة فى أية لحظة وإذا حدث هذا دون اتفاق سابق ودون 
على بوجود حركة مقاومة مصرية ضد الإنجليز ومدى ما يمكن أن يقدمه التنظيم 
له من مساعدات مقابل استقلال مصر فسوف يكون مصير البلاد استبدال الاحتلال 
ابريطانى باحتلال آخر ألمانى أو إيطالى . . ونحن لا نريد هذا بأى حال من 
الأحوال . 

لم يكن أمامى أى مخرح من هذا المازق سوى الاتصال يرول . .وها آنا 
أخيراً قد حصلت على وسيلة الاتصال بعد أن فشلت الوسيلة الأولى كما أصبح 
وافنها. 

يق أماني إلا أن آحذ الحهاز إلى الورشة عندى ى اللحبل الأصفر وأجربه 
نجربة مبائية ثم نبداً الاتصال . 

لم تكن عندى أية فكرة أن أبلر وزميله ساندى مراقبان . . ولذلك فوجئت 
فى الصباح عندما وصاتى أنا وحسن عزت رسالة من عبد الغى سعيد - وهو 
الأصل فى صلتنا بالحاسوسين- بأن أبلر وزميله قد قبض عليهما بمعرفة امحابرات 
البريطانية . 
كان لابد من إخفاء الجهاز فأخذته وذهبت مع حسن عزت إلى صديق 
له يسكن فى شبرا ولكن لسوء الحظ وجدنا بيته مغلقاً وقالوا لنا إنه سافر إلى 
قريته فعدت بالحهاز إلى بيتى فى كوبرى القبة وأخفيته فى حجرة من الحجرتين 
اللتبن كنت أشغلهما . . وى نفس الليلة وصل زوار الفجر.. قرعوا الباب مرة . 
مرتين . . عدة مرات حبى استيقظ أهل البيت . 

ب اللسوزياقى انون النادات ناا ون هنا ؟ 


بعم . . 


البحث عن الات وه 


دخلوا مباشرة . . فرقة ضباط كاملة من المصربين والالجليز . . وحوالى 
أو "٠‏ مخبراً ملأوا الحديقة والبيت كله حى أصبح من الصعب معرفة عددهم 
وكان عندنا فى الحديقة كلب بلدى عادى فما أن شاهد هذا الحيش من 
يا ل 8 
ولا يكف عن النباح محتجاً ريا . . ولكن فى أغلب الظن مدافعاً عن :١‏ 
مصدر لقمة العيش لأهل هذا البيت الهادئ المطمكن الذى يأوى إليه والذى هو 
فى الواقع أحد أفر اده . 

حت أرة ستصيرتك ...6 

سألونى فأشرت إلى إحدى حجرتين كنت أشغلهما فى بيت ألى وكانت 
حجرة نومى . . فتشوها وق أثناء التفتيش لاحظ سيف اليزل ضابط الخاير ات 
المصرى وجود مسدس آخحر إلى جانبف مسلسى العسكرى فما كان منه 
إلا أن تناوله ووضعه فى جيبه ببساطه . . لم أكن أعرفه معرفة خاصة أو يعر فى 
ولكن كانت تربطنا صلة أقوى من أية صلة . . وهى الوطنية اللمتأججة قى 
صدر كل مصرى . . أيا كانت وظيفته . 


بعد الانهاء من تفتيش حجرة نومى طلبوا تفتيش الحجرة المجاورة وكانت 
حجرة مكتى . . قلت لهم إن حريم الأسرة ببذه الحجرة وإن تقاليدنا تقتضى 
إخلاءها قبل دخوهم . . فسمحومالى بذلك . 

ودخلت الحجرة . . كان بها جهاز اللاسلكى وصفيحة بارود كنا نصنعه 
فى القرية من خشب شجر الصفصاف والسماد . . طلبت من أخى الأكبر 
طلعت أن يأخذ الصفيحة والحهاز ويخفيهما فى أى مكان . . وفعلا أخذهما 
طلعت وخرج من الباب الحلى للبيت حيث دفن الجهاز فى وقود الفرن 
وتركه والصفيحة قى حراسة الكلب الطيب الذى غطى نباحه المستمر جميع 
نمخركات طلعت . 

فى حجرة المكتب لم يجدوا غير بعض الكتب فأخذوها . . وطلبوا منى أن 
أذهب معهم . . وأخذونى إلى سجن الأجانب . . رفضت دخوله فالقانون 


يقضى بأن حبس أى ضابط فى الحيش المصرى لا يكون إلا فى ميس الضباط حيث 
يقوم على حراسته ضابط مثله . . هكذا قلت لهم . . وخضعوا لسيادة 
القانون . . واقترحوا أن أقضى بقية ليلى ضيفاً على البوليس فى مكاتب الفرقة 
( ب ) يجاردن سيى إلى أن ترسل قيادة االحيش فى طلى فى الصباح . . 

قبلت . . وف اليوم التالى كنت فى ميس الفرسان . . وكان هناك أيضاً زميل 
حسن عزت . . ولكن أنا فى طرف وهو فى الطرف الآخر . . لا تجمعنا 
إلا وجبة الإفطار حيث يجاسنا المرحوم أحمد رياض قائد الفرسان جنا إلى 
جنب ويهمس إلينا بأن ننهى حديئنا بسرعة إذ لابد بعد الأفطار أن يتوجه كل منا 
إلى مكانه . . تماماً كما حدث عندما وضع سيف اليزل مسدمى فى جيبه لانقاذى . . 
مصريون كلنا ومتعاونون . . ضد العدو والسلطة . . رغم وظائفنا المتباينة. . 
ورغم واجباتنا الرسمية . . وداتاً . . رغم كل شىء . . لأن واجب الوطن 
كان فوق كل شىء . 

ثلاثة أيام بلياليها لم أذق طعم الأكل . . كنت فقط أشرب الماء ولا أرتوى 
وكأن شيثاً يحترق بداخلى . . فقد كان عقلى يعمل ليل مار بحثا عن مرج 
نما أنا فيه . 

لم يكن هناك سبيل إلى الإنكار . . كنت أعلٍ ذلك جيداً فقد قابلت أبلر 
مرات ومرات . . الطريق الوحيد إلى الحلاص هو التبرير . . والتبرير المقنع 
المتكامل . . لكل ما حدث . . - ولكن كيف. . ؟ 

بعد جهد وعناء مستمر وى نماية الأيام الثلاثة كنت قد ألفت فى رأسى 
قصة كاملة تتضمن كل ردودى ومحارجى وتسد على الحصم جميعالطرق . . 

أطلعت زميل حسن عزت على تفاصيل القصة كلها حى لا تتناقض أقوالنا 
فى التحقيق . . وبعد ذلك استرحت وعدت إلى حيانى الطبيعية 1 كل وأشرب 
وأنام. . 

أخذونا بعد ذلك إلى رئاسة الجيش حيث وقفنا فى طابور . . ليتعرف علينا 
الجاسوسان مرة بعد مرة كالصاروخ . .كان ابلر يتوجه إلى مباشرة ودون أى 


البحث عن اللات 5ه 


تردد . . أما ساندى فكان أقل جرأة من زميله فهو يسير أمام الطابور إلى أن 
يصل إلى مكانى ثم بشير إلىء . 

قدمونا للمحا كمة أمام مجلس التحقيق تمهيداً للمجلس العسكرى العالى . . وكان 
مجلس النحقيق يتكون من اثنين من الضباط الإنجليز وضابطين من الجيش المصرى 
وضابط بوليس هو كمال رياض من الفرقة ( ب ) شرطة . . تشكيل خاطىء دون 


وندات الغا 25 

تعر ف أبلر ؟ , 

00 

تعره حسين جعفر ؟. 

م 

- تعرف هذا الذى تعرف عليك ؟ . ( وأشاروا إلى أبار ) . 

قلت : طبعاً أعرفه . . إنه ماجور إبراهام من اليش الانجليزى . 

ارتبك المجلس لحظات . . ثم استمرت امحاكمة . 

ألم تأخذ منه جهاز لاسلكى ؟ . 

جهاز لاسلكى؟ . طبعاً لا . . هذا الرجل قدم لى نفسه وزميله على أمهما من 
ضباط سلاح الإشارة الإنجليزى . . وأنا بطبيعة عملى أتعاون مع هذا السلاح ولذلك 
التقينا أكير من مرة . 

ولما كانت أحسن وسيلة للدفاع هى اهجوم . . التفت إلى أبلر وسألته فجأة : 

الك كر لقاءنا فى محل الجمال يا ماجور إبراهام ؟ 

نعم أذكره . . ولكنى لم أقل لك أن إسمى ابراهام بل قلت لك إذنى 
واسمى أبلر . 


لو فلش ل هذا كنك أرلعت عنلك: . 


ألم 


يا 


هه من هيت أبو الكوم إلى سجن الأجانب 


قال : وماذا عن الدهبية ؟ . 

أنكرت طبعاً مكان الدهبية . . قال يذكرثى : 

_ هل نسيت عندما نبح الكلب وأنت خارج من الدهبية ومعك الجهاز ؟ 

من غيظى ضغطت على قدمه بكل قوة . 

وقف على التو من الألم وقال : 

لاذا تدوس على قددى الان ؟ . 

قلت مندهشاً : أنا دست على قدمك ؟ لماذا تدعى على بما لم يحدث ؟ 
الدهبية . . والجهاز . . ونباح الكلب . . والان قدمك ؟ ما قصدك من كل هذا ؟ 

قال : لا فائدة . . لقد اعتر فت بالكامل . . ويحب أن تعترف مثلنا . 

قلت بمنتبى المدوء : أعترف باذا ؟ . . أنا أعرفك فعلا . . ولكن كضابط 
إنجليزى . 

قال : وماذا عن مصر الحديدة ؟ 

كنت قد قابلته بعزيز المصرى فى مصر الجديدة ولكنى قلت :- 

نعم حدث . . لقد التقينا ى مصر الجديدة . 

وعاد إلى السوكال : وى مصر الحديدة من كان معنا ؟ . 

اختر عت قصة كاملة موؤداها أنه أنى إلى؟ ثى محل (صولت) بمصر الجديدة ويومها 
أخبرنى أن زميله ساندى مريض . 

أتوا بحسن عزت وكانت أقواله مطابقة تماماً لأقوالى . 

بعد ذلك أتوا ساندى ففعلنا به ما فعلناه بأبلر . 

ابارت أركان القضية . . فأعادونى وحسن عزت إلى ميس الضباط معتقلين . 


فى هذه الأثناء . . وى شهبريوليو عام ١147‏ على وجه التحديد .. جاء تشرشل 


البحث عن الذات 0 


إلى مصر ف زيارة سرية وغير القيادة وعين مونتجومرى وذهب إلى العلمين ليرفع 
الروح المعنوية بين القوات البريطانية . 

وكما علمت بعد ذلك . . التى بالجاسوسين أبلر وزميله ووعدهما بحياتهما إذا 
اعتر فا وكان هذا سر اعتراف أبلر الكامل . 

بقيت معتقلا فى ميس الضباط إلى أن أنى رمضان وى يوم قبل المغرب بساعة 
تفريبأ دخل على ألى شاحب الوجه يبدو عليه الإعياء والإنميار . . كان يقوم على 
حراسى ضابط المدفعية . . فقام لتوه وتركنا وحدنا حى نتكلم بحرية . . سألت 

- اليوم أنى إلى" اللواء على باشا مواى رئيس إدارة الجيش . . وقال لى إن 
سيصدر عليه حكم مخفف أما إذا لم يعرف فسوف يقتلونه رميا بالرصاص فى 
الفجر . 

أدركت ساعتها أن جميع جهوده لإقامة قضية قد فشلت تماماً . . ولذلك فهم 
بلحاون إل هذه الخملة الرخيصة كحاولة أخيرة . 

فلت لأنى : لكى يضربونى بالرصاص لابد من مجلس عسكرى عال وتهمة 
تلبت على . . هذا هو النظام فى الجيش . . ولو كانت هذه النهمة فى أيديهم فعلا 
لا لجأوا إليك لتطلب مبى الإعتراف . 

اقتذع الرجل . . وكان رحمه الله يأخذ كلاتى أمراً مسلماً به . . فاستر د أنفاسه 
وزال اضطرابه . . وخرج بعد أن تناول الإفطار معى وهو مطمئن كل 
الإطمئنان أن لا خطر على حياة ابنه على الإطلاق . 

فى اليوم التالى . . ما عرفت بعد ذلك . . زاره فى مكتبه موانى باشا ليعرف 
نتيجة اللقاء وكان رد أى عليه . 

اسمع يا باشا . . إذا كان ابنى مخطئاً فاضربه بالرصاص . . وإذا كان بريئاً 
فواجبكم أن تعيدوه إلى عمله : 


/اه من ميت أبو الكوم إلى سين الأجانب 


وحذره مواق باشا من نتيجة إصرارى على عدم الإعتراف . . وكان تعليق ألى 
الوحيد أن افعلوا ما شأتم . . ولكن ليس لدى أكثر مما قلته . 

فى هذه الأثناء كان مونتجومرى قد حشد حشوداً هائلة حى يضمن المعركة 
مائة فى المائة وقطع على روميل خطوط إمداداته فى البحر الأبيض . . وبذلك بدأت 
أعصاب الإنجليز مدأ فتغيرت نظرتهم إلى قضيتنا . . وكانت النتيجة أنه فى يوم 
١‏ رمضان سنة 1147 قبل المغرب بساعة طلبى رئيس أركان حرب قسم 
القاهرة وأبلغى أنه قد صدر النطق الملكى السابى بالإستغناء عن خدماق . 

خاعتالرتب . . وتقدم مبى محمد إبراهم رئيس القسم السيامى بالبوليس وقال : 

تعال معنا إلى المحافظة لعمل بعض الإجراءات . 

فهمت أعهم بصدد اعتقالى فسألته : 

إلى أين نحن ذاهبون بالضبط حتى يعرف المراسلة أين أنا فبحضر لى طعام 
الإفطار ؟ ‏ فأجاب باختصار .. « سن الأجانب» . 

وى رمصان ١447‏ عندما ألقواالقبض على" مقابل جهودى للتخلص من 
الإستعمار الإنجليزى سرت إلى سجن الأجانب . 
الرأس سعيداً بما فعل لا يحخشى الموت الذى سيلقاه . . . . بعد قليل . 

لقد فعلت أخيراً ما فعله زهران . . وإذ غامرنى هذا الشعور أدركت كا لم 
أدرك من قبل أن زهران ل ينبزم قط . . ورغم أمهم حكوا عليه بالإعدام إلا 
أن إرادته ل تمت . 

ألم أكن أنا امتداداً لهذه الإرادة الى سرت فى كيانى منذ طفولى ؟ إرادة النصر 

بلغنا السجن وإذ كنت أصعد الس فى طريى إلى حجر كان يغامرنى فرح 
غريب با فى داخلى من قوة لا يدرك مداها سواى . 

لقد انتصرت ها انتصر زهران من قبل . 

رغم موته . . ورغم نجريدى من رتبى واعتقالى . . رغم كل شىء . 


د 








الفصل الخائى 


نحو تحرير الارض 


كانت هذه أول مرة أدخل فيها سجن الأجانب . . وكان ذلك فى 7١5‏ رمضان 
سنة 1447 ميلادية وهى ( ليلة القدر ) . . موسم من المواسم الدينية الى 
تحتفل بها فى مصر عامة وى الريف على وجه الحصوص . . فنذبح بطة أو أوزة 
أو دجاجتين . . كل حسب مقدرته المالية . 


كان سجن الأجانب مخصصاً للعمليات المتعلقة بمعركة الإنجليز ولذلك كان 
مأموره مسر هيكئان الملطى الأصل البريطالى الحنسية . 


دخلت الزنزانة الخاصة لى وكانت فى الدور الأول وبعد قليل جاء المغفرب 
وأحضر المراسلة العام فصليت وتناولت طعام الإفطار . 


إلى هنا كانت حالى عادية . . لم أكن بعد قد أحسست بالصدمة . . ولكن بعد 
أن أكلت ودخنت سيجارة ( وقد كان التدخين مسموحاً به فى سجن الأجانب 
دون بقية السجون ) بدأت حيرنى ورحت أنساءل . . ما هو الحل ؟ سوف 
أقضى مدة السجن ولكن ماذا سأفمل بنفسى بعد ذلك ؟ وقد جردت من رتبى 
ولميعدلىعمل؟ 

واستمرت التسائلات واستمرت الحيرة ساعة . . ساعتين . . ثلاث ساعات 
لا أدرى . . وأنا أسير فى الحجرة من ركن إلى ركن ومن حائط إلى حائط 
ولكن لا إجابة واحدة عن تساؤلاتى . . وأخيراً جاست على الأرض وأسندت 
ظهرى إلى السرير كما نفعل فى القرية . . ربما لأنى عندما أجلس على الأرض 
أحس أنى قريب من الطبيعة والفطرة وربما لأنى تعودت الحلوس على الأرض 
فى القرية ‏ لا أعرف . . ولكن فجأة خطرت قريى على بالى . . 


البحث عن الذات 3 


ان برد ار راح روفي لا ين الصكر والصلب بداخلى . . فقربى 
هناك قابعة فى حضن الدلتا . . وسوف أعود إليها ففيم القلق وفيم البحث عن 
مصير ؟ 


إن القرية هى الاستقرار . . أقل إنسان فى القرية وأضعف وأفقر إنسان 
دائماً مطمئن. . لماذا ؟ لأن عنده داره . . ومهما كانت صغيرة حتى ولو كانت 
عبارة عن قاعة واحدة ودورة مياه ومصطبة . . فإنه عندما يغلق بابه عليه يصبح 
أكثر الناس اطمئناناً واستقراراً . 


هذه هى روح الفلاح ى كل مكان 0 الأمن والاستقرار 0 آنه مر تبط 
بالأرض بعطيها فتعطيه . . يكفيها فتكفيه دون الحاجة إلى أى إنسان . . 


م أكن قد عرفت نفسبى بعد . . ولكن فى تلك اللحظة الحاسمة من حيانى 
اراب اس ف لبون كيت بابسا بن جوانيا ضيف . . فقد أدركت 
أنه يكى أن أكون فلاحاً بسيطاً لكى أكون أسعد الناس . . 


هذا الإحساس بالقناعة بالآر ض ‏ حى ولو لم تتعدى رقعتها المدانين 
وهى كل ما أملك ‏ أصبح وأنا فى سجن الأجاف مصدر قوتى . ومازال.. 
فى أى وقت ونحت أية اررق الع الى يتارل انان “إل كرد 


فالأرض هناك وق أى وقت يمكن أن أعود إلبها أزرعها وأفلحها بيدى . . 
وق هذا الكفاية بل أكثر من الكفاية . . فأمرى دائماً ييدى . . وإرادنى هى 
إرادق وحدى . . وأنا سيد نفسى . 


وخطر لى خاطر مر برأ مبى كسحابة سوداء نحجب الشمس الحظة . 
إن الغالبية العظمى من الناس تطلب ما لا تملك . . ومن له مطالب . . من يطمم 
فى شىء بظل طول حياته عبداً لهذا الثىء . . رغم أنه يبدو حراً طليق الحركة 
لا يعيش وراء القضبان . . "ما أنا فى سجن الأجانب . 


كان سجن الأجانب يختلف عن بقية السجون .. فنى كل زنزانة سرير وبطاطين 
وكرسى وطاولة صغيرة . . حتى التدخسين - كما سبق أن قلت كان مسموحاً 
به ولكن بشرط أن يشعل السجان السيجارة ويقدمها لك . . فليس من حق 
السجين أن يحمل معه كبريتاً أو ولاعة . . 


ولما وجدت الأمور بهذا الشكل تشجعت وطلبت الحرائد فأحضروها 
لى ومعها بعض الكتب ( تفرقة حى فى السجن فعندما دخلت سجن مصر 
بعد ذلك بفئرة مكثت به سنة كاملة معزولا عن العالم الخارجى . . فلا جرائد 
ولا كتب ولافراش ولا مقاعد ولا شىء على الإطلاق ). . 


فكرت فى أن أقوى نفسى ف اللغة الإنجليزية فطلبت بعض الكتب ببذه اللغة 
وأرسل إلى هيكمان مأمور السجن مجموعات من القصص القصيرة وغيرها . . ومن 
الكتب الى ما زلت أذكرها كتاب عن جمعية فى الريف الإنجليزى يجتمع أعضاو'ها 
كل أسبوع ويتناول كل واحد مهم موضوعاً يتكلم فيه - نظر هم للحياة ‏ ما بحدث 
فى قريتهم أو القرى المجاورة أو أحوال الحصاد والنحصول . . . إلخ . : 
ويسجلون ها يدور فى الاجتماع ثم فى نماية كل ثلاث شهور يجمعون 
أحاديمهم ل "كانه 


راقتى الفكرة كثيراً فعزمت على أنه بمجرد خروجى من السجن وعودق 
إلى قريى أفعل بالمثل فأجتمم مع الأهل والأصحاب ونعقد ندوات ودية .. 
ألا ما أجمل انطلاقة الريف والراحة الى أحس با فى مندرة دارنا . . 
وأحلى من هذا كله كلاء أهل الريف التلقائى البسيط الصادق والذى فى الوقت 


البحث عن الذات 4 


نفسه حمل الكثير من العالى العميقة المعبرة الى تمتد جذورها إلى حضارة 
ألاف السنين . . 

فضدت سجن الأجانب وقتأ لا بأس به ا أقرأً وأخسرج إلى فناء السجن 
مرتين فى البوم كل ربع ساعة أمارس فيها رياضى المحببة وهى المشى . : بين 
أضلاع السجن الأربعة . 


أشياء كثيرة حدئت فى السجن ولكبى لا أذكرها كلها . . أذكر مثلا أنى 
صحوت مز النوم على صوت أمرأة تغى ١‏ لا والنى يا عبده ) وكانت هذه من 
الأغنيات الشائعة فى ذلك الوقت وفجأة سمعت نفس الصوت يولول ويصرخ . . 
نماماً كما يحدث فى أفلام السينما الميلودرامية . 


سألت قالوا إنها حكمت فهمى الراقصة وإنها فى الزنزانة المجاورة لى . . وإنما 
هى الأخرى منهمة فى نفس قضيتنا . . فهمت . . فهى الى أجرت الدهبية 
لالجواسيس الألمان . . 

كل من كان فى سجن الأجانب فى ذلك الوقت كان مقبوضاً عليهم فى قضايا 
خاصة بالسلطات البريطانية لاستكمال التحقيق معهم سما لترحيلهم إلى 
المعتقلات . 


هكذا علمت . . ولذلك م أدهش عنلما أخر جونى من الزنزانة يوم 
وسأروا 6 إلى تر السجن حيث كان هناك أبضاً االجاسوس الأ لالى ‏ 
( أبلر ) . . أعادوا التحقيق ول أغير كلامى طبعاً . . اتصلوا تليفوناً 


فسمعته يقول : لا أمل لأنه ينكر على طول اللحط ( ولم يكن يعرف أنى أعرف 
الإنجليزية ) : 

كان معنا فى السجن طبعاً زميل حسن عزت ول نكن نتقابل ولكن لما عرف 
الحراس أننا من الضباط بدأوا بشلون الكلام يننأ . . وبدأوا أيضاً يعاملونى 


16 نحو نحرير الارض 


معاملة بها الكثير من التعاطف والود والاحترام . . فمن خلاهم تعرفت على أكار 
المساجين . . مثلا كان هناك رجل ألمانى اسمه ( ماكس ) قالوا لى إن له فى 
السجن سنة ونصف . . وآخر إيطالى معتقل له 8 شهور . . وهكذا وهكذا . . 
أقل فئرة لأى سجين كانت لا تقل عن " شهور . 


قلت فى نفسى هذا يعبى أنى سأقضى هنا 5 شبور على الأقل . . وكان الشتاء 
قد دخل وغيرنا ملابسنا ولكن الملابس الشتوية لم تكن كافية وخاصة أن الواحد 
منا كان يقضى معظم الوقت فى زنزانته دون حركة أو عمل . . 


وذات صباح فوجئت بالسجان يفتح الباب حمل إلى بعض الطعام من 
لفك عمنةنا ومعة روي لتوى ناز ... . فردت (أروت: اماف عل الستر ير 
ووقفت أنظر إليه وأتحسسه . . كان شيئاً جميلا للغاية كالأشياء الى نراها فى 
السينما . . لم أصدق عبى فناديت السجان وسألته إذا كان هذا الروب حقبقة 
لى . . قال أنه مرسل للزنزانة رقم ا . . وهذه هى . . تأكدت فلبسته وأنا فى 
منبى السعادة . . مثل هذا الروب لم يكن فى استطاعبى شراؤه وأنا يوزباثى 
فى الحيش فكيف حصل عليه أهلى ؟ لابد أمهم صرفوا المكافأة الممتحقة لى وهى 
ثمانون جنيها واشتروا بجزء منها هذا الروب الحميل . . كان بالنسبة إلى متعة 
لا تساويها منعة أخرى . . فقمت وتوضأت وصليت حم د لله . . هم أكن 
فقط فرحاً بالروب نفسه . . بل أيضاً باللفتة الى يحملها . . ( إذن هناك من 
لا يزال يذكرنى وما زالت لى قيمة فى نظر الناس . . أو بعضهم على الأقل ) . 


كنت قد بدأت أتأقلم على حياة السجن . . وخاصة بعد أن سمحوا لى ولزميل 
حسن عزت باللقاء . . وكان هذا معناه أن التحقيمات قد اننبت . . وى لقاءاتنا 
كان حسن عزت يحكى لى عن مشر وعاته بعد خسر وجنا من السجن . . مشروعات 
صيد سمك من وراء حزان أسوان . . ومشروعات زراعة . . . إلخ . . أما 
أنا فكان مشروعى الوحيد أن أعود إلى الأرض ومن هناك أبدأ من جديد . . 

م نستمتع طويلا بحالة الاستقرار والتأقلم الى هى من نعم الله على الإنسان فى 
يوممن الأيام جاء إلى" السجان وطلب مى أن أحزم أمتعى . . 

قلت © خخيرا .:. 

قال : ستنقل من هنا.. 

إلى أين ؟ سألت ولكن ما من جواب . 

جهزت ملابسى وتوجهت إلى حجرة اللمأمور حيث سلمونى رباط حذانى 
ورباط عنى وماكينة الحلاقة وثلاثئة جنيبات كان أهلى قد أودعوها السجن 
أمانة . 

عهدتك نمام؟ 

0 نعم مام . 

- اتفضل وقع . . 

وقعت على أنى تسلمت حاجيانى ثم أمروفى بالسير إلى باب السجن وعسكرى 
إلى يمبى وآخر إلى يسارى . . نظرت فرأيت عربة ( بيك آب ) تقف 
ملتصقة بالباب . . أما السلم المؤدى إلى الباب فقد غطوه من اللحانبين بالبطاطين . . 


/ بحو نحرير الأرض 


فهم لا يريدونى أن أرى شيئاً مما حولى . . وكأنهم مثلا يقومون بعملية اختطاق .. 
فى العربة وجدت زميل حسن عزت ويبدو أنى كنت آخر القادمين فبمجرد 
دخولى غطوا العربة ا! (بيك آب) ببطانية ثم ساروا بنا . . وما هى إلا دقائق 
معلودة حبى وجلدنا أنفسنا على رصيف الصعيد فى محطة مصر . . كانوا 
قد أخحلوا الرصيف من المسافرين تماماً ولكن كان البوليس محتشداً فوقه بصورة 
توحى بأننا قوة خطيرة لابد من حصارها وإلا أصبح أمن الدولة فى خطير . . 

كان فق انتظارنا قطار ديزل صغير أدخلونا فيه فاكتشفنا أننا لم نكن وحدنا 
إذ رأينا بالقطار معتقلين آخحرين . . منهم على ما أذكر اثنان من كبار ضباط 
الجيش من ضحايا الأحزاب . . وإلى جانب كل منا . . هم ونحن يجلس ضابط 
لحراستنا . . وتحرك القطار بنا فى طريقه إلى معتقل جديد . . ثما كان 
سبدو واضحاً . . ولكنه كان فى هذه المرة و الصعيد . . على بعد ؟ كيلو 
من المنيا(وهى تبعد عن القاهرة ب ١6١‏ ميلا ). 

لم يكن المعتقل الحديد الذى نقلونا إليه بنفس الطريقة (أى أن البطاطين كانت 
تغطى العربة بحيث لا نرى شيئاً إلى أن وصلنا ) معتقلا بمعنى الكلمة » بل قصراً 
شامخاً يقف منعزلا على ضفاف ترعة الإبراهيمية يحيط به العراب وخلفه قرية 
صغيرة لا تختلف كثيراً عن ميت أبو الكوم . . ما الذى أنى بهذا القصر إلى 
هذا التتب.؟ 

عرفنا بعد ذلك أنه كان ملكا لأحد أعيان حزب الوفد وساءت حالته 
المالية فأجره للحكومة الى أحالته إلى معتقل . . أو بدأت تفعل ذلك . . 
فعندما وصلنا وجدنا المهندسين العسكربين يعملون فى بناء أسوار من الأسلاك 
الشائكة نحيط بالقصر كله . . ولاحظت أنها كانت عالية جدأ بحيث لا يستطيع 
أحد تسلقها . . 

أقمت فى معتقل ( ماقوسة) هذا من ديسمبر 47 إلى سبتمبر 4# .. فى هذه الأثناء 
وحتى قبلها بقليل فى نوفمبر 4١‏ على وجه التحديد » كان مونتجومرى 
قد قام ببجومه على القوات الإيطالية والألمانية فى معركة العلمين المشبورة 
بعد حصار بحرى منع الإمدادات عن قوات روميل . . ومع ذلك استطاع 


البحث عن الذات بم" 


روميل أن ينسحب بقواته سليمة كاملة برغم التفوق الحائل لقوات 
مونتجومرى وما زال انسحاب روميل على الصورة الى تمت يعتبر فى التاريخ 
العسكرى موازياً للنصر الذى أحرزه مونتجومرى ولعل انتصار الحلفاء فى تلك 
المرحلة هو الذى جعل أعصاب الإنجليز نمدأ قليلا . . فاكتفوا بفصلنا 
من الحدش واعتقالنا . . 

كانت إقامى بمعتقل ماقوسة صعبة فى الأيام الأولى رغم أنه كان قصراً 
منيعاً به مرايا فرنسية وأخشاب فاحرة وشبابيك من الزجاج الملون 
وحمامات رائعة . . أشياء ل أر مثلها من قبل فى حياق بهرتى فى أول الأمر 
وكانت مصدر دهشة لى . . ولكن مع الوقت تعودت عليها وأصبح السجن 
سجناً كبقية السجون . . وخاصة عندما بدأوا يغلقون الشبابيك بقضبان من 
الحدبلك . . 
ما معبى هذا والمبى تحيط به الأسلاك الشائكة من كل جانب ؟ كان لابد من 
المسرد .. ونناة #كانوا كلا ركو القضبان الخددية أزتاها . .ركنا 
يوماً بعد يوم إلى أن اضطروا إلى الاكتفاء بالأسلاك الشائكة . . 

فى معتقل ماقوسة كان معنا حسن جعفر الأخ الغير شقيق لحسين جعفر 
أو ( آبلر ) الجاسوس الألمانى ش . ولم يكن لحسن أى دور فيما حدث ولكن 
رغم ذلك اعتقله الإنجليز من باب الإحتياط . . 

وجدت فى حسن شاباً دمث اللحلق لطيفاً للغاية وكان يعرف الألمانية 
والإنجليزية فطرأت لى فكرة طرحتها عليه للفور وهى أن يعلمى اللغة الألمانية 
وكنت قد قرأت أن الشيخ محمد عبده ( وهو أحد أقطاب مبضة مصر الحديثة ) 
لما بدأ تعلم الفرنسية وجد أن أحسن طريقة أن يقرأ رواية بالفرنسية على أن يعاونه 
ف قراءمها شخص يعرف الفرنسية والعربية مع . . فالرواية هى شريحة من 
الحياة بكل ما فيها من أوصاف وحوار ونقاش . . . إلخ . . 

وكان مع حسن جعفر رواية لإدجار والاس ميرجمة إلى الألمانية 
فاتفقنا على قراءمها معأ . . وفعلا كنا نجلس كل يوم على سم القصر الداخلى نقرأ 
الرواية .. فى أول الأمركنت أقرأ فى اليوم 4 سطور ثم وصلنا إلى نصف صفحة .. 
فصفحة وبالتدريج بعد سبعة شبور استطعت أن أقرأ فصلا كاملا إلى أن جاء 
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الشبر التاسع فانتبيت من الرواية كلها وأصبحت أقرأ الألمانية كا بقروئها حسن 
جعفر ناما حبى أنى عندما زرت النمسا فى الفترة الأخيرة وألقيت خطاباً 
بالألمانية سمعت أن كيسنجر قال لفورد إنى أنطق الألمانية أحسن منه لأن 
كيسنجر من جنوب ألانيا أصلا وأنا أتكل لغة الشمال الى هى أقرب إلى 
الألمانية السليمة . . 

وى نفس الزيارة كان مستشار النمسا حريصاً على أن أتعرف على كاردينال 
النمسا وهو من الشخصيات الامة فى الفاتيكان . . وفعلا ثم التعارف ووجدته يتن 
عدة لغات مها الإنجليزية والفرنسية والعربية . . وق أثناء حدبى معه سألى 
أين تعلمت الألمانية بهذا الإتقان . . ودهش طبعاً عندما عرف . . وما زلت 
إلى اليوم أتذكر معام الدهشة الى بدت على وجهه . . 

كان أهلى يأتون لزيارتى بالمعتقل كل شهر . . فأجرة السفر غالية وأهلل 
فقراء.. وحدثمراراً أنى وزملاتى تمارضنا فكانوا يرسلوننا إلى المستشى ى 
المنيا.. وى إحدى هذه المرات ذهبت إلى المكتبة وهناك التقيت بوجيه 
خليل أحد زملائى فى الكفاح الذى رتب اللقاء عندما عرف بوجودى 
ليخبرنى أن إخوانه الضباط قد قرروا دفع عشر جنيهات شهرياً لأسرى بالقاهرة . . 

لا يمكن أن تتصور مدى تأثير لمسة الوفاء هذه على وأنا فى المعتقل بعيداً عن 
إخوانى الضباط بل ولم أعد حبى واحداً منهم . . 

ف معتقل ( ماقوسة ) حضرت رمضان مرة أخرى كا حدث فق سجن 
الأجانب من قبل . . وكعادق قرأت القرآن ثلاث مرات مرة كل عشرة 
أيام . . كان ذلك خلام عام 1414# »2 وقد بدأت هزائم المحور وبدأ مسار 
الحرب يتغير لصالح الحلفاء . . وخاصة بعد أن حارب الروس معركة 
رائعة فى ستالنجراد . . وساعدهم فى حربهم الجترال وونتر) ١‏ أى الشتاء 
القارس ) الذى سبق أن هزم نابليون كما كان السبب الرئيسى ى هزعة 
الألان . . وقبل أن تنهى سنة 19447 صدرت إلينا الأوامر بالانتقال إلى 
معتقل آخر - قرب القاهرة - هو معتقل الزيتون . 


ف معتقل الزيتون كان هناك أيضاً نوعان من المعتقلين - النوع الأول مثلى من 
المصريين المكافحين ضد الإنجليز أو من أهل سوريا ولبنان المتمصرين ممن كانت 
تستخدمهم حكومة فيشى أو الألمان بحكم الاستعمار والوجود الفرنسى التقليدى 
قُّ الشام الذى كان يشبه الوجود الإنجليزى عندنا . أما النوع الثاى فكان من 
أعضاء أحزاب مناهضة لحزب الوفد الخاكم مثل حزب مصر الفتاة وحزب الكتلة 
الذى كونه مكرم عبيد عندما انشق على النحاس باشا زعم الوفد وأصدر ( الكتاب 
الأسود) وهو كتاب صغير الحجم ولكنه يكشف عن أسرار تسبىء إلى حك 
الوفد . . ورغم أن النحاس كان رئيس الحكومة إلا أن الكتاب صدر ووزع 
وتداوله الناس . 

فى معتقل الزيتون تعرفت على (كونت) من بلاد البلطيق معتقل مثلنا . . كان 
رجلا لطيفاً للغاية ولكن ‏ رغم أنه كان يعيش فى غرفة صغيرة فى البدروم مغلوباً 
على أمره كأى معتقل إلا أنه ل ينس لحظة أنه كونت أورونى . . فكان بأمر 
وينهى كأنه فى قصره ويمشى ويتكلم بأرستقراطية لم يستطع أبدا أن يتنازل عنها مما 
جعله طول الوقت موضع ضحكنا بل وتسليتنا الوحبد 

كانت الحياة مملة ى معتقل الزيتون فالوقت بمضى فى بطء شديد ولا ثبىء 
نفعله .. ففكرنا فى تربية الأرانب - اشترينا زوجين أوثلاثة فى بادىء الأمر- و بعد 
ثلاثة شبور فقط تكاثرت أرانبنا حبى امتلأت بها القاعة الوحيدة الفسيحة ف المعتقل 
ما جعلنا ندور حولها لكى نذه ب إلى حجرتنا فقد أصبح من المستحيل أن نخطو فيها 
خطوة واحدة . . ماذا نفعل بكل هذا الجيش من الأرانب ؟ وهنا اكتشفنا موهبة 
فذة فى صديقنا الكونت الأرستقراطى . . وهى أنه يجيد الطهى وخاصة طهى 
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الأرانب بالذات . . وهكذا عشنا فترة على تربية الأرانب وأكلها إلى أن جاء وقت 
أصاب أحدها المرض وانتشرت العدوى بيها فا هى إلا أيام قلائل حبى أخذ 
عددها يتناقص بنفس السرعة الى تكاثرت بها . . وخلت القاعة منها وعادت 
إلينا فسيحة خاوية كما كانت فى البداية . 

وهكذا توقفنا عن تربية الأرانب وعن أكلها طبع وتوقف صاحبنا الكونت 
عن طهيها وحفظ ( الحلة ) أو الوعاء الذى كان يملوئه كل صباح بها ويحفظه بين 
المرتبتين على سريره حبى تظل محتفظة بحرارما كما كان يفعل كل مرة نتأخر فيها 
بعض الوقت عن ميعاد الأكل . 

ومن الشخصيات الى أذكرها فى معتقل الزيتون وكيل وزارة الداخليةقى ذلك 
الوقت . . غضب عليه النحاس باشا فاعتقله رغم أنه كان محايداً لا ينتمى إلى أى 
حزب . . كان اسمه أبو شادى وقد رأيته مرة أخرى بعد الثورة ‏ عندما فرضت 
عليه الحراسة لا أعرف تحت أبة ظروف ولا لآية أسباب . . كان هذا فى سنة 
0١‏ أى بعد حركة الانفصال عن سوريا . . وكانت كل الحراسات الى فرضت 
أسامبا حزنى فقد نشأ عند عبد الناصر خوف من الإنفصال أعقبه شعور مضاد 
عند الشعب المصرى نحو الحكومة فزين له بعض أعوانه أن هذا الشعور نما هو 
ثورة مضادة . . وبناءء عليه لجأوا إلى فرض الحراسات على جميع الحزبيين وجاء 
ضمنهم أبو شادى مع أنه كما قلت لم يكن ينتمى إلى أى حزب . . بل كان مثلا 
أعلى الموظف المسئول فى اتخاذ الإجراءات العادلة السليمة . 

ولكن كان من الطبيعى بعد فشل الوحدةمع سوريا أن يتكلم الناس وأن يتناول 
بعضهم نظام الحكم بالنقد وهذا ما ذهب ضحيته أبو شادى . . ماما كنا حدث بعد 
سنة 14586 بالنسبة للإخوان المسلمين الذين هيى؛ للسلطة الحاكمة فى ذلك الوقت 
بأنهم يتآمرون ليقوموا بالثورة المضادة وقد ذهب ضحية هذا التصور الكثيرون 
من يحصون بالألوف . . وصدرت ضد الكثيرين مهم أحكام وظل 
الجميع فى المعتقلات أو السجون إلى أن صفيت أنا العملية كلها فأغلم تالمعتقللات 
كلها مباشرة بعد أن صفيت مراكز القوى فى سنة 19411 أماالمحكوم عليهم 
سواء من الإخوان أو فى أية قضية سياسية أخرى فقد أطلقت سراحهم 
مباشرة بعد معركة أكتوبر 1417. 


أعود إلى حديى عن معتقل الزيتون . 

فى الحقيقة كانت له عدة مزايا عن معتقل ماقوسه . : فنحن هنا فى القاهرة 
وأهلنا يترددون على زيائنا دون تكاليف السفر إلى المنيا . . ثم إن معتقل الزيتون 
كان فيلا بها حديقة كبيرة تتح لنا فرصة الحركة أكبر من حديقة معتقل ماقوسه 
الصغيرة الضيقة . . ولكى نقطع الوقت فكرت وزميل حسن عزت فى زراعة 
الحديقة بالبرسم ليكون غذاء للأرانب الى ربيناها . . ثم بعد فناء الأرانب لجأنا 
إلى زراعة البطاطا وكانت هذه أول مرة أمارس فيها هذه الزراعة . 


ا 0 
لع ا ع 0 التالى . 
بفضل عبشة المعتقل على عيشة الحرية . . والسبب ا 
سبعة جنييات ونصف لكل منا . . تقبلها الجميع ما عداى وحسن عزت الذى 
أقنعته بعدم قبول منحة من سلطات الاعتقال لأن هذه مسألة مهيئة للكرامة . 
وكان المطبعجى ضمن من يتقاضون هذا الراتب الشبرى . . وكانت الإقامة 
المعتقل بما فيبا الأكل والمبيت بانجان طبعاً ولذلك كان حريصاً على أن يببى بالمعتقل 
أطول مدة ممكنة على أمل أن مخرج منه فى الهاية برأس مال محترم . . فى نظره 
على الأقل . 

فى يوم من الأيام عكر صفونا تعبين قومندان جديد للمعتقل . . كان عنيف 
السلوك ولذلك فصل أكثر من مرة من منصبه وعاد إليه أيضاً أكثرمن مرة إذ 
كان عمه عضو مجلس شيوخ وفدى عن مديرية البحيرة . . وكانت لم عصبية 
كبيرة تمتد إلى ليبيا موطنهم الأصلى . 
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المهم أنه حدئت بيبى وبين القومندان الجديد مشادة لا أذكر سببها الآن ولكى 
أذكر نتائجها جبداً . . فقد حمعت المعتقلين حمعيا وأقنا متاريس من فراش وأمتعة 
حجراتنا ووضعناها كلها على السلم بحيث تمنع أى إنسان من الوصول إلينا فى 
الدور الثانى . . بعد ذلك بفئرة قصيرة جاء القومندان إلى حجر وأخذ مهددنى 
وهو حمل طبنجة فى بده . 


قلت له : أنت جبان . . وإلا فكيف تهددنى بالسلاح وأنا أعزل ؟ 
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خرج غاضباً وتوجه إلى حجرته وأحاطها بالعساكر وظن أنه فى أمان . . قلت 
فى نفسى لابد أن أودب هذا الإنسان الشاذ . . فقفزت من حجرة إلى حجرة إلى 
أن دخلت حجرته من الشباك . . نظر فرآ نىأمامه . . انذعر . . قلت : أنت مغلق 
الحجرة على نفسك والحراس بحرسون الباب . . وهكذا تعتقد أنك فى أمان . . 
ولكن فى مقدورى الآن أن أخنقك . . أو أن أفعل بك أى شىء . . هل ندرك 
هذا ؟ . . ودار بيننا حوار ساخن تركته على أثره وتوجهت إلى حجرت . . 
وأغلقنا السلالم بالمتاريس إغلاقاً تاماً . 


كان الموقف السياسى فى العالم قد انكشف تماماً فى عانى 47 » 44 أصبح 
من الواضح أن ألمانيا فى طريقها إلى المزيمة وكانت هذه فرصة مواتية لاستعجال 
الإفراج عنا . . فاستقر رألى وزميل حسن عزت على إثارة الرأى العام ثى المعتقل . 
عملنا حركة عصيان وأشركنا معنا جميع المعتقلين . . ضربوا فينا بالرصاص من 
حديقة المعتقل . . وكان هذا التصعيد للموقف من جانب الحكومة ما توقعناه . 
بل وأكاد أقول ما طلبناه فقررنا أن نعطيهم درساً لا ينسونه مدى الحياة . 


ولكن كيف ؟ 


قررنا أن مهرب ستة منا . . واتفقنا على خطة ونفذناها بكل دقة . . كان أحسن 
وقت للهروب هو وقت تغيير الحراس فى أول المساء . . نسبة إلى ما يسود المكان 
من هرج ومرج . . أما طريقة الهروب فكانت أن نفتح فتحة .سقف حجرة 
الأرانب ولم يكن هذا بالأمر الصعب فالسقف من الحشب البغدادلى . . وق اليوم 
الذى حددناه نصبت الس وتسلقته وحفرنا فجوه ف السقف خرجت مبا إلى السطح 
واستلقيت على وجهى حى لا يرانى أحد . ومددت يدى أتسم بقية الفاريين من 
بين بدى حسن عزت الذى كان يقف على أرض الحجرة يناولم لى الواحد. بعد 
الآخر فأدهم على الطريق .٠‏ إلى أن انضم إلى حسن عزت فنزلنا إلى الشارع وكان 
الفللام حالكاً . . ولكن كانت هناك عربة ( أولد زموبل ) فى انتظارنا كنا رتبنا . . 
فركبنا نحن الستة ومضينا . 


كان حسن فخوراً بالعربة ‏ فالكاوتش جديد كا قالوا له .. وهو أمركان نادراً 
فى ذلك الوقت خلال الحرب فلا يمكن شراء كاوتش جديد إلا بإذن من السلطات 
البريطانية . . بعد كيلو أو اثنين ضرب الكاوتش فاقرح حسن أن نذهب إلى أبة 
ورشة لإصلاحه - ولكى رفضت وقلت : اعملوا أنم ما يبراءى لكم فأنم الذين 
ا ا ا 


كان محسن فاضل شاباً دمث الحلق قضى شطراً كبيرأً من حياته ق فرنسا . 
أبن تن إلى أذ بطع الصباح وتفذ خطتا ؟ اقرح محسن أن تذعب إلى شقة سيدة 
فرنسية عاشت فى مصر بعض الوقت مع صديق مصرى ها م هجرها وبقيت هى 
شْقمها الصغيرة فى ميدان الإسماعيلية - فى وسط البلد ‏ تنتظر انماء الحرب حى 
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تعرد إلى وطبا . . ضربنا الجرس ففتحت الباب ورحبت بمحسن ولى أحسن 
ترحيب . حكى لها محسن القصة بالتفصيل فتعاطفت معنا بكل كيانما , 

كانت سيدة عظيمة فى الواقع - تمثل روح الشعب الفرنسى أحسن تمثيل ‏ 
ذلك الشعب الأصيل العاشق لحرية تماماً كشعب مصر . . استنكرت عودتنا إلى 
المعتقل كما كانت تقضى به خطتنا فى الصباح . . ومازالت كلماتما ترن فى أذنى  :‏ 
كيف تعودان إلى السجن بعد الحرية . . وبمحض إرادتكما ؟ لقد اقنصدت 
٠‏ جنيها هى كل ما أملك . . خذا البلغ بأكله واهربا إلى أى بلد . . 
هيااذهها.. 


مهما طال الوقت . . 


5 كانت رائعة هذه السيدة الفرنسية فى إلحاحها على أن تعطينا كل ما تملك 
وتبدأ هى حيانها من جديد رغم تقدم السن بها . . وكل هذا من أجل 
الحرية ! 


فى الصباح وجدنا مائدة الإفطار فى انتظارنا وفوقها الحرائد العربية 


وكل شى ء معد على أحسن صورة .. تناولنا الإفطار ممشكر ناها ونز لنا إلالشارع .. 
أخذنا تا كسبى وتوجهنا إلى قصر عابدين . . 


دخلنا القصر فوجدنا أحد الأمناء فى حجرة الأستقبال ودفتر التشريفات 
مفنوح ‏ إلى هنا كل شىء عادى فالدفر مفتوح لأى مواطن يريد أن يشكر 
أو يستأذن فى السفر أو أى ثبىء من هذا القبيل . . 

توجهنا مباشرة إلى الدفير وقيد كل منا اسمه وقلنا إننا معتقلون قن الزيتون 
وقد حضرنا خصيصاً لكى نقول للملك إن الحكومة يحب ألا تخضع للسلطة 
البريطانية كما لا يجوز إطلاقاً أن تعاملنا هذه المعاملة البالغة السوء . . وإننا 
على الفور سنعود إلى المعتقل بمحض إرادتنا . . وقد هربنا لكى نبلغ هذه 


البحث عن الذات 0/5 


الرسالة للملك ولكى نقول له إن أربعة من زملائنا قد هربوا معنا ولكنهم 
لن يعودوا مثلنا إلى المعتقل . . بل سيظلون أحراراً يفعلون ما يريدون . 
رهائن خارج السجن مقابل حريتنا جميعاً وتحدياً للسلطة . . 


عندما قرأ التشريفاتقى المسئول عنالدفتر هذا الكلام فزع وهرع إلى الأمين الأول 
بلغه ما حدث » جاء الأمين الأول وكان اسمه بدر وكان يعرفى من معتتقفل 
ماقوسة عندما كان فى ذلك الوقت مدير المنيا . . قال لى إن هذا عمل جنونى 
وإنه سوف يثير أزمات وأزمات . . قلت له إننا سنعود فوراً إلى المعتقل وله أن 
يفعل ما يشاء . . وعلى مشهد منه ومن جميع مرؤوسيه الذين مجمعوا حولنا 
خرجت ومعى محسن وأخذنا تاكسى وتوجهنا إلى المعتقل . . فتحوا الباب » 
دخلنا بالتاكسى ثم نز لنا وسلمنا أنفسنا . . 


لم يكونوا قد اكتشفوا هربنا إلا صباح اليوم التالى حيث جاء وكيل النيابة 
لبحقق معنا قلنا إننا فعلنا ما فعلناه لكى يحسنوا معاملتهم لنا . . وإن المقصود 
بالعملية إعطاء درس لوزارة الداخلية ولإدارة المعتقل وكان وكيل النيابة 
الذى أجرى التحقيق هو الأستاذ أنور أحمد الذى أصبح وكيلا لوزارة الشئون 
الاجتماعية بعد ذلك . . 


طبعاً نقلوا قومندان المعتقل وتحسنت معاملهم لنا بشكل ملمسوس ثم جاء 
أكتوير سنة 1444 . 

فى ذلك الوقت كان النحاس مازال فى الحكم منذ أن فرضه الإنجليز على الملك 
ف فبراير سنة 1447 . . ومنذ ذلك الوقت والملك بتحين الفرص التخلص من 
النحاس . . وأخيراً جاء الوقت المناسب فى أكتوبر سنة 19144 وضح انتصار 
الحلفاء وبدأت أعصاب الإنجليز نمدأ ومخاوفهم تزول فأقال الملك النحاس 
وعين بدلا منه أحمد ماهر . . وكان من أقطاب الوفد المنشقين على النحاس 
وزعيما لجرب جديد شكله هو الحزب السعدى . . 

كرد زول احميد افر الحكم أفرج عن زملائنا فى المعتقل الذين ينتمون 
إلى حزب الكتلة فقد كان هناك شبه ائنلاف بين الكتلة والسعدبين والأحرار 


ابا نحو حر ابر الأرض 


الدستوريين أما الوفد فقد كان وحده . . أفرجوا أيضاً عن أعضاء حزب مصر 
الفتاة ثمن كانوا معنا بالمعتقل وكل الحزبيين المعتقلين . . الكل أفرج عنهم إلا 
نحن المعتقلين بناء على أوامر السلطات البريطانية . . 


إلى بى سنظل ف المعتقل ونحن فى نباية سنة 44 والحرب قد اتضحت نتانجها ؟ 
فرة لم يتحملوا الحوع فعادوا إلى تناول الطعام أما أنا ف أتنازل مطلقاً 
فاضطروا حسب القانون إلى نقلى إلى مستشى القصر العيى االحديد لكى أكون 
نحت العناية الطبية حسبما تقتضى القوانين . 

هناك أوقفت إضرالى عن الطعام . . وبعد فترة قصيرة زارنى ف المستشى 
زميل حسن عزت الذى كان قد هرب من معتقل المنيا وقال : ماذا تفعل هنا ؟ .. 
لابد من تدبيير خطة لمروبك . . وفعلا دبرنا الحطة . . 

قُّ ساعة الظهيرة عندماأ يزدحم الممتشى بالداخحلين والحارجين من آلاف 
الناس جاء حسن عزت بعسربة ( أوسئن ) صغيرة ووضعها نحت مظلة الأطباء . . 
ول يوقف الموتور . . خرجت أنا إلى فناء المستشى وخلنى حارمى . . وى زحمة 
الناس استطعت بسهولة أن أتوارى عنه وبسرعة بلغت العربة الى اختفت لى 
وبحسن عزت فى لمح البصر . . وبعد دقيقتين وصلنا منطقة فم الحليج حيث 
الشقة الى كان قد جهزها حسن خب لى على بعد دقائق قليلة . 

كان هذا فى أكتوبر سنة 44 كا قلت . . وبقيت محتيئاً هارباً من وجه 
العدالة إلى سبتمبر سنة 48 عندما سقطت الأحكام العرفية فبسقوط الأحكام 
العرفية انهى اعتقالى حسب القانون ‏ هذه ميزة سيادة القانون الى أحترمها 
وأدين ها وأطبقها الآن وأنا رئيس لجمهورية مصر . . 

ماذا حدث لى طوال سنة كاملة منذ أكتوبر سئة 44 إلى سبتمير سنة 48 وأنا 
هارب من وجه العدالة . . ويمكن فى أبة لحظة أن يقبض على وأعود إلى المعتفل 
أو ربما إلى السجن ؟ 


هذهقصةأخرى.. 


كانت فرة ال حروب مليئة بالأحداث . . فقد كان لابد أن أعمل لكى أجد 
لقمة العش لى ولأولادى فم يكن والدى فى وضع حا له مساعالى 
بأى شىء على الإطلاق . . ولذلك كان على أن أخرج للحياة فأطلقت ذقى 
لأخنى ملاممى وسميت نفسى الحاج محمد . 


أول ما قمت به هو أنى عملت حمالا على عربة لورى كان يملكها 
زميل حسن عزت . . بلأنا أنا وسائق اللورى بالعمل لحساب تاجر 
اسمه غويبة كان متعهداً للجيش البريطانى فى الإسماعيلية . . وأذكر أنه 
فى مرة من المرات وصلنا الإسماعيلية فى المساء فتكرم علينا غويبة وسمح 
لنا أن نبيت ليلتنا فى مكتبه على الأرض . . 


كان غويبة هذا مليونيراً من أغنيباء الحرب فلما أصدر عبد الناصر قوانين 
الإشيراكية فى سنة "١‏ وضع غويبة أمواله نحت البلاطة كما تقول وارئدى 
ملابس رثة للغاية فصدق عبد الناصر ورجاله أنه معدم فعلا . . ول يكن 
غريبة فريداً فى هذا فقد فعل مثله الكثيرون من الأثرياء فى عهد عبد الناصر 
وقبله . فالشعب المصرى على مدى تاريحه الطويل قد تعلم كيف مدع 
حكامه إذا تعارضت أوامر الحكام مع رغبات الشعب ومصالحه . . 


بنقل الحضر والفاكهة إلى معسكر الإنجليز فى التل الكبير . . وأذكر أنى 
عنادما سلمت أول شحنة لاحظت أنها محملة بأسوأ أنواع البرتقال . 


7 نحو تحرير الأرض 


فاندهشت ولكى اكتشفت أن هنالك اتفاقاً بين المتعجهد ومسئول التنموين 
بالحيش الإنجليزى عع:8425 - مع:,ون 0 على الغش طبعاً . . 


وبعد فترة طلبوا منا عدم إمدادهم بأى تموين . . فقد لحأوا إلى 
استيراد جميع متطلباتهم من اليود فى فلسطين . . ربما لأنهم كانوا أكثر 
قدرة على الغش والرشوة من المصريين . . وربما لسبب آخر لا أعرفه ولكن 
بهذا توقف عملى مع غويية.. 


عملت بعد ذلك فى بلدة اسمها مزغونة ( بالقرب من القاهمرة ) 
وكان عملى بها أن أنقل الحجر ( الدبش ) من المراكب الآتية بالنيل إلى أن أصل 
بما إلى الطريق الذى كان فى ذلك الوقت يرصف بين القاهرة وأسوان . 


كنا نعمل من مطلع الفجر إلى غروب الشمس دون توقف وق ماية 
اليوم كنت أهرع إلى مطعم صغير حيث أتناول شوربة العسدس الساخنة فى 
برد الشتاء القارس بعد جهد وجوع يوم بأكمله . . فكانت أشبى طعام 
أكلته فى حياقى بمجرد أن ألهيمه وأحس بالشبع والدفء آوى مباشرة إلى 
جراج مسقف بالصفيح لأنام. . 


كان ذلك فى ديسمبر سنة 44 ومع عجىء سنة 45 انتقلت إلى بلدة أبو كبير 
بالشرقية وعملت فى مشروع شى ترعة رى تسمى ترعة الصادى بالمنطقة 
وكان من عادة مصلحة الرى فى ذلك الوقت أن نشق ترعة جديدة كل 
سمه . 

سكنت فى مزل غفير فى مكان اسمه عزبة طلعت أجرته منه . . وكان السقف 
من حطب القطن . . وق ليلة من ليالى الشتاء أمطرت السماء مطراً شديداً ' 
فاخترق الماء سقف الحجرة وبدأ يتساقط فو . . ماذا أفمل ؟ 


وتحمل قماش الميمة امار الذى لم بتقطسع طول اللبل وظل ينبمر بغزارة فوق 


الحيمة وأنا تنبا أسمعه يضرب القماش بعنف مما أطار النوم من عينى . . ولكن 
لعله التعب والإجهادد . . أو لعله صوت المطر وهو يسقط فو فى رتابة . . 
لا أعرف ولكنى تمت تلك اللبلة نوما عميقاً إلى أن طلع الصباح . . 
وكان الحفير يجامنى فيقدم لى كل صباح اللبن الربادى أو اللبن «المترد» 
فأتناوله . . ولم أكن أعل أن معددتى لست سليمة وأن اللإن بالذات من أكثر 
الأشباء الى تضر بها . . 


م مشروع شق الأّرعة فوجدت نفسى مرة أخرى بدون عمل ولكن لم يطل 
اتتظارى . . فى بلدة سنور شرق النيل جنوب بى سويف ى صعيد مصر 
وسط الصحراء القاحلة وجدت عملا واشتغلت . . كانت هناك شركة مصر 
لمناجم والمحاجر وهى تملك امتياز منجم الرخام الألباستر الوحيد الموجود 
فى هذه المنطقة . . وكان هذا المنجم يعمل أيام الفراعنة ثم أهمل إلى أن أتى 
محمد على فأعاده إلى العمسل وبى منه مسجد القلعة . . فى هذا المنجم عملت 
وكان يبعد عن شاطىء اليل ١ه‏ كيلو مثرا ولكن محمد على أقام 
استراحات كل منها تبعد عن الأخرى ١‏ كيلو . . وبقايا هذه الاسئراحات 
قائمة وموجودة إلى اليوم. . 


كنت أعمل كمقاول لنقل الرخام . . وسوف تدهش إذا علمت أن الاستراحة 
الى بناها الملك فاروق فى الهرم لنفسه من هذا الرخام ( وهى اليوم كازينو) وأن 
جميع رخام هذه الإستراحة قد قطعته أنا من المحجر ونقلته بنفسى إلى منطقة 
الأهرامات لكى يبى فاروق استراحته ثم لكى يستمتع بها الشعب اليوم 
بعد أن أصبحت كازينو مفتوحاً للشعب . 


إلى الحياة إذ بسقوط الأحكام العرفية أو ما يسمى قانون الطوارئ . . يسقط 
حق الاعتقال . . وهذه ميزة سيادة القاأنون. 


وهكذا عدت إلى ببى بعد ثلاث سنوات من التشرد والجرمان . . 
وارتديت ملابسى وبدأت أظهر بالصورة الى يعرفى بها أهلى وأصحانى . . 
صورنى الى تعودما.. ظ 


فى تلك الفترة لم يكن عندى أى عمل . . وكانت الحمسة مليمات بالنسبة 
لى عملة صعبة بكل معنى الكلمة .. فكنت أسير على الأقدام يومياً 
من مازلى بكوبرى القبة إلى العتبة. . أى أكير من ٠١‏ كيلو .. لأنى 
لا أملك 5 مليمات أجرة الترام . . ولقد نشأت على حبى للجمال فى كل 
شىء . . وكانت ملابسى ضمن الأشياء الى أتطلب فبها الحمال . . وكانت 
عندى جاكتة أعئز با كثيراً ارتدينها قبل اعتقالى مرات معدودة فقررت أن 
أببعها فى محل من محلات وسط البلد الى تشترى الأشياء المستعملة . . 
وفعلا أخذنها وتوجهت إلى إحدى هذه امحلات ولكى عندما أصبحت على مسيرة 
قدمين من امحل توقفت . . لابد أن صاحب انحل سيتصور أنى سرقتما فليس من 
المعقول أن شاباً رث المنظر بهذا الشكل يمكن أن يمتلك هذه الحاكتة الوجيبة . . 
خطر لى هذا الخاطر وأنا أقف أمام التاجر اعت وعلات: إل النت سير ا 
على الأقدام ومعى الحاكتة . . كنت أعرف أن التاجر لن يسألى من أين أتيت 
بالحاكتة . . وكنت وائقاً من أنه سيشتريها منى بأى من . وأن المبلغ الذى 


البحث عن الذات م 


سيدفعه مهما كان ضئيلا سوف يفك ضائقتى . . ولكى فضلت أن لا أشوه 
صورثى فى نظر إنسان لا أعرفه ولا يعرفى مهما كلفنق هذا . . 

ولكن ماذا عن صورت لنفسبى كا أراها , الى له 
أن تكون ؟ 

لقد عادت حريى . . هذا ما كان يعنيه اننهاء الأحكام العرفيه . . ولكن هل 
أحسست أنا بالحرية كا بشعر بها سجين أطلق سراحه ؟ إن مصر ما زالت 
حبيسة والشعب ما زال لا يملك من أمر نفسه شيا . . 

ولذلك بمجرد أن عاد إلى كيانى تمواطن حر طليق كان أول عمل 
قمت به هو تكوين الجمعية السرية . . فكيف تتحرر. الذات بدون أن يتحرر 
الوطن ! ؟ 

كان ذلك فى سبتمبر سنة 40 ول بمض على خروجى إلى الحياة سوى أيام قليلة . . 
اتصلت بعمر أبو على شقيق زميل سعودى حسين الطيار الذى سبق أن 
أرسلناه لروميل وضربت طئرته - وعرفنى عمر بشاب اسمه حسين 
توفيق اتضح أنه كان يمارس قتل الحنود الإنجليز فى المعادى قبل أن ينضم 
إلينا . . ولكن هل قتل حفنة من انود الإنجليز هو الطريق إلى تحسرير 
مصر ؟ طبعاً لا . . ربما كان هذا العمل مجرد تدريب ولكن المهم أن تتخلص 
تمن كانوا يساندون الإنجليز فى ذلك الوقت . 

وكان على رأس هؤلاء فى نظرنا مصطى النحاس باشا رئيس حزب الوفد 
الذى سقط فى نظرنا منذ أن فرضه الإنجليز بقوة السلاح فى 4 فبراير 47 . 
فلا شبىء يعادل خيبة الأمل الى يصاب بها الشباب فى زعم كان يوماً مثلهم 
الأعلى . 

وما زلت أذكر كيف كنا ونحن طلبة نخرج إلى الشارع مرتين كل يوم 
ننظر ذهاب النحاس إلى بيت الأمة وعودته منه تراه ونبتف ونصفق له . 
كان بطلا أسطورياً ورمزاً فريداً للوطئية والفداء والعطاء . . أما بعد 
؛ راب ققد فد كل ثىء وأصيح فى نظرنا خاثاً مصر ولشعيا يحم علا واجبن 
الوطى أن نزيله من طريقنا . . ولذلك قررنا التخلص منه . . 


مم0 نحو تحرير الأرض 


كانت عادة النحاس أن يذهب فى يوم مولد النى إلى النادى السعدى وهو 
مقر حزب الوفد ليلى خطاباً هذه المناسبة . . وصادف ذلك يوم " سبتمير 
سنة 468 فخرجت أنا وبعض أفراد الجمعية السرية ننتظر خروج النحاس من 
جاردن سيى إلى شارع القصر العيى حيث يوجد النادى . . كان البوليس 
يحرس الطريق منعاً للشغب . . فلا أحد يملك أن يمنع النحاس من إلقاء خطابه . . 
رغم أن أحمد ماهر كان فى الحكم والنحاس طبعاً خارج الحكم . . ولكن 
كانت هناك قم وأصول يحترمها اللجميع فى ذلك الوقت . . 

كنت قد دربت أعضاء الحمعية على استعمال القنابل اليدوية . . وكان الذى 
سيقوم بالعملية هو حسين توفيق . . وفعلا ألى القنبلة فى الوقت المناسب 
ولكن سائق النحاس فوجىء وهو ينطلق من جاردن سبى بعربة ترام فى شارع 
للقصر العييى تكاد تصطدم به . . فأسرع لكى يتحاشاها . . كان فرق السرعة 
ست ثوان لا أكثر . . ولكنها كانت كافية . . فعندما انفجرت القنبلة كان 
النحاس وعريته خارج منطقة الانفجار . . فأصابت الشظايا عربة أتوييس 
ما فتيات .7,5 .4 التابعات للقوات المسلحة البريطانية . . 

طبعاً كنت أنا وبعض أفراد الجمعية السرية فى مواقعنا نراقب العملية 
فانسحينا فى هدوء وركبنا الترام إلى ميدان الإسماعيلية ( التحرير الآن ) 
وهو عل بعد دقائق قليلة من مكان الحادث . . حيث توجهنا إلى مقهى ( أسترا ) 
مكاننا المفض ل الذى كنا نعقد فيه أغلب اجتماعاتنا . . 

فى نفس المقهى قررنا التخلص من أمين عثشمان الذى نولى وزارة المالية طوال 
حكم النحاس بعد أن فرضه الإنجليز فى 4 فبراير . . 

ولكن لم يكن هذا هو السبب ف إدائتنا لأمين عثمان . . فلم يكن له أثر يذكر 
فى سياسة الوفد أو على النحاس نفسه . . ولكنه كان أكثر من صديق للإنجليز . . 
ومسانداً لبقائهم فى مصر بشكل لم يسبق له مثيل . . 

كان قد كون ف تلك الأيام نوعاً من الحزب السياسى أطلق عليهامم ( رابطة 
البضة ) وهنا أحب أن أسجل للتاريخ أنه لم يكن فى مصر حزب سياسى واحد مم 
أدخله من باب المعرفة ربما أو من باب البحث عن منفذ تخلص به مما كنا فيه . 


البحث عن الذات 4م 


كان مقر ( رابطة الهضة ) هذه فى شارع عدلى وسط القاهمرة . 
وكانت لا ستة مبادىء أساسية ينص المبدأ الثانى منها على أننا مرتبطون بإنجلترا 
ارتباطاً حتمياً . . فقد أعلن أن مصر وإنجلترا قد تزوجا زواجاً كائوليكياً . . 
فحى لو تركتنا هى يتحم علينا أن لا نتركها . 

هذا التصريح كان بمثابة حكم الإعدام عليه . . 

كان ذلك فى يوم السبت 5 يناير سنة 45 وأمين عشمان قد عاد من إنجلترا 
قبل ذلك بيومين وزار المندوب السامى البريطالى لورد كيلرن فق ظهر 
نفس اليوم وى المساء ذهب إلى مقر الرابطة . . وكان حسين توفيق ثى انتظاره 
عند باب العمارة حسب الحطة . . قبل أن يصل إلى المصعد ناداه حسين : 
ويا أمين باشا . . با أمين باشا » التفت إليه أمين عثمان فأطلق عليه حسين 
رصاص مسلسه . 

كان الظلام مازال يسود القاهرة طبقَاً لما كان بطبق أثناء الحرب العالمية 
الثأنية وكان فى الإمكان أن يبرب حسين توفيق دون أن يلتفت إليه أحد » 
ولكن تصادف همرور ضابط طيران أسمه مرسى رأى حسين توفيق وشاهد 
العملية كلها ونبه الناس إليه . . فجروا وراءه . . وظل بجحرى رهم وراءه 
حبى ازداد عددهم واشتد حصارهم ففجر قنبلة من قنبلتين يدويتين كنت 
أعطينهما له وأوصيته ألا يستعملهما إلا فى حالة الفضرورة . . وبعيداً عن الناس . . 
وفعلا عمل بالوصية فرمى القنبلة داخل سور ( صندوق الدين ) . . وأدى 
الإنفجار الغرض المطلوب فاتصرف عنه الناس . . وعاد هو ق هدوء إلى 
ببنه عمصر الحديدة . 

كنت فى هذه الأثناء أجلس فى مقهى قريب فقمت على أثر سماعى الانفجار 
لأتأكد من عدم وجود ضحايا بين الأهالى . . فلما اطمأن بالى أخذت الترام 
وذهبت إلى بيتنا ى كوبرى القبة. 

فى الصباح قرأت خبر اغتيال أمين عثمان فى الحرائد وكيف أن المندوب 
السامى البريطانى استدعى له كبير أطباء الحيش الإنجليزى فى محاولة يائسة لانقاذه . . 
وذكرت الصحف أيضاً ضمن تفاصيل الحادث كيف أن أمين عثمان يوم 
اغتياله كان ضيف المندوب السامى البريطانى الذى استقبله فى الظهسر وتناول 
طعام الغداء على مائدته . 
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فى تلك الأيام كانت مقابلة المندوب السامى تعتبر تشريفاأ كبيراً لأى سياسى . . 
إذ كانت تعنى فى أغلب الأحيان ترشيحا لرئاسة الوزارة . . ثم إن أمين عثمان 
كان قد عاد قبل يومين من إنجليرا . فهو إذن موضع حماية ورعاية من الحكومة 
لبريطائية وممن بمثلها فى مصر . . ولكن رغم هذا تم اغتياله . . وقد ترك كل هذا 
أثره فى نفوس الحماهير فقد أوضح با لا يقبل الشك أن الإنجليز قد فقدوا 
القدرة على حماية أنصارهم . . بل على العكس أصبح من هو قريب مهم ى 
موضع ضعف لا موضيع قوة ما كان الحال من قبل . 

بمجل اي اب اي ا . فال انيت ألنا حلضنا ف 
أحد أنصار الاستعمار قضينا إلى حد كبير على المالة الى كانت تحيط بالسلطات 
البريطانية وجعلنا صورة ة الاستعمار ندر فى نظر الناس بشكل ل يمحدث من 
قبل . 

طبعاً لى يمر مقتل أمين عثمان بدون تدخل البوليس الذى ذهب يتحرى ى 
مكان الحادث فإذا بالطيار مرسبى يتطوع لعاوننهم ويعطيهم أوصاف القاتل 
الى انطبقت على حسين توفيق وقد كان عندهم محل شببة منذ أن كان يمارس 
فتل الإنجليز ف المعادى فذهبوا إلى مز ل والذه حيثت كان بكيم فو جدوه 
على مائدة العشاء . . سألوه أين كان وقت حدوث الحر: ؛مة ولالم يستطع الإجابة 
قفبضوا عليه على ذمة التحقيق . . 


صمت حسين توفيق فى أول يوم . . وفى ثانى يوم لازم الصمت أيضاً . 
وأغاظ هذا وكيل النيابة وكان رجلا ماكراً فأوعز إلى الصحف بالإشارة إلى أن 
الحرتمة كانت أسبابها نسائية . . وهنا انفجر حسين توفيق واعترف . 
وكان وكيل النيابة يعرف فيه طبيعته ى حب البطولة ولذلك أفلح فى الكمين الذى 
نصبه له . اعترف حسين بالكامل وبشكل لا يختلف عن الطريقة الى سبق أن 
أعترف بها ( أبلر ) الحاسوس الألمانى إن ل يكن أكثر اندفاعاً وعنفاً . 


فى يوم ٠١‏ يناير سنة 45 اعترف حسين توفيق ودل البوليس هو وبعض أفراد 
الجمعية السرية على مخزن السلاح الذى كان فى جب لالمقطم . . قلت فى نفسى 
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لقد انبى الأمسر تماماً ولكن كان ما زال عندى بصيص أمل فى أن يكون حسين 
توفيق قد أخى أمرى عن البوليس . . 

فى ١١‏ يناير 1945 وصل الملك عبد العزيز آل سعود إلى القاهرة فى زيارة رسمية 
للملك فاروف وكانت المدينة والدولة كلها تستعد لاستقباله منذ فترة . . فقد كان 
عبد العزيز رحمه الله بطلا شهمأ كرياً وقد أكرم فاروق عند زيارته 
للسعودية فأراد فاروق أن يزيد فى إكرامه له . . هذا إلى جانب أن الملك عبد العزيز 
كان يحب مصر . . وهذا تقليد عند الأسرة السعودية فهم دائماً حريصون على 
تنسيق وتوثيق علاقاهم بمصر . . فخرجت مع غيرى من الناس لاستقبال 
الملك عبد العزيز . . ووقفت فى انتظار الموكب إلى أن مر أمامى فى ميدان 
الأوبرا تحت حراسة مشددة جعلتتى أضحك مهم . . فنحن لا نفكر فى أن نصيب 
الملك عبد العزيز بأى أذى . . إن هدفنا أعداء مصر لا أصدقاء' 

كانت الساعة الثانية بعد الظهر عندما مر الموكب فعدت إلى يتنا فى 
كوبرى القبة . . فلم يكن فى مقدورى أن أفعل شيئاً سوى أن أببى فى البيت » 
أعيش على أعصانى وأنتظر . . 

ول يطل انتظارى فى الساعة الثانية صباحاً من ليلة ١١‏ ؟١‏ يناير 45 قرعوا 
الاب ودخلوا كا فعلواقى سنة 1947 . . ولكن هذه المرة لم يكن هناك 
الإنجليز . . بارحت فراثبى وذهبت إليهم . . وكان الحو قارس البرودة . 
سالك : 
- هل معكم أمر من النيسابة بالتفتيش ؟ 

وأجابوا : إن معنا وكيل الثيابة نفسه . 

وقال وكيل النيابة كامل قاويش : نعم أنا هنا بنفسبى . . وأنا بنفسى الذى 
أحقق قضية اغتيال أمين عنمان . . 

فهمت . . فقد كان هو الذى نصب الككين لحسين توفيق واضطره إلى 
الاعثراف . 

فنشوا البيت حجرة حجرة . وبعد التفتيش أخذونى معهم إلى سجن 
الأجانب . . تماماً كا حدث فى سنة 1447 , 


فى سجن الأجانب وضعوفى فى زنزانة عفردى . . سألت على حسين توفيق 
فعصرفت أنهم وضعوه فى الزنزانة رقم ١‏ فى الدور الأول - وهى حجرة كبيرة 
جداً . . أما بقية أعضاء الجمعية فوزعوهم على حجرات أخرى كل على 
انفراد . . طبعاً أنا لى سابق معسر فة بسجن الأجانب وحراسه وكل من يعمل به . . 
عرفت منهم أن وكيل النيابة يلتى بالأولاد كل ليلة حيث يحرى معهم التحقيق 
وأنه يسبر معهم إلى مطلع الفجر . . يتناولون العشاء معأ على حساب وكيل 
الننابة . . المسألة أصبحت مسألة صداقة . . وخاصة . . كما علمت . . . بين وكيل 
النيابة وحسين توفيق . . 

ماذا أففل ؟ اتصلت بالأولاد عن طريق السجانين وأوصيتهم بأن ينكروا 
إنكاراً تاماً اعثر افاهم السابقة . . فهذه هى الطريقة الوحيدة لعدم إدانهم . . 
بدأ بعضهم فعلا يتكر ما سبق أن اعترفوا به أحس وكيل النيابه بأن شيا 
ما نحدث ضد مصلحته ومصلحة التحقيق . . وأنى أنا السبب فأمر ينقلى إلى 
الدور الأعلى حيث أكون بمعزل عن بقية المهمين . . وفعلا م نقلى ولم يعد 
فى إمكانى الاتصال . . 

بقيت فى حجرت اللهديدة حوالى أسبوع . . لا تحقيق ولا اتصال من أى 
نوع . . وفجأة فتحوا باب حجرت ف الساعة الثانية صباحاً وطلبوفى للتحقيق 0 
نوع من الإرهاب . . وإلا فلم الساعة الثانية بعد متتصف الليل بالذات لبدء التحقيق 
وحن فى يناير والشتاء قارس البرودة ؟ 


فتحوا المحضر وسألوا : 


أقوالك ؟ 
بالنسبة لماذا ؟ 
حسين توفيق اعترف عليك بكذا وكذا وكذا . 


عرفت أن حسين اعترف بكل شىء . . أدق التفاصيل ذكرها . . ل ينس 
شيئاً على الإطلاق . . وكأن عمله آلة تسجيل . 


كنت أعرف أن بعض الأولاد قد أنكروا ما اعترفوا به من قبل وأن هذا 
الإنكار فيه تمبيع للقضية . . ولكن بى ركن هام لإفساد القضية إفساداً تاماً . 


وهو التعذيب . . فكرت بسرعة وقلت لوكيل النياية  :‏ 


- كل ما اععرف به حسين توفيق غير صحيح على الإطلاق أما بالنسبة لغيره 
من الأولاد فأنا مستعد لمواجههم واحداً بعد الآخر . حبك بالا 3 


أن اعترافاتهم السابقة كانت نت كلها كاذبة ولذلك أنكرها , بعضهم . . ثم إن هناك 
شيئاً هاما يحب أن يثبت فى التحقيق . . 
ماذا ؟ 


5 أنكم استدعيتموفى للتحقيق فى الساعة الثانية بعد متتصف الليل . 

هذا مثبت باللحضر . 
من النوم ى حين كان الهار كله أمامكم وهذا الذى فعلتموه قد أصاببى ببزة 
عصبية شديلة . 

أثبتوا ما قلقه . . ثم أقفلوا امحضر وهم ق غاية الاطمئنان فقد كانت 
القضية فى نظرهم منهية وخاصة بعد اعترافات حسين توفي وغيره . . بعد ذلك 
كانوا يرسلون قى طلى أثناء امار . . ومرة سألونى : 

أليس لديك أقوال جديدة ؟ 
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لو اك على العكس أنا ما زلت أصر على مواجهسة جميع المهمين .. 

وكيل النيابة وجد أفى ثابت. . بدأ يبز . . فأخذ خطأ جديداً فى التحقيق . 

- تعرف عمر أبو على ؟ تعرف فلان ؟ أجبت أنى طبعاً أعرفهم جميعاً . . 
فهذا شقيق صديق قدي لى . . وذاك عرفته بمناسبة كذا . . وكذا . . وجدت 
مبرراً لمعرفى بهم . . ولكى أنكرت . . بل استنكرت أن تكون لمعرفتى بهم 
أبة صلة بما يدعونه فى اعترافاتهم والدليل على صدق كلامى أنى مستعد 
لواجهتهم واحداً واحداً . 

بدأ الحوف يدب إلى قلب وكيل النيابة فأنا بإصرارى هذا أفسدت ما قالوه 
فأمر بإعادتى إلى زنزانى وتركى أسبوعاً بأكله دون تحقيق . . فى خلال هذا 
الأسبوع كان وكيل النيابة يكدح ذهنه . . كيف يدينى وكنت أنا أيضاً أفكر كيف 
أفسد القضية . . وأهتديت فى تفكيرى إلى أن الشخص الوحيد بين المهمين الذى 
اسمه محمد كامل . . اتصلت به عن طريق السجان فوجدت منه استجابة 
أسعدتى كثيراً . . فهو شاب يمكن الاعتماد عليه وأنا وهو معأ يمكننا إفساد 
القضية تماماً . . ( هذا الشاب محمد كامل هو وزير الحخارجية الحالى ) . 


فى هذه الأثناء عرفت أن وكيل النيابة كان على اتصال دام بحسين توفيق وبقية 
المبمين . . يسبر معهم كل ليلة ويرسل ى طلب العشاء لهم من خارج السجن . . 
هو إذن يواصل جهوده لاستمالهم إليه . . قررت أن أسبقه . 

ليلة فجأة طلبت استدعاء فأمور السجن وقبل أن رسأل عن سبب استدعاى 
له فاحأته يفولى ا 

- أريد ورقة وقلماً لأكتب برقية إلى النائب العام . . 

أحضروا ما طلبت فكتبت برقية أطلب فيها إرسال وكيل نيابة للتحقيق 
لأنى أعيش نحت ضغط شديد . . ووكيل النيابة المحقق يريدنى أن أعترف بأمور 


م أرتكبها إطلاقا . . ومأمور السجن وضباط البوليس السياسى يمارسون معى 

قرأمأمور السجن هذا الكلام فاندهش  :‏ 

- ما هذا الذى كتبته ؟ من هم ضباط البوليس الذين عذبوك ؟ 

توفيق السعيد واالجزار . 
ولكن ممى وكيف ؟ 
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كان سبب هذه الحكاية الى ألفنها أنه فى يوم من الأيام قبل نقلى من الدور 
الأرضى إلى الدور الأعلى فتح باب زنزانى الضابط توفيق السعيد لكى أخرج 
وأتمشى فى فناء السجن مدة الربع ساعة التخصصة لكل منا قبل دخول المساء . 
كنت أعرفه ويعرفى منذ إقابى بسجن الأجانب ى سنة 1447 فتبادلنا 
التحبة وإذا به بيقول لى: ‏ 

- مفيش داعى يا أنور للإنكار . . كلهم اعترفوا . . وليس هذا فقط . . 


بل أخذونا معهم إلى ممحزن الأسلحة فى جبل المقطم وأتينا بالأسلحة من 
هناك » يعبى كل شىء ثابت والقضية اكتملت ففيم إصرارك على الإنكار ؟ 


فلت : هل تريدنى أن أعترف ؟ 

قال : نعم . 

قلت : وهل عندك أدنى شك فى أننا قتلنا أمين عثمان ؟ نعم قتلناه ‏ لأأنه 
خائن ويستحق الزيح ! 

قال مستنكراً : أمرك غريب والله . . هل نسيت أن فى البلد قانوناً ؟ 

قلت : أعرف أن هناك قانوناً ولكنه لا يسرى على الحونة ولذلك يتحتم 
علينا أن تتولى نحن أمرهم . . 
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قال : على أى حال أنا سعيد لأنك اعثرفت . . فالإعئراف سيخفف الحكم 
عليك . 


وفجأة التفت إليه وقلت : اسمع يا توفيق . . 


قال : نعم 

قلت : هل صدقت أننا قتلنا أمين عثمان حقاً ؟ أنا قلت لك هذا لأتحداك 
وجها لوجه ولو كان معنا اثنان منالشبود لا قلت لك شيئاً لأن العبرة فى 
الاعتراف أن يكون أمام اثنين من الشهود . . هل نسيت ؟ 

قال : لا تتعب نفسك على أى حال : . فالكل اعترفوا . . وإنكارك لن يفيدك 
ف شىء . 

قلت : سرى . . 


اختزنت هذه الواقعسة مع توفيق السعيد لاستعمالهما فى الوقت المناسب . 
ظ وبناء” عليه أرسلت البرقية إلى النائب العام استغيث به . . وأعطيتها لأمور السجن. . 
الذى نزل بها إلى وكيل النيابة القاويش ففتح الحضر وأثبت البرقية فيه . 
لم يكن يملك أن يفعل غير هذا فرغم أن التحقيق كان مازال سرياً إلا أنه 
عندما تزول السرية وأبلغ احامين أنى أرسلت برقية للنائب العام ولم تثبت فى 
الحضر ستعتبر القضية لاغية من أوها إلى آخرها . . 


استدعانى القاويش بعد ذلك فئزلت حيث رأيته جالساً وإلى جاننه مأمور 
السجن وتؤفيق السعيد والحزار وابتداً التحقيق . . 

س : هل كتبت البرقية ؟ 

: نعم : 

س : لماذا ؟ 
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جٍ : لأن هناك تعذيباً وقع على . 

س : من الذى عذبك ؟ 

ج : مأمور السجن وتوفيق السعيد واالحزار . 

س : تركوا علامات على جسمك ؟ 

ٍِ : لا وليس بالضرورة أن يرك التعذيب علامات . . يكى أنهم شتمونى 
وصفعونى على وجهى وضربوى « بالشلاليت » فهل تيرك هذه أى آثار ؟ 
م إنهم يريدون إجبارى على الاعتراف . . توفيق السعيد حاول هذا 
أكثر من مرة . . وقال لى لكى يغريى على الاعتراف بأنهم ذهبوا 

إلى جبل المقطم وأتوا بالأسلحة الى بقول إلى أخفيتا هناك . 
بدت الدهشة على وجه القاويش لأن هذه الوافعة من أسرار التحقين 
والممروض أن يواجهى هو بها . . 


أخيل أقوال مأمور السجن والحزار وتوفيق السعيد والكل أنكروا . . التفت 
إلى توفيق السعيد وفلت  :‏ 


فاليوم الفلانى ألم تفتح باب حجرت عله فى الساعة الثانية صباحاً ؟ ألم توقظنى 


- توفيق السعيد أجاب : أبدا . . لم بمحدث هذا. 

قلت : حاول أن تتذكر جيداً . . 

وراح توفيق السعيد يضرب كفاً بكف وينظر إلى باستغراب . 

قلت : هذا حصل . 

قال : أبداً كل ما حدث أنى قابلته فى فسحة العصر ودار بيننا حديث . 


قلت : أبدأ . . الساعة كانت الثانية بعد منتتصف الليل « وانت امبجمت على 
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وشتمتنى وضربتنى » وقلت لى إذا لم تعترف فسوف تلى أسوأ مصير ف لآن 
القضية جاهزة . . وإدانتك واضحة وخاصة بعد أن اعترف الجميم . 

كنت أعرف أن مثل هذه الأقوال كفيلة بهدم القضية وخاصة عندما تخرج 
إلى حيز العلانية ويتناوهما انحامون ويستغلوتها أحسن استغلال . . 

أدرك وكيل النيابة القاويش ذلك . . فواجهنى بالمهمين ما عدا حسين توفيق .. 
بعضهم قد اعترف وتمسك اعترافه. . أما عمر أبو على فكنت واثقاً منه . 
نظرت إليه ففهمى مباشرة . . أنكر كل ما سبق أن قاله . . جن جنون القاويش 
إذ أدرك أنالقضية بدأت تنهار فأمر بعودتى إلى الرئزانة .. راجعت مع نفسى 
ولكن ما زال هناك شوط عل" أن أقطعه . . 

طلبت مأمور السجن . . حضر إلى زنزانى . . 

ورقة وقلم . . 

مرة أخحرى ؟ماالذى جد ؟ 

هذا شأ . : 

أحضروا الورقة والقم . . وكتبت إلى النائب العام : « أرجو إنقاذى من 
وكيل النيابة المحقق . . لقد سبق أن استغئثت بك من التعذيب الذى حدث لى 
وقد أخذ وكيل النيابة أقوالى وأقوال من عذبونى ولكن التعذيب مازال مستمراً .. 
ولذلك فأنا أطالب بوكيل نيابة آخر يحقق معى . . علماً بأنى مضرب عن الطعام 
منذ هذه اللحظة احتجاجاً على ما يحدث لى . . وقد طلبت من مأمور السجن 

- أنت مضرب عن الطعام ؟ 


نعم . 
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- السيب ؟ 
التعذبيب . 


من الذى يفقوم بتعذيبك ؟ 


أنت أولا ثم الحزار وتوفيق السعيد . . ومأمور السجن الذى يأمر 
رجاله باقتحام حجرنى ف الليل والهجم على بالسب والضرب ثم ينسحبون 
ليعاودوا الهجم مرة أخرى وهكذا طول الليل . 1 


أخذ القاويش أقوال كل من امهم . . طبعا أنكروا . . وخصوصاً 
مأمور السجن الذى أكد أن شيا مما قلنهلم يحدث على الإطلاق . . مسكت 
بأقوالى . 

أدرك القاويش أن هدثى من كل هذا تقويض أركان القضية . . وخاصة أن 
محمد كامل كما سبق أن رويت رفض الاعتراف وأن عمر أبو على غير 
أقواله..لم يكن أمام القاويش إلا أن يواجهى بأكير المهمين صلابة وأكرهم 
انحيازاً إليه وهو حسين توفيق . . 

وفعلا تمت المواجهة فى الحال . . حسين توفيق أصر على موقفه . 
واخترعت أنا قصة أفسر بها معر فى بحسين توفيق ومقابلاق معه . . وطبعاً 
كانت بعيدة كل البعد عما حدث . . حاول حسين توفيق تكذيب ما قلت . . 
ولكى أصررت على أن هذه هى الحقيقة وأبديت دهشى لقدرته على تشويه 
الواقع وحاولت أن أوحى إلى حسين توفيق أن الإصرار على هذا الكلام 
معناه الإعدام . . بدأ حسين توفيق هو الآخر يبتز وأدرك وكيل النيابة 
خطورة ما يحدث فأنبى التحقيق على الفور . . ولكى يتخلص مى . . لكى يبعدنى 
عن بقية المبمين حى لا أؤثر عليهم وبذلك يتغير مسار القضية . . أمر بنقلى فوراً 
إلى سجن قره ميدان أو سجن مصر العمومى حيث أودعت الزنزانة 4ه . 


الفصل النالث 
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كانت الساعة الحامسة والنصف مساء عندما وجدت نفسى داخل الزنزانة 
4 فى سجن قره ميدان . . وتلفت حولى . . كل شىء يختلف اختلافاً تام عن 
سجن الأجانب . . فلا سرير ولامائدة صغيرة ولا كرسى ولا نور . . ولا أى 
شىء على الإطلاق . . فقط أرضية الحجرة المصنوعة من الأسفلت وفوق جزء 
مها « برش ») هن الليف الحشن بالكاد يكى لكى يتمدد عليه الإنسان لينام 
ملتحفاً ببطانية قذرة إلى أبعد حدود القذارة البى لا يمكن أن تتصورها 
00-0005 


أما حيطان الزنزانة فى الشتاء ينشع مها الماء ليل نمار وى الصيف تغطيها مع 
الماء جيوش من البق لا حصر لا . . كيف يستطيع البق أن يعيش مع هذه 
المياه الى لا نجن لحظة ؟ .  .‏ أعرف . ولا أعرف ف إلى الان ' 


هكذا عشت سنة ونصف كاملة .. لاقراءة ولا كتابة ولا راديو 
ولا نور ولا أى شىء مطلقاً . . فى هذه الأثناء كانوا قد نقلوا بالتدريج بخ جع 
المبمين فى القضية إلى سجن قره ميدان . . كل فى زنزانة منفردة , بطشسعة الحال , . فمل 
كان هذا من حمّنا لأننا مازلنا رهن التحقيق.. بالإضافة إلى أنه كان من المستحيل 
بالنسبة لنا أن نسجن فى الزنزانات الكبيرة الى خصصت للمحكوم علييم ما بين 
لص وقانا ل وتاجر محدرات وحرامى الحزن . لوكان هذا الاخيره كاعالمية بت 
أكثر الناس احترامافى نظر المحرمين , 


ف أول الأمر كان سبع الو جايدسا خاي بالوسط بريه 
أن قدمونا لقاضى الإحالة جعلوا الفسحة ثلاثة أرباع الساعة صباحاً ومثلها بعد 
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الظهر . . وف أثناء الفسحة سمحوا لنا باللقاء والكلام . . وتكلمنا . . كل كلامنا 
تقريباً كان يدور حول ما نعانيه فى هذا السجن اللعين . . وخاصة دورات المياه 
الى كان يستحيل على أى آدمى أن بقضى بها حاجته فإلى جانب قذارما بصورة 
لا يمكن أن ترى العين مثيلا هما . . كان علينا عندما نضطر إلى اللجوء إليها 
أن نقضى حاجتنا جماعياً . . هكذا كما بفعلون ف الأدغال أو ربا فى الريف . . 
ولكن فى الحقيقة أسوأ بكثير . . فالأرض هناك واسعة . . ولكن هنا فى السجن 
كانت طاقة دورة المياه ألف شخص فى حين كانت حمولتها دائاً ثلائة آلاف 
فى أى وقت . . وقد أثر هذا تأثيراً سيئاً للغاية على معنوياتنا بل لقد كان السبب 
فى تخصيص عنبر للجرب فى كل سجن من سجون مصر . . فكثير من المساجين 
كانوا بمرضون بهذا المرض . . لأهم ينتقلون أصلا من بيثة قذرة إلى بيئة 
أكثر قذارة وهى السجن . . فينتشر هذا المرض بهم بسرعة . . كما سبق أن 
انتشر عندنا فى معتقل الزيتون فى الأرانب . . وهكذا «بقدرة قادر) أصبح 
لافرق بين الأرانب والأدمى فى السجن . . ( وقد عالحت كل هذا بعد أن 
توليت ) . ظ 
عشنا سنة كاملة فى هذه المعاناة الى لم يستطع أن يتحملها الكثيرون كما نحماما 
أنا بفضل نشأق بالقرية وللخشونة الى اكتسبتها من خدمى بالقوات المسلحة 
فمثل هذه المسائل لها أثرها دون شك . . 

من خلال وساطات بعض أهالى المهمين معنا من الأكابر سمحوا لنا فى مرحلة 
متأخرة - بعد سنة تقريباً ‏ بالأكل بالملعقة » كما ركبوا شبابيك زجاج 
فوق شباك الزنزانة الذى لم يكن سوى كوّة فى أعلى الحائط مفتوحة على الدوام 
لبرد الشتاء وقيظ الصيف . . 

فى هذه المرحلة كان الممروض فيمن هو نحت التحقيق أن يأخذ أكل 
السجن أو يطلب طعامه من متعهد خارج السجن وكان هناك متعهد يملك 
دكاناً فى مواجهة السجن . . فى الإفطار كان يرسل لنا بعض العسل واللحبز والحبن 
أيضأ .. ربما . . لا أذكر .. ولكبى أذكر أنى لم أكن آخذ وجبة الظهر من المتعهد 
فقد كان الإفظار وحده يتكلف سبعة جنبيات ونصف ف الشبر . . وكان أهلى 
فى كثير من الأحيان لا يستطيعون دفع تمنه لآنهم لا يملكونه . . 
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فى يوم ما اتصل الشيخ حسن البنا مرشد الإخوان المسلمين بشقيى طلعت 
وأخبره أن الجمعية قد خصصت عشرة جنيبات شهرياً لأسرنى . . تماماً كما سبق 
أن فعل إخوانى الضباط وأنا فى معتقل ماقوسة بالمنيا . . ولكن توقفت المعونة 
المالية بعدما انهى الاعتقال وظلت متوقفة طوال فترة هرلى ولما عدت إلى 
السجن كان ما زال لا أثر لها على الاطلاق . . ربما نسوا سامحهم الله . . 

وأخيراً أنى الشبخ حسن البنا ليعطى لعائلتى عشرة جنيهات شهرباً فى وقت كان 
شقبى طلعت لا يجد تمن إفطارى ولا حى تمن زجاجة ملح الفواكه الى كان 
مها فى ذلك الوقت ١5‏ قرشاً . . وملح الفواكه بدأت أتناوله أول شىء فى الصباح 
وأنا فى السجن وما زلت إلى الآن استخدمه . . فئرة طويلة تقرب من ثلاثين 
عام لم يمكنى فيها الاستغناء عنه إطلاقاً . . أضف إلى هذا ثمن إيجار السرير 
والمنضدة والكرسى بعد أن سمحوا لنا فى السجن باستعمالها ما دمنا تحت التحقيق 
ولكن بشرط أن ندفم علها إيجاراً يومياً قدره عشرة قروش . 

ورغم أن سجن الأجانب لم يكن نزلاه إلا من أسافل القوم ورغم أن ( 
السجون العمومية هى لأبناء مصر . . لكن التفرقة كانت واضحة . . فهنا 
ندفع . . وندفع مقابل ماذا ؟ مرتبة من قش الأرز صلبة خشنة والأرجح أنما 
مصنوعة من ألياف جامدة كالحجر . . أما هناك فالفرش وثيرة والنور الكهربائى 
متوفر وكذلك الطعام . . وكل هذا بدون مقابل . . تمييز عنصرى ححبى فى السجون 
بينا نحن أبناء الوطن وبين الأجانب . 

ولكن للأسفكانت سجوننا من أسوان إلى الأسكندرية هكذا على نفس الطراز , 
حى أفى لما ذهبت فى ”5 أكتوبر 1908 لأهدم سجن طره كرمز لإنهاء 
امنبان كرامة الإنسان وأمسكت المعول بيدى أضرب به أحسست أن جدران السجن 
هى نفس جدران سجن قره ميدان » فالطوب نحت المعول مبلل هش من 
المياه الى تتخلله وحى قبل أن أصل للطوب » وأنا أزيل الطلاء أحسست بالرطوية 
ورأيت الصراصير ترج من بين الطوب والطلاء .. جيوش من الصراصير لاحصر 
لها . . كان منظرها قبيحاً ولكنى لم أترك المعول لحظة . . ظللت أضرب ى 
الحائط وأعصابى مشدودة فلابد أن أزيله . . حاولوا أن يوقفونى . . ولكنى 
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رفضت وقلت هم أنا بخير . . الهم أن تزول هذه السجون وتحل محلها سجون 
يمكن أن يعيش فيها الإنسان . . ولذلك أمرت ببناء سجون جديدة تتوفر فيها 
جميع الشروط الصحية . . وفى الوقت نفسه تصلسح للانتاج بحيث لا بقنمى 
السجين طول مدة سجنه بين أربع جدران عاطلا عالة على امجتمم . . بل 
يجب أن يفيد ويستفيد فيخرج من السجن بحر فة جديدة تعلمها وببعض المال 
الذى يستطيع ادخاره فى السجن مقابل عمله وفعلا بدأنا التجربة فى السجن 
الذى أقمناه بدلا من سجن قره ميدان », وهو الآن موجود على طريق مصر 
اسكندرية الصحراوى وإلى جانبه قطعة أرض ثم استصلاحها ويقضى با 
المساجين مهار هم يزرعونها خضراً وفاكهة بعد أن هدم سجن قره ميدان 
وأصبحت فى مكانه حديقة عامة يستمتع بها الشعب . . 
نعود إلى قره ميدان . . فى أثناء إقامتنا به كان وكيل النيابة القاويش داتم 
السعى بطبيعة الخال إلى إدانتنا . . 
قبل أن أنقل من سجن الأجانب حدث أن جاء أخى طلعت ليأخذ ملابسى 
للغسيل كالعادة وكنت قد وضعت فى جيب البيجامة ورقة بها رسالة باللغة 
الإنجليزية تقول : 
اركذ 40110171 01 0171 ى 5053144311011 
71711115 10171013 1171 601 8 10831411011 
شك القاويش فى الملابس ففتشها وأخرج الورقة وصورها ثم أعادها إلى مكاما 
بالبيجاما . . أحس أخى طلعت وهو فى طريقه إلى البيت أن هناك من يتبعه . . 
أدرك أن هناك شيئاً ما . . فى البيت وجد الورقة نقل الرسالة التى نحملها وترك 
الرسالة الأصلية فى جيب البيجاما حيث ثم غسلها مع بقية الملابس . . وى عودته 
إلى السجن كان مازال نحت المراقبة وكان القاويش ينتظر النتيجة - فتح جيب 
الببجاما فوجد الورقة ‏ الرسالة الأصلية ‏ ى مكانها ولكها قد أصبحتعجينة . . 
ذهب المستند الذى كان يتطلع إليه! خاب أمله وازداد خيبة عندما علم من رجاله 
أن الرسالة لم تبلغ إلى أية جهة . . فقد بلغها أخنى طلعت فى الساعات الأولى 
للفنجر فى يوم كان وائقاً فيه من أن أحدا لن يفكر فى أن يتبعه. . 
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كان التنظم ٠١‏ أ» كله من المانيين وأما التنظم « ب » فقد كان خليطاً من 
العسكريين والمدنيين . . ولكن لا أحسد يعرف أن الآخر ف التنظم . . 
أراك يا عزيزى القارئ تتساءل إلى من بلغت الرسالة فأجيبك على الفور . 
إلى من عهسدت إليهم الأقدار بالقيام بثورة *7 يوليو 1401 . ( وكان تصرف 
وكيل النيابة فى هذا الموضوع من الأركان الرئيسية لبراءق ) . 
بعد عودة الملابس مباشرة أنى إلى السجن القاويش وطلب التحقيق معى . 
أعطانى ورقة وقلماً وقال . . اكتب وأملانى . 
لله دمناءع3 أه أنه لخ نام1أجمعه"] 
عط طات طعنه1 طنز امع 8 رملأمصره"1 
فهمت أن الرسالة الى بعثت بها قد وقعت فى أيديهم .. كنت قد كتبت الرسالة 
بحروف مفردة . . ولكننى كتبما الآن بالحط المشبك . . فعاد وطلب أن أكتبها 
بالحروف المفردة .. أنا عادنى أميل الكتابة لليمين أو أقف فى الوسط . فتعمسدت 
أن أميلها للشمال . . كتبت ثلاثة صفحات كاملة بالحروف المفردة والمشبك فقّد 
كان هدفه أن بقارت مابدت بخط صورة الرسالة الى عنده . ويصبح لديه بهذا 
مستند يحقق الأمل الذى كان يراوده وهو أن يقع فى يده تنظم اليش . ولكن 
خاب ظنه. 
م يأنى القاويش إلى" بعد ذلك الإمتحان الذى فشل فيه . 
كان بقية المهمين فى القضية ‏ و الأولاد ») يما كنت أسميهم قد بدأوا 
يفدون إلى سجن قره ميدان كا سبق أن رويت . . وكان معبى هذا أننا ما زلن 
نحت التحقيق إلى أن نذهب لقاضى الإحالة الذى له أن يحكم بتحويلها إلى 
محكمة الحنايات أو باعتبارها جنحة لا ترق إلى جناية . . أو أنها لاثبىء على 
الإطلاق فيفرج عن المهمين . . 
بمجرد أن عرضت القضية على قاضى الإحالة رفعت علها السرية وتداوفا 
الحامون فوجدوا أنبى قد قوضت أركان القضية بانكارى وتكذيى للآخرين 
واتجامى مأمور السجن ووكيل النياية وغيرهم بتعذيى . . ووجد المحامون فى 


القضية لقمة سائغة فأخذ كل محامى يوصى موكله بالإنكار قالوا لهم :لو أنكم 
استمعم فى بداية الأمر إلى نصائح أنور السادات ؟ . إنه رجل . . أما أنتم فما 
زلم صبيه صغاراً » . . كان عمرى 7" عاماً فى ذلك الوقت أى سنة ١445‏ أما 
أعمار هم فكانت تتفاوت بين 77215١11614‏ سنة . . كنا سبعة وعشرين منهماً 
ف القضية وكان رقمى السابع أى كان أمامى 5 وخلبى عشرول . . وبالطبسع 
نختلف مهمة كل منا عن تهم الآخرين ولكنها تدور جميعاً حول مقتل أمسين 
عثمان . . أفرج قاضى الإحالة عن اثنين منا فقط بكفالة . . بينما ظل الباقون 
وكنت منهم طبعاً فى السجن ننتظر الحا كهة . 

ولكى نشغل الوقت راح المحامون عنا يقدمون المعارضة بعد الأخرى . . 
ولكن بدون فائلة . 

هكذا مرت سنة 45 ثم أنت سنة 4٠‏ ولم يكن فبها من جديد سوى أنهم 
حددوا لنا دائرة جنايات . وكان موقف المحامين فى هذه المرحلة طلب التأجيل 
مرة بعد أخسرى ودعواهم أن القضية كبيرة وملفانها كثيرة ‏ بجرد كسب 
ةا حب ونجحوا طعاً 0 فمساع مرور الرهن تعير ات دائرة الحنايات إل 
دائرة جديدلة . 

فقد كان الذين يترافعون عنا من أكبر محامى مصر . . وكان الواحد 
بتقاضى عن القضية الواحدة آلاف الحنييات ولكن للأسف لم يكن هذا حالهم 
فى العشرين سنة الأولى للثورة بعد أن عطلت سيادة القانون » فلم يصبح هناك 
أى مجال للمحاماة أو القضاء . . وأفلس الكثيرون من امحامين أو كادوا . 

ولكن الأمور قد عادت إلى مجراها الطبيعى اليوم بعد أن أعدت سيادة القانون . . 
أصبحت الحاجة ملحة إلى امحامين للعمل على رفع الظلم عن الناس . . 

وبعد الانفتاح زاد الطلب على المحامين إذ لابد لكل رجل أعمال أجنى 
بفد إلى مصر من أحد المحامين لكى يرعى شئونه . . وبذلك عاد الكيان لا إلى 
الفضاء وحده بل إلى المحامأة أيضاً. 


مكانان فى هذا العالم لا يمكن للإنسان فيهما أن يبرب من ذاته . . هما الحرب 
والسجن . . وى الزنزانة 4ه عشت مع نفسى . . تلازمى وألازمها ليل نار . . 
لم تكن هذه الفرصة قد أتيحت لى من قبل . . فقد كنت مشغولا بأشياء كثيرة 
أعمل بالحيش وأشتغل بالسياسة بِيها كان تيار الحياة اليومية يجرفبى معه أينما 
ذهب أو ذهبت . أما الآن فأنا أعيش فى الزنزانة 4ه دون أن تكون لى صلة 
بالعالم الخارجى . . فلا راديو ولا صحف ولا أى ثبىء على الاطلاق . 


وحدة رهيبة لم يكن هناك من سبيل إلى الحلاص منها سوى أن أعيش مع 
نفسى . . وفعلا عشت معها ولكن رغم هذه المعايشة لم أستطع أن أنفك 
إلييا كأن شيئا ما يقف بيى وبينها . . 

ظلمات كنت أعانى منها من زمن ولكبى ل أدركها تمام الإدراك لأنى لم أستطع 
أن أنقلها إلى منطقة الضوء . 

وعندما سمحوا لنا ق السجن بالكتب والمحلات والصحف انكبيت عليها أقرأ 
ف مهم وأجد فى كل سطر شيئاً جديداً يفتح أمامى آفاقاً لم أعر فها من قبل . 


كان أكثر من نصف قراءاتى باللغة الإنجليزية والباقى باللغة العربية وعندما 
كانت تستهويى فكرة أو قصيدة شعر أو أى ثىء فيما أقرأ كنت على التو أنقل 
ما يروقبى فى كراسة ما زلت أحتفظ وأعتز بها كل الإعتزاز إلى الآن وهى كراسة 
السجن . . وقد أودعنها أغلب ما كان له أثر على حياتى من آراء أو مشاعر لكتاب 
ومفكرين من الشرق والغرب . 


ولم يقتصر أثر قراءاتى المتعددة على توسيع آفائى الفكرية والعاطفية بل 
لقد ساعدتى هذه القراءات على المزيد من التعرف على الذات . . فاستطعت أن 
أتخلص من أزمة عصبية كنت أعانى منها منذ زمن وكانت بسبب القبض على" 
فى الساعة الثانية صباحاً فى برد الشتاء القارص فى كل من عامى سنة 47 » 45 . 
م أكن أدرك طبيعة هذه الأزمة ولكى كنت أشعر أنها تعكر صفو سلامى 
الروحى . . إلى أن دخلت السجن وعشت مع نفسى فطفت هذه المعاناة على السطح 
تلقائياً . . أسبوع واحد فى السجن يك لهذا . . أما كيف تخلصت من هذه الآزمة 
فالفضل يرجع إلى مقال قرأته فى |(« ريدرز دايحست » لأحد علماء النفس 
الأمريكان . . كانت خلاصة المقال أو النتيجة الى وصل إليها الطبيب التفسانى 
بعد تجارب 78 سنة هى أن الإنسان فى أية مرحلة من مراحل حياته مععر ض 
لأن يصاب بصدمة تكون نتيجما أن يحس أن كل شىء حوله مغل . . وكأنه 
فى سجن لا باب له .. 0 

أول باس لهذا السجن أن يعرف الإنسان ماذا يضايقه . . وثالى باب . 
الإمان . . ما معنى الإيمان ؟ أن تنظر إلى أى شىء كريه يحدث على أنه قدر 
لابد من مواجهته وتحمله . . وبعد ذلك تتغلب عن الاثار الناجمة عن هذا . . 
فيجب ألا تفكر أنه ليس هناك حل لأية مشكلة . لأن الحل داماً هناك . . 
ما الذى بجعلك تفكر هذا ؟ إعانك بأن الله قد خلقك لأن عليك دوراً يحب أن 
توديه فى هذه الحياة . . والإله الذى خلقك ليس شريرأ على الإطلاق . . بالعكس 
إنه خير جداً . . لا كما يصوره لنا الشيخ فى كتاب القرية ‏ جبار . . محيف . 
وذلك فالعلاقة المثلى بين الإنسان والله لا تنبنى على ا لحوف أو على الثواب والعقاب . . 
بل على قيمة أسمى من كل قيمة . . وهى الصداقة . . فمن صفات الحالق . . 
الرحمة والعدل والحب ثم هو قادر على كل شىء لأأنه مصدر الأشياء جميعاً 
فإذا اتخذت منه صديقاً منحك الاطمئئان . . فتحت أية ظروف وق جميع 
الأحوال نحبه ويحبك . 

إن تحليل العالم النفسانى لم يحل لى عقلة الهزة العصبية فقط بل فتح أمامى 
آفاقاً من الحب لاحدود لا فى علاقاتى بالكون .. كانت كامنة فى خضم الحياة العادرة 
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فكشفت عنها تجربة السجن ومعاناتها بحيث أصبح الحب المنطلق الرئيسى لكل 
أفعالى ومشاعرى . 

من أجل هذا . . ولأنى أصبحت مليئاً بالبقين والاطمئئان لم أهتز الحظة واحدة 
وسط الأحداث المتقلبة الى واكبت حيانى فى جميع مراحل العمر . ولم يخذلى 
الحب مرة واحدة . . بل كان داعا ينتصر فى الهاية . 

وهذه حكايى أو طرف منها مع جمال عبد الناصر. . فى الثمانى عشرة سنة 
الى لازمته فيها . . كانت هناك أوقات لا أستطيع فيها أن أفهمه أو أن أقر بعض 
تصرفاته ومع ذلك كانت مشاعرى نحوه هى نفس المشاعر . . الحب والحب 
وحذه.. 

وقد تساءل البعض ف حيرة كيف قضيت هذه الفئرة الطويلة مع عبد الناصر 
من غير أن يقع بيننا ما وقع بينه وبين بقية زملائه مثما تساعل صح أجنبى 
ف لندن قائلا إما إننى كنت لا أساوى شيئاً على الاطلاق وإما أنى كنت خييثاً 
غاية الحبث بحيث نحاشيت الصراع معه . . وبقيت أنا الرجل الوحيد من رجال 
الثورة الذى لم مسسه سوء بل على العكس عندما فارق عبد الناصر الحياة كنت أنا 
نائب رئيس الجمهورية الوحيدك . ظ 

وإن دل هذا التساؤل الساذج على شىء فإنما يدل على جهل أصحابه بطبيععى 
فلا أنا كنت عدي الصفة أثناء حياة عبد الناصر ولا كنت خميثاً أو لثيماً فى حياقى 
قط . . كل ما فى الأمر أنى وعبد الناصر تصادقنا ونحن فى سن التاسعة عشرة ثم 
جاءت الثورة وأصبح هو رئيسا الجمهورية مصر . . فقلت فى نفمبى أهلا 
وسبلا . . صديى الذى أثق فيه قد صار رئيس جمهورية » وهذا ثبىء يسعدنى 
ونفس الإحماس شعرت به عند ما أصبح عبد الناصر زعيماً للآمسة العرية 
وببى حوله هالة كبيرة . . 

أحياناً كنا تختلف وتحدث بيننا جفوة قد تستمر شهرين أو أكثر يرجع 
السبب فيها ربما إلى اختلافنا فى الرأى أو إلى دس بعض من لهم تأثير عليه ممن حوله . . 
فقد كان عبد الناصر يؤمن. بالتقارير ويميل بطبعه إلى الإصغاء للقيل والقال . 
ولكن أياً كان الأمر فلم يحدث مرة واحدة أن وضعت نفسى موضع الدفاع 


البحث عن الذات ٠١5‏ 


فليس من طبعى أن أفعل هذا بالنسبة لعبد الناصر أو لغيره من الناس . . طبعا 
كانت تذهى الحفوة مهما طالت عندما يتصل فى تليفونياً ويسأل أين كنت 
طوال هذه الأيام ولماذا ل أتصل به ؟ وكنت أجيب بأنه كان لابد مشغولا ولذلك 
فضلت أن أتركه لمشغو لياته . . م نلتى وكأن شيئاً لم يكن . . 

حدث هذا مراراً عديدة ولكى كنت أقابل كل ما يفعله عبد الناصر بالحب 
الحالص من جانى . . لقد تسم تنظيم الضباط الأحرار فى نباية سنة ١8147‏ 
وقطع به شوطاً طويلا استغرق ” سنوات كاملة كنت أنا أثناءها فى السجون 
والمعتقلات ثم بعد خروجى من السجن كان لابد لى من العودة إلى الحيش 
لكى أشاركه وزملاءه فى الجهود الى بدأنها ثم استأنفوها هم من بعدى.. 
وفعلا نحققى هذا عندما عدت إلى الحيش عام 148٠‏ . 

ثم قامت الثورة فى 19487 وساهمت فيها ولكن لم تكن مساهمى بالأمر الذى 
#بمى فى حد ذاته . . الأهم من كل شىء أن الثورة قد قامت وتحقق بها الحلى الذى 
استولى على حيانى منذ أن كنت صبياً م أبلغ الثانية عشرة بعد.. 

هذا ما جعللى أعيش مع عبد الناصر 18 سئة دون صراع . لأنى لم أكن أريد 
شيثاً . . ل تكن لى مطالب من أى نوع وفى أى وضع كنت . . عضواً فى مجلس 
قيادة الثورة أو سكرتيراً للموتمر الأسلامى أو رئيس نحرير جريدة الجمهورية 
أو وكيلا مجلس الأمة . . أو رئيس مجلس الأمة . . ل يتغير حبى لعبد الناصر أو 
تختلف مشاعرى نحوه . . فأنا إلى جانبه منتصراً كان أو مهزوماً . . ولعل هذا 
ما جعل عبد الناصر يلتفت حوله بعد ١9‏ سنة وينتبه إلى أن هناك إنساناً لم تقم 
ببنه وبينه معركة يوم ما . . 

وهذا ما جعلنى أقول إن الحب ينتصر فى اللهاية . . فلم يكن من السهل أن تزول 
الغشاوة من عيبى عبد الناصر . . وداخله ملىء بتناقضات لا يعلمها إلا الله . . 
يحم على واجبى كصديق أن لا أكشفها أو أفصح عنما . . ولكنها كانت 
موجوةة . . عبد الناصر مات دون أن يستمتع بحياته كما يستمتع الأاخرون. . 
فقد قضاها كلها بين انفعال وانفعال . . القلق يأكله أكلا فقد كان يفترض 
الشك فى كل إنسان مسبقاً . . وكانت النتيجة الطبيعية لكل هذا أن خلف عبد الناصر 


وراءه تركة رهيبة من الحقد سواء بين زملائه أقرب الناس إليه أو داخخل البلد 
نفسبا بجميع طبقاما . . 

ولكنى كما قنت وكنا زلت أكرر . . انتصر الحب فى الهاية .. هذا الحب الذى 
كان وليد المرارة والألم فى الزتزانة ه . . فلا شىء مثل المعاناة يصقل النفس 
وبزيل عنها الصدأ ويكشف عن معدنما الأصيل . . فقد تكشف لى أنى بطبعى 
وتكوينى أحب الخير . . وأن الحب هو الدافع الحقيى لكل ما أفعل . . وبدون 
الحب لا أستطيع فعلا أن أعمل . . 

لقد منحبى الحب اليقين والثقة الكاملة فى نفسى وق كل شىء حولى . . 
فحبى للكون مستمد من حب لله عسز وجل . . ومادام الحالق صديى ففم الحوف 
من البشر ؟ . إنه هو الذى يملك أمرهم وأمر الوجود كله . . 

بهذا الإحساس الذى أصبح جزءاً لا ينجزأ مى . . والذى كان كذلك طوال 
حياق ولكن دون أن أعبه وعياً كاملا . ارتفعت فوق المكان والزمان فى الزنزانة 
4ه فلم يعد المكان الزتزانة ذات الأربعة جدران . . بل اتسع نحيث شمل 
الكون كله . . أما الزمان فلم يعد له وجود بعد أن دخل قلبى حب سيا. الكون 
فاستولى على وأصبحت أشعر أنى أينما كنت فأنا منه قريب . . يقول تعالى : 


«واذا سألك عبادى عنى فإلى قريب أجيب دعوة الداعى اذا دعان) . 
صدق اله العظم 
أصبح صديق الذى تملا صداقته كل كيانى وتملاً فراغ الزنزانة هو الله 
منبع الحب والحير والوفاء وكل ما يجعل قوته شريفة . . فقد كنت معه أحبه 
وأعبده فى كل ما خلق . . 5 أصبح كل شىء مصدراً للبيجة والسعادة فالكل 
أصدقانى لأن الكل من صم الله . . الشجرة الى أراد لها أن تكون فكانت والحبة 
الى تنبت بإرادته الى هى حبه . . والزهرة والحبل والثمرة والحذور والفروع 
والبشر على مختلف ألوانهم وطباعهم . . كل ماف الوجود أصبح موضع حب . . 
لأنه كان مثلى كان ويكون بحب الله له . . وبحبه لله . . 


ما تعلمته فى الزنزانة 4ه أن العاقل هو من يحرص على النجاح الداخلى لأأنه 
سيظل دائاً متوازناً داخل ذاته صادقاً مع نفسه والصدق مع النفس يعبى الصدق 
مع الناس . . وأنا لا همى النجاح الذى يراه الناس ى بل النجاح الذى أراه أنا فى 
داخل نفسى وأرتاح إليه . . هذا النجاح يعتمد أساساً على معرفة الذات ولذلك 
فمن يمن . . بحاسب نفسه قبل محاسبته للغير وهو لا يأخذ فى الاعتبار ما يناله 
الإنسان من مكاسب مادية بل على مدنى اكتشاف صورة الإنسان لذاته ونحقيق 
هذه الصورة فيما يصدر عنه من أفعال . . إن النجاح الداخلى قوة دائمة مطلقة 
لا تخضع لأى مؤثرات خارجية على عكس النجاح الحارجى الذى يبز وبتغير 
من وق تإلى حر حسب الظروف والعوامل الخارجية فقيمته داتما نسبية . 


أغلبٍ الناس يببر هم النجاح الحارجى - ما بصلون إليه من مراكز اجتماعية 
أو مال أو سلطان ‏ باختصار صور مم فى نظر الغير ولذلك إذا تغيرت هذه 
الصورة لسبب أو لآخر اهتزوا وأصابهم الإنميار . . فهم لا يعرفون الصمود 
مهم لا يعرفون الصدق مع النفس أو مع الآخرين فالغاية عندهم دائما تبرر 
الوسيلة . . أما أنا فقد درجت على أن تكون صورة الذات فى نظرى أهم عندى 
من صورق فى نظر الناس . . رئاسة الجمهورية ليست أكبر عندى من 
أنور السادات » فأنور السادات هو نفس أنور السادات فى أى موقع ونحت 
أية ظروف . . إنسان ليست له مطالب خاصة لنفسه ومن ليس بحاجة إلى ثبىء 
فهو سيل نفسه . 
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هو أسوأ ما يمكن أن يصيب المرء إذ تنتشر الظلمة داخل النفس . . وبانتشارها 
يفقد الإنسان الروئية وتضيع عنه معالم الطسريق فيصبح سجيناً داخل نفسه . . 
منعز لا عن كل ما عداه . . وببذا يفقد كيانه كإنسان . . 


فهذا الكيان لا يتحقق إلا بالاتصال والاتصال دائماً بين الإنسان والكون . . 
إذ بدون الاتصال يعيش الإنسان على ما تأتى به الأيام من نجاح أو فشل عبداً 
للزمان والمكان فهو يكون ولا يكون . . 


فقط عندما يتصل . . عندما يتسع وعيه حى يشمل الكون بأجمعه . : 
عندما تذوب ذاته فى ذات الآخرين . . عن طريق الحب والمعاناة من أجلهم . . 
باختصار فقط عندما لا يكون الإنسان فهو يكون . . فيمقهر الزمن ويعلو 
على المكان . . 


هكذا تعلمتهن نجاربى فى الحياة » ولكن ؟ من الناس يدركون هذا ؟ وكيف 
يدركون وهم لا يملكون إلا رؤية أنفسهم وقياس الغير بمقاييسهم الى أعمت 
بصائر هم عن كل شىء فيما عدا ما ينالون من جاح خخارجى يشوه الذات فيعذبها بدلا 
من أن يحققها فيسعدها ؟ 


فى أواخر الحمسينات كنت ألى حديثاً أسبوعياً بإذاعة صوت العرب . 
وكنت أحس أن المجتمع المصرى لابد له من العودة إلى قيمه الأصيلة الى 
حفظت عليه وحدتنه وشخصيته عبر آلاف السنين ومواجهة العديد من المغيرين 
وأن بناء الإنسان يحب أن يكون هو الحدف بعد أن كان واضحاً أن البعض يريد 
أن يستغل الثورة لدم القيم والإنسان فأخذت أنبه إلى ذلك فى هذه الأحاديث 
ولا أعرف من الذى أخبر عبد الناصر . . وأنا لا أريد هذه القصة اغتياب 
عبد الناصر » فالوفاء له يقتضينى ألا أسمح لأحد باغتيابه بقدر ما لدى من 
معلومات وبقدر ما أخذت نفسى به من إعطاء الشعب حريته . . 


المهم سألى عبد الناصر عن أحادبى صوت العرب . . وقال إن الإذاعة 
دفعت لى حوالى 4٠٠‏ جنيهاً مقابل تلك الأحاديث . . قلت نعم . . فعلا حدث 


األبحث عن الات 1١‏ 


وم أقل له ما لم يكن يعلمه وهو أنى كنت قد كونت جمعية باسم مسجد ميت 
أبو الكوم » وأن شيك الإذاعة تسلمه صندوق الجمعية كا هو . . فكما سبق أن 
قلت . . أنا لم أضع نفسى يوماً موضع الدفاع أمام أى إنسان . . 


0 عبد الناصر فى كلامه بما يشير إلى الناس سوف تتكلم وأن كلام 
النا .تالخ 
س كي 


فأنا ل آذ به لأن الصدق 0 
مع الناس . . بل وسيظل عبد لمطالبه ورغباته وشهواته . . وهو ما أرفضه . 


اخئرت موضوع الحديثهذا عمدأ كختام لهذه الأحاديث . . فقد كنت أعرف 
ع رن لبوا روود إلى 
قَ عا و و00 


وفعلا حدث ما توقعت . . فكانت جفوة بيى وبين عبد الناصر استمرت 
أأو أكر لم يتصل خلالها أحدنا بالآخحر. . 


لفد سيطر مفهوم النجاح الحخارجى على أذهان ومشاعر القاتئمين على أمور 
مصر فبرة طوبلة ٠‏ وكان من نتائج ذلك أن أقبل الناس على المادة وأغرقوا 
أنفسهم فيها بشكل لم يسبق له مثيل ‏ فأصبح الإنسان يقاس لا بقدر ما يحققه من 
خير أو يحمل قلبه من حب للآخرين بل بقدر ما ينال من مال أو قوة . . وهكذا 
فى خضم التصارع على المادة نسينا أو غابت عنا الحقيقة الأزلية التى لا بمكن لأى 
مجتمع إنسائى أن يقوم بدون أن تكون فى بوئرة شعوره باستمرار . . وهى أن 
الإنسان قيمته تستمد من ذاته فهى مطلقة على الدوام ولا يمكن أبداً أن 


يقول تعالى : ١إنا‏ عرضنا الأمانة على الأرض والسموات والحبال فين أن 


يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان» . 


صدى الله العظيم 
لقد أفرد الله للإنسان دوراً تميز به عن جميع الكائنات . . فى التوراة 
بقول تعالى : « إن الله قد خلق الإنسان على صورته » » وق القرآن : ( نفخ فيه من 


روحه). . وكل هذا يحم على الإنسان أن تكون له رسالة وإلا انتنى المعبى لوجوده .. 
فالأصل فى هذا الوجود هو حمل الأمانة الى كافه الله حملها . . 


قد تحتلف الرسالة من شخص لاخر . . ولكها فى جميم الأحوال مبدف 
إلى تحقيق ما أراد له الله أن يحققه من حمله الأمانة . . فإذا خلت حياة الإنسان 
من رسالة يود.بها كان هذا معناه أنه قد خحان الأمانة . 


البحث عن الذات ١١١‏ 


ولكن لكى يؤدى الإنسان الرسالة الى خلق من أجلها » يحب عايه أن ستمد 
كيانه من ذاته لا من عوامل خارجية . . بهذا وحده يستطيع الإنسان أن يدين 
بالولاء لما هو أكبر وأبى من هذه الذات فتكون له رسالة يؤد.ها فى هذه الحماة . . 


هذا يقين توصلت إليه فى الزنزانة 4ه وأصبح جزءاً لا بتجزأ من كيانى فإذا 
انقفى يوم بدون أن أفمل شيئاً نحو هذه الذات اللى هى أكبر منى وأشمل 
بت غير راض عن نفسى وتساءلت ماذا فعلت بالأمانة التى أحملها يوماً 
بأكله ؟ 


إن قيمة الإنسان مطلقة دون شك . . لأنها لو كانت نسبية فسوف تتغير من 
شخص إلى آخر ومن مجتمع إلى مجتمع . . ومن زمن إلى زمن . . حسبما يفيد 
منه الناس كل من وجهة نظره . . فيراه البعض عظم الفائدة ويراه الاخرون 
عديم النفع . . أو ربما كثير الضرر . . وهكذا إلى أن يفقد الإنسان قيمته كإنسان 
وبالتالى يفقد كيانه . 


وهذا ما بحدث فى المجتمعات الفاشية مثل المجتمع النازى أو الشيوعى حيث 
تكون قيمة الإنسان مرهونة دائاً بمنطلبات هذه امجتمعات ما بمسخ البشر أو يحيلهم 
إلى أنصاف آلمة ف الأحزاب الحاكة أو يجعلهم عبيداً علييم فقط أن يطيعوا 
الأوامر أو آلات تعمل دون أن تعى . . 

وق كل هذه الحالات يفقد الإنسان كيانه كإنسان له قيمة فى ذاته ويسلب 
حق حمل الأمانة الى كلفه الله بحملها وبجرد من الرسالة تلك الشعلة 
المقدسة الى خلق ليضىء بها الطريق لمن حوله ولمن يأتى بعده من أجيال . . 

فعندما تصبح قيمسة الإنسان نسبية تزول القوانين الآلهية بل والوضعية أيضاً . . 
إذ يصبح لا مكان لها ما دامت سيادة القانون قد زالت كقيمة مطلقة وحلت محلها 
سيادة بعض الأفراد ممن هم أسرى النجاح الحارجى والذى يصبح المقياس 
الوحيد الذى يقيسون به الناس ما يؤادى بالضرورة والحتمية إلى ضياع القم الإنسانية 
العليا الى من أجلها وجد الإنسان . . 


سو ١‏ نحو نحخرير الذات «الزنزانة 5ه » 


وهكذا يصيع جم احير والحمال وخحل وله جتمع الموة 6 وأغلب 
البشر الآن بعيشون مجتمع الحقد والقوة مما أفقد العالم القم العليا الى بناها الإنسان 
على مر العصور . . وى اعتقادى أن المخرج الوحيد للبشرية من الآزمة الى تعانيها 
هو العودة إلى هذه الهم والإصرار على وضعها مو صع الصدارة فى جميع 
مجالات الحياة . . ولذلك تجدنى لا أكف عن الدعوة إلى تبى قم القرية المصرية 
ربما بشىء من التطرف أحياناً . . ولكننى أرى فيها الحلاص الوحيد من آثار مجتمع 
القوة النى جربناه ى مصر فأضاع القم بأ كلها . 


وباط حتفا يكم الحديسوررة حاولا أن لوا 
بن حبر ايم حقد وقوة فقط ولكن التجربة فشلت /٠٠١‏ لأنما لا تتلاتم 
مع تكويننا أو طبعنا . . نادينا بالديكتاتور العادل أو المستبد العادل فلما جاءنا . 
قام البناء على الرمال . . وليت الآمر اقتصر على هذا . . فأقبح ما واجهته لم يكن 
الوضع الاقتصادى المبار ولا الوضع العسكرى المهين . . بل جبل الحقد الذى 
نشأ عن محاولة بناء مجتمع القوة . أو هله الإنمبات قلت تتندم الذم الإتسايا 
ومع اتعدامها , بصبح الشاغل الوحيد لكل فرد فى امجتمع أن ينال أكبر قسط من 
النجاح الخارجى ( الكسب أو الجاه والقوة المادية ) بحق أو بدون حق ومهما 
كلفه هذا من تمن ولو كان القضاء على الآخرين . 


من نتائج جتمسمع الحتك والموة حالة الضياع والحيرة الى بعدشما 
الشباب فى مصر اليوم فقد وضعوا أمامهم قيمأ لمجتمع لا وجود له قى 
نام ولالى تكرتهم وكالوا خم هذا عو عكر انيد وعر احن الببعات . 
ومن هنا نشا صراع داخلى مرير عند الشباب . . بين قم جمالية ترسبت فى وعبهم 
الجماعى على مرور آلاف السنين في حجمرم الحضارى ج وجمبيع الوة 
0 اق م أى 1 -- أرن م يد كايا حلة رم 
ومع ذلك فما انر 


فى الزنزانة 4 بدأت الروابط الى تربطى بمطالب الحياة تتقطم الواحدة 
بعد الأخرى . . ولا تخففت الروح من أثقاهما نحررت الذات وانطلقت كما 
بنطلق الطير من قفصه إلى الفضاء الواسع . . إلى الكون بأجمعه . . إلى 
اللاممائية . . فما دام الإنسان يريد أن يكون هذا أو ذاك أو أن يمتلك هذا أو 
ذاك فهو لا يمتلك شيئاً على الإطلاق لأنه سيظل عبداً لما يريد ولما ملك . . وبذلك 
فهو لا يكرن . . فقط عندما يتخلص من كل ما يمت إلى ذاته يصبح سيد نفسه . . 
فيكون . 

فعندما يحرج الإنسان من الذات الضيقة بمعاناما وانفعالاما الدنيوية بجد 
أمامه عالماً جديداً لم يعرفه من قبل . . هذا العالم الحديد أرحب وأغبى من الحياة 
الى ألفها وهو أيضاً من نوع مختلف . . ففيه تتحرر الذات بحيث تصبح كل 
ما ثى الوجود فلا زمان ولا مكان يمكن أن محتويبا . . وى هذا التحرر تتحول 
الإرادة إلى حب . . وكل ما كان يمكن أن يعكر الصفو . . إلى سلام لا حدود 
له ويحد الإنسان سعادة تفوق كل ما يمكن أن يسعد به على هذه الأرض . . 

من أجل هذا كانت الستة شبور الأخيرة لى فى الزئزانة 4ه وما زالت أسعد 
أيام حياتى . . ففيها تعرفت لأول مرة على هذا العالم ا.الديد . . عالم إنكار الذات 
إنكاراً تامأ حيث ذابت فى غيرها من الكائنات فاتسعت واتصلت بسيد الكون . . 

طبع لم يكن هذا ليحدث قبل أن أخلو إلى نفسى وأعيش معها وأعرفها . . 
ومما لا شك فيه أيضاً أن قراءائى قد ساعدتى على اكتشاف هذا العالم الحديد . . 
أنا لم أدرس التصوف ولكن ما وقع فى يدى من أقوال وكتابات المتصوفين 


ذا تمر محرير الذات «الزنزانة 84 ) 


وجد صدى ف نفسى مثل الكثير من قراءانى فى السجن فقد عبرت لى عما كنت 
أشعر به دون أن تصل درجة إدراكى إلى مرحلة الوعى الكامل والتعبير . 
ولكن لعل المعاناة من أهم العوامل الى قربت بيى وبين العالم الحديدالذى عرفت فيه 
لسلام الروحى كا لم أعرفه من قبل فالآلام العظيمة هى الى تبى الإنمان وتبعله يرى 
نفسه على حقيقها . . وهذه الالاء تندرج م0 لب 

مثلا غدر المديق بى يفوق كل ألم آخر فى الحياة . . لأن الصداقة عندى 
شىء مقدس ولذلك عندما يغدر بى صديق أحس أن الأرض قد اهزت نحت 
قدمى . . وعندما أقرر الاستغناء عن الصديق لغدره لى أشعر أن جزءاً من كيانى 
قد انسلخ ععى . . وأعانى من الآلاء ما لاطاقة لبشر بتحمله . . إلى من أبلا ؟ 
ا ل ا 

لم يعد هذا حالى بعد أن تعرفت على عالى الحديد وعشت فيه . . لا وجود 
لذاتى . . فالو جود الوحيد لذات الكون وللذاتالعليا . ظ 

كان هذا العالم الحديد فتحاً حقيقياً بالنسبة لى . ففيه عرفت صداقة الله . 
هو وحده عز وجل الصديق الذى لا بمكن أن يمخونك أو يتخلى عنك . . فهو الذى 
خلقك وكونك وحملك الأمانة وأعطاك من روحه وهو لا يعرف إلا الحب الذى 
لا حدود له والحير الذى ليس بعله خير . 

وهو يريد للحياة الى خلقها أن تسير شريفة . . قوية . . جميلة . 

بعدما عرفت صداقة الله » تغيرت كثيراً فلم أعد أغضب أبداً إلا فى الحق 
وأصبحت الحياة بالنسبة لى أرحب وأجمل وأوسع وزادت قدرنى على التحمل 
مهما كانت الأمور والمشاكل الى على أن أتحملها . . وصار أهم هدف لى 
فى الحياة إسعاد الأخرين وأصبحت البسمة على أبة شفاه وخفقة الفرحة فى 
قلب أى إنسان تسعدنى كما لو كان قلى هو الذى يخفق فرحا . . ولم يعد للانتقام 
أو الحقد أى مكان فى نفسبى .. وأصبح إيمانى بأن الجير دائماً ينتصر جزءاً 
لا يتجزأمن وجدانى . . وزاد إحساسى يحمال الحب وهو الاحساس الذى 
صورته لى نشأق بالقرية كرباط يمجمع بين الناس فى العمل والحياة . 
ثم غذته ىّ أمى خلال مراحل حيات . . إذ كانت رحمها الله معينا لا ينضب 
للحب . . كان هذا تكوينها الطبيعى . . مجموعة انفعالات حب لا يعرف 
اللحدود . 


البحث عن الذات 5 


ولذلك فلعل أكثر ما عانيت منه فى الرترانة 4ه هو شعورى بالفراغ العاطى 
فلكى يكون الرجل مكتملا لابد أن تكون له رفيقة . . تحبه ويحها . 
أعظم نعمة فى الوجود . . فعندما تمتلوء نفس الإنسان بالحب يميم آذ 
يم رسالته . . وبدون هذه العاطفة بعيش إلى أن يبلغ منهى العمر وهو يشعر أنه 
يفتقد شيئا هاما وأنه مهما حمق فهو لم يكتمل بعد . 

كان هذا شعورى ف جميع مراحل حيالى . . لم أشعر أبدأ أن الحب كقيمة 
إنسانية عليا قد تغيرت فى نظرى يوم ما . . بل على العكس إذ اكتشفت أن 
الحب هو المفتاح لكل شىء . ظ 

حدث هذا ى الزنزانة 4ه عندما تحردت من ذانى فنعمت بصداقة الله . 
وعمر قلى بحبه . . وأصبح ظله سبحانه وتعالى يحتوينى . . وعندها أدركت أن 
الحب قانون تستقم به الحياة وتردهر وتشمر وأن بدونه كل شىء عدم . 

نقد اكتشفت ذالى عن طريق الحب . . وعندما أنكرت هذه الذات وأذبها 
فى ذات الكون . . أصبح الحب الشمولى لمصر - للكون - للخالق عز وجل - 

هو المنطلق الذى مارست منه وما زلت أمارس واجى فى الحياة . . فى الشهور 
الأخيرة لى فى السجن . . بعد خروجى منه . . عندما كنت عضواً فى مجلس قبادة 
الثورة . . والآن وأنا رئيس جمهورية مصر . 

هذا ما يجعلى أدعو دائماً إلى الحب . . فهو المظلة الى تحمى الإنسان 
من كل الأزمات . . كل من عرفه لن يعرف الحدب بل النماء والإزدهار لأن 
الحب عطاء والعطاء داتما يبى . . على عكس الحقد الذى ساد حباتنا فى الثمانية 
عشر عاماً الأولى قبل أن أتولى الرئاسة فهدم كل ما فى طريقه هدماً ما زلنا نعانى 
من آثاره إلى الوم . 

ا ا 
هذه أدعى للخير وأخلى من الشر . . وزينها بالحن ديجا عن الباطل . واجمل 
فاحبا رخائها الإخلاص لك والعمل لوجهك واجعل يقيى أفضل البقين وصحح 
ا عندك يقييى » . هكذا كنت أناجى رلى كصديق . . فى الأسبوع الأول بعد 
وفاة عبد الناصر قبل ولابى . 


كان من الطبيعى بعدما عشت عالمى الحديد حيث تخلصت الروح من أثقاهها 
واقتئربت المسافة بينها وبين الكون وخالقه عز وجل أن تتنضح فى نظفرى 
بعض مفاهيمى للحياة وأن يصيب التغيير نظرق إلى كثير من الأشياء . 


لى يعد الحب بالنسبة لى عملية احتواء للحبيب بل عطاء وفناء فى ذات من 
نحبا, . وليس هذا الفناء معناه العدم . . فالحب هو الطاقة الوحيدة القادرة على 
إزالة الحواجز بين الروح والمادة .. بين ما ترى وما لا ترى . . بين الذات 
وخالق الكون . . وبدون الحب يعمى بصرنا عن أن نرى « غيرانية » الغير . . 
فيتعذر الاتصال ونفقد أنفسنا فى أنفسنا . . ولا يقتصر الأمر على هذا بل يضيع 
السلام الروحى . . وهو دعامة كبرى من دعامات الحياة فبدونه بفقد الإنسان 
ظ توازنه الداخلى ويدخل فى صراع مع نفسه لا بعلم متى يلتهى . . 


عندما أنظر اليوم إلى الثمانية عشر عاماً الأولى من الثورة قبل أن أتولى 
الرئاسة أجد أن هذه المرحلة من حياتى كانت فترة معاناة لم أدرك سببها فى ذلك 
الوقت » فقد ظلت كامنة فى العقل الباطن . . ولكنها أحدئت خللا فى 
توازنى . . عبد الناص ركان صديى دون شك . . وعندما خرجت من السجن كنت 
حريصاً على أن أبى على السلام الروحى الذى اكتسبته فى الزنزانة 4ه . . ولكن 
حينا دخلت مجلس قيادة الثورة شعرت أن هناك خللا فى توا زنى الداخلى وأنى 
فى طريى إلى أن أفقد سلامى الروحى . . 


كان لابد من الحافظة عليه . . ولكن كيف ؟ 


البحث عن الذات  ١١8‏ 


إن الإنسان عقل وجسد وروح . . ولابد من الغذاء لكل من هذه العناصر 
حبى يتحقق السلام الروحى . . الحأت إلى المعرفة أنهل منها ولا أتوقف عن القراءة 
يوماً . . فهذا غذاء العقل وبالإيمان الذى لا يعرف الحدود روضت روحى 
أما الجسد فكانت وما زالت رياضته الوحيدة المشى على الأقدام أربعة كيلو مئرات 
كل صباح . 


بهذا حاولت طوال فيرة المعاناة أن أحافظ على السلام الروحى الذى أعتقد 
0 صرورة لول ها لحى بوادى الالفان سا لكسية على هله الأرض ها يحب 
أ بوادمبا . 


وقد يظن البعض أن التصالح مع النفس الذى هو مرة السلام الروحى يعبى 
الاستسلام للأمسر الواقع أو على الآقل تقبله . . ولكن هذا غير صحيح فأنا 
لا أقبل الأمر الواقع كما هو بل أحاول دائماً تطوبعه والسمو به إلى ما هو 
أفضل . فى اعتقادى أن الإنسان يحب أن يعمل دائاً ونصب عينيه مثل أعللى 
يريد أن يبلغه . . فبدون المثل الأعل كبق تكون للإنسان رسالة . . وإذا 
خلت الحياة من الرسالة فلماذا نحياها وأى معبى لما ؟ 


وى الزنزانة 4ه كانت المعرفة قرببة مبى كالم بحدث من قبل . . ويبدو 
أن هناك علاقات متبادلة بين المعرفة والحياة الروحية . . فكلما مبلت من الواحدة 
ازدادت الأخرى نضجاً ‏ منوال دائم لا نباية له . . ولكنه يوؤدى إلى المزيد 
من معرفة الذات » وكلما ازدادت روية الإنسان لذاته وضوحاً ازدادت قدرته 
على قهر ذاتيته فأصبحت أفعاله وأفكاره ومشاعره أكثر تحرراً وانطلاقاً يحيث 
لا يدف إلى منفعة ذاتية بل إلى طلب الكمال المطلق فى كل شىء . 


جميع نواحى الحياة وكلما اغير فت منه ازدادت حاجى إلى المزيد منه . 


ومن هنا كانت المثالية الى هى فى الواقسع ليست إلا سعياً دائماً نحو الحمال .. 


, نحو نخربر الذات « الزنرانة 5ه‎ ١6 


هذه المثالية الى أنحو إليها بكل كيانى جعلت الكثيرين من الناس لا يستطيعون 
فهمى . . بل وغمضت بعض تصرفالى فى عيوتمهم . 

يسأللى البعض ما هى السياسة ؟ والإجابة دائماً تميرنى . . فأنا لا أدعى أنى 
درست السياسة وتخصصت فيها . . كل ما أعرفه أنى نشأت بميول وآمال وأحلام 
معينة هى الى كونت شخصيى منذ الطفولة إلى أن أصبحت رئيس لالجمهورية .. 
هذه الامال والميول كانت وما زالت تهدف إلى هدف واحد هو تخليص مصر 
من المعاناة والسير بها دائماً نحو االجمال والكمال . . 


بصف البعض السياسة بأنها فن الممكن ولكى لا آخذ بهذا وكيا فإذا 
قسناه على حرب أكتوبر لقلنا إن السياسة هى : فن المستحيل . 
أصح ؟ 

أنا لم آذ دكتوراه فى السياسة ول التححرق علوفيا: , .آنا برد 
إنسان اكتشف ذاته ولذلك فأنا صادق مع نفسى فى كل ما أقول وما أعمل 
والمعاملة بينى وبين الناس تقوم دائماً على الصدق . 


ولعل هذا ما يدهش البعض إذ يحدوننى رجلا سياسياً يقول ى حجرة مغلقة 
نفس الكلمة الى يقولما أمام الميكروفون . . ولا يستغل موقفا معينا لشعبية 
رخيصة . . أو لهناف الحماهير . 


فإدراك الذات إنما يمحمل كل تصرفات الإنسان تصدر عن موضوعية 
لا ذاتية مطلقة . 

ولذلك فالسياسة ‏ فى رأنى - هى فن بناء مجتمم يحقق إرادة الله من خلق 
هذا الكون وهى العمران . . فى هذا المجتمع يجب أن تكون حرية الفرد 
مطلقة لا يحدها سوى ما تعارف عليه امجتمسع من قم إنسانية أصيلة نبتت 
من اجتمسع نفسه فهى مار حضارته . . والحرية نفسها أجمل هذه الثمار 
وأغلاها وأقدسها فلا يجب أن بشعر الفرد فى هذا الجتمسم أنه تحت رحمة 
أبة قوة من قوى القهر . لوانتا إرادته مرهونة ما بريده الغير . . 


البحث عن الذات ا 


وبالتا كيد فإن الحرية ليست لازمة لبناء مجتمع القوة . . ولكها الدعامة 
الكبرى لبناء مجتمع الحق والحير واالحمال حيث تعمر التفوس بالحب والنور 
والإيعان وبالتالى تعمر الكون صروح الإيمان والانتصار بالإنسان وما يشيد 
من صروح الأمان والعزة والرفعة والسلام فتتحقق إرادة الله . . 

ولكن لكى بقوم هذا نمم لابد لمن يتصدون لقيادته من أن يحملوا 
مسئولية تنبع أساساً من وجدامم الإنسانى وأن لا تكون أفعاللهم جرد 
ردود أفعال لانفعالات ذاتية أو لأوهام أيجاد ديكتاتورية تسيطر عليهم وتلعب 
برؤوسهم . . ا كان الخال مع هتلر وغيره . . فى مثل هذه الحالات 
لا مكان مجتمع الحق والحير والحمال . . لأن كرامة الإنسان لا تصبح موضع 
أى اعتبار . . بل على العكس هدر حين يهدرون قيمته المطلقة كإنسان 
ويحيلونه إلى شىء من الأشياء . . 


أنا أتكلم من واقع التجربة والممارسة . . فثورة 7 يوليو ١8617‏ فك أنك 
بأفكار جديدة وحاولت جاهدة إلى أن تقل امجتميع المصرى إلى المرحلة 
لحضاربة الى يعيشها اليوم . ولكن يجب أن أعترف بأن النجاح ل يحالف 
بالكامل فيما أردنا نحقيقه لأسباب كثيرة منها الصراعات الشخصية . . وما 
أيضاً عدم وضوح الرؤيا بالقدر الكافى لا فى وقت مجلس قيادة الثورة ولا بعد 
أن أصبح جمال عبد الناصر رئيساً الجمهورية . . فقد كان بطبعه كثير الشك . . 
ولذلك انشغل بأمنه عن الرؤية البعيدة وعن أهم وأتمن ما فى الوجود وهو 
الإنسان . . وليت الأمر توقف عند هذا الحد . . فى غمرة شكوكه وانشغاله 
بأمنه تحددت آفاق الإنسان المصرى وأبعاده . . وهكذا حدثت فى مصر للأسف 
أخطاء جسبمة ضد أخطر وأهم ما كان يحب أن تحرص عليه . . وهو آدمية 
الإنسان وإنساننته . . 


فى الزنزانة 4ه لازمى الاحساس بأننى منذ أن تخرجت من الحيش وأنا 
أواجه الخطر . . كان إحساساً صادقاً » فقد حدث أن واجهت المخاطر فى جميسع 
مراحسل حياتى منذ أن أصبحت ضابطا بالحيش إلى آخر لحظة قضيتما بالزتزانة 
4ه . . عندما بدأت بالتمهيد لوجود رأى عام بالحيش . . ثم جهودى لحماية 
مصر من غزو قوات هتلر والى أدت إلى فصلى من الحيش واعتقالى . . 
وبعد ذلك محاولاتى للقضاء على أعوان الإستعمار الإنجليزى وقضية أمين عثمان . . 
والزئزانة 4ه حيث أصبح الحطر قائماً وخطيراً بل ومحققاً كما كان يبدو لى . . 


كيف ستلدهى القضية ؟ لم أكن أعلم . . كل ما كنت أعرفه أن ترئيى فى 
الامبام كان السابع 0 وأن مبمى يمكن أن توأادى إلى الإعدام أو الأشغال 
الشاقة المابدة . . ولا وسط فى العقوبة . . فإما أن تكون هكذا أو لا تكون على 
الاطلاق . . أى البراءة . . ولكن كيف ؟ [ 


أثناء وجودى فى السجن قامت حرب فلسطين . . كان ذلك فى منتصف عام 
8 ويعلم الله م عانيت وتألمت من الغارات الإسرائيلية على القاهرة » وكان 
مصدر ألمى أنى فى السجن لا أملك أن أفعل شيئاً . . وأن الإسرائيليين هذه 
الغارات يمكون حرمة الشبر المقدس . . شبر رمضان . . 


جيوشنا كانت تشق طريقها إلى نصر أكيد . . ولكن فجأة عقد الملك 
عبد الله الهدنة الى أنقذ بها رقبة إسرائيل . .. 


البحث عن الذات 11 


م هذا طبعاً بالإتفاق مع الإنجليز . . وكم أثار ما فعله الملك عبد الله غضى 
ولكن مادأ كان يمكن أن أفعل وأنا فين اودع جدران سجين ىق الزئزائنة 001 


لماذا عهدوا إلى الملك عبد الله بقيادة الحيوش العربية ؟ ما الذى دعاهم 
إلى هذا ؟ ما السبب ؟ ما السر ؟ 


رحت أتساءل مع نفسى وقلى ينفطر مرارة . 
من أجل ذلك . . وحنى لا يتكرر ما حدث. . لا أكف اليوم عن الدعوة 
إلى أنه لا مجال للمجاملات . . وأننا يحب أن نضع النقط فوق الحروف .. 


فلا نسمح للعناصر غير الصالحة أن تشكل مصيرنا وأنه لزام علينا أن نردع كل 


استغرقت محا كتنا تمانية شهور من يناير إلى أغسطس سنة ١448‏ وأذكر 
أنه عندما أن البوليس ليأخذنا إلى المحكة »ء حاولوا وضع ( الكلبشات ) 
فى أيدينا فرفضت وقلت « إذا حكم على فافعلوا ما تشاوئون . . ولكن الحكم لم 


يصدذر بعد 0 
حذوى . . فاكتى البوليس بأن يضعنا كلنا فى ( لورى) كبير ليأخذنا إلى المحكة 
مم يعود بنا إلى السجن . 


ى هذه الأثناء هدأت أعصاب الحكومة ‏ قليلا ‏ فسمحوا لنا بالحسروج 

بعض الوقت . . وانهزت أنا الفرصة وطلبت أن أعالج أسنانى عند طبيب أسنان 
00 ف الحيش أسمه أحمد على فسمحوا لى . . كانت الرحلة من القلعة 
إلى مستشى الحيش فى كوبرى القبة طريفة للغاية. . إذ كنت أقطعها فى التاكسى 
وأملأ عييى بملامح القاهرة وشوارعها وأملاً رئئى ببواء الحرية ساعة كاملة 
على الأقل فى كل مرة. . نعم كان إلى جوارى دائاً أحد ضباط البوليس 
ولكن ماذا يهم ؟ أوصيت الطبيب أن لا يعالج الضرس المريض . . حجى تمد 
لعش وار . بل “وح لون ل لال له 


١‏ نحو نحرير الذات «الزنئزانة وه”» 


ولكنه لم يفطن طبعاً إلى أن الطبيب كان يتناول أسنانى كلها بما يشبه العلاج ما عدا 
الضرس موضع الداء . . ما زالت متععى ببذه الرحلة عالقة بذاكرئ . . فقد 
والدى الذى كان يعمل بمستشى اليش . . ونشرب الشاى معا . 


م ندم متعتى طويلا ففجأة هرب حسين توفي وهو الممهم الأول - من 
السجن وكان رد الفعل المباشر أن أوقفوا خر وجنا مهما كان السبب . 
1 


واستمرت الحا كمة يوماً بعد يوم وخيرا بعل شير . كان الرأى العام 
كله معنا . . وكنت قد شككت فى سلامة القضية بما بكى كا سبق أن رويت . 
هذا إلى جانب أن القضية كانت فى أيدى كبار رجال الحاماة ‏ مصر . . 


انتبت المحاكمة فى أوائل يوليو ١444‏ ثم جاء النطق بالحكم وكان ذلك فى 
أغسطس سنة 1448 » فذهبت إلى المحكة وأنا لا أرتدى سوى بنطلون رمادى رث 
وجاكت بيضاء . . فقد كان هذا كل ما عندى . . بدأوا طبعاً بالمهم حسين 
توفيق .. وبمجرد أن سمعت الحكم وهو ٠١‏ سنوات سجن ( غيابياً طبع ) 
جاءنى إحساس بأنهم سيحكون على بالبراءة . وفعلا عندما أى دورى أعلنت 
المحكة المهم رقم /ا براءة. 


صدر الحكم فى الظهر ... ولكن كانت التعليمات تقضى بالبقاء قى 
السجن حى الساعة اللحامسة مساء فعدت إلى السجن وبقيت به إلى الساعة 
الحامسة مساء » حيث سمحوا لى بالحروج . . 

قررت الذهماب إلى حلوان وهناك بحثت عن بنسيون رخيص يتناسب 
مع ما معى من نقود قليلة . . وعشت أعالج معدت بمياه حلوان المعدنية 


الفصل الزابع 


العمل من اجل ثتيام الثورة 


كان من الطبيعى بعد أن قضيت "١‏ شبراً متواصلا فى السجن . . أن أشعر 
كأنى قد ولدت لتوى فى عالم جديد لا أعرفه . . ولذلك كنت أقضى وقى 
متنقلا بين البنسيون الرخيص الذى سمحت لى نقودى القليلة أن أقم به » وبين 
الحديقة اليابانية حيث كنت أسترخى على أحد متاعدها الحشبية أقرأ فى صحيفة 
أو كتاب بعيداً عن الناس . . قانعاً مخلوتى . . أتأمل ما أنا فيه . . وما حدث . . 
وما قد تأنى به الأيام 3 


5-3 أتحاثى الخلوس 0 الناس أو الكلام معهم ا فلو أنى ارات 
هذا لتطلب مى جهداً لم يكن فى مقدورى أن أبذله » فد أصبح ما كان 
مألوفاً من أمور الحياة العادية عالماً غريباً بالنسبة إلى؟ لابد أن أتأقم معه . ٠‏ 


حى أشعر أنى واحد من سكانه . . 

أذكر أنى بعد شهر تقريباً من خروجى من السجن » ركبت سيارة أقودها بنفسى 
ورغم اتقالى القيادة فقد هالنى أن أجد أننى لم أكن أعرف كيف أسير 
فى شوارع القاهرة . . وانتهى الى الأمر إلى حادثة نحت نفق الحسيزة . . 
هكذا قضبت أيامى فى حلوان أحاول التخلص من آثار السجن وأحاول شفاء 
معددتى بمياهها المعدنية إلى أن جاء يوم فوجئت فيه بزيارة زميل وصديق 
القديم حسن عزت الذى بحث عنى فى كل مكان إلى أن أهتدى إلى مقامى . . 


كنت أصلى الفجر عندما هبط على . . وكانت نقودى قد نفدت تقريباً 
ولم أكن أعرف ماذا أفمل بنفسى . 


البحث عن الذات ويل 


ها الذى يقعدك هنا ؟ قم معى ‏ تعال . . 


قالما لى حسن عزت وهو بتأمل أثاث وجدران الحجرة البالية الى كنت 
أقطن با . . 


قلت : إلى أين ؟ 
وأجاب : إلى ببى فى السويس - هيا بنا . . 


وارتديت ملابمى . . الحاكته البيضاء والبنطلون الرمادى ‏ نفس الملابس 
الى خرجت بها من السجن وكانت كل ما أملك ولاحظ حسن عزت أن البنطلون 
قد بلى من الحلف »: فقلت له ليس عندى غيره وحبى لو ذهبنا إلى بيت والدى 
م وجدت بديلا عله . 


قبل أن نتوجه إلى السويس ذهبت مع حسن عزت إلى القاهسرة حيث اشر ينا 
قمصان وفصلت بدلتين وكانت هذه أول مرة أرى فيها الحسوارب السوكيت 
الى يبدو أنها ظهرت وانتشرت فى الأسواق وأنا فى السجن - فأعجبتى 
واشترى لى حسن عزت ثلاثة أزواج أو أربعة منها . وبعدها ركبت معه 
سيارة وذهبنا إلى السويس . . 


بيته هناك التقبت لأول مرة يجيي ان زوجتى - حيث كانت فى 
زيارة لابنة عمتها زوجة حسن عزت - قضيت معهم بعض الأيام » تبينت خلانها 
أن حسن عزت ل يبحث عى ويأق بى إلى السويس لوجه الله .. فقدكان على حلاف 
مع شركائه ى عمليات نجارية بين مصر والسعودية عن طريق السويس - فأراد أن 
خيفهم ببطل قضية أمين عثمان حديث كل المجلات والصحف . . الذى 
هو أنا طبعاً . . واشتركت معهم فعلا فى بعض الصفقات وكان نصيى منها كا 
علمت بعد ذلك 18٠١‏ جنبها من الذهب أعطانى منها حسن عزت ٠١‏ جنياً 
وأخذ الباق لنفسه وكان الحنيه الذهب فى ذلك الوقت يساوى ستة جنيبات مصرية . . 
ولذلك عندما عدت إلى حلوان لأستأنف علاج معدنى . . وضعت المبلغ 


20-4 العمل من أجل قيام الثورة 


فى خزينة اللوكاندة حى لا يسرق - وطبعاً لم يحدث هذا . . الذى حدثأن المبلغ 
صرف عن آخره على إقامى نخلواآنت.. 


انتقلت بعد ذلك إلى بنسيون فى وسط البلد بالقاهرة عاطلا بدون عمل 
بينما تثرا مم الديون على يوماً بعد يوم . . فذهبت إلى إحسان عبد الللدوس وهو 
صديق قديم لى . . ليبحث لى عن عمل . . قصدنا جريدة الأهرام ولكن لم تكن 
٠‏ بها مجالات للعمل - فاقر ح تر وز اليوسف ولكن إحسان قال إن روزا لا تتحملنا 
نحن الأثنين - وكان إحسان وقما بعمل بروز البوسف وبدار الهلال كعيد 
للصياغة 6م8261 وف جريدة الزمان . . فى ثلاثة أماكن فى وقت واحد . . 


ولكن حدث أن استغبى إحسان عن عمله بدار الهلال» فأخذنى وقدمى لأصحات 
الدار . . الذين اشتروا منى مذكران الى كتبتها فى السجن وبدأوا نشرها . . 
ويبدو أنهم أرادوا اختبارى للتأكد من أن المذكرات بقلمى - فأتاق شكرى 
زيدان أحد أصحاب دار الهلال ‏ وأشار إلى جزء من المذكرات وقال إنه 
بحاجة إلى تطويل بما يساوى عموداً ونصف » فقلت بكل سرور . . قال 
إليك المكتب ولكن عليك أن تذهى من الكتابة فى خلال ساعة ونصف وهو 
الزمن الباى على إغلاق المطبعة . 


فعلت ما طلبه وسلمته إليه قبل الزمن المحدد . . فقرأه وشكرنى وانصرف . 


لم يخامرنى أى شك ف أن هذا كان نوعاً من الاختبار . . إلى أن أرسل فى طلى 
صباح اليوم التالى » وطلب مى أن أعمل معهم فى دار الهلال بصفة مستديمة 
وأن أحدد المرتب الذى أريده . . كان هذا أمراً مذهلا لى . . فقد كنت أعرف 
أن كبار امحررين عندهم يعملون جميعاً بالقطعة . 


قبلت العمل على الفور وأخذت مكان إحسان ك,عيد للصياغة . . 
واستمر عملى هذا إلى عارة دسمبر 155/8 . كنت أثناءها ‏ وعلى وجه التحديد 
ف 79 سبتمبر 1144 - قد تقدمت الحطبة جيهان من أبيها وتمت الحطية . 


البحث عن الات حر 


كنت راضياً عن عمل بدار الهلال بل وسعيداً به ولكن حدث أن اختلف 
حسن عزت مع شركائه فى السويس فانتقل إلى مصر » وطلب مى أن أشاركه فى 
الأعمال الحرة . . لم يكن من السبل أن أرفض طلبه فهو زميل كفاح - 
م إنه هو الذى خلصنى من الأزمة الالية الى كنت أعانى منها عندما نفدت 
نقودى فى حلوان وقبل هذا وذاك كانت عندى نقطة ضعف نحو حسن 
عزت كصديق يحبى ولا يحى عبى شيئاً ويعتبرنى ضميره . 


طبعاً لم يكن خروجى من دار الهلال أمرأ سهلا فقد تصوروا أنى أريد أجراً 
أكبر وعلى هذا الأساس بدأوا يساوموننى ولكن فشلت كل محاولا مهم وبدأت 
العمل مع حسن عزت بعمليات مياه صغرى فى 7ه قرية من قرى محافظقة 
الشرقية باسم حسن عزرت طبعاً وأنا شريكه ولكن بدون تسجيل . . 


انتقلت إلى الزقازيق عاصمة الشرقية . . وكنت قد تروجت جيبان ى 
9 ماو 1144م . فأخذتما معى حيث قضينا شبر العسل وما بعده فى لوكانده 
متوسطة الخال من لوكاندات الأقالم هناك . . التزمت يجدول زمى انبينا مقتضاه 
من العمايات فى نصف المدة المترر؟ (04< م" لي . فقد كنت أخرج من 
الصباح البا كر لأعمل ه ١‏ أو ١‏ ساعة فى الوم . . م أعود فى المساء إلى 
زوجى ف اللوكانده . 


أئممت العمل فى 5 شهور فخرجنا بربح يساوى " آلاف جنيه وأعطتنا 

المكومة شبادة تقدير طبعاً باسم حسن عزت . . فرست علينا م عمليات 
م ٠١‏ ألف جنيه وكان هذا يعبى بالمعدل الذى سرنا 
عليه . . ريما ما لا بقل عن "١‏ ألف جنيه.. 


كان من المقرر أن يبدأ عملنا بالمنيا فى نوفمبر 1444 . ولكن قبل أن نبدأ 
العمل قلت لحسن عزت |إ: نى أريد أن أستقر مالي . فنى المنيا لابد أن تكون 
لى شقة أعيش فيها مع زوجى . . م نم إن عل الترامات مالية أخرى نحو أولادى من 
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زوجى الأولى التى انفصلت عنها رسمياً فى مارس 4 . راوغ . . ثم وافق . بم 
قال إننى أنفقت فى الزقازيق ٠٠٠١‏ جنيه طبعاً ل يكن هذا صحيحا أو قريباً من 
الصحة . . فى الزقاريق لم تكن عندى أى تكاليف إلى جوار اللوكاندة المتواضعة 
سوى تمن السجائر - ولكن حسن عزت أصر . . عرفته على حقيقته وأشمأزت 
نفسى منه ومن السوق والعمل به فتركته وى جبى 1٠١‏ قرشأ وكان لى عنسده 
٠‏ جنيها هى نصيى من عملية الزقازيق ولكنى ل أطلبها منه . 


كان كل همى أن أبتعد . . أن أنجو ثما وقعتفيه . . فما قيمة امال إذا أصبح 
دنساً مبدد كيان الإنسان ويقوضه من داخله ؟ م أبن أحلام الصبا وآمال الشبات 
والمعارك الى خضتها من أجل نمرير الأرض ؟ هل فعلت كل ما فعلت لكى 
أصبح فى الباية رجل أعمال كل همه أن يكسب من العمليات الى يقوم 
بها 8٠٠١‏ جنيه أو أكثر أو أقل ؟ 


طوال الفترة التى عشتها بعد أن بارحت السجن كنت أحس ألى بعيد عن 
نفسى . . غريب عن ذلك الإنسان فى داخلى الذى عشت معه - وعرفكته ‏ 
وارنحت إليه وكنت شديد الاعيزاز به فى الزنزانة 84 . . 


كنت على ثقة من أنه لم يذهب بعيداً . . ربما لعبت الظروف دوراً فى 
ابتعادى عنه . . ولكننى كنت شديد السعادة عندما وجدتى أقول لحسن عزت 
عند فراقنا . . « 5 أتمى أن يكون عندك ٠٠١‏ ألف جنيه وأنا لا أملك شيئاً . . 
لسوف أكون دائماً أكبر منك بما لا أملك . . وأنت أقل منى بكل ما تملك ) 


لقد عادت ذانتى إلى . . وف نفس اللحظة . . قررت أن أعود إلى الحيش . . 
الوسيلة الوحيدة لتحقيق الرسالة التى كانت بالنسبة إلى كل شىء . 


هناك على شاطىء البحر الأبيض بلاج فى غاية االممال كانت تشغله فى 
سنة ١441‏ وحدات من اليش المصرى وكنت أنا ضما مبعداً بأمر امخابرات 
وهناك ى الحراولة اما كانوا يسموما . . نعرفت إلى ضابط طبيب اسمه يبوسف 
رشاد كانت خيمته إلى جوار خيمتى وتصادقنا . . كان لابد من ذلك فهو دمث 
الأخلاق مثقف يقرأ كثيراً ولا يكاد غليونه يفارق شفتيه ولا يكاد الكتاب يفارق 
بده . . وبلغت بنا الصداقة حد التلازم فكنا لا نكاد نفترق إلا ساعة النوم ‏ 
نطهو طعامنا معأ ونأكل مع . . ونتحدث ونفكر ونقرأمعاً . . وما زلت 
أذكر اليوم الذى أعطانى فيه كتاباً ترك فى نفسى أثرأ عميقاً وهو كتاب 
من تأليف « جون ستيوارت ميل » عنوانه : النظام الشمولى والحرية والحكم النيانى 
وكان بالامجليزية . 

ومرت الأيام وابتعد كل منا عن الآخر - ولكن صداقتنا ظلت "ما هى - 
مم تحدشها شىء . 

يوسف رشاد هو أملى الوحيد فقد أصبح طبياً فى الحرس الملكى ولا أعتقد 
أنه سيرد لى طلباً . . فاتصلت به تليفونياً وطلب منى زيارته فى بيته . . 

هناك شرحت له حالى - وكيف أن النبابة أستأنفت » وأن الاستئناف 
قد نظر فى أواخر عام ١444‏ وأيدت لمحكمة الحكم بالبراءة فلويكن هناك إذن 
ما بمنيم عودنى إلى الحيش . 

واستمع إلى يوسف رشاد وهو يدخن غليونه فى هدوء وبدمائته المعهمودة 
وعد بأنه سيتصل بى فى أقرب وقت . . وما هى إلا أيام قليلة حنى اتصل بى يوسف 
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شاد . . وكان ذلك على وجه التحديد يوم ٠١‏ يناير 198٠‏ وطلب مى أن أقابل 
حيدر باشا قاد عام القوات المسلحة . 

كان حيدر باشا فى انتظارى وما أن رآنى حتى انبال على بالسباب . . 

- أنت ولد مجرم . . تاريك أسود . . و. . و . 

حاولت أن أتكل . 

لا داعى للكلام . . لا تفنح فمك على الإطلاق - وفجأة دق الحرس 
فدخل كاتم أسراره . 

- أفندم يا باشا . 

الولد ده ترجعه الحيش المارده . 

وصدرت النشرة العسكرية بعوددى إلى القوات المسلحة اعتباراً من ١6‏ يناير 
65 براتبة يوزبائى - وهى الرتبة الى خرجت بها - وكان زملانى فى اليش 
قد سبقونى ى ذلك الوقت برتبتين . . رتبة صاغ ورتبة بكباثى 

كان أول من زارنى مهنئاً جمال عبد الناصر ومعه عد الحكم عامسر . . علمت 
من عبد الناصر أن تنظم الضاط الأحرار قد أصبح أوسع انتشاراً وأن قوته 
تشتد يوم بعد يوم . . وكأما أراد أن يثبت لى مدى قوة التنظم أو أن مختير 
هذه القوة ‏ طلب مى أن أتقدم لامتحانات الأرقية حيث أستعيد ما فقدت من 
رتب وأنا خارج الحيش » وأن لا أهم بالصعاب الى سوف تواجهى . . فمهما 
كان شأنها سيذللها التنظم ويتخطاها . . وفعلا ثم هذا . . وحصلت على رتبة 
بكباثى فى وقت قصير . 

طلب مى عبد الناصر أن لا أقوم بأى نشاط سياسى واضح . . لأنى بسبب 
ناريخ النضالى لابد أن أكون بطبيعة الحال مراقباً ولو أن هذا لم يمنع جمال 
من أن يكشف لى عن خريطة الضباط الأحرار فى وحدات الحيش انختافة », 
فكنت أزورهم وأنبادل الحديث معهم ولكنها كانت جميعاً أحاديث ودية لاعلاقة 
لها بالسياسة . . فلم يكن من المفسروض ف التنظم أن أكشف طم عن نفسى 
أو أن أشعرهم أننى أعرف أنهم ينتمون إلى الضباط الأحرار . 
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كانت هذه قاعدة أساسية أرساها عبد الناصر يوم تسلمه التنظم من بعدى عندما 
قبضوا على فى صيف ١947‏ وهى أن يظل تشكيل كل خلية سراً لا يعرفه 
إلا أعضاء 

كان الرجل الثانى بعدى فى ذلك الوقت هو عبد المنعم عبد الروئوف الذى ظل 
على اتصال بالشيخ حسن البنا رائد الإخوان المسلمين ‏ والذى كان على 
اتفاق تام معى فى أن تنظيم الضباط الأحرار يجي أن لا خضع لأبة هيئة أو لأى 
تنظيم حزلى لأن الهدف منه هو خدمة مصر بأجمعها لا فئةَ معينة.. 

عندما دخلت المعتقل كان عبد الناصر ما زال فى السودان ولكن بمجرد 
نزوله بكتيبته ووصوله مصر أواخر 1447 » اتصل به عبد المنعم عبد الروئوف 
لضمه إلى التنظم ‏ فقد كان عبد الناصر من الضباط الممتازين - وكانت هذه 
هى القاعدة الى أرسيها . . أى أن لا ينضم إلى التنظم إلا من كان متميزا فى عمله 
بالقوات المسلحة . . فالضابط الممتاز موضع ثقة االجميع . . ومن السبل 
أن ينقاد إليه الأخرون . . 

استجاب عبد الناصر على الفور . . ول يكن من الصعب عليه بعد ذلك 
أن يزيح عبد المنعم عبد الرئوف من طريقه وأن يتولى هو قيادة التنظيم بدلا 
هنك . 

كانت قيادة عبد الناصر لتنظيم الضاط الأحرار تختلف عن قيادلى » فقد 
لحأ إلى تكوين خلايا سرية فى االحيش » كل خلية منها لا تعرف الأخرى . . وتكائرت 
الحلابا يوماً بعد يوم » حبى شملت القوات المسلحة بأجمعها وخاصة المناطق 
الحساسة فيها مثل إدارة الحيش . . 

فى سنة 148١‏ » شعر عبد الناصر أن التنظيم قد وصل مرحلة النضج وأنه لا بد 
له من قيادة خاصة وأن الكثيرين من أعضائه قد بدأوا يتساءلون عن قائد التنظيم أو 
قادته . . بين كان بعصرق هذا الوقت خمس أجهزة سرية هىالبوليس السيامى . . 
والمباحث اللخنائية . . وامخابرات الحربية للجيش . . والخابرات الخاصة بالإنجليز 
وال .خ.0.1 الأميركية الى دخلت مصر بعد الحرب العالية الثانية . . هذا 
بحلاف جهاز أخر خاص بالملك ويتبع السراى مباشرة . 
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لذلك كان الحرص مطلوباً فى تكوين الهيثة التأسيسية فبدأ عبد الناصر فى 
اختيار أعضائما ممن احتك بهم هو شخصياً فى حرب فلسطين مثل كال الدين 
حسين وصلاح سالم ومن له صداقة عمر معه عبد الحكم عامر ثم ممن كانوا 
أصلا قادة التنظم قبل أن يتسلمه وهم عبد المنعم عبد الروئوف وعبد اللطيف 
بغدادى وحسن إبراهم وخالد محبى الدين وأنا . . [ 

قد يبدو اختيار عبد الناصر لى ديلا عل الفا صحيح أن كت قد بدأت 

تنظيم الضباط الأحرار - ولكنى بقبت بعيدأ عن التنظم عاق ستو الك بورفو. 
الفترة ما بين فصلى من اللحيش سنة 41 إلى أن عدت إليه سنة 00 » ولكن لم يكن 
عبد الناصر ينتمى إلى ذلك الصنف من الرجال الذين تحركهم مشاعرهم نحو الآخرين 
إلا إذا كانت هذه المشاعر وليدة صداقة وطيدة الأركان كصداقته مع عبد أ : 
عامر . . ورغم أننا تعارفنا إلى بعض وعمر نال يتجاوز ال ١9‏ سنة . 
إلا أننى لا أستطيع أن أقول سوى أن علاقتنا كانت علاقة احترام وثقة من جانب 
كل منا . . وليست صداقة على الاطلاق . . 

فلم يكن من السبل على عبد الناصر أن ينشىء علاقة صداقة بمععى الكلمة 
مع أى إنسان وهو المتشكك دائماً ‏ الحذر ‏ اللىء بالمرارة . . العصبى المزاج . 

لا أقصد بذا تجريد عبد الناصر فى اختياره لى من عامل الوفاء ولكنى 
أضيف إلى هذا عاملا آخر وهو الذكاء . . فمن خط سيرى فى القوات المسلحة 
ومن علمه منذ أن تقابلنا فى مقتبل العمر أنى رجل ذو مبادىء وقم . . لم يكن 
من الصعب على عبد الناصر أن يدرك أنه بمكنه الاعتماد على وأن إضافته لى 
إلى الهيئة التأسيسية سوف تجعلى مدى العمر وفيا لهذا الوفاء من جانبه . 

وما لا شك فيه أن عبد الناصر وهو الحذر دائماً بتكوينه كان وائثقاً كل الثمة 
أننى سأقف إلى جانبه باعتبارى قوة لها نجربتها وتاريخها . . قوة ستسانده فى 
الصراعات الى بدأت داخل الهيثة التأسيسية حى قبل قيام الثورة . . ولذلك كان 
برع إد الى إلى القاهرة ف أجازة ليشرح لى المصاعب الى يلافيها من 

بعض الأعضاء . . وعندما تعود لى الذاكرة إلى تلك الأيام البعيدة لاأبالغ إذا قلت 
إن عبد انار كلا يقضى معى خمسة أيام كاملة فى كل | إجازة من إجازانى الى لم 
تكن تتعدى الأسبوع .. وكنا كل مرة نتدارس أحوال التنظيم والصعاب 
والمشاكل التى تواجهنا . . هذا إلى جانب أن عبد الناصر كان يضع تجربى محل 


البحث عن الذات م١‏ 


تقدير. . أذكر مثلا أنه فى سنة ١481١‏ طرأت له فكرة أن تبدأ الكورة بحركة اغتيالات 
واسعة » وسألى فى هذا فقلت له : « غلط يا جمال . . ما هى النتيجة. . إلى أين 
ستصل ؟ إن الحهد الذى يبذل فى حركة الإغتيالات يساوى تماماً الحهد الذى 
يبذل فى قيام الثورة ولذلك دعنا نأحذ الطريق المباشر المستقهم . . وليكن 
هدفنا المباشر هو الثورة ) . 

وقد اقتنع بهذا الرأى فوراً وأخحذ به . . ولم يكن هذا حال عبد الناصر 
بعد أن قامت الثورة وأصبح هو قائدها . . مثلا فى سنة 1907 عندما بدأت 
الصراعات تشتد وتمتد داخل مجلس قيادة الورة بحيث أصبحت تشكل خطراً 
على الثورة وعلى مصر . . أذكر أنى ذهبت إلى منزله فى ذلك الوقت وقلت له : 

يا جمال الثورات تأكل نفسها وتأكل أبناءها . . ونحن لا نريد أن 
نصل إلى هذا المدى . . فلماذا لا تضع حداً لكل هذا . . لماذا لا تواجه الزملاء 
وتقول هم . . فليبق معنا كل من هو من رأى وفكر واحد أما من يريد 
أن ينفرد برأى فليتركنا . . لقد أنجزنا المرحلة الأولى وهى قيام الثورة 
وهذا عمل ناريخى رائع يكى كل منينسلخ عنا الآن فخراً أنه ساهمفى قياءالثورة ». 

كان ينصت إلى بكل إمعان وتابعت كلامى : 

بعد ما نصل إلى السلطة تتغير أمور كثيرة - ولكن يجب ألا يكون هذا 
على حساب مصر - لقد انتخبناك رئيس مجلس قيادة الثورة بالإجماع فلا 
خلاف عليك إذن . . ولك يب أن يكون واضحا لدى الميع أن من يستطيع 
أن يسير معك يمكن أن يستمر أما من لا يستطيع فعليه أن يعتزل ) 

ول أستطع أن أ كل حديى فقد فوجئت بعبد الناصر وهو يقاطعى 60 
حتجاً ‏ غاضياً ‏ ساخراً . . وكأنى أقن ضده لا معه . . كانت ردوده كلها 

نشير إلى ذلك . ميث بالرارة الى عي و ا 
يقذفها فى ثورته . . طائشة المرمى . . تلهب وتؤئذى بلا سبب ودون أى اعتبار . 
اله وحده يع أن 0 كان تجنيب البلاد انعكاسات الصراع 
الذى كان يشتد كل يوم بين من بيدهم الأمر ثما جعل ثورة 37" يوليو رغم 
إنجازاتما الرائعة تصل بمصر إلى مرحلة رهيبة انهبت ببزيعة /1" الى كادت أن 
عمحو كل ما حمقّقته الثورة . 


ل يكن دورى ى المهيد لقيام ثورة يوليو قاصراً على إسداء النصح لعبد الناصر 
كلما أمكن ذلك أو على مساندته فى مواقفه الختلفة من الصراعات القَائمة فى الحرئة 
التأسيسية أو على توزيع منشورات الضباط الأحرار فى المناطق الخصصة لى - 
فقد كانت الأحداث تسير بسرعة مذهلة . . وكان على أن ألحق بركب الأحداث 
وأن أكيف نفسى وفقاً لطبيعتها . . 

فى أكتوبر عام ١481‏ ألغى النحاس باشا المعاهدة المبرمة بين مصر وإنجلترا 
عام 1975 . وبدأت حركات الفدائيين والإخوان المسلمين فى القنال واشتركت 
فيها بالتدريب وبالإمداد بالسلاح والذخخيرة وأصبح الحو العام يبشر بأن 
لدف الذى كنا نعمل من أجله لم يعد بعيداً فاجتمعت الحرئة التأسيسية 
للضباط الأحرار فى أوائل يناير19817 وفررنا قيام الثورة فى نوفيرعام 1408 . . 
ولكن ما هى إلا أيام قليلة حى فوجتنا بحريق القاهرة فى 56 يناير 14817 . 
لم يعرف حبى الان من الذى دبر حريق القاهرة ؛ ولكن الهدف كان واضحاً لدى 
الجميع . فهما لاشك فيه أن حريق القاهرة كان موجهاً ضد الملك كا كان تعبيراً 
عنيفاً عما يلاقبه أكثر من 40,/ من الشعب ‏ وهى القاعدة العريضة الى حرمت 
ىّ ظل نظام طبقى رأسمالى صارخ من كل شبى* وأصحت الأحزات 
السياسية هى الأخرى أداة فى يد الملك والإنجليز وأصبح كل همها أن تتحالف 
مرة مع الإنجليز ومرة مم للك لكى تحقق لنفسها المكاسب على حساب 
الشتعية . .. 


ركان حريق القاهرة هو جرس الإنذار قبل ثورة دموية لو أنها قامت 


البحثُ عن الات ١"‏ 


لهدمت وأحرقت كل شى* » ورغم أن الفاعل كان مجهولا إلا أن المدف قد 
أصاب فأضعف من مركز الملك . 


فى ضوء هذا الحدث الأخير كان علينا أن نراجع حساباتنا وأن نعرف أين 
نقف بالضبط - وهنا تذكرت يوسف رشاد الذى أصبح طبيب الملك الخاص . 
وصلة الصداقة الى تربطى به . . لقد آن الأوان لكى أستخدم هذه الصلة لمصلحة 
القضية الى نعمل من أجلها . . واتصلت بيوسف رشاد وكان فى ذلك الوقت 
مدنا فخفيا للمالف كا كان عل .ران سيبان المتلسومات الخاض بالسراى:. 


وجدت يوسف رشاد يأخذ كل ما أقواه له أمرأ مسلماً به . . فلا جدال 
حى يقوم تنظيمنا بالثورة . 


والحقيقة أن هذا هو ما فعلت . . فكنت أقدم له معلومات خاطئة .. وعندما 
كان يعرض على منشورات الضباط الأحرار » كنت أوهمه أنها من صنع 
خيال ضابط معروف بحب التظاهر والعظمة ولكنه فى الحقيقة لا حول 
له ولا طول . . وعندما كانت تصل إليه بعض الحقائق كنت أعمل جاهداً 
على تصويرها فى عينيه على أنها أكاذيب ومبالغات لا نصيب ا من الصحة . 


ولم يكن هذا كل دأبى . . فقد كنت دام السعى للتحايل للتعرف على 
أخبار الملك وخططه ونواياه . . ونجحت إلى حد كبير قى نحقيق هدق » فبعد 
حريق القاهرة بأيام عرفت من يوسف رشاد أن الملك بات يشعر بأنه لم يعد له مكان 
فى مصر . . بل وأعد قائمة باسماء من سيصاحبونه فى المنى ومن بيهم بوسف 
رشاد طبعاً . . كما أنه بدأ يرسل الذهب فى طائرته الخاصة إلى بنوك جنيف 
الأمر الذى جعلى أنا وعبد الناصر نقتنع بأن حركة الضباط الأحرار أن نجد 
مقاومة تذكر من جانب الملك . . فد كان واضحاً أنه قد بدأ ينهار فعلا وبناء 
عليه جمعنا الحيئة التأسيسية فى فبراير 1481 وقررنا قيام الثورة ى نوفمبر 1407 
بدلا من نوقمبر 1888 . . لماذا نوفمبر ؟ 


م العمل من أجل قيام الثورة 


لأنه فى نوفمبر يكون الملك والحكومة قد عادا من الأسكندرية وبذلك نستطيع 


باستثناء عبد الناصر لم يكن أحد يعم باتصالاتى بيوسف رشاد الذى 
ظل سلاحاً من أهم أسلحة معركتنا .. ول نتوقف عن استخدامه 
إلى أن بلغنا هدفنا بالكامل . . أذكر أنه فى أول يوليو ١9487‏ » كنت أقضى 
إجازنى الشهرية بالقاهرة وى حديث لى مع عبد الناصر طرأت له فكرة 
استطلاع أخبار الملك فركبت عربى الفوكسهول وتوجهت إلى الإسكندرية 
حيث التقيت بيوسف رشاد ىق نادى السيارات سبلي كدر وعلمت. هنه أن 
الملك قلق لزيادة منشورات الضباط الأحرار . . طمأنت باله ونسيت المنشورات 
كما اعتدت أن أفعل إلى أحد الضباط الذى كان موعاً بالتظاهر وإيهام الناس 
أنه مهم . . وكنت قد ابتكرت بعض المعلومات الحاطئة المضللة . . فحكينما 
ليوسف رشاد وبعد أن أطمأن بالى إلى أنه نقلها إلى الملك . . ركبت عرببى وتوجهت 
إلى القاهرة حيث أطلعت عبد الناصر على نتائج رحلتى وكانت إجازق قد انتبت 
فمدت إلى مقر عمل فى رفح . 


فوجئنا بعد ذلك ى 18 يوليو بالملك يصدر أمرا بالغاء انتخابات مجلس إدارة 
ادى الضباط وهى الى كان التنظيم قد كسبها من الضباط الموالين للسراى . : 
الملك قد بدأ يسترد أنفاسه إذن . . بل ويتحدى . . وى نفس الوقت أبلغ 
أحمد أبو الفتح ( الصحى الوفدى ) جمال عبد الناصر - وكان صلديقاً شخصياً 
له بأن الملك يعتزم تغبير الوزارة وأن وزير الحربية فى الوزارة الحديدة هو اللواء 
حسين سرى عامر الذى يعرف الكثير عن الضباط الأحرار والذى سوف 
يكون أول ما يفعله بالتأكيد هو أن يقضى علهم ويجهض كل مشروعاتمهم بمجرد 
توليه الوزارة لكى يثبت للملك قوته وولاءه . 


وبتحليل بسيط وصل عبد الناصر إلى حقيقة تفرض نفسها علينا وعلى مستقبل 


الريحث عن الذافك ١5٠‏ 


الكثير عنا بل ونحن أغلب أعضاء الحيئة التأسيسية الذين نحولوا فها بعد إلى مجلس 
قمادة الثورة . 


و ببردد عيدك الناصر . 


فقد أتخذ قرار قيام الثورة قبل تولى هذا الوزير لمهام منصبه وقبل أن يفلت 
زمام الممادأه : 


وكان معبى هذا أن تقوم الثورة فى يوليو بدلا من نومير 7ه . 


وفى يوم "١‏ يوليو1401 أرسل عبد الناصر رسالة لى مع حسن إبراهيم تسلمما 
فى مطار العريش يطلب مى فيها أن أنزل إلى القاهرة يوم 7١‏ يوليولآن الثورة 
قد نحدد لقيامها ما بين ؟؟ يوليو و ه أغسطس . . وفعلا وصلت القاهرة يوم 
يوم 71 يوليو . . ولكى لم أجد عبد الناصر فى انتظارى على محطة السكة 
الحديد كعادته » فقلت فى نفسى لابد أن الوقت لم يحن بعد . . ولذلك نوجهت 
إلى ببى واصطحبت زوجى إلى السينما ولكى عندما عدت إلى البيت فى منتتصف 
اليل وجدت بطاقة من عبد الناصريطاب منى فيها أن أقابله فى منزل عبد الحكيم 
عامر الساعة ١١‏ مساء . . وعلمت من البواب الذى سلمى هذه البطاقة 
أن عبد الناصر قبل أن يرك البطاقة أنى إلى ببى مرتين . . مرة فى الساعة الثالثة 
مساء ومرة أخرى فى العاشرة . 


غيرت ملابسى وأخذت مسدمى معى وتوجهت إلى منزل عامر وطبعا ل 
أجده فذهبت إلى ثكنات الجيش فى العباسية . . لم أكن أعرف كلمة السر بطبيعة 
الحال شنعولى من الدخول وعندما تبينوا رتبى طلبوا مى أن ألزم بيبى . . فهذه 
هى الأوامر بالنسبة للضباط العظام . . ناورت وحاولت كثيراً ولكن دون فائدة ‏ 
كدت أجن فكيف تقوم الثورة أمام عيى وأنا لا أشارك فيها ؟ لقد كرست كل 
حياى لهذه اللأظة بالذات. . من أجلها كافحت وعانيت بل وكنت.. فى كل مرحلة 
من مراحل العمر. . ففيم كان كفاحى وفيم كان كيانى . . وأنا أقف موقن 
المتفرج ما أعطى لهذا الكيان مبررأ لوجوده ؟ ناورت وحاولت مرة أخرى وعدة 


0 العمل من أجل قيام الثورة 


مرا ت إلى أن التقيت بعبد الحكيم عامر وهوينظم مرور القوات. . ناديت عليه . . 
م يكن فى موقف يستطيع فيه أن يرانى ولكنه تعرف على صوتى . . عرفت منه 
أن القيادة قد سقطت إذ اقتحمتها قواتنا القادمة من معسكر ( ها كستب) ( ومعسكر 
هاكستب كان معسكراً أمريكياً أثناء الحرب العالمية الثانية وسمى على اسم أحد 
الأمريكيين ) وعلى رأسها عامر وبوسن صديق وأن رئيس الأركان حسين فريد 
فل حددت إقامته أما بقية القادة فكان عامر بقودهم إلى المعتمل فى مقر الكلية 
الحربية حينذاك . 


أخذت عربى وتوجهت إلى رئاسة الجيش حيث كان عبد الناصر الذى طلب 
مبى أن أتصل تليفونياً بجميع وحداتنا لأرى إذا كان كل شىء يسير حسب 
الخطة الموضوعة . . نزلت إلى حجرة التليفونات بالطابق الأرضى . . ولكى 
وجدما خالية . . ناديت على العساكرعدة مرات ولكن لم يظهرمنهم أحد ‏ الححت 
فى النداء ورحت أطمئّهم فظهروا الواحد بعد الآخر وبعد أن تعرفوا على وهدأت 
نفوسهم عادوا إلى عملهم نحت إشراى وبدأنا التتميم على جميع وحدات الجيش فى 
سيناء والصحراء الغربية والإسكندرية والقنطرة شرق والعريش ورفح . 


وحدث أن اتصل بنا حيدر باشا وزير الحربية فى ذلك الوقت يطلب توصيله 
بالفمابط النوبتجى فأوصلته بعبد الناصر ‏ لم أسمع المكالمة ولكتى عرفت 
أنه لعب دور الضابط النوبتجى وقال لحيدر باشا رداً على تساؤلاته أنه لا توجد 
أية نحركات فى الحيش وأن كل شىء على ما يرام . . بعد قليل اتصل حيدر 
باشا بنا مرة أخرى وطلب توصيله بسلاح المدرعات ( السوارى ) فأصدرت 
أمرى إلى العساكر بإهماله . 


فى الساعة الثالثة صباحاً أتت جميع التمامات من جميع الوحدات فأبلغنا 
عبد الناصر والزملاء أعضاء مجلس قبادة الثورة ا وى الحال اتصل عيك الناصر 
تليفوناً باللواء محمد نجيب فى بيته بحلمية الزيتون وأرسل عربة مدرعة 
أتت به إلينا فى الفجر . . 


الحث عن الذات ١٠65"‏ 


فى شرفة القيادة ونسم الصيف الرقيق يلمح وجهى . . وقفت أتأمل 
الشارع الفسيح الطويل الممتد بامتداد ثكنات الحيش وقواتنا تتدفق إليه 
من مصر الحديدة ومنشية البكرى وتتجه إلى قلب القاهرة . . المدفعية ‏ 
والمشاة ‏ والدبابات , 


كل شىء هادىء فى ساعات الصباح المبكر ولكن الثورة قد بدأت . 


أخيراً نحقق الحم الذى عشت به وله سنوات عمرى . . تحول إلى حقيقة 
يزخر بها صدرى . . تستولى على كيانى . . فيتضاءل إلى جانبها هذا الكيان . 


كل شىء فى الواقع يتضاءل . . يصبح وهما . . إلا هى . . الحقيقة 
الوحيدة . . شامحة مهيبة نحجب الرذية عن كل ما عداها . 


هكذا كانت فرحتى بها . . أكبر وأجمل من أن أنحملها وحدى . 
رلذلك ما أن طلع صباح "؟ يوليو 194817 حبى هرعت إلى ا" الإذاعة أعان ميلاد 
الثورة ليشاركى الناس ما أنا فيه من سعادة . 


العجلة ندور . . لا تتوقف الحظة . . هذا أمر لا مفر منه » ولكن المهم 
أن نديرها نحن . . نتحكم فيها . . نوجهها الوجهة السليمة . . وهذا ما فعلناه ؛ 
أو على الأقل فعلنا كل ما بوسعنا لكى نحققه . 


قبل أن أعلن قيام الثورة » وى فجر ليلة 7 يوليو » فكرنا فى الاتصال 
الأمريكان لنعطيهم فكرة عن أهداف الثورة وطبيعتها . . فقد كانت صورة 
أمريكا فى أذهاننا مقترنة بحماية الحرية ومناصرة حركات التحرر . 
وكنا مبدف من هذا الاتصال أيضاً إلى تحبيد الإنجليز . . ولكن كيف نتصل ونحن 
لا نعرف أحداً بالسفارة الأمريكية ؟ هدانا البحث إلى ضابط مسئول عن مخابرات 
الطيران اسمه على صبرى » وكان فى ذلك الوقت صديقاً للملحق العسكرى 
الأمريكى . . فأرسلنا فى طلبه وحملناه رسالة إلى صديقه . . الذى نقلها بدوره 
إلى مستر كافرى السفير الأمريكى فى ساعة مبكرة من صباح 77 يوليو . . 


اعتبر السفير الأمريكى كافرى هذا لفتة طببة منا وخاصة أنه كان صديقاً 
شخصياً لفاروق أو هكذا كان يعتبره الملك » وبالفعل كان اتصالنا به بداية 
علاقة طيبة بيننا وبينه . . حتى أنه فى الوقت الذى كان فيه الإنجليز يبذلون كل 
جهدهم لمعرفة من هم رجال الثورة » كان السفير الأمريكى قد دعانا إلى العشاء 
فى بيته بالسفارة » فلبينا جميعاً دعوته . . أعضاء مجلس الثورة جميعاً . . 


كان من الواضح أن البلاد كانت مهيئة الثورة » فقد ققدت الناس ثقسا 
فى الأحزاب » أما بالنسبة لشعور الشعب نحو الملك والإنجليز فقد بلغ قمة 


اأبحث عن الذات ١45‏ 


لرفض والكراهية . . ولذلك التفت الحماهير حول دبابتنا فى كل مكان : 
ترقص وتغغى وهى فى قمة السعادة . 


كان علينا أن نواجه مسئولياتنا وأوهما تكليف وزارة بإدارة شئون البلاد ‏ 


ولكن من يكون رئيسها ؟ 


بعد مناقشة لم تدم طويلا » اتفقنا جميعاً على أن أصلح الموجودين هو على 
ماهر باشا ) فهو بعيد عن الأحزاب ثم إنه معروف بالحسم . 


يا أنور » خاطبى جمال عبد الناصر قائلا : « دانت طول عمرك بتشتغل 
بالسياسة » روح شوف لنا على ماهر وكلفه علشان يشكل الوزارة » . 


لم أكن أعرف بيت على ماهر » ولكن حدث أن إحسان عبد القدوس وهو 
صحفى مهد بحملائه الصحفية لقيام الثورة وصديق عملت معه فى الصحافة كان 
قد أتى لزيارنى فى القيادة » ولما كان يعرف بيت على ماهر توجهنا معأ إليه . 


استقبلنا على ماهر برحاب » وجلسنا فى شرفة الدور الشانى حيث 
كانت حرارة الحو محتملة بعض الثىء . . أبلغته بتكليف مجلس قيادة الثورة له 
برئاسة الوزارة . . اضطرب ول يقل شيئاً . . فهمت أنه محرج فالتكليف يأنى 
من الملك . الا اا ا 
قد سيطرنا على الموقف كماما . . وأثناء حديثنا مرت ف الحو أربع قاذفات قنابل 
يو . فسألبى إذا كانت الطائرات تابعة لنا . . قلت « نعم ؛ 
ألم أقل لك إننا سيطر نا على كل شبىء ؟ منذ الفجر والقوات المسلحة ؛ ف اننا .. 
وكذلك جميع المرافق الحيوية . . كل شىء أصبح فى أيدينا اولاق 
منك أن ترأس الوزارة . . هذا أمر مجلس قبادة الثورة الذى هو صاحح الكلمة 
الوحيدة فى مصر الآن ») . 


سألى ماذا سنصنع بالملك . . قلت له إنه حر يتصرف "ما بشاء » وعلى ضوء 


همع ١‏ العمل من أجل قيام الثورة 


تصر فاته سنعامله . . فى هذه اللحظة دقٌ جرس التليفون فى الحجرة امجاورة 
وتغيب على ماهر بضع دقائق ثم عاد ليقول إن الملك قد اتصل به وإنه موافق 
على تعبينه رئيس وزراء وسيستقبله مساء نفس اليوم بالإسكندرية . . « مبروك ) 
قلت له وعدت إلى إخوانى بالقيادة أبلغهم ما ثم . 


لقد كلفنا هذ السياسى بتشكيل الوزارة بدلا من أن نشكل وزارة من 
العسكربين لأننا لم نعد أنفسنا لتولى الحكم وكان هدفنا هو تطهير الحياة السياسية 
وإقصاء الملك والأحزات والإنجليز 8 


إلى هنا كنا قد كسبنا الحولة الأولى » لكن ما زالت هناك جولات أخرى أولها 
انتقال قوات عسكرية من القاهرة إلى الإسكندرية فقد كان الملك بقضى الصيف 
بها كعادته رسمياً » ولكن لكى يم هذا لابد لنا من بعض الوقت » ول يكن أمامنا 
من سبيل إلى هذا سوى أن نصطنع بعض المطالب من الملك . . كسباً للوقت أولا 
ولكى لا يشك فى حقيقة نوايانا نحوه ثانيا . . فاتصلنا بعلى ماهر نطلب منه 
انتظارنا قبل سفره بعد ظهر 57 يوليو لمقابلة الملك حى حمل مطالبنا إلى 
املك . 


كان مطلبنا الحقيق الوحيد هو رحيل الملك عن البلاد . ولكن كان علينا 
أن نتخى هذا إلى أن يتم انتقال قواتنا إلى الإسكندرية فى هدوء . . وبناء عليه 
اصطنعنا بعض المطالب التافهة ‏ ست مطالب على ما أذكر . . وذهينا بها 
أنا وعبد الناصر » إلى على ماهر وسلمناها له » وسافر الرجل إلى الإسكندرية 
بعد ظهر ذلك اليوم ليقابل الملك . 


وفى الليل اتصل بى على ماهر من الإسكندرية وقال إن الملك قد قبل 
طلباتكم كلها !.. وأسقط فى يدنا فقد كنا نعتقد أن الحوار سيبدأ . . وبناء عليه 
فهو يرى- أى على ماهر رئيس الوزارة الذى فرضناه على الملك - أن بحضر 
إلى الإسكندرية اثنان من مجلس قيادة الثورة ليسجلا اسميهما فى دفير التشريفات . . 


البحث عن الذات 5 ١‏ 


١‏ شكرأ للملك على الاستجابة إلى مطالب الحيش » قلت له : ١‏ سأدرس 
ا موضوع مع زملالى ») 


جهزنا القوات يوم 14 وفى صباح 5؟ يوليو بدأت تتحرك . . علٍ الملك 
فأبلغ على ماهر الذى اتصل لى ليستفسر . . فقلت له إن هذه القوات قادمة 
إلى الإسكندرية لتأمين المرافق كما فعلنا فى القاهرة . . ولا داعى للقلق ثم إنى 
شخصياً سأحضر إلى الاسكندرية فى المساء لتنفيذ ما اتفقنا عليه . 


عبد الناصر قال لى فى ردهة القيادة العامة للقوات المسلحة : ١‏ اسمع يا أنور 
خلصنا بى من الجدع دا بسرعة . . اديله إنذار ومشيه . . عاوزين تخلص منه 
بسرعة علشان تستقر الأوضاع ف البلد » . قلت له « طيب » . أثناء حديثنا مر 
بنا محمد نجيب فلما علم بموضوع الحديث طلب منا أن يذهب معى . . ووافقنا . 


أخذت مع محمد نجيب طائرة عسكرية من طراز دوف (ع20 ) صغيرة 
أوصلتنا إلى مطار النزهة بالإسكندرية ومن هناك توجهنا إلى بولكلى » وهو مقر 
رئيس الوزراء الصيى فى الاسكندرية » حيث دخلنا على رئيس الوزراء على ماهر.. 
وجدته مضطرباً بسبب القوات المنجهة إلى الاسكندرية . . طمأنت باله : 
كما فعلت من قبل » وأكدت له أن الغرض من القوات هو تأمين المرافق 
والأهالى والممتلكات . . خاصة وق الاسكندرية كثير من الأجانب » فقّد بفتعل 
بعضهم أشياء تعرض البلاد الخطر وبالذات كنا نتسب حساب أى عمل من 
جانب المحايرات البريطانية . 


عند خروجى وجدت مقر رئيس الوزراء مليئاً بالصحفيين ون عدم 
الجنسيات » الكل يبرع إلى متسائلا عن آخر الأخبار . فقلت لهم » لا جديد ؛ 
وسوف ألتى برئيس الوزراء مرة ثانية فى السادسة مساء . 


لا أعلم إذا كان من حسن حظى أو العكس » أننى كنت الوحيد من بين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة الذى كتبت عليه مواجهة جميع الأحداث ؛ منذ إعلانى 
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قيام الثورة إلى خروج الملك من مصر . فقّد تسبب هذا فى خلق حساسيات كثيرة 
ينى وبين زملانىق مجلس قيادة الثورة خاصة وأننى كنت الاسم الوحيد المعروف 
بيهم لدى الحماهير نتيجة لنضالى السياسى الطويل وبعد أن خلقت مى 
الصحف وانحلات بطلا أسطورياً فى قضية مقتل أمين عثمان . 


لم أتنبه إلى هذه الحساسيات فى بادىء الأمر » فقد كنت أقوم بكل ما أفعله 
فى عفوية وبفرحة من بدأ عملا كبيراً . . لا يبمه إلا أن يكتمل » بصرف 
و . هكذا كنت أرى الأمور » واتصرف 
وفقاً لما أراه .. ولكى بعد ذلك عانيت الكثير من هذه الحساسيات الى لم يكن 
لى بد [ 0 بل ولم أكن حتى على وعى بها ولكن هكذا شاءت الظروف . 


لا أعرف ما الذى عاد بذاكرق إلى تلك الحساسيات » فمن المئكد أنها لى تثرك 
أى أثر فى نفسى حى عندما تبينها وأصبحت واضحة لى كل الوضوح » ولكن 
من الموئكد أيضاً أنما أثرت على الآخرين بما كان يمكن أن مجعل الموقف 
يتفجر أكثر من مرة فيفسد العمل الحميل الذى قمنا به . . ولذلك أعتقد أننا 
ينبغى أن ننشىء أبناءنا على استبعاد الذاتية فى كل ما بيفعلون لتحل محلها 
الموضوعية الخحالصة . 


فليس المهم أن أكون أنا أو غيرى الذى بى البيت » الأهم من هذا كله . 
بل الشبىء الوحيد المهم أن يوضع حجر أساس البيت وأن يكتمل بناوؤه . 


بعد أن تركت على ماهر » توجهت إلى قشلاق مصطى باشا مقر قيادة 
القوات العسكرية بالاسكندرية » حيث كان زكريا محجى الدين . . كان جزء 
من قواتنا قد وصل والباق فى الطريق .. ولكن زكريا أخبرنى أنه لن يكون 
مستعداً محاصرة قصر رأس التين وقصور الملك الأخرى قبل أن نوجه له الإنذار 
إلا ف الساعة السابعة من صباح اليوم التالى ١؟‏ يوليو » إذ أن الحنود بعد هذه 
الرحلة الشاقة من القاهرة إلى الاسكندرية » لابد لهم من تناول وجبة ساخنة » 


م إنه لن يكتمل وصوهم قبل الساعة السادسة مساء 5؟ يوليو » وهو الميعاد الذى 
حددته لمقابلة على ماهر » وإبلاغه بإنذار مجلس القيادة . 


لم يكن هناك مفر من التأجيل ٠»‏ فاتصلت بعلى ماهر » وطلبت منه تأجيل 
مادا يل اباي الاح عيام الل ورا و راسي 
قد حاصر بالحزء الأكبر من قواته مقر الملك حينذاك وهو قصر رأس التين 
حيث قامت معركة بين القوات وبين الحرس الملكى . . أصيب فيها عدد من ' 
الحرس . . انزعج الملك . . فسحب قوات الحرس » واتصل بعلى ماهر » 
كما اتصل بالسفير الأمريكى يستنجد به خوفاً من القبض عليه وقتله » ولكن كافرى 
كان حريصاً فأرسل له سكرتيره الخاص خوفاً من خلق حساسية معنا ولمعر فته 
أن الملك مكروه وأنه قد خسر الممركة . 


فى التاسعة من صباح 25" يوليو 3 مجهت ومعى اللواء محمد نجيب إلى بولكلى :2 
كان فى البهو المؤدى إلى حجرة رئيس الوزراء عدد ضخم من الصحفبين والكل 


20-44 العمل من أجل قيام الثورة 


بتطلع إلى" ويسأل ما الأخبار ؟ وفجأة تقدم منى رجل عرفت منه أنه 
مستشار السفارة الأمريكية . وسألى وهو فى حاله انفعال لماذا حاصرت قواتنا , 
الملك فى قصر رأس التين وكيف حدث إطلاق النار . . . إلخ . . نظفرت إليه 
بلامبالاة » وقلت له إن هذا ليس من شأنه فانسحب » وتقدم مبى رجل"آخر. . 
مصرىهذه المرة . . وهمس ف أذنى « حاجة مهمة يا فندم . . الدكتور يبوسف 
رشاد على التليفون ويلح أنه يكلمك قبل ما تدخل عند على ماهر ١‏ . 

كانوافحا أن الللشيريذ أن طمن :و أنه كان ها ال ستتحد الى كصدين 
ليوسف رشاد بمكنى مساعدته » فالتفت إلى الرجل وقلت : 

«قل لبوسف رشاد ينتظر . . العجلة دارت ولن تعود مرة أخرى إلى الوراء » . 

لقد كان الدكتور بوسف رشاد صديقا عزيزا استخدمته فى تضليل الملك ولذلك 
ولأن الأمر أكبر من الصداقة وهو مصلحة الوطن فقد رفضت أن أكلمه 
إلا بعد أن تذبى معركة التخلص من الماك . 

أما بعد خروج الملك وبعد أن أصبح كل شىء ف أيدينا فيوسف رشاد 
بالنسة إلى هو الصديق الذى أحبه وأحفظ له وقوفه إلى جانى فى ساعة الشدة » 
ولذلك فإنه بعد التخلص من الملك وحين طلب منى مجلس قيادة الثورة اعتقال 
يوسف رشاد » فوجىء مجلس قبادة الثورة لى وأنا أدخل الإجتماع » أحمل 
فى يدى حقيبة ملاببى . . وأقول لهم ١‏ يوسف رشاد هذا الذى تتكلمون 
عنه أنا فعلت معه كذا وكذا وكذا . . عبد الناصر يعلم كل التفاصيل ولذلك إذا 
اعتقلم يوسف رشاد فيجب أن تعتقلونى معه . . وأنا على أتم استعداد لذلك 
كما ترون . . فمعى حقيبة ملابسى . . فهذا أمر خلبى ومبدنى بالنسبة لى ) . . ول 
يعتمل بوسف رشاد وتركوه وشأنه إلى أن مات . 

بعد أن دخلنا حجرة على ماهر . . لم أضيع وقتا ففتحت الحقيبة الى فى يدى » 
وأخرجت منها الإنذار الموجه من مجلس قيادة الثورة ‏ وهو بخط يدى - إلى 
الملك وبدأت أقركه » طلبنا فبه مغادرة الملك للأراضى المصرية فى الساعة السادسة 
مساء يوم 7١‏ يوليو 1481 » فإن لم يفعل فإن عليه أن يتتحمل المسئولية كاملة . 


البحث 0 الذات ٠خ ١‏ 


كانت الصدمة واضحة على وجه رئيس الوزراء » ولكنه أفاق منها بعد لحظات » 
وأخذ الإنذار لي لسلغه إلى الملك . 

وك ار لست أى بعد ساعة ونصف من تسارم الإنذار اتصل إلى على 
ماهر رئيس الوزراء من مقره فى بولكى بعد عودته من مقابلة الملك » 
وأبلغى أن الملك قد قبل الإنذار ورجانى أن ألحق به فى مكتبه للاتفاق على صيغة 
التنازل . فقد كان مطلبنا فى الإنذار أن تنازل الملك عن عرشه لابنه الأمير 
افيد فواد 

ذهبت إلى مكتب على ماهر مع أحد الزملاء » المرحوم جمال سالم » حيث 
اطلعنا على صيغة التنازل ١‏ وفيها أن يوضع الآمر اين فرناد قت الرضانة : 
فقد كان فى ذلك الوقت طفلا صغيراً . . ووافقنا على الصبغة » ثم أرسلناها إلى 
املك . فوقعها وعلى الفور اتصلت بقائد المحروسة يحت الملك الخاص وطلبت 
إعداده للابحار بالملك وأسرته فى السادسة مساء على أن يعود اليخت إلى مصر بمجرد 
أن يذهى من مهمته . ْ 

فى قشلاق مصطى باشا جلست مع إخوالى فى القيادة ممن كانوا معى 
ف الاسكندرية » نتلى الهانى من مواكب رجال الأحزاب وكبار البشوات 
والباكوات والإقطاعيين فإذا بنا نفاجأ بطلب المقابلة من لقانم بالأعمال 
البريطان وى صحبته الملحق العسكرى فى السفارة البريطانية وطبعاً كان الملحق 
العسكرى يرتدى زيأ رسمياً على طريقة مواكب الإمبراطورية القديمة الى كانوا 
يرهبول بما المستعمرات ٠»‏ وكان السفير البريطانى فى إجازة . . استقيلناهما . . 
قدم القام بالأعمال لنا مذكرة » فحواها أ. نهم باعتبارهم أصدقاء لنا » فهم 
يطلبون معرفة موقف الثورة من أسرة محمد على وحقوقها التاريخية . 
ويطلبون كذلك فرض حظر التجول حماية لأرواح الأجانب . 

كان هذا أول اصطدام لنا مع الإنجليز بعد الثورة » فقلت هذه فرصة لكى 
نلقهم درسأ كنا نتوق إليه طوال عمرنا . . التفت إلى الرجلين وقلت : - 

« البند الأول » أسرة محمد على وحقوقها التاريخية . ما دخلكم أنم فى 
هذا ؟ هلهى أسرة إنجليزية» أمركم غريب والله ! أما عن حماية الأجانب» فيجب 
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أن تعلموا أن هذه بلدنا . . وأنه منذ اليوم لا أحد مسئول عنها إلا نحن . . 
وحن فط . أفهمم ؟ 

م إننا نريد أن نعرف . . بأيه صفة تقولون هذا الكلام ؟ هل هى صفة رسمية ؟ 
إذا كان الأمر كذلك فنحن نريد كلامكم مكتوباً وموجها من الحكومة 
البريطانية حتى نستطيع أن نتخذ موقفاً من حكومتكم ) . 

تراجع القَائم بالأعمال البريطانى عل الفور وقال إن الورقة الى قرأ منها 
الكلام » ورقة عادية وإن حكومته لا تعرف شيئاً عنما أو عن زيارته لنا 6 وإنه 
قد أتى إلينا كصديق فقط » وليس بأية صفة أخرى » ورجانى أن أعتبر الزيارة 
كأن لم تكن . . باختصار انسحب بكل الأساليب الناعمة الى يمكن نصورها . 

هجرد خروجه » أبلغت !: الى فى القيادة بالقاهرة بأن أول احتكاك لنا مع 
بريطانيا قد وفع ف الساعة الثانية عشرة ظهر يوم 7١‏ يوليو » وأنه انهى بانسحاب 
بريطانيا وتراجعها تراجعاً كاملا . 


اتصلت بعد ذلك بالميناء » فعرفت أن كل شىء على ما يرام بالنسبة ليخت 
الحروسة ؛ واجراءات خروج الملك على ظهرها ‏ أصدرت أوامرى لمدفعية 
السواحل بعدء التعرض للمحروسة » "ما أعطيت تعليمانى تلاح الطيران 
تجهيز بعض الطائرات لتحية الملك أثناء مبارحته المياه المصرية . 

وهكذا فى السادسة من مساء 75 يوليو 1489 » غادر الملك فاروق الأراضى 
المصرية . . وكان فى وداعه من رجال الثورة على البخت محمد نجيب وجمال 
سالم وحسين الشافعى . أما أنا فقد وقفت على ظهر البارجة إبراهيم فى الميناء » 
أكبر قطعة بحرية عندنا فى ذلك الوقت . . أراقب الطائرات وهى نحوم فوق 
امحروسة نحجى الملك مودعة . . لفتة بسيطة - هكذا قلت لنفسبى - ولكما حمل 
من معانى الثقة بالنفس والكبرياء والسماحة ما يعبر عن روح مصر عبر الزمان . 





اللحوار يحتمون 





فى مساء 71 يوليو 19481 أى بعد خروج الملك بيوم واحد دعانا عبد الناصر 
مجلس قيادة الثورة ‏ إلى الاجتماع فى القيادة . وت الاجتماع فائلا إن 
المرحلة الأولى من مراحل الثورة قد نجحت بخروج الملك أمس » واليوم نحن 
المسئولون عن البلاد وبناء عليه يحب أن نتخذ قراراً فى أمسر مهم جداً » ولكن 
قبل أن نتخذ هذا القرار . . يرى من واجبه أن يتنحى عن رئاسة الهيئة التأسيسية : 
فقد اننبت هذه الهيئة بنجاح الثورة ونحن من الوم اسمنا مجلس قيادة 
الثورة . 


رئيس الهيئة التأسيسية ومجاس قيادة الثورة ؟ لقد جحت الثورة فماذا يهم بعد 
ذلك » وما الداعى إلى تغيير الأوضاع والمسميات ؟ 


كان من الصعب على فى تلك المرحلة البعيدة إدراك ما يدف إليه عبد الناصر. . 
فبالنسبة إلى بنجاح الثورة ودخولى مجلس قيادة الثورة - انتبى كل ما كنت 
أطمع فيه منذ أن كنت أستمسع إلى موال زهران فوق سطح الفرن ى 
ميت أبوالكوم وأثناء الاعتقال وبعد الفصل من القوات المسلحة وخلال سنوات 
السجن والحوع والتشريد . . عمر جيل بأكمله من الكفاح والحرمان فى 
سبيل نحقيق رسالة » لا أغالى إذا قلت إنه بدونما لم يكن فى الإمكان أن يكون 
للحياة أى مععى . . 


والان وقد تحققت الرسالة وشاركت أنا بالفعل فى تحقيقها فأعلنت ميلاد الثورة 
وأخرجت الملك من البلاد وواجهت بر يطانيا الى كانت مثل عدو الشذعب 


البحث عن الذات ‏ ث١‏ 


رقم ١‏ » وعلمته درساً كنت أتوق إليه من زمن , عندما أنى إلينا القائم بالأعمال 
البريطانى ومعه الملحق العسكرى فى قشلاق مصطى باشا بالاسكندرية فأعلنت 
بكل وضوح وعزم وتصمم أن لا ! ادة بعد اليوم إلا لمصر » ومصر وحدها . . 
فماذا أريد بعد ذلك اليوم ؟ وأى شىء مهم ؟ حتى ولو م أدخل مجلس القبادة 
وحى لول يكن لى دور ملموس ف قيام الثورة . . يكفيى أن الثورة قد قامت 
ونجحت فتحقق بذلك حلم حياى . 


كانت هذه حقيقة مشاعرى منذ البداية » فالثورة قد قامت ولا يمكن أن يكون 
قيامها إلا لمصلحة مصر ولتحقيق ة قيم الحير والحق الى كنت أتوق إليها منذ 
العياء .اللا دارمل الي لسرا و ا نيه 
فى الباية هى خير مصر والمصربين . 


ولذلك دهشت عندما تقدم عبد الناصر باقتراحه بالتنحى واعبّر ضت عليه : 
ولكنه ألح وصمم على أن يوضع اقتراحه موضع التنفيذ . وفعلا أعدنا انتخابه 
بالاجمساع رئيساً مجلس قبادة الثورة . . لم يكن عهدى بعبد الناصر أن 
يقول أو يفعل أى شىء اعتباطاً » فلماذا فعل ما فعل ؟ لم يكن عبد الناصر 
بالرجل الذى يمكن وصفه بالثالية . . بل كان فى الحقيقة عملياً إلى أقصى 
حد.. كثير الشك . . به مرارة تجعله يلتزم الحذر فى كل خطواته . . 
فلا بد من سبب لاصراره على تنحيه عن الرئاسة » وإعادة انتخابه رئسا لم 
قيادة الثورة » وهنا تذكرت بعض الصراعات الى 1700 
لحيئة التأسيسية . . صراعات على السلطة بطبيعة الحال . . ولكن بعد أن قامت 
الثورة لماذا الصرا اع ؟ مألت نفسى هذا السرؤال أكثر من مرة إلى أن اهتديت 
ا إلى الخل - بل إلى طريق لإدراك ما يدور حولى . . لقد جاءت الثورة بالنسبة 
إلى بصورة تحتلف اختلافاً كلياً عما حدث لهم جميعاً . . فالثورة بالنسية إلى" 
ومعسذرة التكرار » كانت ثمرة كفاح عمر بأكله » ولذلك فبحكم ما أدين ب 
من قم ومثل ها أن تحبحتث اللورة حى أصبحت لا أريد أى ثىء ؛: وأصبح 
أى ثىء قُْ نظرى يساوى أى ثىء آآخر . . ولذلك كنت دااً أقف بعيداً عن أية 


10 الثوار يحكمون 


معركة ندور بينهم » وكان تفسيرهم لسلوكى هذا أفى عديم الاهتمام والمبالاة بكل 
شىء ؛ غير قادر على البت فى الأمور . . ولم يخطر على باهم أنى أبتعد 
ترفعاً لا عجزأ .. وامتلاء بذانى لاخواء ولا خوفاً. . بل حرصا على الثورة . . 
وحرصاً على أن نظل المجموعة مترابطة لأن هذا لابد أن ينعكس عل البلاد . . 
وتعالياً على صغائر الأمور وى مقدمتها السلطة . . واقتناعا ممى بأننا ما دمنا قد 
صنعنا الثورة فلا شىء يهم بعد ذلك . . أما هم أى زملانى من أعضاء مجلس 
قبادة الثورة فمجموعة من الضباط الشباب كانوا منذ ثلاثة أيام فقط يحلسون إلى 
مكاتبهم ف القاهرة كما يجلس الكثيرون غيرهم من أفراد القواتالمسلحة» لم بعرفوا 
الجوع أو التشرد ؛ لم يتعرضوا للسجن والاعتقال . . ل يعانوا مرارة الأمل 
واللهفة والإحباط . . م بعد ثلاثة أيام من إعلان الثورة وجدوا أنفسهم يتنقلون 
فجأة من مكاتهم ومراكزرهم فى الحبش إلى مركز السيادة . فهم وحلهم 
يحككون مصر بلا منازع ولا منافس » ومن ثم كان الصراع على السلطة » وهو 
الثبىء الذى لم بخطسر ببالى فى أى وقت من الأوقات . . ولذلك تمد كل 
أفعالى طوال مدة قيام مجلس قيادة الثورة » وبعد ذلك » بمنأى عن هذا النزاع 5 
أى الصراع أو الرغبة فى السلطة أو المزاحمة على المناصب . 


لولم أر هذا بنفمبى لما صلتقته. . ولكن لم يكن الأمر كذلك مع 
عبد الناصر ؛ فقد كان على وعى كامل بالصراع على السلطة » وكان يعسد 
لكل أمر عدته » فبعد أن اطمأن إلى انتخابنا له رئيسا لهاس قيادة الثورة ؛ 
طرح علينا أمراً وصفه بأنه فى غاية الأهمية , وهو الاختيار بين حكم البلاد عن 
طريق الديمقراطية أو طريق الديكتاتورية . 


ما هذا الذى يفعله عبد الناصر ؟ هل فقد عقله أم ماذا ؟ قلت فى نفسى . . 
فقد كنت على ثقة من أننا جميعاً بل والشعب الذى أيد الثورة يدير رهيب 
وأولنا عبد الناصر قد كفرنا بالدبمقراطية نتيجة لما صنعته بنا وبالبلاد ديمقر اطي 
الأحزاب وصراعاتها من أجل السلطة وخضوعها للملك وللإنجليز . . م إننا جميعاً 


اللبحث عن الذات ممه ١‏ 


ضباط » وقد تعودنا فى العسكرية سرعة الإنجاز. . هذا إلى جانب الحدف الرئيسى 
لذى قامت الثورة من أجله وهو إصلاحأحوال البلاد فى أسرع وقت . 


طرح الموضوع لمناقشة » وللحقيقة والتاريخ أصر جمال عبد الناصر 
على رفض طريق الديكتاتورية لأنه كما وصفه هو طريق الدم » والعمل الذى 
يبدأ بدم لابد أن ينتبى بدم .. وقال إنه بفضل ألف مرة إعادة البرلمان 
الحزبى القديم وتسايم مقاليد الأمور للأحزاب برغم الرفض المطلق ا من 
جانب الشعب » على أن نلجأً إلى أسلوب الديكتاتورية . . فكيف خرج البلاد من 
ديكتاتورية الأحزاب لندخلها فى ديكتاتوريتنا ؟ 


هذا إلى أن الأحزاب كانت تخاف من الملك ومن الإنجليز . . أما نحن فلنا 
الآن مطلق السيادة » ولن تخاف من أحد . . 


تكلم الجميع وربما كنت أنا أكثرهم حماساً » فقد كان دفاعى من منطلق 
الحرص على مصلحة مصر » فالشىء الذى ننجزه بالطريق الديمقرامى 
فى سنة يمكن انجازه عن طريق الديكتاتورية فى يوم . . ولح يخطر ببالى مطلقاً 
فى تلك اللحظات أن المسألة كلها ليست إلا اختباراً للقوة من جانب عبد الناصر 
فهو يدف فى بداية رئاسته للمجلس إلى أن يثبت للجميع أنه يستطيع أن يتخذ 
القرار . ظ 


احتدم الصراع وشعرت أننا سوف نواجه انقساماً يضرب وحدتنا 
فتدخلت » وبدأت االخص اكلام الذى قبل بهدف تمييع الموقف » وإذا 
بعبد الناصر يقاطعبى نبحدة وعنف قائلا : - 


- أنت قاعد تلخص كلام الأعضاء وتتكلم كلاماً لا معى له . . وتتصرف 
كأنك رئيس مجلس قيادة الثورة . . ما هذا الذى تفعله ؟ 


0200-4 الثوار يحكمون 


قلت له مندهشاً : « يا جمال أنا آسف . . أنا بأحاول أجد حل وسط . . أنا 
لارئيس مجلس قيادة ثورة ولا شىء من هذا القبيل . . ) 


وأخذت الأصوات فكانت النتيجة /ا ضد واحد هو عبد الناصر . . سبعة 
أصوات منا مع الديكتاتورية وواحد للديمقراطية هو عبد الناصر . 


عندها وقئ محتجاً وقال ىق حدة : - 


و أنا لا أستطيع أن أقبل هذا القرارالذى هو قرار الديكتاتورية . . هذا طريق 
خطر على الثورة وعلى البلاد 4 وأنا مستقيل من جميع مناصى ) . 


وبرغم إعادة فتح باب المناقشة للمرة الثانية وأخذ الأصوات فى نبايتها فإن 
النتيجة لم تتغير سبعة للديكتاتورية وواحد للديمقراطية هو عبد الناصر وجمسسع 
طريق خطر عل البلاد سيثبت لنا خطوؤه وغادر القاعة إلى ميز له فى الساعة الثانية 
من صباح 18 يوليو ١4817‏ وأسقط فى يدنا جميعاً بعد انصراف جمال ونحن حول 


ثم بدأت المناقشة هذه المرة بدون جمال وتغلبت روح الوحدة على روح 
الصراع والإنقسام خاصة وأن جمال كان الدينامو الذى لم نتصور أبداً 
أن يبدأ العمل فى إعادة البناء بدونه واتخذنا فى نباية المناقشة قراراً بأن بعود جمال 
ولنا فيه كل الثقة وذهب إليه ى منزله اثنان منا ليبلغوه . . وق الفجر عاد 
حمسال متصر ا .. بتفويض. هنا .. .. وكان قرزارا تاركا مهنا حلت الاراء 
عليه . 


كان أول قرار اتخذناه لتطبيق الدبمقفراطية هو مطالبة الأحزاب بتطهير 
نفسها » وأصدر مجلس الثورة قانون تنظيم الأحزاب ثم طلبنا من الأحزاب 
القدرمة أن توافق على قانون الإصلاح الزراعى الذى هو مبدأ أساسى من 
مبادىء الثورة . . فبه وحده سوف بتغير هيكل امجتنمع . . وهذا ما كنا 


وأصدر مجلس الثورة أيضاً فى نفس الوقت قراراً بإجراء الاتتخابات 
العامة فى فبراير ١481"‏ أى بعد ستة أشبر فقط من قيام الثورة وحينما هاجم على 
ماهر رئيس وزراء الثورة الذى فرضناه على الملك ‏ عندما هاجم الأحزاب ى 
بيان لم يذكر فيه تاريخ الإنتخابات الذى حددناه فى مجلس الثورة أى فبراير 
سنة 19617 أوقفنا مطابع الصحف وأصدرنا بيانا من مجلس الثورة يئكد التزامنا 
باجراء الانتخابات الدبمقراطية فى فبراير سئة 1988 . 


بالنسبة لتطهير الأحزاب فقد استغلت الأحزاب الفرصة فقام الأقوياء 
فى كل حزب بطرد الضعفاء »؛ واعتبروا أن هذا هو التطهير المطلوب . 
كانت طبعاً مسألة شكلية بحتة . . أما بالنسبة لقانون الإصلاح الزراعى . . 


فمل رفضته الأحزاب جميعاً كما رفضه على ماهر رئدس الوزراء ى أول حكومة 
للثورة 
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لم يكن هناك مفر من اتخاذ إجراءات جديدة وخاصة بعد أن صدر قانون تنظم 
الأأحزاب . ماذا كانت النتيجة ؟ تقدمت الأحزاب القديمة طبعاً وتقدم 
معها ١؟‏ طلب بتكوين أحزاب جديدة . . فى نفس الوقت وبعد ثلاثة أسابيع 
من قيام الثورة كانت الصراعات داخل مجلس القيادة قد بلغت حد يحتم 
ضم عناصر جديدة ومحايدة إلى امجلس عسى أن يخفف ذلك من حدة الصراع . . 
وفعلا ضممنا إلى اجلس خمسة أعضاء كان على رأسهم محمد نجيب الذى عهدنا 
إلبيه برئاسة مجلس قيادة الثورة كطلب جمال نظراً لأنه كان أكيرنا سناً 
فأصبح أعضاء ا جلس ١4‏ وهو أكبر رقم وصل إليه . 


كان من الواضح أننا لم نعد أنفسنا عند القيام بالثورة لتولى الحكم - كانت 
أقصى أمانينا أن تنجح ثورتنا وأن تطهر الأحزاب نفسها وأن تقوم فى مصر 
. حياة ديمقراطية نظيفة وشريفة وأن يتولى زمام البلد طاقم جديد يختلف عن الطاقم 
القديم فى أسلوب العمل وفى نظسرته إلى الأشياء » أما نحن كجيش فنجلس فى 
الحلفية » نراقب سير الأمور إلى أن تصل البلاد إلى بر الأمان وتركصل الحرية 
والاستقلال . . فلا ملك ولا مستعمر بعد الآن . . 


م تكن الوزارات مطمعنا فنحن لم نعد أنفسنا لما بل ولم نعد برنامج حكه 
معين » ولكن رغم هذا كله حدث أننا فى أحد اجتماعاتنا قلنا لقد آن الأوان 
لكى نوزع أنفسنا لمتابعة أعمال الوزارات بمعى أن يصبح كل واحد منا 
مسئولا عن وزارة أو مجموعة وزارات لكى نعط للعمل دفعة جديدة . 
كل واحد بدأ يتكلم ويستعرض قدراته بالنسبة هذه الوزارة أو تلك . . إلى أن 
أى دورى فقلت : - ١‏ لا أعتقد أنى بحاجة إلى وزارة - فأنا لا أفهم إلا ف 
السياسة . . ) 


وسألى صلاح سالم منبكما : - 
قلت : - ١‏ أنا أقصد بالسياسة . . كيف نوصل مصر من أقصر وأسرع 


اللبحث عن الذات ؟ ١5‏ 


طريق إلى أمانينا . . وأن نكتب لمصر تاريخاً جديداً . . هذه هى السياسة 
ف عرق ) . 

ما أن قلت هذا » حتى خيل إلى أنى ارتكبت جرية » فقّد هاجمنى صلاح 
سالم على الفور واشترك معه بعض الحاضرين وعلى رأسهم عبد الناصر . . لم يبمى 
هجوم صلاح سالم فقد كان معروفاً بحب الظهور والبجم » ولكن هالى 
أن ينضم إليه عبد الناصر وهو من كان يربطى به رباط من الاحمرام المتبادل 
منذ أن كان عمرنا تسعة عشر عاماً . . لم أجد مبررأ لهذا الهجوم المفاجئ , 
فقد فعلت ماثى وسعى منل قيام الثورة وقبل ذلك للحفاظ على عبد الناصر » 
مهما كلفى الأمر. . فم إذن هذا المجوم والمكم والسخرية وكأنى دخيل يريد 
أن يسلبهم حقوقهم أو غريب يتكل لغة غير لغهم . . ؟ 


حزنت لا لنفسى . . ولكن لعبد الناصر وهم . . ومنذ تلك اللحظة انسحبت 
إلى نافذة عالية أطل منها علييم وأضحك على صراعامم . . ففم يتصارعون ؟ 
سألت نفسى أكثر من مرة إلى أن تكشف لى أننا لسنا إلا بشر » وبشر من المرتبة 
العادية . . ولكن هذا الاكتشاف ل يمنعى من أن أفضل أى واحد فيهم على نفسى 
لالثىء إلا انطلاقا من مفهوم الصداقة ومفهوم العمل الذى قمنا به مجتمعين من 
أجل الملايين . . ولكن مهما حاولت أن أذيب ذال فى ذاتهم مهتدياً بالقم والمثل 
لعليا الى نشأت عليها . . ظل السؤال حائراً فى رأسى . . فم المجوم على ومن 
عبد الناصر بالذات ؟ وفم ارتياح الاخرين لهذا المجوم ؟ ل أستطع أن أجد 
الإجابة فى ذلك الوقت ولو ألى أدركتها فيما بعد . . فعندما قامت الثورة وى 
أنامها الأولى لم يكن الشعب بعر ف أحد من رجالما سوى ور السادات 
بطل قضية أمين عثمان كما صورته الصحف ووسائل الإعلام وحكت قصة 
نضاله الوطى الطويل . . 


ولكن هل كانت مراحل الكفاح التى مررت بها جربمة استحق عليها أن يعافبى 
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أكن قد عرفت بعد كل جوانب شخصية عبد الناصر . . فقد كان حى 
له يحجب الحقيقة عن عينى » ثم إنه من المعتاد أن نحكم على غيرنا بما جبلنا 


أنا مثلا أثق فى كل إنسان إلى أن يثبت العكس ٠‏ أما عبد الناصر فقد اكتشفت 
فيما بعد أنه يشك فى كل إنسان وق كل شىء إلى أن يثبت العكس وى ظروف 
حياتنا المحقدة هذه قليلا ما يثبت العكس . . 


أنا أكتب هذا الكلام الآن بعد تجارب سنوات وسنوات » أما فى تلك المرحلة 
اللبسكرة فلم يكن من السهل على أن أتقبل أو أتصور أن يشك جمال فى وأنا 
الوحيد الذى لم يدخل معه معركة . . أو يطلب شيئا لنفسه . . ولذلك فبعد 
أن حدث ما حدث وف الأيام الأولى للثورة دخلت برجا بعيداً وعشت فيه . 
أراقبهم عن بعد فإذا قام خلاف ببنهم أحاول الاصلاح ؛ وإذا لم يكن هناك خلاف 
فكل شىء يتساوى عندى مع أى شبىء - حاولوا مراراً أن يعرفوا سر سلوكى 
هذا . . قالوا إنه ضعف وعدم معرفة بالأمورأو عدم اههام » ولكنهم لم يتوصلوا 
أبدأ إلى الحفيقة . 


لقد اكتشفت ذاتى داخل الزنزانة رقم 4ه فى سجن مصر العمومى ومن 
يومها عرفت أن نفسى أكبر من كل المراكز والمخاصب والألقاب . . ففيم 
الدهشة إذن لابتعادى عن هذه الصراعات البشرية ؟ . 


إن ليلة ؟؟ ‏ "7 يوليو قد حقّقت كل أآمالى . . فوجدت فيها نفسى . . 
وإذا ما وجد الإنسان نفسه فماذا يريد من الحياة بعد ذلك ؟ 


فى 9 ستمبر سنة ١9487‏ »2 كانت الصورة قد اتضحت أمامنا . ٠.‏ فمانون 
الإصلاح الزراعى مرفوض من رئيس وزراء الثورة على ماهر ومن الأحزاب 
جميعاً . . وتطهير الأحزاب لم يكن تطهيراً إلا بالاسم فقط . . يحب إذن أن نتولى 
السلطة . . وهذا فعلا ما كان . . فذهبت مع عبد الناصر وجمال سام إلى على 
أحسن وجه . . فقدم استقالته » وعينا الللواء محمد نجيب رئيساً للوزارة على 


هكذا كان بدء انجاهنا نحو السلطة . . 


كان الأصل فى تعبين محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة أن وجوده 
سوف يفم حداً الصراعات داخل النجلس نظ راً لأننا جميعاً من أعمار متقاربة .. 
أما هو فيكبرنا بكثير . . ولكن للأسف فإن الذى حدث هو العكس . . فقد . 
بدأت صراعات جديدة دخلها نجيب . . وفوجئت أنا بحملة اشاعات ضدى 
بقودها محمد نجيب وصلاح سالم كما أخبرنى عبد الناصر فى ذلك الوقت . م 


لم يكن هذا بالأمر الذى يبمى أو يشغل بالى » ولكن المسائل تطورت بعد 
ستة شبور فقط من قيام الثورة أى ديسمبر سنة 1181 » فإذا بنا نفاجاً باتصال 
بعض رجال الأحزاب ببعض ضباط القوات المسلحة وكان تفسير هذا الأمر 
بسيطأ . . وهو أن الأحزاب التى كانت تتصارع على الحكم بالتقر ب إلى الملك تارة 


وإلى الإنجليز تارة أخرى أو إلى الاثنين تارة ثالثة وجدت فجأة أن الثورة فى الأيام 
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الثلائة الأولى لها قد عزلت الملك وعزلت أيضاً فى نفس الوقت نفوذ بريطانيا 
الإمبراطورية العتيدة وأصبحت سلطة السيادة فى مجلس قيادة الثورة الذى يتكون 
من ضباط مصريين فى القوات المسلحة المصرية » أو بمعبى آخسر أصبحت القوات 
المسلحة هى مصدر السلطات فلماذا لا تحاول الاتصال بها آنا كان الحال مع 
الملك ومع الإنجليز َك 


وعندما عرفنا ذلك فى مجلس قيادة الثورة كان لابد من مواجهة الوضع الخديد 
لكى نفهم السياسيين والأحزاب أن القوات المسلحة ليست لحزب ولا لفئة 
معينة ولا لطائفة وإنما هى للوطن . . وكان لابد من انْخْاذ إجراء فورى لتأكيد 
هذا المعنى . 


وضعنا السياسيين فى المعتقل » أما الضباط الذين حاولوا التآمر مع هئلاء 
السياسيين من الأحزات فحوكوا محاقمة عسكرية ».وق ١5‏ ينايبر ه9١1‏ 2 
ألغينا الأحزاب ؛ وصدر قرار مجلس الثورة بالغاء الأحزاب ووضع السلطة 
التنفيذزية والتشريعية فى مجلس الثورة لمدة ثلاث سنوات تذهى ى ١١5‏ يناير 


. ١985 سنة‎ 


هنا بدأ الإخوان المسلمين الصراع المفتسوح . . فصدر قرار من مجاس الثورة 
بحل الجماعة » ولكلهم ظلوا على نشاطهم إلى مارس 08 ثم إلى أكتوبر 04 
عندما حاولوا قتل جمال عبد الناصر فى ميدان المنشية بالاسكندرية . . المهم 
أن الأحزاب كلها ألغيت وأخذنا سلطة السيادة ولكنا وعدنا بالدستور قى 
مباية الثلاث سنوات. . وقدكان . . فى ١١‏ ينايرسنة 05 أعلنا الدستور المؤقت. . 
ولا أعرف لاذا اختر نا أن يكون موقتاً . 


وعندما تعود ف ذا كرلى إلى تلك الأيام ليده ار فى وأا 
أكتب استقالبى من مجلس قيادة الثورة . . وأطلب جوازات سفر لى ولزوجى 
لكى نعيش فى لبنان . . لماذا لبنان ؟ لأنى كنت أسمع أنها بلاد جميلة . . 


البحث عن الذات  ٠١5‏ 


الطبيعة . . أما سبب استقالبى فقدكان محمد نجيب . . والحرب المستمرة الى 
أخذ يشنها على سراً وعلاً . . وبدون مبرر من جانى على الأقل . . 


وقد عرفت فيما بعد من ضباط المخابرات الذين اشتركوا فى الحملة ضدى 
أن السبب كان ما سبق أن حكيته عن معرفة الشعب لى بسبب كفاحى 
القدبم وتصوير ذلك لنجيب على أنه محاولة مى للتسلق عليه وقد أزكى ذلك عنده 
عضو أو أكثر كما اعرف هؤلاء الضباط لى أمام جمال عبد الناصر بعد ذلك . 


أنا أكره الصراعات ولا أرى فى الحياة شيئاً ستحق أن أتصارع عليه مع 
زملالى . . ولكن أن يجمعنا مجلس الثورة معاً أصبح بالنسبة لى أمراً لايطاق . . 
فى العمل ؟ 


افدعنا محمد نحبب رتسا لس الو زراء صق أناقلت.وتتازل عمال 
بعد انتخابه كما أسلفت وقدمناه للناس كرئيس لجلس قيادة الثورة » فلا سبيل 
إلى التراجع وخاصة فى تلك المرحلة المتقدمة . . ولذلك فضلت أن انسحب 
أنا وأعيش فى هدوء . . اتصل لى عبد الحكيم عامسر ثم عبد الناصر الذى أفنعى 
بسحب الاستقالة . ولكن الأمور ل تقف عند هذا الحد . 


نفس الشىء للأسف حدث لرشاد مهى الذى كان من ضباط المافعية 
وعين أحد الأوصياء على الأمير أحمد فؤاد . فقد تخيل هو الآخر أنه 
مادام وصياً على العرش فهو صاحب السيادة . . ولقد انضم هو الآخر إلى عملية 
الصراع على السلطة وأبلغى جمال أنه عندما قابله للتفاهم معه اشترط خروجى 
من مجلس الثورة كشرط أساسى قبل أى تفاهم ومرة أخرى تعجبت أنا الذى 
م أزاحم أحدأ أو أطلب منصباً ولا دخلت صراعاً كيف تغطى بصائر الناس 
فشاوة إلى الحد الذى يصبح الوهم فيه حفيقة والحقيقة وهما ؟ م ما هو السبيل 
إلى إعادة الأمور إلى نصابها السايم ؟ كان لابد من أن نفعل شيئاً وشيئاً حاسماً لا رجعة 
فيه . . وهذا ما فعله عبد الناصر حين دعا مجلس الثورة للانعقاد » وى يوم 


0015 الثوار يححمون 


واحد من شهر مارس سنة 1467 رق عبد لحكيم عامر من رآبة صاغ إلى رتبة 
لواء وعين قائداً عاماً للقوات المسلحة وفى نفس اليوم أعلنا الحمهورية فتخلصنا 
من مجلس الوصاية وصادرنا أموال العائلة المالكة وقررنا تعيين محمد نجبب 
وكنينا الجمهورية بعد أن أرغم على ترك القيادة العامة لقوات المسلحة فى 
ذلك البوم كطلب مجلس قيادة الثورة . 


ودحل عبد الناصر الوزارة كنائب رئيس وزراء ووزبر داخلية َ ولإمباء كل 
الصراعات وخاصة بعد تعيين عامر قائداً عاماً للقوات المسلحة دخل بعضنا 
الوزارات . 


هذا كله مجتمعاً كان الحدث الأول المهم فى عام 1407 وفيه نرى أنه فى أقل 
من سنة من بداية الثورة » اتضح الصراع بين محمد نجيب وبقية الأعضاء » 
كا انضحت حقيقة لم أكن أنا على الأقل أدركها من قبل . . وهى أن الحكم 
بريقاًمكن أن يخلب لب الثوا ر ويلعب برئوسهم . . هذا أمر بشرى على ما أعتقد 
ولكن أحمد الله أن هذا لم يكن شأنى فالإنسان عندما يكون فى دخيلة نفسه 
أكبر من أى شىء بصبح فى غنى عن كل شىء . 


احنداك سنة #ام ١94‏ كثيرة ومتنوعة فهى ولبدة الدذفعهة الثورية الى هن 
بطبيعتها شابة فتية . . أذكر من هذه الأحداث أننا طلبنا السلاح من أمريكا ؛ 
وكان السفير الأمريكى مسر كافرى صديقاً لنا ‏ فرحب واتصل ببلاده على 
الفور . . وجاءنا الرد بأن أمريكا ترحب بأن تعد معنا اتفاقية الأمن المتبادل 
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وهى صيغة ابتكرها الأمريكان بعد الحرب العالمية الثانية » تمكهم من ملىء 
الفراغ كما كانوا يسمونه ( مسددهة7؟) أى أن يحلوا محل إنجلارا وفرنسا ى 
البلاد الى كانت نحت نفوذ هذين البللاين. .» 


قرأنا الصيغة فإذا بها تنص على أن أمريكا على استعداد لإمدادنا بالسلاح 
يستعمل السلاح ضد أى حليف لأمريكا . . 


رقذنا الووقة للسير الأمريك .وقلت له : شكرا.. حن, نري أن تشترى 
السلاح بحر مالنا ولا نريده مجاناً ونرفض أيضاً اتفاق الأمن المتبادل لأنه ضد 
استقلالنا الذى تحرص عليه كالحياة تماماً . 


وسايرتنا أمريكا د الأمر ولكن من غير حماس ووأففت على استقبال 
بعثة عسكرية فى واشنطون للتفاوض على شراء ما نريد من سلاح . 


0204 الثوار يحكون 


وكان جارحا لنا جداً أن نرى الأمريكان وقد تجاهلوا البعثة تماماً بعد وصولها 
إلى واشنطون با لا يدع مجالا للشك فى أمهم لا يريدون بيع السلاح لنا وأن الأمر 
لم يكن إلا مناورة فقط . 


حاول الأمريكان بعد ذلك أن يقنعونا بالانضمام إلى بعض الأحلاف 
الى بدأها جون فوستر دالاس فيما كان يسمى بسياسة احتواء الإ تحاد السوفيييى 
بتطويقه بأحلاف وقواعد وهى السياسة الى أطلق عليها 2ع تصصةة)2ه0 
والى بدأت بحلف الأطلنطى وامتدت إلى جنوب شرق آميا ثم ربط حلف يغداد 
فيما بعد بين الإثنين . ولكننا أفهمناهم بصراحة ووضوح أن إرادتنا قد 
تحررت منذ قيام الثورة وأصبحت مصرية وحرة /٠٠١‏ ولذلك فلا مجال للكلام 
عن قاعدة أو الانضمام إلى أحلاف . 


كانت ميزانية مصر فى ذلك الوقت ٠٠١‏ مليون جنيه وهى اليوم 560٠١‏ مليون » 
ومع ذلك فقد كان وضعنا الإقتصادى لا بأس به . . فبعد رفض الأمريكان 
لنا » اتصلنا بالسوفييت فى أوائل عام ١940#‏ وكان ستالين فى مرض الموت 
وقتذاك ولكمهم رفضوا هم أيضاً بدورهم » لأآن مبادىء ستالين كانت تمنعه 
من إعطاء السلاح إلا للدول الشيوعية » ولكن حدث أن التى شواين لاى 
بعبد الناصر فى مور باندونج فى ربيع 1908 فتوسط لدى السوفييت » وبناء 
على توصيته عقدت أول صفقة سلاح بيننا وبين السوفييت » وتشيكوسلوفاكيا 
فى سيتمبر ١9808‏ . 


أذكر بهذه المناسبة أنه لما مات عبد الناصر أرسلت أنا مبعوثين إلى جميم 
الدول . . كان مبعوثنا إلى الصين رئيس مجلس الشعب الذى بادره شواين لآأى 
بالسؤال : - 


« تعرف مين اللى قتل عبد الناصر وهو عنده 7ه سنة ؟ ) 


البحث عن الذات  ١7١‏ 


واحتار رئيس مجلس الشعب . . ولكن شواين لاى قال رداً على سؤاله : 
ب اولي + 


وهذا صحيح على ما أعتقد . . فعبد الناصر كان يحب رقعة واسعة 
للمناورة . . وعندما يحدها فهو مناور ممتاز » ولكن الذى حدث أنه قطسع 
علاقاته بأمريكا والغرب »؛ والعرب وإيران - ول يبق له إلا السوفييت . 
وهذا لم يعطه حرية المناورة ٠»‏ خاصة وأن السوفييت عاملوه معاملة أبعد 
ما تكون عن الكرم أو الكرامة . . وقد كان لهذه المعاملة أثرها على صحته . . 
فقد كانت دون شك من أهم العوامل الى جعلت حالته النفسية سيئة ما ساعد 
على اصابته عرض القلب ومرض السكر وهما اللذان أجهزا عليه . . طبعاً 
الأعمار بيد الله .. ولكن شواين لاى كان على حق . 


ولقد كان تعليق عبد الناصر لى شخصياً يوم أن عاد من رحلة استغرقت 
١‏ يوماً ف الإنحاد السوفييى قبل موته بشبرين وكنت أسأله عما تم فال لى بالحرف 
الواحد و بالا نجليزية 256 110061655 وأخخل بشرح لى كيف أنه من شسدة 
ضيقه أعلن القادة السوفييت فى نباية مفاوضات فاشلة أنه سيعلن قبوله فى الحال 
لبادرة روج رز الى كانت قد أعلنت من جانب أمسريكا قبل ذلك بشهر ول 
يعلن عبد الناصر موقفه مما إلا على مائدة الاجتماع فى الكرملين فى يوليه 
سنة ١91١‏ وقال لى عبد الناصر أن بريجينيف انفعل لمذا الإعلان وقال 
لعبد الناصر بغضب هل معى هذا أنك تقبل حلا أمريكبا فرد عليه عبد الناصر 
١‏ بعدما فعاتمسوه معى فإنى أقبل حلا حى من الشيطان ») . 


منعاً للتعارض والازدواج بين مجلس قيادة الثورة وبين مجلس الوزراء » 
شكلنا ما أسميناه بالمؤتمر المشترك من الاثنين للبت فى الأمور . . وقد تبدو 
هذه صورة مثالية » ولكها فى الواقع لم تكن كذلك فقد كان العدد كبيراً وأخذت 
المناقشات تطول وتتشعب .. كل واحد من المجتمعين كان ستعرض عضلاته 
وى أغلب الأحيان كان الحلاف يتسع فلا يصل إلى قرارات . وهكذا كانت 
تتعطل الأمور فى وقت كنا فيه بحاجة إلى كل يوم وكل ساعة لانجاز ما لدينا 
من مشروعات تهدف إلى اصلاح حال البلاد والانتقال بها إلى مرحلة أكير 
تقدماً. وقد دعانى هذا الوضعم الغريب أن أطلب الكلمة فى إحدى 
الاجتماعات وأشير صراحة إلى الملاورات المستديمة الى أصبحت جزءاً 
لا ييتجزأمن المؤتمر المشترك » والتى تعطل العمل مما يستلزم سرعة تغيير هذا 
الاسلوب المعوق والبحث عن أسلوب آخر . 


كانت حصيلة أراضى العائلة المالكة المصادرة ١‏ مليون جنيه . 
أنفمّناها على بناء الوحدات المجمعة والمستشفيات والمدارس ى ريف مصر 
بحيث كنا نبى " مدارس كل يومين - وأذكر أننا بنينا فى سنة واحدة قدر ما ببى 


أنشأنا عند ذاك مجلسين » أحدهما للانتاج والآخر للخدمات . . أما بجلس 
الإنتاج فقد بدأ عمله ,مشروع ( كيما) للسماد . . وعندما تعود لى الذاكرة إلى 
تلك الأيام . . أرى أمام عيى المهندس اليونانى الأشعث الشعر » الزائغ 
العينين الذى كان يتردد علينا فى القيادة بالعباسية فى أى وقت وبدون سابق 


البحث عن الذات ١/1‏ 


ميعاد . . كان اسمه على ما أذكر ( دانينوس ) » وكان فى كل هرة يقتحم 
مقرنا يتفوه بعبارات محمومة . . فحواها دائماً فكرة واحدة..وهى 
أن النيل عند منطقة أسوان يحب أن يغلق بسد عال . 


كان تمسكه بالفكره وإلحاحه عليها ‏ والبريق الذى يشع من عينيه يوحى إلينا 
بأنه ينون دون شك 0 ولكن التعبير الذى كان بعلو وجهه دائما لم يدع ممالا 
للشك بأنه موكمن بفكرته إيمان العابد بالله عز وجل . . مما دعانا إلى أن نكلف 
مستشار انجلس المرحوم المهندس محمود يونس بدراسها . . وقد عاد إلينا 
بعد فترة ليقول إنه بعد الدراسة والمعاينة يرى ابتداء أنها فكرة رائعة » إذ 
أثبنت الأبحاث على قاع النيل فى تلك المنطقة صحما وطلب لذلكالموافقة على 
بدء الأبحاث مع بيوت الحبرة العالمية . 


وهكذا نشأت فكرة السد العالى . . وليدة للإبمان والحماس والبصيرة . 
كا تنشأ عادة كل الأفكار العظيمة . 

فى سنة 1١98#‏ بدأنا أيضاً إبجاز مشروع قديم ظل يتلكأ بين حكومات 
الأحزاب المختلفة » وهو مشروع كهربة خزان أسوان » الذى انتهينا منه 
فى سنة 1450 مما أعطانا فرصة بدء السد العالى اعهادا على الكهربة الى 
زودنا يبا . 


ولكن لعل المشروع الذى غير وجه انجتمع المصرى ٠»‏ والذى جعل 
ثورتنا ثورة حقيقية لا مجحرد القلاب عسكرى . . هو مشروع الإصلاح 
الزراعى . . فبعد أن ترك على ماهر الحكم فى سبتمبر سنة 1481 وتولى رئاسة 
الوزارة محمد نجيب مباشرة كان أول عمل للوزارة الحديدة محديد الملكية 
الزراعية ب ٠٠١‏ فدان . وللتاريخ فإن الذى صنع هذا القانون بجميع تفصيلاته 
هو المهندس سيد مرعى رئيس مجلس الشعب الآن . . وكان سيد مرعى فى ذلك 
الوقت من بجوم الجزب السعدى اللامعين » ولكنه عل اماي هذا المشروع 
دخل الوزارة وظل متابعاً له كوزير زراعة ورى» وكنائب رئيس وزراء » وهو 
أيضاً الذى صنع لنا القانونين » الثانى والثالث للاصلاح الزراعى » وى كل 


00017 الثوار يحكمون 


مرة كان القانون يبدف إلى المزيد من نحديد الملكية الزراعية . وبطبيعة الحال 
إلى ال مزريد من المسأو اة والعدالة الاجتماعية : 


من الناحبة السياسية » كان لابد نتبجة حل الأحزاب ما بين 81 ء 1808 ؛ 
أن ينشأ فراغ » وكان علينا طبعاً أن تملاً هذا الفراغ » فانشأنا ما يسمى ببيئة 
التحرير » وكان شعارنا الانحاد والنظام والعمل . . ثم تلاها اتحاد قومى 
أول وبعد ذلك انحاد قومى ثان . ثم انحاد اشتراكى أول وبعده المحاد 
اشئراكى ثان » ولابد أن أقرر هنا أن هذه الصيغ كلها كانت مستعارة من 
بوغوسلافيا بعد أن توطدت علاقة عبد الناصر الشخصية بتسَّو » وكان عبد الناصر 
بعضى وقتاً طويلا معه فى المناقشة ويعجب بآرائه . 


كانت صبغة الاتحاد القومى بر حلتيه تشبه تماماً صيغة امحاد الاشترا كيين 
الذى أقامه نسو يعد أن أنتصر ف خراب التحر بر حركة البارتيز ان 2221522 
الى جمعت كل يوغسلافيا وليس الشيوعيين وحدهم أى كل الأحزاب الى 
كانت قائمة فى الصرب ومختلف جمهوريات يوغوسلافيا الحمسة مع بقاء عصبة 
الشيوعيين كنواة لهذا الاتحاد . 


ثم عدل عبد الناصر بواسطة مؤتمر قومى عقد بعد انفصال سوريا والنكسة 
الانحاد الاشيراكى الذى يقوم على نحالف قوى الشعب العامل وهى خمسة 
كنا أقرها الموامر عندما تقدم بها عبد الناصر فيما سمى با ميثاق . 

وهذه القوى هى الفلاحون والعمال والحنود والمثقفون والر أسمالية 
لوطنية . 

ولم يكتب لهذا الانحاد الاشراكى النجاح ما حدث من قبل للانحاد القومى 
فهو بساطة صيغة الحزب الواحد فى الحالتين . 


البحث عن الذات  ١4‏ 


أداة سيطرة كاملة حتى على أرزاق الناس . . حين استعار الملتفون حول جمال 
والذين يفلسفون له الماركسية كأسلوب فبداً فرض الحراسات والمصادرة 
والاعتقال ومنع النشاط الخاص بحجة ضرب الرأسمالية مع أن الميناق الذى 
قامت عليه النظرية بقرر غير ذلك بل ويضع الرأسمالية الوطنية كإحدى قوى 


التحالق الحمس . 


وبدأت مرحلة التخبط الاقتصادى . 


وجاءت هزعة ه يونيو بابعادها المهينة . 


وبعد أن أفاق الشعب من هول الصدمة بدأ النقد العنيف مرة أخرى ء: 
وفى هذه المرة جاء الانفجار فى فبراير سنة 19458 بعد صدور أحكام مخففة 
على قادة الطيران الذين يعتبرهم الشعب من أقوى أسباب الهزيمة المهينة . . 
ثم اكتشف الشعب أيضاً أن ما سمى بالميثاق لم يطبق وأنه لم يكن إلا لامتصاص 
نكسة الانفصال بين مصر وسوريا وعند ثذ أصدر عبد الناصر ما سمى بعد ذلك 
ببيان "١‏ مارس سنة 1458 بواسطة نفس الماتفين حوله والذين لم يكن لهم من 
هم إلا السلطة الديكتاتورية المطلقة لكى يبقوا فى مناصهم وكشت الفسن 
مرة أخرى أن بيان ١‏ مارس سنة 1978 لم يغير من القبضة الديكتاتورية شيئاً 
وأنه قد أرجأ الدستور الداهم إلى ما بعد إزالة آثار العدوان وكرس حو الاعتقال 
وكانوا يظنون أنه سيقودهم إلى الدعقراطية . . 

تقد اكتشفوا أن هذا البيان لم يكن إلا لامتصاص آثار هزيمة يونيه وانفجار 
الجماهير وك عانيت أنا من سياسة الامتصاص هذه بعد ذلك . . 

فأنا أحب أن أغير . . لا أمتص . . وأن أعالج . . لا أحذر . . وفى نظر 
الناس أريد أن يكون كل شىء واضحاً كما هو فى نظرى تماماً . . وعندما 
ألحأ إلى حل بعض المشكلات . أفعل كل ما بوسعى لكى يكون الحل جذرياً . . 
لا مؤقتأ . . ولكن الناس طبائع وخصال . . 


مثلا كان من الواضح أن هناك صراعاً داخل مجلس فيادة الثورة منذ 


ه/اا الثوار حون 


أوائل 195 . . وبطريقة الحلول الموؤقتة لحأ عبد الناصر إلى تعبين أعضاء 
مجلس قيادة الثورة فى الوزارة واحداً بعد الأاخر » حى أنه قبل أن تندهى 
سنة 7ه كان جميع الثوار محككون . . ما عدا واحداً هو أنا . 


ولكن هل استطاع عبد الناصر ببذا أن يغلق دائرة الصراع حقاً ؟ 


فى سنة ١984‏ وصل الصراع إلى مرحلة عنيفة » خاصة بيبى وبين محمد 
جيب © وبيننا وبين الأخوان المسلمين وبعض فلول السياسيين الذين ألتفوا 
حول نجيب وظنوا أمهم يستطيعون أن يحققوا شيئا . 


فى مارس من تلك السنة كان الصراع قد طفا على السطح بحيث أصبح لا يمكن 
نجاهله فاجتمعنا فى مجلس الثورة » وأعلنا التنحى » وتوالت الأحداث خلال بضعة 
أيام عدل بعدها مجلس الثورة عن التنحى . . 

م تطورالصراع فشمل إلى جانب محمد نميب خالد محبى الدين - وهو شيوعى 
ماركسى - حاول أن يستخام سلاح الفرسان نحت ستار عودة الديمقراطية 
والأحزاب معتقداً بذلك أنه يستطيع فرض ديكتاتورية اليسار تلك الى تحيل 
البشر إلى عجلات فى آلة ٠‏ لا هم لها إلا طحن الإنسان » والقضاء عليه وسلبه 
أخص مقوماته الى خلقها له الله سبحانه وتعالى . . 

قضينا على فتنة الفرسان وتكفل الضباط الأحرار بالكشف عن مزايدات 
المزايدين من الضباط والسياسيين » وأقلنا محمد نجيب ثم أعدناه بعد ذلك . 
وكنا فى ذلك الوقت قد بدأنا المفاوضات مع بريطانيا من أجل االحلاء 
عن القناة . وصاحبت المفاوضات حركة مقاومة ضد الإنجليز فى القناة . ورغم 
هذا كله حاولت كل العناصر المضادة استغلآل الانشقاق مع محمد نجيب ليس 
حب فى نجيب وتأييداً له بل فى محاولة لاماء الثورة وتسلٍ السلطة . فكانت 
مظاهرات الأخوان وهى تجوب شوارع القاهرة وتتوجه إلى قصر عابدين ؛ 
حمل أفرادها مناديل ملطخة بالدماء وينادون بسقوط الثورة . 

م يكن هناك بد ازاء كل هذا من حسم الوضسع مع نجيب فعزلناه ممائيا 


البحث عن الذات ١7‏ 


أكتوبر 1484 بعد توقيع اتفاقية الخلاء مع بريطانيا فى نفس الشهر تلك 
الاتفاقية البى امبت الاحتلال البريطانى لمصر لأكثر من خمسة وسبعين عاماً . 


كان عبد الناصر ر ندس وفك المفاوضات ( وكان قد وصل مع الإنجليز 
إلى أهم على استعداد للجلاء عن القاعدة خلال 4؟ شبرأ » على شرط أن 
محتفظوا بمخازن و ١١١٠١‏ خبير من المدنيين » بم انسحابهم بعد /ا سنوات , 
ونصبح انخازن وكل ما بالقاعدة ملكا لمصر 3 وجزء لا يتجزرأ منا , ' 


جمعنا عبد الناصر فى استراحة الهرم . وعرض علينا المشروع بأ كمله وطلب 
من كل منا رأيه مسجلا . 


طبع كانت هناك معارضة من بعضنا . مجرد مزايدات وصراعات كالعادة : 
أما أنا فكنت مذهولا لما يحدث ولذلك عندما جاء دورى لإبداء الرأى انفجرت 
قائللا ٠‏ 


١٠٠١ أنا موافق على المشروع بدون مناقشة  فما الذى يمكن مناقشته ؟‎ ٠ 
خبير ليسوا عسكريين ونحتحراستنا نحن المصريين ؟ هل هذا يخيفنا ؟ فليكونوا‎ 
عشرة آلا فخبير - وليبقوا بدلا من السبع سنوات عشرأ  ما قيمتهم وقد حصلنا‎ 
على استقلالنا وأصبحت إرادتنا حسرة ؟ أى سيامى أبله يرفض هذا الحل‎ 
. » لشكلة عمرها فوق الحمسة وسبعين سنة ؟‎ 

وقعنا اتفاقية الحلاء فى أكتوبر 54 وهكذا وضعنا أقدامنا على أول طريق 
الاستقلال . . وكنا قبل ذلك قد وافقنا على حق تقرير المصير للسودان فإما الاستقلال 
أو الاتحاد مع مصر » وقبل الموعد المحدد انسحبنا وتركنا السودان يقرر مصيره 
بنفسه مما اضطر إنجلثرا أن تحذو حذونا فنال السودان استقلاله قبل أن ينم جلاء 
الإجايز عن مصر . 


1 
ام دادع 
1 
كفي ا 


كانت فترة الانتقال ما بين ١9487‏ و 1١465‏ » فترة مليئة بالأحداث الهامة 
الى يمكن اعتبار أغلبها بمثابة نقط نحول فى تاريخ مصر والثورة . . فكما رأينا 
وقعنا اتفاقية جلاء الإنجليز عن مصر فى أكتوبر ١94814‏ وق 168 يونيو ١405‏ 
نم جلاء آخر جندى بريطانى ورفع عل مصر على القاعدة البريطانية بالقئاة بعد 
كفاح ونضال يزيد على الخمسة وسبعين عاماً . 


هذه الفئرة أيضاً عزلنا محمد نجيب » وبذلك تخلصنا من الصراعات الى 
حاول السياسيون المحيرفون استغلافهفا لعو د مهم ؛ وجنبنا البلاد أثارها » 
وتولى عبد الناصر رئاسة الوزارة ورئاسة مجلس قيادة الثورة فى نفس الوقت » 
وببذا تركزت السلطة كاملة فى أبدى من قاموا بالثورة . 


ورغم عزوق فلرة طويلة عن أى منصب تنفيذى إلا أننى دخلت الوزارة 
الى شكلها جمال فى سبتمبر سنة ١484‏ كوزير دولة بعد أن بقيت أكثر من سنة 
العضو الوحيد الذى لم يتقلد منصباً وزارياً وكان جمال يصف هذا الموقف 
ببى وبينه بأنى رجل الداورية الذى يب فى الخارج لكى يضمن سلامته وهو 
تعبير عسكر ى علدنا 38422 تروش اع0 


ومن أهم ملامح تلك القترة أرش] + جلك يندا د الى تاد بيه مسال إيدن 
بعد وقت قصير من اتفاقية ابحلاء بدعوى أن منطقة الشرق الأوسط قد نشأ بها 
فراغ لابد من أن يملأ . . وقد انضمت إلى الحلف كل من تركيا والباكستان 
والعراق . . كان موقف الثورة من الحلف معادياً بطبيعة الحال فكيف نقبل 


البحث عن الذات ‏ 8؟١‏ 


أن ننضم إلى حلف كه ذا فى حين أن من سبقونا قد رفضوا إقامة اتفاقيات ثنائية » 
م نحن قد تخلصنا من الاحتلال البريطانى بمعاهدة الحلاء فكيف نرضى أن 
ترتبط مصر بعجلة بر يطانيا أو بأية فوة أجندية مرة أخرى ا 


ونم تفتصر مقاومتنا حلش بغداد على رفض الانضمام إليه بل شملت جهودا 
مكثفة من جانبنا لمنع بعض بلاد المنطقة العربية من دخوله كالأردن ولبنان 
وفعلا تجحنا فى ذلك . . مما أوغر صدر بريطانيا وأمريكا فأوعزنا إلى إسرائيل . 
بالانتقام منا ‏ وكانت النتيجة غارة مفاجئة على غزة فى 78 فبراير ١9468‏ 
وهو تاريخ يمكن اعتباره ننقطة نحول فى تاريخ مصر والثورة والمنطقة ودول 
العام الثالث لأنه جعلنا نشعر بحاجتنا الملحة للسلاح ‏ مما أدى فى النهاية إلى عقّد 
أول صفقة أسلحة مع السوفييت بعد تدخل نمرو وشواين لاى كا أسلفت 
لاقناع روسيا بذلك . . وقد كان هذا أثره فى كسر الحاجز وإذابة النلوج بيننا 
وبين السوفيبت » شما كان من العوامل الفعالة فى رفم الروح المعنوية 
لدول العالم الثالث الى شعرت بأن هناك من يمكن أن تلجأ إله لاسيرداد إرادما 
من قبضة الاستعمار الذى ظل جائاً فوق صدرها قروناً طويلة حتى ولو كان 
طريقها إلى ذلك هو طريق البيع والشراء . . 


من أهم الجازات تلك الفيرة على المستوى العالمى والحلى مؤتمر باندونج 
الذى كان أول مؤتمر دعم دول عدم الإنحياز وجعلها قوة ثالئة يحسب لما 
حساب وف نفس الوقت اللاذ الوحيد الذى تلجأ إليه الدول الصغرى ومثلها 
الأعلى الذى نحذو حذوه . . أما بالنسبة للأثر امحل لامر باندو واد 
الكثير إلى شعبية عبد الناصر الذى استطاع أن يقف جنا إلى جنب مع بعض 
الشخصيات العالمة أمثال هرو وشواين ل ا 
رغم أنه كان فى ذلك الوقت دو هما بكثير سنا وتحربة , 


أبن كنت أقف من أحداث تلك الفترة ؟ إلى أى مدى شاركت فيها وكيف 
كنت الظس إلا 2 , 


فى ديسمبر 19401 » انشأت جريدة االجمهورية وتوليت رئاسة حريرها 
وكانت تعتبر لسان حال الثورة » وقد قامت بدور ملحوظ فى إحباط حلف 
بغداد. . ورغم عزوق عن السلطة فترة طويلة » إلا أنى قبلت العمل كوزير 
دولة فى الوزارة الى شكلها عبد الناصر ق سبتمبر 4 تضامناً معه في دفع 
عجلة الأمور . . وى يناير 188 ثم إعلان قيام المواثمر الإسلامى وتوليت 
منصب السكرتير العام له » وقد أتاح هذا لى زيارة بلاد المنطقة الجمع شمل 
الدول العربية والإسلامية » وكذلك العمل من أجل تحقيق أهداف سياسية 
وقومية لخدم قضايانا . . فلست أبالغ إذا قلت إنى قمت بدور فعال فى إحباط 
حلف بغداد . . فى الأردن مثلا . . تسى لى إقناع الملك بعدم الإنضمام 
إلى الحلف . . وكان من الاثار الحانبية لهذا طرد جلوب باشا قائد عام االحيش 
الأردنى البريطانى الحنسة . . 


و لبنان ألتقيت بالرئيس شمعون ونيجحت ف إبعاد لبنان عن الحلف معتمداً 
فى ذلك على العداء القديم المستحكم فما بين شمعون وعائلته من ناحية وبين الأتراك 
من ناحية أخرى . . »وق بغلاد اجتمعت مع نورى السعيد 1لمحاولة اقناعه 
بالعدول عن الإشتراك فى الحلف . . ودام اجتماعنا طويلا فما كان من 
الداهية إلا أن أبلغ الصحفيين أن أنور السادات مجتمسع به للتفاوض بشأن 


البحث عن الذات ‏ ١م٠١‏ 


دخول مصر حلف بغداد . . فعندما انبى الاجتماع وخرجت فاجأنى الصحفيون 
بهذا الخبر ‏ فقلت إن شيئاً من هذا لم يحدث على الاطلاق وإن هذه حيلة 
من حيل نورى السعيد المعروفة عنه . 

هكذا كان موقى من أحداث سنوات الانتقال .. ولكن هل تكتمل بهذا صورة 
نلك الفئرة من حياتى ؟ لا أعتقد . . فهناك جانب من الصورة لا تكتمل 
بدونه رغم أنه قاتم اللون . . ألا وهو الصراع الداخلى بين أعضاء مجلس قيادة 
الثورة الذى تكشف واحتدم بعد عزل محمد تجيب والشعبية الى الا عبد الناصر 
فى مؤثمر باندو نج . 

أذكر مثلا أنه فى غياب عبد الناصر أناب عنه جمال سالم وكان رحمه 
اله حاد المزاج ٠ ٠‏ عصبياً إلى حد غير طبيعى . . غير من فى جميع نواحى 
شخصيته . . فلما وجد الناس منصرفة عنه لسوء معاملته » بدأ يشير المعارك هنا 
وهناك . . وق كل مجال . . إلى أن عاد عبد الناصر فازدادت المعارك حدة خاصة 
وأن جمال سلم فى غياب عبد الناصر كان قد انْحْذ إجراء ما ضد عم عبد الناصر .. 
وكانت لدى عبد الناصر حساسية شديدة من ناحية أهله . . فكان يكبى أن ببلغه 
أن أحداً من الناس قال شيئاً ما عن أحد أقاربه حتى يضعه على الفور فى المعتقل 
ويتخذ ضده من الأجراءات ما بحلو له . . وهذه إحدى نقاط الضعف الى 
كان يستغلها فيه أصحاب 4 القوى وأتباعهم لينالوا حظطلوة عنده ع 
رف ننس الوفت بنالون من عدائهم . . وق رأنى أن عبد الناصر كحاكم كان 
0 
ايو إن نصف الرعية ضد الحاكم ‏ هذا إن عدل ! » وهذا فى رأنى أمر 

. فالحاتم هو الوحيد الذى على المسرح . . كل الأنظار تنجه إليه 

0 
مزاجه ولو قليلا لابد وأن ينسبه إلى الحاكم حتى ولو كان انام أعدل الناس 
وأبعدهم عن مسئولية ما تشكو منه الرعية فما بالك إذا كان الحاكم 
كعبد الناصر ‏ قد جمع زمام الأمور كلها بين يديه فأصبح فى نظر الناس - 
ولعلهم على حق - المسئول الوحيد عن كل ما يصيبهم ؟ 


0-١‏ الثوار يححمون 


أنا شخصياً على نقيض تام من عبد الناصر فى هذه الناحية . بل إننى ف وفت 
من الأوقات راودتى رغبة شديدة ف أن أقول للناس : بما أنى قد ألغيت بالنسبة 
لكم المعتقلات إلى الأبد وأعدت سيادة القانون فأرجو أن تمنحوا رئيس 
الجمهورية الحق أن يعتقل أهله .. وأهله فقط .. صحبح أن نشوة الحكم والمظهر 
لا ندير رأسى اطلاقاً ولكن من يضمن لى أنما لا تدير رئوس أهلى وأقاربى 
فيظلمون الناس من حيث لا أدرى ؟ . . ومن هنا كان أمر الاعتقال الوحيد الذى 
أصدرته طوال مدة ولاببى خاصاً باعتقال شقيى الأكبر وهو من ساعدنى ووقف 


من خخلنى فى السجن والمعتقل وجميع الأزمات الى مرت لى . 


ليس معى هذا أنى أتنكر لأهلى أو لا أدين لهم بالوفاء فهذا يتنا مع قيم 
الأسرة الى نشأت عليها والتى ما زالت تسرى فى عروق وتشكل وجدالى 
كما لا يشكله أى شىء أخر. . على العكس فإن إعالى هذه القيم يزداد يوم 
بعديوم.. حنى أصبحت أرى فى النمسك ببذه القيم الخلاص الوحيد للمجتمع 
لا كأسر متفرقة بل كأسرة واحدةكبيرة . 


أذكر أنى فى إحدى جولانى ف المنطقة كسكرتير عام الموتتمر الإسلامى 
زرك اللادوكان عله جل كاه مزار بالقراج إلى #سبيرة ١‏ . واستقبلى 
برو استقبالا ودياً خالصاً وأقام حقل استقبال تكرياً لى . . وقدم لى ضمن من 
قدم من ضيوفه نائباً فى البر لمان الحندى وزوجته وهى أيضاً نائبة مثله 
وكلاهما شيوعى ومن أشد المعارضين لمرو - هذا ما كنت أعلمه علٍ اليقين 
فقد سبق أن تعرفت ببما فى القاهرة ونشأت بيننا صداقة ولذلك ذهلت عندما 
رأيت الرجل يقبل برو من خديه ونفس الثىء تفعله زوجته من بعله . 
م يكن برو يعم أنى أعرفهما فقال لى مداعباً وهو يشير إليهما ٠‏ كن على حذر 
يا مستر سادات فهما شيوعيان وأرجو أن لا يتمكنا من باشفتك » 


روح المحبة واحترام الأبن لأبيه : - 
-ّْ ولا بأس ولكنا سنرد عليك فى البر لمان ). 


البحث عن الذات الما 


أخذت با رأيت وسمعت » فلا شىء يستطيع أن يستولى على أو يأسرنى 
بالفعل مثل الحمال . . وقد كانت الصورة جميلة بكل ما تحمل من حب 
يفضي نية وقم نشأت عليها فى قربى الصغيرة . . حيث الكل عائلة واحدة 

حرم فيها الصغير الكبير مهما اختلف معه فى الرأى لأنه كبير العائلة . . وبالمثل 
بقود الكبير الصغير ولا يغضب منه إذا اختلف معه لأنه أولا وقبل كل شىء 
أب ولا يمكن للأب أن يتخاصم مع إبنه 

خرجت من الاستقبال ذلك اليوم وأنا فى قمة السعادة بالصورة الحميلة 
الى رأينها واابى ظلت عالقة بوجدانى تسعدنى كلما استدعِيها . . إلى أن وصلت 
مصر . . فإذا بكل شىء على نقيض تام مع صورث الحميلة . . صراع وتشاحن 
لا على ثىء معين بل على كل شىء مهما بلغت تفاهته . 

م أشترك طبعاً فى هذه المشاحنات - فقط كنت أراقيها من برجى العالى وأسخر 
ال ولكنى فى جميع الأحيان كنت أتألم لما . . 


للنفس البشرية ما أضعفها وأنفهها عندما تطفى المصلحة الشخصية فتحجب 
الس بماياس ب هم يحقدون على عبد الناصر لأنه قد حمق 
مجاحاً كبيراً فى باندونج وباي عو دوا اا 
هى مكانة مصر ؟ ونجاحه أليس تنجاحاً لنا جميعاً ؟ ولكهم لا يبصرون . . 
بعنوان ( الحبيب العائد ) كتبت مقالا صغيراً بجحريدة الحمهورية مناسبة عودة 
عبد الناصر من باندو نج . . ولو أعاد التاريخ نفسه وتكررت نفس الظفروف 
لفعلت ما فعلت مرة - فكونى الأسابى قوامه الحب ولذلك عندما أللأ 
ااا 0 كل وعندما تعد عى يخثل توازفى ويستولى على 


- 


بهذا التكوين الذى فطرت عليه وبالصورة الحميلة الى عدت بها من 
عند مبرو من الند . . وى جو الحقد والصراع على السلطة الذى سبطر بشكل 


0201 الثوار يحكمون 


واضح على مجلس قيادة الثورة ى سنة ه4١‏ أصبح من الصعب على أن أحتفظ 
بمركز المتفرج من البرج البعيد ”ا اعتدت . . فقد ضاقت نفسبى با ترى 
من صراعات لا تكف لحظة ولا تذهى » فكتبت استقالى وقدمما لإخوانى مجلس 
القيادة ونقلت فيها إليهم اللوحة الحميلة الى شاهدتما بالهند عسبى أن يتعظوا . . 


كانت هذه هى الاستقالة الثانية بعد استقالة سنة “1951 . 


والآن وأنا أعيش تلك الأيام البعيدة فى ذاكرق مرة أخرى » أستطيع أن 
أرى بكل وضوح أن الاستقالة الثانية كانت مثل الآولى تنبع من نفس المنبع فكلاهما 
الوقت دعوة لا تفل صراحة إلى تصحيح مسار الثورة بعد أن بدأت الأحقاد 
تعصف بها وتحر فها عن أهدافها الى قامت من أجل نحقيقها . . 


كان التصارع على السلطة قد صرف الاهتمام ولو جزئياً عن مصالح الشعب » 
ما أدى إلى إشاعة جو يصعب فيه التمييز بين من يصلح ومن لا يصلح . فأصبح 
الإنسان يوئخذ مسرم غيره أو بدون جرم على الاطلاق .. وكانت الإشاعات 
وحدها كافية للقضاء على أى إنسان . . وكان يساند هذا الحو الرهيب اعتقاد 
القادة بأن لهم الحق فى أن ير ضوا على البلد ما يشائون بحجة المستبد العادل . . 
ولملا.. أليسو هم الذين صنعوا الثورة ؟ 


كان من الواضح أن نشوة الحكم قد بدأت تلعب برؤوسهم فقسموا البلاد 
إلى مناطق نفوذ لهم ولمن يلتف حولهم من أقارب وأصدقاء . . ومن الأمثلة 
الحية على ذلك . . مثال وزارة الخارجية الى جنت الثورة عليها . . فقد اتخذها 
عبد الحكيم عامر مقرأ يرسل إليه الضباط المتقاعدين حى يتسى هم أن 
يتموا بها سن المعاش الخاص بالمدنيين وهو سن الستين . 


على هذا المنوال سارت الأمور فى كل انجاه » فليست العبرة بما يفيد البلاد 
بل العبرة بحن سوفف ١‏ ستفيد من أقارب وأصدقاء وأتباع الحكام 0-0 وهكذا 


البحث عن الذات 165 


فقدت القهم واستولت الحيرة على الناس فأصبحوا لا يعرفون ماذا سيأى به 
الفد أو كيف سيتهى اليوم . : 

انهى مجلس الثورة فى 7١‏ يونيو 19485 » عندما التتخب جمال عبد الناصر 
رئيساً الجمهورية بالاستفتاء . . ولكن قبل أن يننهى المجلس كان الشعور بالموف 
قد عم البلاد . . وهذا فى رألى أبشع ما يمكن أن يصيب الإنسان . . فالحوف 
يقتل الشخصية ويشل الإرادة وبمسخ تصرفات البشر . 

هل كان أعضاء مجلس الثورة يدركون ما فعلوا بشعب مصر ؟ لا أعرف . . 
ولكن الذى أعرفه أن الشعب كان يدرك مام الادراك ما يفعله حكامه به 
وبأنفسهم . . وليس أدل على ذلك من النكتة الى انتشرت فى تلك الأيام عبر 
البلاد معبرة أحسن تعبير عن رأى الشعب فى قادته . . 

« كان فيه مرة تعلب عدى الحدود ودخل لببيا- مسكوه هناك وقالوا 
له : أنت جاى هنا ليه : قال لهم : أصلهم فى مصر بيمسكوا الحمال . . قالوا 
له : لكن أنت تعلب . . قال لهم : حلنى على ما يعر فوا انى تعلب . . ؛ 
تلت إلينا النكتة ونحن فى مجلس الثورة فضحكنا طويلا . . وكان الأجدر 

أن نعى ما تتضمنه من إدانة الشعب لنا . . فتتدبر أمورنا قبل فوات الأوان . . 


ولكن هل كان هذا فى الإمكان بعد أن تغلبت الغوامل البشرية على اللمثالية 
الى بدأت بها الثورة فحجيت الروكبا حتى عن ذاتنا ؟ لا أعرف . . ولكن الذى 
أعر فه جيداً هو أنبى كنت سعيداً بانتهاء مجلس قيادة الثورة ‏ ولذلك هرعت إلى 
عبد الناصر صبيحة اليوم التالى لانتخابه رئيساً لأطلب منه عدم اشتراكى فى 
الحكومة الى كان بصدد تشكيلها . . ومع ذلك فأنا تحت أمره فى أبة مشورة 
أو رأى . . فنحن أصدقاء وسنظل دائماً كذلك . . 

لقد ضمت با شهدته من صراعات على مدى أربع سنوات كانت حملا 
ثقيلا ناءت نحته نفسى حى كادت تتحطم . . هكذا اكتشفت فيما بتعد. 
فحيث لا يوجد الحب لا مكان على الاطلاق لى . 


الفصل الساد ددن 
عجزالكشكوة 


(مصرق حكم عبدالناصرمن يوليوةه الى يونيو/ا”) 


باتتخاب عبد الناصر رئيساً الجمهورية فى 7١‏ يونيه سنة 5ه حل مجلس 
قيادة الثورة وأصبح عبد الناصر المسئول الأول والأخير عن مصر سواء من 
ناحية السياسة الداخلية أو السياسة الخارجمة . . 


فى ١9‏ يوليو من نفس السنة أشبر دالاس وزير خارجية أمريكا إفلاس 
الاقتصاد المصرى وتراجسعم أمريكا والبنك الدولى عن مويل السد العالى » وق 
3” يوليو شارك فى الإحتفالات بذكرى قيام الثورة شيبولوف وزير خارجية 
الأ محاد السوفيتى . . وكان وقتها جما صاعداً فى سماء الإنحاد السوفيبى 
واتصل بعبد الناصر ليعلن استعداد السوفييت لتنفيذ السد العالى . . 


رفع هذا روح عبد الناصر المعنوية بيما كان يستعد للسفر إلى الإسكندرية 
للإحتفال بذكرى 5١‏ يوليو كعادته فاتصل لى ى صبيحة ذلك اليوم يدعونى 
للسفر معه . . حيث كان ينوى إلقاء خطابه فى ميدا ن المنشية . . كنت مريضاً 
بزلة معوية حادة فاعتذرت له . . فقال  ١‏ ما دام الأمر كذلك أرجو أن 
تستمع إلى خطالى فى الراديو ). 


قلت له طبعاً سأففل » واندهشت لطلبه » فقد كان أمراً طبيعباً أن أستمع 
إلى خطابه دون أن يطلب منى ذلك . فما الذدى جعله يطلب هذا الطلب الغريب ؟ 


لم أعر الأمر كثيراً من الأهتمام إلى أن جاء وقت الحطاب . . ففتحت 
الراديو وجلست إلى جواره . . كان خطاباً طويلا كالعادة ولم يكن به شىء 
يلفت النظر إلى أن جاء نصف الحطاب تقرياً . . فسمعته يتحدث عن 


اللحث عن الذات ١84‏ 


( فرديناندى دى ليسبس ) . . ساعتها أدركت ماذا ينوى فعله . . ول نمض دقائق 
ردأ على جون فوستر دالاس . . 

الحقيقة أفى شعرت بالفخر. . فها هى مصر الدولة الصغيرة ترفع صوتما أخيراً 
لتتحدى أكبر قوة فى العالى. . كانت هذه نقطة تحول فى تاريخ 
ثورتنا بل وى تاريخ مصر بأجمعه . . فقد أحدث القرار دوياً هائلا فى 
خارج مصر وداخلها وأصبح عبد الناصر منذ تلك اللحظة بطلا أسطورياً من أبطال 
الشعب المصرى الذى كان تواقاً إلى أن يرفع رأسه ويشعر بذاته بعد ما ذاقه من 
هوان وقهر على أيدى الاستعمار البريطانى طوال قرن تقريباً . 

ف اليوم التالى استقل عبد الناصر القطار عائداً إلى القاهرة فوجد الشعب 
المصرى كله ى استقباله ‏ ذهب إلى مجلس الوزراء ومن الشرفة هناك 
ألى خطاباً زاد نار الحماس اشتعالا . . ودخل بعد الخطاب مكتبه فقلت 


قال 7 نعم 

قلت : أنت ما قلتليش على هذا القرار وأنت خلاص أخلته . . لكن 
قال : إبه ؟ 

قلت : لو سألتى كنت حأقول لك حاسب . . لأن هذه الحطوة معناها الحرب 
واحنا مش جاهزين . . دا احنا لسه واخدين السلاح من روسيا ‏ فى سبتمبر 
من السنة الماضية )١908(‏ انعقدت الصفقة ول يبدأ التوريد إلا ى أكتوبر 
ونوفمبر ولسه ما اتدربناش عليه بالقدر الكاق » لآأن كل تدريبنا كان إنجليزى 
غرنى . . فلم يأت الوقت بعد الذى يسمح لنا بتغيير العقيدة العسكرية بتاعتنا من 
غربية إلى شرقية . . لو كنت سألتى عن رأنى كنت حأقول لك حاسب با جمال . . 
ولكن بما أنك أتخذت القرار خلاص فيجب أن نقف جميعاً إلى جانبك وأنا 


أوهم . . 


١/4‏ عجز القوة 


وفعلا من يوم 737 يوليو أخذت أهاجم فى مقالانى بجريدة الجمهورية 
دالاس وأمريكا بضراوة وعنف . . الإتحاد السوفيبى سعد بكل هذا أعظم سعادة 
لأنه وجد من يحارب له معركته ‏ من يوقظ له دول العال الثالث والمستعمرات ‏ 
بيما لم يدفع السوفييت مقابل هذا كله إلا أسلحة يتقاضون مها بالكامل .. ويبدو أن 
الإنتحاد السوفييى استمرأ هذا فقد دأب على أن تحارب نحن معركته فى كل 
مكان : وهو يعطينا السلاح ويأخذ ثمنه ‏ دون أن يخسر شيئاً . . بل كا تبين 
فها بعد كان هو الرابح أولا وأخيراً . . فالسلاح الروسى أغلى من السلاح الغرنى 
لأن عمره أقل من عمر. السلاح الغربى وإذا أضفنا إلى هذا فائدة !2 ؟ / الى 
يتقاضاها السوفييت لاتضح لنا أن السلاح الغربى أرخص على المدى الطويل . . 


سمع إيدن بخبر تأمم القناة أثناء مأدبة عشاء أقامها الملك فيصل ملك 
العراق ونورى السعيد رئيس وزراتما ففض الأدبة وبدأ يتصل بجى موليه 
فرنسا وبن جوريون فى إسرائيل - فى ذلك الوقت كان الإنجليز قد جلوا 
عن القناة » ولكن نصف أسهم القناة كانت ملك الإنجليز والنصف الأخر 
لفرنسا . 

لم يكن هذا وحلده الذى أغاظ إيدن فالموقف الذى اَذه عبد الناصر بعد 
أن أفسد عليهم حلف بغداد ثم قام بتأممالقناة لم يكن من السبل على ( إيدن ) 
بعقليته الاستعمارية التقليدية أن يتقبله . . فاتفق مع جى موليه وبن جوريون 
على استخدام القوة » ولكهم ل يعلنوا ذلك . . بل قاموا عمحاولات متعددة 
مثل المؤتمر الذى عقّده إيدن فى لندن وجمعية المنتفعين وغير ذلك . . إلى أن أحيل 
الموضوع فى الهاية إلى الأمم المتحدة , . واتفق على أن يجتمسع الدكتور محمود 
فوزى وكان ى ذلك الوقت وزير خارجيتنا 0 وزير خارجية إنجليرا سلوين 
لويد وبينو وزير خارجية فرنسا يوم 19 أكتوبر ليضعوا سوبا الحل السلمى 
والتعويضات الالية . 


لم يحدث طبعاً شىء من هذا » إذ أن يوم 19 أكتوبر كان هو اليوم الذى 


البحث عن الذات ا 


سيناء وأطلقت صفار ات الإنذار فى القاهرة فى آخر ضوء يوم 79 أكتوبر( الذى كان 
محدداً للتسوية السلمية فى الأمم المنحدة ! ) وكان عبد الناصر فى بيته فطلع 
إلى سطح المنزل وشاهد بنفسه الطائرات وهى تقصف مطار ألماظة القريب 
من منزله وهى تحمل علامات إنجليزية وفرنسية ‏ فأدرك عبد الناصر أن الموئامرة 
قد تمت . . وذهب إلى القيادة فى مساء نفس اليوم وأصدر أمره بانسحاب قواتنا 
فور من سيناء تفادياً للفخ الذى كانت ستقع فيه . . إسرائيل فى المواجهة 
فى سيناء والانجليز والفرنسيين من الحلف . . ونفذ الأمر بمنمبى الدقة وعلى مدى 
ثلاثة أيام . . محيث حفظ لنا أكثر من ثلى قواتنا المسلحة . . ولذلك يحب أن 
نذكر هذا القرار لعبد الناصر كقرار عبقرى - صحيح أن جميع طائرتنا قد دمرتها 
فرنسا وإنجلئرا بضربة واحدة وهى ما تزال على الأرض - وكنا قد اشير يناها 
من الاتحاد السوفيبى منذ أقل من سنة ونعتز بها غاية الاعتزاز . . ولكن لم يكن 
عبد الناصر أو غيره يستطيع أن يفعل شيئاً وقد باغتتنا إنجليرا وفرنسا بالعدوان 
وبالإنذار الذى وصفته بأنه قذر فى مقالاتى فى جريدة الجمهورية إذ 
أرسلوه إلينا فى نفس اليوم الذى اعتدوا فيه على مطاراتنا . 

كانت مدة الإنذار ١17‏ ساعة وقد أحدث بلبلة عند بعض السياسيين القدامى 
فى مصرء فقرروا أن يتجمعوا فيرسلوا رسالة إلى عبد الناصر لإقناعه بقبول 
الإنذار نحت شعار إنقاذ ما يمكن إنقاذه . . سمع عبد الناصر بهذا فأرسل فى طلب 
كتدبة ضرب نار من الحرس الحمهورى ووقفت فى ساحة مجلس الوزراء 
وأقسم أن يعدم رمياً بالرصاص أى إنسان يأنى ليقترح عليه قبول 
الإنذار . . 

طبعاً كانت الحطوة التالية أن أعلن عبد الناصر على العالم رفض مصر للإنذار 
البريطانى الفرنسى وتصميمها على القتال وليكن ما يكون . . وكان ذلك 
فى خطاب ألقاه فى الأزهر يوم ” نوفمبر . . والشعب كله ملتف حوله بعد 
أن خرج إليه فى عربة مكشوفة . . وى نفس اليوم كان الشعب الإنجليزى يضرب 
مقر رئيس وزراء بريطانيا ٠١(‏ داوننج ستريت) بالطوب والحجارة احتجاجاً 
على العمل اللاأخلاق الذى قام به . . 


١4١‏ عجز القوة 


بعد رفض الإنذار أرسل عبد الناصر فى طلب سفير أمريكا راعوند هير 
وبعث رسالة لأيز ناور يقول له فيها . . « أرجو أن تتكفل أنت بحافائك 
بريطانيا وفرنسا واترك لى أنا إسرائيل أتكفل بها » . . رد إيز ناور وقال 
إنه سيفعل كل ما بمكن فعله . 

ونحن فى أوج المعركة بين يوهمى 79 أكتوبر و ”5 نوفمبر ١955‏ كان 
شكرى القوتل رئيس سوريا فى ذلك الوقت فى زيارة رسمية للإتحاد 
السوفييى فتحدث إلى الزعماء السوفييت بشأن معركة القناة وطلب منهم 
مد يد المساعدة لمصر » ولكن السوفييت تخاذلوا تخاذلا تاماً . . فأرسل القوتل 
إلينا بذلك ونصحنا بالاعتماد على أنفسنا فلا أمل اطلاقاً فى السوفييت ‏ وهذا 
ما جعلبى منذ تلك اللحظة أومن بأن من يتغطى بالسوفييت فهو دائاً مكشوف_ 
وق ه لوجر تدخل أيز هاور وطلب من إنجلئرا وفرنسا وإسرائيل الانسحاب 
سور 

عندما علم السوفييت باستجابة هذه الدول لطلب الرئيس الأمريكى أرسلوا 
الانذار المعروف باسم خروشوف وبوبخحانين إلى إبجلرا وفرنسا . . والذى لم يكن 
فى الواقع إلا مجرد استعراض عضلات ومحاولة الظهور بمظهر المنقذ . 
مع أن الذى أنقذ الموقف حقيقة كان أيز هاور فقد استجابت لأوامره كل من 
إجلرا وفرنسا فانسحبتا ى "7 ديسمبر سنة 05 وتلهما إسرائيل فى مارس سنة 
لاه بعد أن كانت جولدا مائير وزيرة خارجية إسرائيل فى ذلك الوقت 
قد أعلنت رسمياً فى الكنيست غم سيناء وإعطاء اسم جديد لشرم الشبخ مما 
جعل بن جو ريون يقول مقولته المشبورة ١‏ لابد من الحوف هما لابد من االحوف 
منه ) . بعبى أمريكا بطبيعة الحال . 0 
أريكا , وهى القوة العظمى ف العالم . 

وهنا نب .أن اباب امري ل اوري عر نتبين خط إسر اميل 
مذ أن نغات, فنك كانك واءة الاستناد إلى القوة العظمى ؛ ف العام , ف أى وفت 
من الأوقات . . كانت بريطانيا ما بين ا حربين العالميتين الأولى والثانية هى القوة 
العظمى ف العالم ولذلك استندت إسرائيل إليبا ولكن بعد اننهاء الحرب العالمية الثانية 


البح عن الذات ؟ ١4‏ 


تفهقرت بريطانيا وفرنسا وتقدمت أمريكا فأصبحت القوة الأولى . . ولذلك نجد 
بن جوريون يلجأ إلى نقل نشاط الحركة الصهيونية كاملا إلى أمريكا - بل ويسعى 
جاهداً إلى أن ينفرد بتأييد أمريكا فلا يسمح للعرب بأن تكون لهم صداقة قوية 
مع أمريكا . . كما حاول أن يبى سياسته بعد قيام ثورتنا على ضرورة الإيقاع 
بين مصر وأمريكا . . ولذلك انزعج بن جوريون عندما وطدنا علاقتنا بأمريكا 
فى بداية الثورة كما روبت . . فاتفق مع لافون وزير الدفاع فى حكومته 
على عملية سرية وهى أن يرسلوا إلى مصر بعض العملاءليضربوا المصالح أو المراكر 
الأمريكية فى مصر.. وفعلا حدث فق سنة #ه اعتداء على سينما مرو 
الأمريكية بالقاهرة والقنصلية الأميركية فى الاسكندرية . . ولكن البوليس 
المصرى تمكن من الإمساك بالحناة وكانا شابين من شباب إسرائيل اعير فا بالمامرة 
فحوكا ولكهما اتتحرا ف السجن وهمافى انتظار حكم الإعدام . . وكانت 
فضبحة أبلغنا بها الأمريكان . وقد اختلف لافون مع بن جوريون بعد ذلك 
واستقال بفضيحة تعرف ف التاربخ الإسرائيلى ,فضيحة لافون . 

كان على عبد الناصر أن يتعلم درساً مما حلبث فيدرك أن استر اتيجبة إسراثيل 
هى أن نكون على خلاف مع أمريكا . . ولكنه بدلا من أن يفعل ذلك فعل 
العكس تماماً فنجده بعد عدوان سنة 5ه يشيد بالإنذار الروبى وينسب إلى 
السوفييت كل شىء ويبمل الإشارة إلى قرار أيزماور بالانسحاب رغم ما فى 
هذا من مجافاة الحقيقة » فالذى جعل هز بمتنا تنقاب إلى نص ركان القرار الأمريكى 
وليس الإنذار الروسى . . هذا إلى جانب أن عبد الناصر وهو الرجل السيامى 
المخترف ؛ كان عليه أن يدهز هذه الفرصة لتوطيد العلاقات بين مصر وأمريكا ‏ 
ولو من باب ضرب استراتيجية إسرائيل الى كانت تسعى إلى العكس . 

ولكن هكذا كان عبد الناصر . . تختلط عليه الأمور ويفقد البصيرة وخاصة 
لأنه كان يتأثر جداً بتحليلات المحيطين به والذين لم يكونوا شرفاء فى تقديم 
النصح له فقد كان كل همهم أن يضخموا ذات عبد الناصر حتى نبى لهم 
من صبهم ونفوذهم ٠١‏ 


إلى يوم "١‏ ديسمبر سنة 05 كانت المعاههة المصرية البريطانية ما زالت 
قائمة . . كنا قل قمنا أثناء المعركة بوضع الحبراء الإنجليز البالغ عددهم ٠٠٠١‏ 
نحت الحراسة وأصبحوا معتقلين . . وكانت المعاهدة تنص على بقاء الحبراء 
بالمناة لدة سبع سنوات ونصف ابتداء من عام 4ه وهو تاريخ عقد العاهدة . 

انسحبت القوات البريطانية المعتدية فى "78 ديسمبر 1485 بناء على أوامر أيز هاور 
وى أول يناير سنة /اه أعلن عبد الناصر سقوط المعاهده المصرية البريطانية 
وانهبى بذلك ها علينا من التزامات وأصبح الحبراء أسرى فتبادلناهم بعد ذلك 
فى عملية تبادل الأسرى بيننا وبين بريطانيا - وفى نفس اليوم أعلن عبد الناصر 
فراراً آخر أهم من القرار الأول وهو تمصير الاقتصاد المصرى كرد فعل 
التخريب الذى أحدثنه الغارات الحوية البريطانية والفرنسة . . كانت هذه 
ضربة كبرى فإلى ذلك الوقت كانت جميسع شركات التأمين والبنوك والبيوت 
التجارية الكبرى إما فرنسية أو إنجليزية أو بلجيكية أى أوروبية بصورة أو 
أخرى . 

تلت ذلك عملية تصفية ديون القناة لمستحقيها من حملة الأسبم فدفعناها 
بالتقسيط وكانت فى مجموعها لا تزيد على دخل القناة ىق سنة واحدة . 
وف مقابل هذا أفرجت إنجلترا عن 4٠٠١‏ مليون جنيه اسرلينى كانت قد جمدتها 
نتيجة لتأميم القناة. 

وهكذا بدأنا سنة لاه ونحن تملك اقتصادنا بالكامل . . بالإضافة إلى أرصدتنا 
من الاسترليى أى ال +0٠‏ مليون جنيه التى أفرجت عنها بنوك إنجلترا . 


البحث عن الذات ‏ ]وا 


كان يحب أن تكون هذه مرحلة انطلاق فالأرصدة متوفرة. . وكذلك 
الاحتياطى . . كان كل شىء فى الواقع معدا لكى تخطط ونبدا بناء أنفسنا من الداخل 
بناء ضخماً بعوض على مصر ما فانها فى سنوات التخلف والاحتلال . . 
ولكن للأسف لم يم شىء من هذا فقد كان عبد الناصر مشغولا بالحرافة الى 
أصبح اسمه مقثرناً بها . . خرافة كبيرة جداً فى مصر والعالم العرلى فهو 
البضل الذى حقق النصر على إمبراطوريتين كبيرتين « بريطانيا وفرنسا ) 
فبعد أن أغفل عبد الناصر الدور الحقبى الذى لعبه أيز هاور ى هذا 
اجال ما حول الهزيمة العسكرية إلى نصر سياسى أصبح "كما يبدو أول المصدقين 
لأنه اتتصر . . لا الحقيقة وهى الزيمة العسكرية . 


تلت بعد ذلك محاولات من جانب دالاس لإضفاء البطولة على الملك 
سعود ملك المملكة العربية السعودية وجعله الرجل الأول فى المنطقفة 
حى يقضى بذلك على عبد الناصر ويعزل مصر تمهيداً للاجهاز علبا . . 
ولكن هذه المحاولات باءت بالفشل رغم ما بذله دالاس من جهود لتخويف 
سعود من عبد الناصر وكل من يلوذ به » فمثلا أطلعى سعود على تقسرير 
للمخابرات المركزية الأمربكية عنى يقول إنى العميل الأول لاسوفييت 
فى مصر ء لا لشىء سوى أنى كنت أكتب مقالا يومياً بالجمهورية أهاجم 
فيه أمريكا محاولاتما تعويق سير ثورتنا » وكان هجومى مركزاً على دالاس وزير 
خارجبة أمريكا وكان مدير النخمابرات هو شقيقه ألان دالاس . : وإن دل 
ذلك على شبىء فإنما يدل على أن الخابرات المركزية كانت تست معلوماتما 
من مصادر تافهة تشبه المصادر الى يستى السوفييت اليوم معلومانهم مما . 


لم بيأس دالاس بعد أن فشلت مساعيه فى عزل مصر والقضاء على 
عبد الناصر . . فأوعز إلى تركيا بحشد جيوشها على حدود سوريا وبدأوا 
فى تصعيد الوضع هناك تصعيداً سريعاً ‏ فى هذا الوقت كانت بيننا وبين 
سوريا اتفاقية دفاع مشيرك » وهكذا صح العام ذات صباح على خبر وصول 
سفن حر بية مصرية إلى ميناء اللاذقية وإنزال حوالى خمسة آلاف جندى بعتادهم 
وعاتهم ئما فاجأً الأمريكان والأتراك معاً إذ أن القوة قامت من الاسكندرية 
بحراً إلى اللاذقية دون أن يشعر بها أحد مع وجود الأسطول السادس والقوات 
الإسرائيلية فى شرق البحر الأبييض . 


طبعاً كان لمذه الحركة أثرها فى إشعال العالم العسربى » فقد أصبح 
فكرة الوحدة بين مصر وسوريا . . 


بعد ذلك أخذنا فى الاستعداد لانتخابات مجلس الأمة ‏ وراعينا 
فى هذا شيئين . . أولهما حق الاعتراض لمجلس قيادة الثورة . . وفعلا بعد 
أن تمتالرشبحات اعّر ضنا على أعداد كبيرة » وكان المقياس فى الاعتراض 
الاتماء إلى الأحزاب القديمة أو عداء المرشحين للثورة ‏ أما الإجراء 
الثانى فقد كان إغلاق بعض الدوائر على الضباط الأحرار الذين تركوا 
الحيش وخرجوا إلى الحياة السياسية والمدنية . . وفعلا أغلقنا ٠١‏ دائرة 
من ال "0٠‏ » ثم أجريت الانتخابات . . واجتمع فعلا أول برلمان فى ظل 
الثورة فى سنة /اه . . أى بعد خمس سنوات من قيامها . 


اللحث عن الذات  ١٠95‏ 


قبل الاجتماع بثلاثة أيام كنت مع عبد الناصر فى استراحة برج العرب . 
فإذا لى أفاجأ بطلب منه بأن أستعد لرئاسة المجلس وقبلت. . ولكن قبل افتتاح 
المجلس بليلة واحدة دعانا عبد الناصر للاجتماع به فى القاهرة . . وقال إنه يفكر 
فى إسناد رئاسة المجلس إلى عبد اللطيف بغدادى بصفته أقدمنا. . كيف 
غير عبد الناصر رأيه فى خلال يومين فط .. وما الذى دعاه إلى ذلك؟. . لا أعرف 
إلى الآن . . ولكن الذى يعرف جمال عبد الناصر يعرف أنه كان يمكن أن يغير 
رأيه فى آخر لحظة » ولذلك كان بعضنا يحرص على ألا يذيع رأياً أو 
قراراً لعبد الناصر إلا بعد أن يعلنه عبد الناصر بنفسه على الناس أجمعين . 


طبعاً لم أهم أنا برجصوع عبد الناصر عن قراره فى مسألة تعيبى رئيساً نجس 
الأمة » فأنا عضو به على أى حال - ول أكن فى حيانى أسعى إلى منصب 
أو مركز ما . . ويك أننى عندما انتخب عبد الناصر رئيساً الجمهورية كنت 
أول من اعتذر له عن الاشراك معه فى الوزارة . . بل وطلبت منه صادقاً 
أن لا يعهد إلى" بمنصب من مناصب الدولة6. . 


كان لابد على أى حال أن يتولى منصب وكيل المجلس أحد الضباط 
الأحرار فعرض عبد الناصر هذا على أكثر من واحد ولكن الجميع رفضوا . . 
فلى يحد مفراً من أن يتقدم ببذا الطلب إلى . . وقبلت. . وقد تعجب إخوانى 
كيف أقبل العمل تحت رئاسة البغدادى وقد كنا على الأقل ‏ زملاء فى مجلس 
الثورة لا يتميز أحدنا عن الأاخر فى شىء . . طبع لم يكن هذا تفكيرى . . 
فل يحدث فى حيائى أن ميزت عملا عن آخخسر - مادام العمل من أجل مصلحة 
مصر - وسواء كنت عضواً با مجلس أو رئيساً أو وكيلا له . . فالعمل عندى 
يتساوى والعبرة بالعمل لا بالمنصب . 


فى أواخر سنة /اه جاءئنا درعوة من البر لمان السورى الذى كان ير أسه 
أكرم حورانى لزيارة دمشق . . قبلنا اللدعوة واتفق جمال مع البغدادى 


/1ة ١‏ عجز الموة 


على أن أرأس الوفد المسافر إلى سوريا ‏ وفعلا سافرنا فى نوفمبر سنة /1ه 
ووجدنا المسائل تتصاعد بسرءة مذهلة ‏ كان شكرى القوتل فى ذلك 
الوقت رئيساً للجمهورية ولكن كان الحيش ممختلفاً عليه والحيش ممزق إلى 
فرق وكلفريق عليه أن ينام فى المعسكر الخاص به خشية حدوث أىانقلاب فالجميع 
بر بصون بعضهم بالبعض .. المهم . . فوجئنا فى أوائل فبرايرسنة 1464 بخمسة من 
قادة القوات السورية يصلون إلى القاهرة ويلتقون بعبد الناصر فى نفس الليلة الى 
وصلوا فيها ويطلبون الوحدة مع مصر . . حاول عبد الناصر جاهدا أن يثنهيم عن 
عز مهم إذ لا بمكن أن تتم الوحدة هكذا فجأة وبدون تمهيد . . خاصة وأن البلدين 
مختلفين فى أوجه كثيرة . . ولكن عبثاً حاول ليلة بعد أخرى إلى أن كانت 
الليلة الثالثة فلم بيد أمام اصرارهم مناصاً من الموافقة على الوحدة ‏ 
فعقدت ى ؟” فبراير سئة ١198/‏ . 


معظم البلاد العربية لم تستقبل الوحهة بارتياح . . فالسعودية على وجه 
الحصوص كان يبمها أن نظل سوريا محايدة لا تنضم إلى أحد » فبين البلدين 
حدود مشيركة . . ولذلك كانت السعودية تصرف رواتب منتظمة لبعض رؤساء 
الأحزاب والحكومات والوزراء فى سوريا حى يظل الوضع القاتم كما هو . : 
وبانضمام سوريا إلى مصر بدأ الحوف يتزايد فى البلاد العربية الأخرى 
خحشية أن يفعل ببا عبد الناصر ما فعل بسوريا . . وهكذا كان أيضا وضع الملك 
حسن فى الآردن والملك فيصل ف العراق وشمعون فى بيروت . . الكل 
يحشى القوة الحديدة الى ظهرت بالوحدة بين مصر وسوريا فقلبت الموازين 
فى المنطقة ‏ ليس فقط بالنسبة للبلاد العربية بل بالنسبة لإسرائيل أيضاً 
والإهبريالية الغسربية . 


بالصدفة » وقبل أن تم الوحدة بأيام » كان الملك فيصل رحمه الله ( وكان 
ولياً للعمد ) ى زيارة مصر .. كان فى ذلك الوقت ما زال أميراً وكنا أصدقاء 


البحث عن الذات ١4‏ 


اعتدنا فى زياراته المتكررة لمصر أن نتناول طعام عشائنا البسيط فى بدى بالهرم . . 
وق هذهالمرة قال لى فيصل على مائدة العشاء . 


: ألم رايحين فين ؟2 . . مشيراً بذلك إلى الوحدة مع سوريا . . فقلت له‎ ١ 

« العملية ابت خلاص » . . قال ١  :‏ أنا فى عرضك قل للأخ جمال ان 
البلاة نود عشاتر واحنا أدرى بها منكم . هذه الوحدة لن تستمر ولن 
تتمشى مع التيارات السياسية هنا وستضرك . . أنا واثق من هذا وأنا باكلمك 
كصديق وأخ . . الوحدة دى حتاخدوا فيها ضربة » . . 


أنصت طبعاً إلى كلام فيصل فقّد كان مخلصاً فى نصيحته . . وكان داماً 
شخصية منزنة عاقلة . . م هو قبل هذا وذاك صديق حقيى فعلا . . ولكن ماذا 
كنت أستطيع أن أفمل ؟ 


قلت له : با فيصل دى اننبت خلاص . . بعد غد سيأق الفوتل وستعلن 
الواحلة ولا رجوع فيا الان . , 


قال : أنا با اتلماك علشان أريح ضميرى. . ولكن ثق - وسوف أذكرك ‏ 
هذه الوحاة ستاموى بكار به 0 


المهم . . جاء يوم 5١‏ فبراير ووقف جمال والقوتل فى شرفة مجلس الوزراء 
حيث أو كل هنبما خطاباً بعلن فيه قيام الوحدة . . وقبل ذلك بدقائق 
كان ج ...ال والقوتلى قد وقعا على وثيقة الوحدة وكنت أنا ضمن الموقعين أيضاً 
نزولا ,!١‏ رغبة عبد الناصر برغم أنى لم أكن فى ذلك الوقت أشغل أى منصب 


اسم - 
5 0 و 22 جح" 
07 ل انام 4 1 ا و2 3 ٠‏ ووس 2 هيك 1 


00 ا عل جلس الامة 8 مصر ونظيره ف سوريا ٠‏ مهيدأ لتشكيل 
5أ.... :. ل بين اابلدين . . م أعددنا طائرة كوميت عادية من طائر اتنا 


١44‏ عجز القوة 


استقلها عبد الناصر وأنا بصحبته وسافرنا بها فى منتهى السرية إلى دمشق خشية 
أذ وير تب قير السفر إلى إسرائيل » فقد كان وقم الوحدة عليها كالكارثة 
ماماً. . حى أن بن جوريون لم يستطع أن يى هذا فكان من تصريحاته المشبورة 
أن مصر وسوريا قد وضعتا إسرائيل فى كسارة البندق . . 


وصلنا دمشق وقضينا أسبوعاً بقصر الضيافة هناك : من الصعب عل أن أصفه - 
فقد كان عبارة عن هذيان لا ينقطم ليل مار ولا ينوقف لحظة واحدة - 
كان عبد الناصر يخطب إلى أن يصيبه التعب . . ثم بخطب القوتلى - ثم أخطب 
أنا . . وهكذا واحداً بعد الآخر نواصل الحطابة ومعنا بعض الزملاء من 
فادة الشعب السورى لا نتوقف. . والشعب السورى يلصت إليئا ويطلب المزيد . . 
لا يمل ولا بشبع وكل ما كان يقال مقبول وعظم يلهب الحماس وترتفع 
له الحناجر بالهتافات ولا تكل الأيدى عن التصفيق إعجاباً واستحساناً تطلب المزيد , , 
أسبوعاً بأكمله لم تتزحزح فيه جماهير الشعب الْختافة حول قصر الضيافة 
شبرأ واحداً . . فكانوا يأكلسون ويشربون وينامون وهم وقوف أو جلوس 
ى أماكابم بالليدان الذى يطل عليه القصر . . ومن نفس هذا الميدان فى ممباية 
الأسبوع أعلنا الدستور المواقت . . أعلتته أنا بصوى فقرأت مواد الدستور 
مادة مادة . . والناس نحت شرفة القصر سكارى بالحماس بالون ويكيرون 
لكل فقرة وكلمة ومقطيع من كلمة . 


فى يوم ١54‏ يوليو سنة 08 كان عبد الناصر فى طريق عودته من جزيرة 
بريونى حيث كان فى زيارة للمارشال تينو » عندما تلى رسالة من 
عبد الحكيم عامر نائبه فى مصر يخبره فيها أن الثورة قد قامت فى العراق ؛ 
وى نفس الوقت تلى رسالة أخرى من تينو ينصحه فيها بأن يقطسع رحلته . 
ويعود إلى بريونى » فالأسطول السادس ف البحر الأبيض وقد يعتدى عليه 
الأمريكان نتيجة لثورة العراق . . اتصل عبد الناصر بتيتو فسوراً ليجهز 
له طائرة فى مطار ( بولا) ثم استقل الطراد الذى كان حرس يحته وانطلق 
عائداً إلى بريوى فى حين واصل اليخت وعليه عائلة عبد الناصر رحلته إلى 
الإسكندرية . 

من مطار ( بولا) فى يوغوسلافيا أخذ عبد الناصر الطائرة وانجه إلى موسكو حيثُ 
الى خروشوف وطلب منه مساندة ثورة العراق ضد ضغوط الغرب وتامره 
وشراسته الى بدأها بعدوان سنة 05 . ظ 

وما قال لى عبد الناصر شخصياً ‏ استمر الحديث بينه وبين خروشوف ١١‏ 
ساعة كاملة حاول فيها عبد الناصر إقناع خروشوف بنجسلة الثورة العسراقية 
ولكن عبئاً ذهبت كل محاولاته . فقد رفض خروشوف تقديم أى نوع هن 
المساعدة .. نفس ما حدثق سنة 5ه عندما حاول شكرى القوتلى حث السوفييت 
على مساعدتنا ضد العدوان الثلاتى . . 

خرج عبد الناصر من هذا اللقاء وهو حزين حزناً عميقاً لم بطلع عليه 
أحدا إلا أنا وعامر ثم توجه إلى دمشق حيث أعلن على الشعب السورى والعرنى 
فى كل مكان أن الانحاد السوفييبى يقف إلى جانب ثورة العراق وذلك تغطية 


لوقف السوفييت ومحاولة منه لإيام الفسرب بأن ثورة العراق لما من 
ضاندها : 


بى عبد الناصر فى دمشق فترة إلى أن استتبت ثورة العسراقكم عاد إلى القاهرة 
ولكنه أثناء زيارة أخرى لدمشق عام 094 فوجىء بجوم عنيف من 
جانب خروشوف على الوحسدة بين مصر وسوريا . . فكلنا نعرف أن النظرية 
الشيوعية لا تعبرف بالوطنية ولا بالقومية . . تصدى جمال لهجوم خروشوف 
وهو فى دمشق واتصل ى من هناك لشن حملة ممائلة وكنت وقها سكرتير 
الانحاد القومى ( التنظيم السيابى الوحيد ) فألقيت خطاباً فى ميدان عابدين - ثم 
ذهبت إلى الإسكندرية حيث ألقيت خطابا كان مشهوراً فى ذلك الوقت بعنفه 
عبأت فيه الشعور ضد السوفييت كما لم يعبأ من قبل - وقد روى لى جمال 
بعد عودته من دمشق أنه لما بدأ المعركة ضد السوفييت » اتصلت به وكالة 
المخابرات المركزية الأمريكية وقالت إن الأمريكانيضعون كل إمكانيانهم تحت أمره 
وإمهم على استعداد لتقديم أية معونة يطلبها فقال لهم إنه سيحارب معركته وحده 
وإن كل ما يطلبه من أمريكا هوأن تعينه بالنسبة للقمح والزيوت وما شابه ذلك . : 
وفعلا كانت المعونة الأمريكية تقوم بدور هام فقّد كانت توفر لنا الكثير 
من الميزانية بحيث ألما لما توقفت ى سنة 58 كان لذلك أثر على الاقتصاد 
المصرى . 


بعد قيام ثورة العراق بفترة استولى على الثورة عبد الكريم قاسم . . 
وهو عميل شيوعى مسجل بالحزب الشيوعى فألى السوفييت بكل ثقلهم وراءه . 
وكان هذا أحد العوامل الى دعهم إلى تصعيد حملهم ضدنا وضد الوحدة 
مع سوريا. . وهى الحملة الى قابلناها بالمثل ‏ فكلما صعدوا صعدنا : 
ما جعسل خروشوف يقول مقولته المشبورة وهى مثل روسى شعبى قديم 
مواذاة: :ؤالا تنصق ديار لك أن مصيرك أن تقرب هته هر ة ثالبنة 0س رقصة هذا 
نصح عبد الناصر بأن لا يعكر علاقاته مع السوفييت لأنه سيضطر إن عاجلا 
أو آجلا إلى أن يعود إلبهم . 


باتباء الحمسيئات ودخول الستينات بدأت الثورة فترة المعاناة والالام 
والهزام والنكسات والأخطاء البشعة من جانبنا . . وكما أقول دانماً ‏ كما كانت 
ثورة 7 يوليو عملافة فى إنجازاتها فى الحمسينات فإنها كانت عملاقة ى أخطاما 
ف الستدنانت . 


الثنىء المضىء الوحيد فى سنة ٠١‏ كان إتمام كهربة خزان أسوان القديم 
ثم التفجير الأول لبدء السد العالى بحضور الملك محمد الحامس ملك المغرب 
لله يرحمه . . فيما عدا ذلك بدأت الصراعات تطفو على السطح فيما بين 
أعضاء ما كان يسمى بمجلس الثورة ويجب أن أقرر هنا أنى إلى هذه اللحظة 
لا أستطيع أن أدرك لماذاكان عبد الناصر يرك خلفه كمية رهيبة من الأحقاد .. 
أما النسبة لى فلم يكن هذا حالى فى يوم ما فلا أذكر أنى حقدت يروما على 
عبد الناصر رغم أن بعض تصرفاته معى كان يمكن لغيرى أن يفسرها تفسير| 
سيئا . . ولكنى لم أكن أربد شيئاً لنفسى ولذلك لم أعرف الحقد . . أما 
بالنسبة للآخرين فأنا أعرف أن كلامتهم كان بل وما يزال يحمل فى نفسه كية 
هائلة من الحقد على عبد الناصر . . حى عبد الحكيم عامسر صديق العمر 
الوحيد لعبد الناصر اننبت علاقته بعبد الناصر فى أواخصر أيام حياته إلى عملية 
حقد رهيبة . 


المهم . . بدأنا الستينات بأحقاد تطفو على السطح وى نفس الوقت فوجئنا 
بالوحدة مع سوريا وقد بدأت تنفكك . . كان قد انقضى على قيام الوحدة عامان 


2201٠٠١‏ عجز الْمَوة 


وضح بعدهما أن الأمور غير مستقيمة . . كنا قد ألغينا الأحزاب فى سوريا 
وكان من ضمبها حزب البعث الذى قبل مع الأحزاب الأخرى عملية 
الإلغاء آملا أنه ( أوأى حزب سورىآخر ) سوف يستطيع أن يحقق ما يريد 
من خلال الوحدة . . فلما اتضح أن هذا غير ممكن بدأوا يتندرون بالاتحاد القومى 
ويتآمرون على الوحدة .. أحس عبد الناصر ببذا فى سنة ٠١‏ ولكنه لم يكن 
يستطيع أن يمنعه . . كان يشعر أنه أمام طريق امسلاو وآن آمر أ بماسواقت .حدر 
ليدمر هذه الوحدة بل ربما دمر الأوضاع فى مصر نفسها . . 


فى نفس هذه السنة أصيب عبد الناصر بمرض السكر نتيجة لخالة اليأس 
والعجز الى وجد نفسه يواجهها ويشاء الله أن أصاب أنا أيضاً بنوبة قلببة قى 
6 مابو من نفس السنة . . نتيجة الإارهاق سنوات عديدة متتالية 
وللإرهاق الذى أصاببى ى تلك السنة بالذات عندما ذهبت إلى كوناكرى 
كرئيس لمواتمر التضامن الاسيوى الإفريقى حيث طفا على السطح لأول مرة 
الحلاف بين الانحاد السوفييى والصين الشيوعية . 


قبل أن أذهب إلى كوناكرى كنت قد تركت الاتحاد القومى لأننى شعرت 
أن عبد الناصر قد بدأ بأخذ موقفاً مى رما نتيجة لوشايات مغرضة وصلته ‏ فق 
كانت لديه عادة الاستماع إلى الوشايات وعندما نمس شخصه أو ينه أو أمنه 
يصبح من السهل التأثير عليه . . المهم أنى كالعادة فى مثل هذه الأحوال كنت 
أنا أيضاً آخذ موقفاً منه فأعتكف أو أبتعد عنه إلى أن بعود الصفاء إلى نفسه 
فينصل لى . . وتزول الحفوة .. 

وكان هذا ما حدث هذه المرة فبعد عودلى من كوناكرى ومرضى جاء 
لزيارنى . . وكان صلاح سالم قد أشاع فى تلك الأيام أن سبب إصابى بالقلت 
كان عبد الناصر فسألى إذا كان ما يشيعه صلاح سالم صحيحاً . . فقلت له : 
لا . . غير صحيح فالسبب على ما أرجح هو تراك سنوات عديدة بأكلها من 
الإرهاق والتعب الشديد قبل الثورة وبعدها ثم مناخ كوناكرى الحار الشديد 
الرظوبة الذى عانيت منه كمال أعانى من شىء فى حياق . . 


فى صيف سنة ٠١‏ طلب مى عبد الناصر أن أرشح نفسى لرئاسة مجلس الآمة 
الإتحادى الذى كان أعضاءه مصربين وسوريين أى كان عثابة برلمان لاوحدة 
ففعلت وانتخبت رئيساً للمجلس وكان هذا أول عمل أباشره بعد فترة نقاهى 
من النوبة القلبية الى أصابتى . . وى نفس الوقت تقريباً عين عبد الحكيم عامر 
قائداً عاماً للجيشين الأول والثانى ‏ أى الحيش السورى والحيش المصرى ‏ 
برتبة مشير وخلع عليه عبد الناصر لقب نائب رئيس جمهورية . 


دخلنا سنة "١‏ والطريق المسدود الذى سلكته الورحلة يزداد انسداداً ) 
فالأحزاب كلها قد بدأت تنشط والتذمر السياسى أخذت رقعته تتسع. . فقد كان 
عبد الناصر يعتمد فى سوريا على شخص واحد هو عبد الحميد السراج - 
وكان الشعب السورى قبل الوحلة يعالى مما كنا نعالى منه فى مصر إلى وقت 
غير بعيد من كبت الحسريات وسجن وتعذيب وإهانات وتصفيه جسدية تبلغ 
حد القتل - فبعد أن تمت الوحدة كان أملهم كبيراً فى أن تتغير الأحوال 
ولكن هذا لم محدث للأسف » فلما استمر الحال على هذا المنوال بدأت الناس 
ف سوريا نضح وتضيق وتزداد شقاء وسخطأ » وفكر عبد الناصر وتشاور 
معنا فى أن يرسل إلى سوريا عبد الحكيم عامر بصفته الرجل الثانى فى الدولة 
الجديدة وقائد عام قواتها المسلحة عسسبى أن نستةيم الأمور هناك وتجتاز الوحدة 
الطريق المسدود الذى وصلت إليه . . ووافقناه على رأيه . . وفعلا سافر 
عامر إلى سوريا رغم أن عبد الناصر كان قد ترك بها عبدالحميد السراج كا هو . . 
وكان هذا خطأ فاحشاً لأن السراج كان يعتبر نفسه أحق من عامر بحكم سوريا . . 


" عجز القوة 


كانت لعبد الحكم 5 أخطاوذه بطبيعة الحال ولكن الأهم من ذلك أنه كان 
بسى* لعز سار يكل فقن , . وكان من أبرز ملامح شخصيته روح 
القبيلة فهو يساند من بعاونه على حق كان أم باطل . 


ونتيجة لكل هذا نشب صراع خنى بين عامر والسراج . . ثم أخذ 
بتصاعد إل أذ ل إلى رجل الشارع فى دمشق . . بيها كان عبد الناصر كعادته 
يناصر عامسر ظالماً أو مظلوماً . . فإذا أضفنا إلى هذا أن الملك سعود دفع 
سبعة ملايين جنيه أوصلها الملك حسين ملك الأردن للمتذمرين والمتامرين 
فى سوريا ثم القوانين الإشتراكية الى أصدرها عبد الناصر ى !؟ يوليو سنة 
"١‏ أثرها على امه السررى الذى هو بطبعه نجار لأدركنا مدى سخط 
الشعب السورى على عبد الناصر والوحدة وهو السخط الذى بلغ أقصاه 
عندما صحا الناس فى دمشق فى يوم "7 سبتمبر سنة 5١‏ على وحدات من اللحيش 
السورى وهى تحاصر القيادة العسكرية هناك . . كان عبد الحكم يعيش فى فيلا 
ملاصقة فهرع إلى القيادة . . ولكن اخيش السوري خبيق المصار عليه وبدأوا 
يكلمونه عن طريق الميكرفون مهاددين متوعدين ثم بدأوا فى إصدار 
بلاغات حربية ‏ بلاغ رقم ١‏ » بلاغ رقم ؟ . . . إلخ . . وكأن البلاد فى 
حالة حرب - علٍ عبد الناصر بهذا فحاول إنقاذ الموقف . . ولكن عبثاً ذهبت 
كل محاولاته بعد أن ألقوا القبض على عامر وشحنوه فى طائرة إلى مصر . . 
وببذا م الانفصال وذهبت الوحدة بين مصر وسوريا كأنما لم تكن . 
نبوءة فيصل لى . 


على مستوى رجال الثورة كان الانفصال شماتة كبيرة فى جمال عبد الناصر 
وعبد الحكيم عامر ‏ أما على المستوى الشعبى فقد بدأت الناس تتململ 
وتسأل : لماذا حدث هذا ؟ ومن المسئول ؟ صحيح أن الانفصال قد سبقته 
بفرة وجيزة القوانين الاشتراكية (صدرت فى "5 يوليو ١951‏ ووقم 
الانفصال فى ١١‏ سبتمبر 1451١‏ ) تلك الى صدرت من أجل مصلحة الجماهير .. 
ولكن حصوع الشعب كان ما زال يفتقد شيا هاما فى حياته . . وهو الحرية . . 
فعندما لا يكون الإنسان آمنا على نفسه لا يمكن أن يعوضه ثبىء عن هذا . . 

هذه حقيقة لم يدركها عبد الناصر إلى يوم أن مات. . كان يتصور أن الشعب 
مرتاح وسعيد وراض عن أسلوب الحكم لأن الناس عندما تراه كانت مهتف له 
وتلل وتصفق . . ولكنه نسى أن فى ضمير كل مواطن - حتى فى الطبقات 
لتى كان يعتقد أنه يخدمها ‏ حقيقة أساسية تطغى على كل حقيقة أخرى . . 
وهى الإحساس بالحاجة إلى الحرية والأمن . 

بعد عودة عامر من سوريا بعد أن عومل معاملة مهيئة الى بعبد الناصر 
وقال إنه لا يستطيع أن ستمر كقائد عام للقوات المسلحة بعد الإهانات الى 
وجهت إليه من جيش سوريا فكرامته كقائد عام لا تسمح له بالاستمرار ى 
عمله . . رحب عبد الناصر بهذا أشد الترحيب فقد كان ينتظره أو يمئاه منذ 
معركة سنة 05 وبعد الموقف المتخاذل الذى وقفه عامر آنذاك والحالة الى كانت 
فبها القوات المسلحة فى ذلك الوقت وعند الانفصال » ولكنه لم يشأ أن يظهر لعامر 
ترحيبه باستقالته حتى لا يتراجع فيبا فقد كان كل منهما يعرف الآخر حق المعرذة 
ويتريص بالاخر ف غيابه وحضوره . . 





انقضى أسبوع بعد ذلك وعامر لا يذهب إلى القيادة وعبد الناصر جهز 
الحطاب الذى سيلقيه ليعلن أن هذا هو الطريق الذى اختارته سوريا فليحفظها 
اله ويبارك خطواتها وعلى الجميع أن يحترموا إرادتما وما اختارته . . وفعلا 
ألى عبد الناصر خطابه وكان له صدى طيب ف البلاد العربية » ولكنه لم يحض 
يوم أو يومان بعد ذلك إلا ويفاجأ بعبد الحكم عامسر يطلب منه سد حاجات 
النقص فى القوات المسلحة وغير ذلك هما يشير إلى أنه مستمر فى عمله كقائد 
عام .. حينئذ أسقط فى يد عبد الناصر ول يدر ماذا بفعل . . طبعاً كان وراء 
تراجع عبد الحكم مستشاروه من أمثال شمس بدران وبعض خاصته وأهله 
وكان هم تأثير بىء عليه . . وإحساسه بأنه شريك عبد الناصر فما دام عبد الناصر 
يحكم » يحب أن يظل عامر قائدأ عام للقوات المسلحة . 

حيه| سمع عبد الناصر هذا من عامرجن جنونه » ولكنه أخنى شعوره ودعانا 
جميعاً للاجتماع به وطرح الأمر علينا . . قلنا له ببساطة إن هذا الأمر لا يحتاج 
إلى مناقشة فرأينا يا جمال أن عبد الحكم كان يحب أن يرك القيادة منذ 5ه 
لاى١5.‏ . صحيح أنه شهم ولطيف إلى آخره . . لكنه لا يصلح من ناحية 
العمل العسكرى . . باختصار قلنا جميعا وق نفس واحد بحمال إن استبعاد 
عامر من الحيش مسألة مفروغ منها ولا تقبل الحدل . 

م يمنعنا هذا بطبيعة الخال من أن نتساءل فيما بيننا بعد خروجنا من الاجتماع 
لاذا استدعانا جمال عبد الناصر ؟ فمّد كان من الطبيعى وهو رئيس للجمهورية 
أن بصدر بعد الانفضال مباشرة قرارا بتعيين قائد عام جديد للقوات المسلحة 
والاكتفاء بأن يكون عامر نائباً لرئيس الجمهورية كما كان . . اتضح لنا 
فيما بعد أن عبد الناصر كان يريد أن يأخذنا كرأى عام ضد عامر . . بيها لم تكن 
المسألة فى نظرنا تحتاج إلى هذا . . فنحن لسنا الشعب. . أما الشعب فقّدكان يطالب 
رامن المشرلعق الميب فى كل هذا . 

بعد خروجنا قام عبد الناصر باستدعاء عامر وجعلا يناقشان الأمور فيما 
بيهما . . وبعد عدة اجتماعات بيهما اختى عامر فاستدعانا عبد الناصر مرة 
أخرى وقال لنا إنه أبلغ عبد الحكم بالقرار الذى امحذناه ولكنه رفض 


البحث عن الذات م١"‏ 


الاستجابة له . . ثم اختى حيث لا يعلم أحد ولو أنه عرف بعد ذلك أنه كان ى 
مرسى مطروح .. كان ردنا على عبد الناصر أنه لو تراجع فى القرار 
الذى انخذناه بالإجماع فهو بصراحة يتنكر لمصلحة مصر . . ثم لماذا يسألنا 
الرأى . . إنها مسئوليته وحده كرئيس للجمهورية . 

هذه الأثناء ‏ وإغاظة فى عبد الناصر ‏ قدم عامر له الاستقالة اكور الى 
طبعها بعد ذلك فى سنة !51 وقال فيها إنه استقال من أجل الدبمقراطية ى سنة 
5 وغير ذلك من أمور كان يعلم جيداً أنها تثير حنق عبد الناصر . فمثلا قال 
إنه لا يقبل أن تحكم البلد هكذا بدون أحزاب وبدكتانورية مطلقة . 

كان عامر يعرف جيداً أن عبد الناصر لن يقبل أن تخرج هذه المسائل إلى البلد 
لأن الشعب كله كان يريد الدبمقراطية . . فإذا قبلت هذه الاستقالة . . ستجعل 
من عامر بطلا قومياً . . فاستدعانا عبد الناصر مسرة أخرى وعرض علينا 
الاستقالة ‏ وكان ردنا عليه أنه هوالرئيس المسئول وماكان بحاجة إلى أن يستدعينا 
قبل ذلك أو فى هذه المرة . 

أرسل عبد الناصر فى طلب عامسر والتقيا . . وهنا تظهر علامة استفهام 
كبيرة فى علاقات عبد الناصر وعامر . . فقد حدث عكس ما كنا نتوقعه 
تماماً . . إذ اتفقا على أن برك عامر منصب قائد عام القوات المماحة ومز 
منصباً آخر اسمه نائب القائد الأعلى القوات المسلحة . . فالقائد الأعلى هو 
دائها رئيس الحمهورية - وهذه وظيفة شرفية حب الدستور ولكاها ليست 
كذلك فى وقت! لحرب . . فالقائد الأعلى عليه أن يوقم أمر القتال كما عليه أن 
يوقع الأمر الاسراتيجى لقائد القوات المسلحة الذى محدد فيه استر اتنجته 
لالمعركة » وم مع ذلك أصر عامر على أن يتولى القيادة الفعلية ‏ فلا يعين قائد عاء 
بدلا منه . . وقد سم له جمال بذلك بيِها كان ينوى أن يعين محمد فوزى قائداً عاماً 
7 يوليو سنة 1 ( وكنا فى ذلك الوقت فى ديسمبر سنة 5١‏ ) فلما 
أل 806 يوليو + وجدنا أن الوضع ما زال ما كان .. فمازال فوزى رئيس 
أركان حرب وجميع الضباط الكبا ر الذين كانوا مع المفير عامر ما هم لم 
يتغيروا ‏ فبدأنا نتساءل فيما يننا , .. فم كان إذن استدعاء عبد الناصر لنا 


وأخذه مشورتئنا المرة بعدالأخرى ؟ لقد عادت الياه إلى مجارمها بين عيد 
الناصر وعامر وكأن شيئاً لى يكن . . كل ما حدث هو أن رق عأمر من منصب 
قائد عام القوات المسلحة إلى نائب القائد الأعلى بسلطات القائد العام . 

واستمر المحال على ما هو عليه حتى وقعت كارثة /ا” . 

ولا كان عبد الناصر قد أبلغ عبد الحكم بأن الذى اتخذ قرار تنحيته عن الققوات 
المسلحة هم إخوانه أعضاء مجلس الثورة - بدأت المياه بيننا وبينه تتعكر . . ولكنه 
بعد أن فكر فى الأمر مليا اهتدى إلى أننا ل نتخذ هذا القرار وحدنا فلابد أن 
عبد الناصر هو الذى دعانا إلى اتخاذه ‏ أضف إلى هذا أنه عرف بالاجتماع 
الذى ثم بيننا وبين عبد الناصر ف بيته » ولذلك نجد أن عبد الحكم عامر بدأ ملل 
ذلك الوقت ‏ أى أول سنة ؟” يأخذ احتياطه من عبد الناصر كما بدأ عبد الناصر 
بأخذ احتياطه من عبد الحكم بدلا من أن يحسم الأمور كرئيس الجمهسورية 
وهكذا نشأ أول مركز قوة فى مصر بباشر عمله بصراحة . . فقد أصبح هم 
عامر الأول أن يوامن نفسه ضد عبد الناصر بعد ما تأكد لديه المعبى الذى كان 
داهم الاحساس به وهو أن هناك صراعاً وعدم ثقَة وفجوة بينه وبين عبد الناصر 
وبينه وبين الباقن من مجلس قيادة الثورة . 

وهكذا نجد أنالصر اع الذى بدأ فى أول الستينات قد ازداد اتساعاً وازداد 

معه التمزق لأن الحقد أصبح دفيناً بين عبد الناصر وعامسر » وعامر 

وحده والباقين » وعبد الناصر وحده والباقين وأنا واقف أتأمل موكب الصراع 
هذا وقلى يتمزق ألماً. 

كان هذ الموقف هوالمقدمة الأولى لزيمة 77 . . فقد انصرف عبد الحكيم 
عامر إلى تثبيت مركزه ليس فقط داخل القوات المسلحة بل فى البلد 
كلها . . وهكذا دخلت مصر أسوأ دوامة يمكن أن تدخله ا . 

فالقوات المسلحة الى فاجأها الانفصال وهى فى حالة عدم استعداد زاد فيها 
الإهمال ثم جاءت حرب اليمن ا تكون مجال تدريب ونجهل: 
لقواتنا المسلحة أصبحت عملية انتفاع واستغلال . . ولم يكتى عامر بهذا 


البحث عن الذات 0" 


فلكى يثبت أقدامه فى جميع المجالات سعى إلى أن يعهد بالمرؤسسات المدنية 
إلى الضباط وكذلك كان لابد أن يكون رؤساء الموئسسات من الضباط السابقين - 
ونفس الشىء بالنسبة لرؤؤساء المدن وجميع المراكز الحساسة فى البلد حى 
الشقق عندما تكون خالية يتدخل اليش فى توزيعها. . 

كان عبد الحكم عامر يتصور أنه ببذه الإجراءات يثبت نفسه عند الشعب 
ولكنه ل يكن يعم أن العكس هو الذى حدث . . فقد زادت هذه التصرفات 
من سخط الناس عليه وتبرمهم بالنظام بأجمعه . . وف أعماب الإنفصال كانت 
البلد ممزقة نتيجة لكبت الحريات وعدم وجود الديمقراطية بأى شكل من 
الأشكال . . مما شجع العناصر الغير راضية على أن تتحرك وهكذا ازداد تململ 
الشعب وقلقه . . وقد صور كل هذا إلى عبد الناصر على أنه ثورة مضادة وبناء عليه 
فرضت الحراسات على السياسيين القدامى . . ولكن لم يكن هذا الإجراء كافياً 
لامتصاص غضب الناس وتذمرهم بل على العكس رما زاده وعمقه. .ولذلك 
لحأ عبد الناصر إلى إجراء آخر ده إنشاء لحنة تأسيسية أو كما أسموها لخحنة 
حوار مكونة من أكثر من مائى شخص أغلبهم من المثقفين . . عهد بأماتمها 
إلى وكنا جتمسع ىُْ قاعة مجلس الأمة وكان عبد الناصر يحضر أغلب جلسات 
هذه اللجنة ويشرك ى مناقشاما الى نشرت على الناس ى الصحف فقد كان 
الهدف من العملية كلها أن يظهر عبد الناصر بمظهر من يشارك الناس 
همومهم ويسعى إلى حل مشاكلهم ولذلك تمده يرحب بما استقر عليه رأى 
اللجنة فى النهاية وهو إصدار ما يسمى بالميثاق بحدد فيه خط الثورة وأهدافها 
وسياستها فقد كان هجوم أعضاء اللجنة من المثقفين منصباً على عدم وجود أى 
مسبج وفعلا وضع الميئاق وتقدم به عبد الناصر إلى المؤممر القومى الكبير 
الذى عقدناه . . وقرأه مادة مادة وصدق عليه الحاضرون وحقق بعض الغرض 
من صدوره فقد شغل الناس بمحاولة استيعابه وتفهم النواحى الأبديولوجية 
البى كان يحتويها . 

فى هذه الأثناء كان لتنظيم السيابى موجوداً ولكنه كان بالتعيين 
لا بالاتتخاب فهو أعرج لا بماك من أمر نفسه الكثير . 0 
عل أن يضع الميثاق مو ضع التنفيك . . لقد صدر المثاق فعلا ابيع باد 
فى منظمات الشباب واللمامعات ولكن شيا مما نص عليه م ينف . 


فى صيف سنة 517 عقد ق لبنان مؤمر شتورة الذى ضم السعودية وسوريا 
والأردن والعرافق ولبنان بقصد مهاجمة مصر وعزها ثم ضرب النظاء : 


موقف مؤسف للغاية ‏ ولكن يشاء الله أن تقوم ثورة اليمن بعد ذلك بفبرة 
وجيزة 7١5‏ سبتمبر سنة 517 (وهو تاريخ الانفصال قبل ذلك بسنة) فكانت هذه 
فرصة مناسبة لردع الملك سعود الذى مول الإنفصال والذى كان فى ذلك الوقت 
نعم الحملة ضدنا » فاليمن على حدوده مباشرة . . ولذلك عندما اجتبمع 
مجلس الرئاسة هنا للنظر فى طلب ثوار اليمن للنجدة كنت أول المتحمسين 
وأفنعت المجلس بضرورة مساندة الثورة ‏ وفعلا ثم هذا .. 


كنت أنا المسثول عن الحانب السياسى فى الثورة اليمنية وكان عامر هو 
طبعاً المسئول عن الناحية العسكرية ‏ ولكنه كعادته أساء التصرف فبدلا من أن 
يحعل من حرب اليمن ميداناً لتدريب قواتنا على حرب العصابات وعلى تكتيكات 
جديدة » انقابت الحرب إلى نجارة ومنفعة وأصبحت مسرحاً جديداً يثبت عليه 
عامر أقدامه وبلشر نفوذه بحيث لا يستطيع أحد أن بزحزحه عن مكانه 
كركز القوة الأول فى مصر . . هذا إلى جانب أنه تورط فى المعونة العسكرية 
من لواء إلى لوائين إلى أن أصبح لنا فى يوم من الآيام 7١‏ ألف جندى هناك 
لم بم سحبهم إلا بعد هزيمة 50 عندما اتفق الملك فيصل مع عبد الناصر فى 
مؤثمر الحرطوم على ذلك . . 


البحث عن الذات 9١م‏ 


فق بحرت التضابائق+ ولكن رغم كل شىء لا أستطيع القول بأن تضحياتنا ذهصت 
هباء » فاليمن قد تخلصت من حكم الإمام الذى كان أسوأ من أى حكم فى 
العصور الوسطى . . ثم إن عدن نالت استقلالها كنتيجة طبيعية لمعركتنا قى 
اليمن . . صحيح أن الحرب قد استنفدت جزءاً كبيرأً من رصيدنا من العملات 
الصعة » وأنها عاقت فرقتين من أكفأ الفرق العسكرية عندنا عن الاشتراك 
فى حرب /5 . . ولكن هذا كله لا بنى أن التدخل فى ثورة اليمن كان ضربة 
سياسية لابد منها . . فقّد كانت من العوامل الهامة الى كبحت جماح سعود وهزت 
مكانته بين أهله وعائلته ما أدى فى الناية إلى أن يحل الملك فيصل مكانه . . 
وكان هذا مكسباً رائعاً لا للسعودية فحسب بل للقومية العربية كلها . 


فى سنة ١958‏ كانت حالة البلاد الداخلية قد وصلت إلى مرحلة يرلى لا 
فعل صبرى كرئيس للوزراء لا يتخذ قراراً فى أى شىء . . لأنه بطبعه يخشى 
المسئولية وربما لهذا السبب وقع اختيار عبد الناصر عليه . . فعبد الناصر بطبيعته 
الديكتاتورية كان يتطلب من رئيس وزرائه أن يكون مجرد مدير مكتب ينفذ 
أوامره وحسب . . وهكذا كان على صبرى . . فإذا أضفنا إلى هذا ميله الطبيعى 
إلى التجسس على الناس وتدبير المؤامرات والعمل فى الحفاء لأدركنا سر تبرم 
الناس به . . فماذا بمكن للبلد أن تستفيد من حكومة هذا شأن رئيسها . . 
وثما جعل الخحالة تزداد سوء أن مشاكل الحدمات عندنا من تليفونات 
ومواصلات وإسكان وخلافه أخحذت تؤكجل ابتداءء من سنة 7" على أساس حلها 
مخطط طموحه لم تكن قابلة للتنفيذ . . مما جعل هذه المشا كل تزداد 
وتتراك سنة بعد أخرى . . بحيث أصبح من العسير حلها . . وكان العذر 
الذى يتذرع به المسئولون ى هذا أن الخدمات والمرافق بمكن التضحية بها 
فى سبيل إقامة مصانع للانتاج بالاشتر اك مع السوفييت . 

فى نفس السنة قطسم جونسون المعونة الأمريكية عن مصر . . فوضعنا 
فى موقف حرج . إذ كشف بمذا خططنا فقّد كنا معنمدين على أمريكا قُْ 
القمح الذى كنا نستورده منها بالحنيه المصرى فيوفر لنا حوالى 6١‏ مليون 
انرا النظيد مثا فى عشارينا : 

م نجد إزاء قطع المعونة الأمريكية سوى أن نلجأ إلى الاتحاد السوفييى 
فذهبنا إلى موسكو فى سبتمبره195 . . عبد الناصر وأنا وزكريا محبى الدين . . 


اأبحثُ عن الذات ١‏ ؟ 


كان قد حدث تغيير فى القيادة السياسية للاتمحاد السوفيبى سنة 54 عندما 
عزل خروشوف . . الرجل الذى كان يدرك قوة مصر بعد معركتين لنا معه 
فى سنة 84 ثم سنة 5١‏ وبداً يستجيب للطالبنا واتخذنا منه صديقاً ‏ إن لم 
يكن لأى سبب - فلأنه كان حاسماً صادقاً معنا لا يراوغ مثل من سبقوه . . 
لذلك حملنا حملة شديدة على السوفييت فأرسلوا لنا شيليبين الذى قام بالإنقلاب 
ضد خروشوف . . ليمهد الحو للمصالخحة بيننا وبين السوفييت فلما ذهبنا إلى 
موسكو ق سبتمبر ١458‏ وجدناهم - أى القيادة الحديدة ‏ حريصين كل 
الحرص على إرضائنا لكى يصلحوا ما تركته عملية عزل خروشوف فى نفوسنا 
من ناحية ومن ناحية أخرى لكى يعادلوا أو يمحوا أثر زبارة ( شواين لاى ) 
لصر الى استغر قت أسبوعين كان ينتظر فيها ما سوف بحدث بالنسبة لمواتمر التضامن 
الاسيوى الأفريى الذى كان من الممروض أن يعقد بالحزائر ثم قام بومدين 
بالانقلاب على بن بيللا قييل انعقاد المومر مباشرة . 


كان هدفنا من زيارة موسكو أن نقنع السوفييت بتأجيل الأقساط الى علينا 
حى يمكننا بما عندنا من مال تعويض قطع المعونة الأمريكية عنا وكذلك 
استحمال خططنا الطمموحة »؛ وقد استجاب السوفييت لطالبنا بصورة لم نكن 
نتوقعها . . وكانت الديون الى علينا تعادل 4٠٠‏ مليون جنيه اسير لينى ‏ 
فقرروا حذف نصفها بحيث يكوزما يتبى لهم من ديون ٠٠١‏ مليون جنيه فقط .. 
ونتيجة لهذا تخفض الاقساط بطبيعة الحال . , 


استجاب عبد الناصر لمشاعر الجماهير فى مباية سنة ١456‏ فعزل على 

من رئاسة الوزارة وعين بدلا منه زكريا مبى | لدين . ا 
فى منصبه إلا شبوراً قليلة » إذ سرعان ما اختلف مع عبد الناصر . . ولو أن وراء 
هذا الحلاف كان عبد الحكم عامر الذى كان يكره زكريا ويفضل أن يرأس 
الوزارة رجل من أتباعه . ٠.‏ وقد تحقق له ما أراد فعين صدق سليمان رئيسا 
الوزارة بدلا من زكريا . . ولكن هذالم بمنع عامراً من استمرار زحفه على السلطة 
حى أصبح كل شىء فى البلد يعهد به إلى القوات المسلحة أو البوليس الخربى . 
النقل العام مثلا فى حالة سيئة فيتبع القوات المسلحة لاصلاحه ‏ الروة 
السمكية تشرف عليها القوات المسلحة وى سنة 8" عندما قيل إن هناك مؤامرة 
يدبرها الإخوان المسلمون تولى أمرهم البوليس الحربى وشمس ,. بدرانك اهم 
معاول عامر . . وها اتضح بعد ذلك كان هناك تعذيب وإهانة وامهان 
لكرامة الإنسان . 


الالعني أن أجزم بن عبد نامر كان على عل ما حدث . اواعى بيات 
معأو نيه ساب ومهما كانت واياه هو . 


وكالعادة فقد كان عبد الناصر يعتير أن أى احتجاج أو اعتراض أو قد أو حى 
محاولة لتقصى الحقائق ومناقشما و يرد التنفيس عما بالصدور ثورة مضادة . 
ولابد من إجراءات لمواجهما . . ولذلك فإنهيعد عملية الإخوان كان لابد 
ف نظره من إجراء مضاد » وكان الإجراء هذه المرة أقسى وأعنف ما شهدته 
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مصر فى تاريخها ء فقد شكلوا بلحنة أطلقوا عليها اسم الحنة تصفية الإقطاع 
وطبعاً تولى رئاستها عبد الحكيم عامر . 


كانت بلحنة تصفية الإقطاع تمثل قمة الإرهاب والكبت والإذلال .. فقد اعتدوا 
على كرامة الإنسان وهو ما لا يقبله شعبنا نحت أية ظروف ولأى سبب . 

فالشعب المصرى يقبل االجوع والفقر والحرمان . . ولكنه لا يقبل امهان 
الكرامة . . ولقد وضعوا نحت نظرى ف ذلك الوقت عدة حالات ندل على 
ما كانوا يفعلون ولكى لمولما لم أصدق إلى أن مارست التجربة بنفسى . . 


فى يوم وأنا فى زيارة لقريى ميت أبو الكوم وكان ذلك فى سنة 56 التقيت 
بأحد أبناء القرية وهو مهندس زراعى فسأللبى إذا كنت قد اطلعت على قرار . 
لحنة الإقطاع بالنسبة لمركز ثلا وهى بلدة قريبة من قربى . . فقلت 
لالم أقرأشياً بهذا الصدد فأطلعى على إحدى الصحف اليومية فإذا بى أفاجأ بأن 
عددا من العمد وأهل المنطفة قد وضعوا جميعا نحت الحراسة وعزلوا 
من مراكزهم . . كنت أعرفهم واحداً واحداً . . وكنت أعل عل اليقين أمهم 
من خيرة الناس وأنهم جميعا يدون الثورة بما لا يقبل الشك . . 

لم أكن أتصور أن الأمور قد وصلت إلى هذا الحد .. فأخذت سيارق وعدت 
فى الحال إلى القاهرة وأنا غاضب كل الغضب . . ويحثت عن عبد الحكمم عامر 
إلى أن وجدته » فاتصلت به تليفونياً وقلت له كيف يحدث هذا ؟ إنه عبث 
بمقادير الناس و . . و . . فرد على ببدوء : وفم الغضب ؟ نلغى القرار . . وفعلا 
ألغى القرار فى نفس اليوم الذى صدر فيه . . وكان هذا هو القرار الوحيد الذى 
تراجعت عنه بحنة تصفية الإقطاع فى نفس يوم صدوره . 


كانت هذه نحربى مع بلحنة تصفية الإقطاع ولكنى سمعت بعد ذلك 
قصصاً رهيبة تدل كلها على مدى امتهان السلطة للإنسان المصرى والقم الى نشأ 
عليها . . فمثلا كانوا يقتتحمون البيبوت بالليل ويطردون النساء فيخرجن 
مع أطفالحن ى الطرقات والأزقة يبحين عن مأوى يسترهن . 


هكذا كان حال مصر داخلياً فى سنة 55 . . أما من الناحية الحارجية 
فققد كنا فى حالة مواجهة كاملة مع أمريكا وكان عبد الناصر عنيفاً ى 
خصوماته لا يعرف لما حدا فاندفع ف هذه الحصومة إلى نقطة اللاعودة 
معتملاً عل مساندة السوفييت له - ولكن حدث فى هذه الأثناء أن وجهت 
الحكومة الأمريكية الدعوة إلى" لزيارة أمربكا بصفبى رئيساً نجلس الآمة ‏ 
رغبة منهم فى أن يحققوا شيئاً من الهدنة أو التقارب . 


رحب عبد الناصر بالفكرة فقد بدأ يشعر أنه أخطأ فى حق الأمريكان أكثر 
من اللازه عندما وجه الكلام إلى أمربكا فى إحدى خطبه قائلا : « فلتشرب من 
البحر الأبيض وإذا كان هذا لا يكفيها فهناك البحر الأحمر . . » فقبلت الدعوة 
وسافرت مع زوجى إلى أمسريكا حيث استقبلونا أحسن استقبال . . وعندما 
زرت الكونجرس أجلسونى على مقعد الرئيس وهو نفس الكرمى الذى جلست 
عليه عند زيارتى لأمريكا عام 191/8 . . 


ولكن فى غشاء رسمى أقامه هاريمان أكبر مستشارى الرئيس الأمريكى 
فاجأتتى صحفية أمريكية بسؤال لم يكن بخطر على بالى . . قالت وى يدها 
إحدى الصحف : ما رأيك فى هذا التصريح ؟ قلت : أى تصريح ؟ فقرأت 
من الصحيفة التى معها تصرياً لعبد الناصر يباجم فيه أمريكا بأعنف الآلفاظ . . 
قلت ذا وقد وجمت : 


« لبس عندى أى تعليق . . » وتساءلت فى نفسى لماذا يفعل عبد الناصر 
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ما فعله ؟ بعد أن اتفقنا على أن نبذل مجهوداً لتحسين العلاقات وبعد تشجيعه 
لى على اتمام الزيارة ؟ 


وإذا كان هذا قصده فلماذا وافق على الزيارة أصلا , . ؟ 


أمور غريبة لا يمكن فهمها أو تبريرها . . ولكمها ل توثر على زيار لأمريكا . . 
لسان فرانسيسكو كانت مديرة المراسم بودية فحاولت أن تعتذر لمرضبا 
عن استقبال ومصاحبة زوجى . . ولكن وزارة الحارجية الأمريكية م تمكبا 
من ذلك .. فقد أمروها بأن توادى واجبها أولا ثم تدخل المستشى بعد ذلك , . 


ابت سنة 55 والصراع بين عبد الناصر وعامر على أشده فكل مهما 
متربص بالآخر وخاصة أن عامر كان كل يوم يوسع رقعة سلطانه . 
فعن طريق لحنة الإقطاع والتعلل بالثورة المضادة استطاع أن يضرب من يشاء 
وأن يعزل أو يببى من يشاء فى موةسسات الدولة وجميع مناصبها بما فى ذلك النوادى 
الرياضية بل إن شكاوى الهيئات العامة أو الأفراد كانت محال إلى القوات 
المسلحة للنظر فييا وحلها حسب ها يتراءى لما . . وهكذا ترا تمت السلطات 
فى يد عامر حتى أصبح الآمر الناهى والمتحكم فى مصير الناس وفى كل ما يتعلق 
بالبلد من أحداث . 


هذه هى الصورة الى كانت عليها مصر فى مستهل سنة 19517 فكيف كانت 
ف عيون من تبى من رجال الثورة فى الحكم ؟ 


خرج زكريا محبى الدين من رئاسة الوزارة وى حلقه غصة .. ولكنه من النوع 
الكتوم لا يتكلم كثيراً . . أما عبد الناصر فكانيراقب ما يفعله عامر وهو أيضاً 
ملىء بالمرارة » عاجز لا يستطيع أن يفعل شياً ‏ بيما كان عامر يزيد كل 
يوم من رقعة سلطته بل كان يسعى إلى رئاسة الوزارة ليضع السلطة فى بده 
كاملة . 

هكذا دخلنا سئة 81 والكآبة تخم على مصر فالبلاد مفلسة لأن الخطة طموحة 
ولا يوجد الال الكافى لتمويلها ومشاكل الحدمات الى أجل على صبرى 
حلها منذ سنة 87 ترا م يوماً بعد يوم وذلك حتى ينظاهر أمام عبد الناصر 
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أنه يببى صناعات ل تكن تقوم فى الحقيقة على أى أساس وأخطر من هذا كله 
الصراعات الى بلغت أشدها بين من يحون من رجال الثورة وأذنابهم . 


فى يوم جمعة فى فبراير سنة 1 ذهبت لزيارة عبد الناصر على غسير موعل 
كعادته معى . . فسألت الضابط المختص إذا كان عبد الناصر قد استيقظ من النوم 
فأجابى بأنه استيقظ منذ مدة وهو الآن فى حجرة مكتبه فدخلت الحجرة 
ورأيت عبد الناصر يجلس وقد وضع أسة بين ليه ريا يحوفاً + . وقفت 
أراقبه حوالى دقيقتين ثم فاجأته بسؤالى : « جرى إيه يا جمال ؟ مالك ؟ ) 

التفت إلى فى دهشة فقد كان واضحاً أنه لم بحس بدحولى الحجرة وقال : 

إيه اللى جابك اللهارده يا أنور ؟ 

قلت : اللهارده الحمعة - وأنا لى مدة لم أرك ‏ قلت أفوت عليك أدردش 
معاك شوية وأنا عارف إنك يوم الجمعة بتبقى لوحدك . . 


قال لى : والله عملت طيب . . اقعد. 


جلست وسألته مرة أخرى : مالك شايل الدنيا على دماغك ليه يا جمال ؟ 
واضح أنك شايل الدنيا على دماغك . . 

قال : أيوه . . فعلا أنا شايل الدنيا على دماغى . . يا أنور البلد بتحكمها 
عصابة وأنا مستحيل أكل ببذا الشكل . . أنى أب الرئيس المسئول واللى ببحكم 
هو عبد الحكم وينفذ اللى عاوزه . . طيب أخرج أنا أحسن وأروح أقعد 
فى الانحاد الاشتراكى . . ويتولى هو رياسة الحمهورية وأنا مستعد لأن أسأل 
عن الفئرة اللى قعدما لغاية ما حأخرج . . أجاوب عن أى شىء . 

كان واضحاً أن عبد الناصر كان على معرفة يما يجحرى فى البلد ء 
المشاكل المرا ثمة منذ سنة ؟” وما تفعله الحنة الإقطاع بالناس ‏ وضراوة 
مراكز القوى سواء من ناحية عامر أو شعراوى جمعة وسامى شرف أو 
على صبرى أو مستشاره الصحى . . وحجرهم على الحريات واحتكارهم 
لجميع الإمتيازات . 


ا" عجز القوة 


قلت له : مش معقول يا جمال تسيب رياسة الجمهورية وتقعهد ىق 
الانحاد الاشتراكى عشان عبد الحكم وأعوانه يحكموا مصر . . أنت عارف 
أن عبد الحكم أسوأ من يختار معاونيه ‏ هم اللى تسببوا فى فشل الوحدة مع 
سوريا ‏ ومع ذلك فعبد الحكم متعصب لعاونيه تعصب قبلى تقول له نشيل صدق 
فائد الطيران يقول قبل ما تشيلوه شيلونى أنا . . خلقته كده . . ولذلك أعتقد 
أنه أفضل شىء إنك نحيبه وتكلمه بينه وبينك وبالشكل ده تمكن توصلوا 
لحل مع بعض . ْ 

قال جمال : واه الصورة سكة يا انوو وأنا حاسس أن احنا داخلين على 
كارثة . 

بعد ذلك ببضعة أيام ذهبت لزيارة عبد الناصر فقالوا لى إن عنده ضيفا 
واننظرت فى حجرة مكتبه إلى أن يخرج الضيف . . وبعد فيرة جاء عبد الناصر 
وبادرلى بالسئال : 

رفوا أو مين الل كان عندى ذلوقى ؟ قلت : مين ؟ قال. : شمسن 
بدران ‏ فاكر حديثنا اللى قلت لك فيه على حكاية العصابة ؟ قلت له : أه . 

قال لى :با سيدى الحكاية كلت .. شمس بدران جاى لى دلوقى بيطلب رسمى 
إن المشير يأخعذ رئاسة الوزارة . . وحجته إيه ؟ إن البلد بتشتكى . . مش 
عارف أن معظم الحاجات اللى بتشتكى مما الناس هى من تصرفاته وتصرفات 
أتباعه ؟ 

قلت له : طيب أنت قلت إيه ؟ 

قال : والله أنا خدت الموضوع ببساطة . . قلت له أنا ما عنديش مانع . . 
قل له أنا موافق بس يترك القوات المسلحة وياخد رياسة الوزارة ‏ أنا حلاق 
مين يمسلك الوزارة أحسن من عبد الحكم ؟ 

قلت له : أنا ما زلت عند رأنى إنك تقابله وتتكلموا مع بعض وأنت عارف 
أنه بيقبل منك ما لا يقبله من أى شخص آخر - بالشكل ده ممكن الموضوع 
يتلم والمسائل تتحل . 
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عبد الناصر قال : لا يا أنور . . العملية ماشية فى اتجاه غلط . . 

طبعاً كان رد عامر على رسالة عبد الناصر بالنسبة لرئاسة الوزارة هو الصمت 
فهو يعتبر القوات المسلحة مكانه الطبيعى ولا بمكن أن يتخلى عنها لأى سبب من 
الأسباب فهى مركز القوة الأول . . بعد ذلك تطورت الأمور فى لحنة الأقطاع 
فبلغت أقصى الضراوة فى مارس وإبريل ومابو حيث عقدت آخر اجتماعاتما 
وكانت متجهة فى تلك الفترة بالذات إلى تصفيه العائلات . . وهى فى رأنى 
1 خطيرة . . فى تقديرى - والله أعلم - أن مستشارو جمال كانوا 
يفذون هذ الاتجاه فى نفس عبد الناصر . . وكان أهمهم وهو مستشارة 
الصحى فهو يقت العائلات ويتحين الفرصة للشماتة فها . . ولذلك كان 
بطيب له ضرب العائلات كلها وإذلال وامتهان كرامة الإنسان . . حى أن أهل 
الصعيد عندما كانت تفرض عليهم الحراسة كان الرجسل يصرخ محنجاً 
وأحد نفقه زى الست ؟ 


فقد كانوا يطلقون على الجالغ الضئيلة الى يدفعوما أن تفرض عليه 
الحراسة مقابل ما أصابهم كلمة ( نفقة ) وهى نفس الكلمة الى تطلق على 


استمر الحال على هذا النمط إلى منتتصف مابو حيث كان من المقرر أن يتم 
القضاء على العائلات جميعها ابتداء بعائلات محافظة البحيرة . . ولكن دخلت 
علينا السحابة الرهيبة القاتمة فى أواخر مايو وأوائل يونيو فأوقفت تلك الإجراءات 
فكل كارثة لها جانب آخر . . يقول المثل الإنجليزى « كل سحابةدا كنلها شر يط 
فضى يبرق وسط العتمة ). 


سافرت فى ذلك الشهر وهو مابو سنة 14517 إلى كوريا الثهالية ثم إلى موسكو , 
حيث استمعت هناك إلى عبد الناصر وهو يلى خطابه فى أول مايو . . كان يتكلم 
عن الثورة المضادة والإقطاع . ويستشهد بحادث وقع فى قرية مجاورة لقربى 
وسمعته يذكر اسمى فكنت أعجب كيف تنقل الحقائق إلى عبد الناصر ثم تصدر 
الأحكام بدون فحص هذه الحقائق . 


عام عجز الغوة 


القرية كانت هى كشيش وقد كانت مسرحاً فعلا لإقطاع لم تشهد 
له البلاد مثيلا » ولكن أولئك الذين كان يستشهد بهم عبد الناصر كانوا فى 
الواقع أسوأ من الإقطاع الذى نشد به جميعاً فى المنطقة . إذ كانوا شيوعيين 
ماركسيين يريدون أن يتوصلوا عن طريق مكافحة الإقطاع إلى تطبيق 
الماركسية وى هذا السبيل لم يتورعوا عن امتهان كرامة المواطنين بأسوأ 
نما كانت تفعله لحنة تصفية الاقطاع ولم يكن هناك ما يدعو لذلك 
لأننا صفينا الاقطاع فى هذه القرية ووزعت الأرض على الفلاحين قبل هذا 
التاريخ بسنوات طويلة . . 


لقد كانت هذه القرية فى ذلك الوقت مركزاً من مراكز النشاط الشيوعى 
ف الدلتا حبى أن الشيوعيين أخذوا يجان بول سارتر إلى كشيش تفاخراً بما صنعوا 
مها 


تاق و آنا أستمع الخطاب فعبد الناصر كان معى منذ سنتين ونحن ثمر 
بهذه البلدة ضمن بلاد المنوفية الأخرى وذلك أثناء انتخابات الرئاسة » وقد 
أفهمته حينذاك حقيقة الضجة الى أثارتها العناصر الشيوعية وعنف مساعديه 
على ذلك فى ذلك الوقت . 


على أى الأحوال فإنه بعد ١١‏ مايو 0" لم تنعقد لحنة الإقطاع إذ 
ابتذاء من ٠١‏ و 7١‏ و75 مابو دخلنا معركة التمهيد لكارثة © يونيو ١951/‏ . 





فى عودى من موسكو كان يرافقى إلى المطار سيمينوف نائب وزير 
الحارجية ومعه رئيس البرلمان السوفيبى . . ونحدثنا طويلا إذ تأخرت الطائرة 
ساعة أو أكثر وكان حدبهما معى يدور حول موقف سوريا وكيف حشدت 
إسرائيل عشر لواءات على حدودها . . وعندما عدت إلىمصر وجدت أنهم قد 
أبلغواعبد الناصر نفس الحبر وبعدها صرح أشكول رئيس وزراء إسرائيل أنه إذا 
اقتضى الأمر فسوف تحتل القوات الإسرائيلية دمشق . 


ف ذلك الوق ت كانت بيننا وبينسوريا إتفاقية دفاع مشيرك . . وإلى جانب هذا 
كان الروس على طريقهم يمارسون لعبة ضر بالزعماء العرب بعضهم بالبعض . . 
كا حدثأثناء حكم عميلهم قاسم فى العراق . . وى هذه المرة استثاروا عبدالناصر 
وضربه بالقيادة السورية على أنها أكثر تقدمية ولذلك أعطى الأوامر لعبد الحكم 


عامر يحشد قواتنا ف سيناء وكان الهدف الحقيق من هذا تخويف إسرائيل . . 
ولكن ما لبث زمام الأمور أن أفلت من يديه فى ذلك الوقت كان الكثيرون 
من إخواننا العرب يعايرون مصر بأنها تركت مضايق نيران مفتوحة حى أن عامر 
وهو فى زيارة لباكستان نضايق من المرايدات العربية بالنسبة لمضايق نيران 
فأرسل برقية يطلب فيها إغلاق المضايق . . على أى الأحوال جمعنا عبد الناصر 
على هيئة الحنة ننفيذية عليا فى أواخر ماو سنة 145177 كان فيها عامر وزكريا ثى 
الدين وحسين الشافعى وأنا وعلى صبرى وصدقى سليمان رئيس الوزارة ق 
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ذلك الوقت . . وقال لنا:- « إن حشودنا فى سيناء تجعل الحرب محتملة /5٠‏ أما 
إذا أقفلنا المضايق فا حر ب موئكدة مائة فى المائة » . . ثم التفت إلىعامر وقالله :- 
١‏ هل القوات المسلحة جاهزة يا عبد الحكم ؟ فوضع عامر يده على رقبته 
وقال : - ١‏ برقبى يا ريس . . كل شىء على أتم استعداد ») . 


كنا نعلم أن تسليحنا كامل دون شك . . وقد كان سلاحنا بالفعل حينذاك 
أقوى عشرات المرات من سلاحنا ق حرب أكتوبر */ ولذلك عندما سألنا 
عبد الناصر عن رأينا وافقنا بالإجماع على اغلاق المضايق ما عدا صدق 
سليمان رئيس الوزراء فى ذلك الوقت الذى طلب التروى وأن نأخحذ ف الاعتبار 
حالتنا الاقتصادية والخطط الطمسوحة الى لم تستكمل وأكرها لم ينفسذد وخاصة 
بعد قطع المعونة الأمربكية . لم بعر عبد الناصر اعتراض صدق سليمان أى 
اهتمام فقد كان ميالا إلى إغلاق المضايق حى يوقف مزايدات العرب عليه 
وحبى يحتفظ بمكانته الكبيرة فى الأمة العربية ‏ وببذا أصدرت الأوامسر 
بإغلاف مضايق تيران وسحب قوات الطوارىء الدولية . 


وقد صنع عبد الناصر من كل هذا دراما عنيفة الوقع قى حين كان 
السوفييت لايكفون عن التنبيه بأن توقيت الأحداث أسرع مما يحب واكن عبد الناصر 
كان مصراً على اندفاعه وأنزل الستار على هذه الدراما الصاخبة بالمواتمر الصحى 
الذى عفده على مستوى عالمى وكان قمة ف التحدى والعنف . 


ارتبك الموقف الدولى نتيجة لهذا . . وساعد السوفييت على بلبلة الرأى العامى 
كا هى عادهم فى مثل هذه المواقف خوفاً من أن نورطهم فى شىء أو آخسر 
وبدأت إسرائيل فى نفس الوقت تستخدم سياسة الاستكانة والصراخ والاستنجاد . 


بعد إغلاق مضايق تيران أصبحت الحرب مو 'كدة ولذلك كنا نتوجه للاجتاع ى 
القيادة العامة يومياً . كانت هذه الاجتماعات تضم جميع قادة القوات المسلحة 
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بينا كانت قواتنا كلها محتشدة فى سيناء .. وأرسل السوفييت فى طلب أحدنا فسافر 
إليهم شمس بدران بصفته وزيرأً للحربية . . وى الكرملين سألوه كيف سيكون 
تصرف مصر لو تدخل الاسطول السادس الأمريكى نأجاب بلا تردد : 
«عندنا ما يدمره » مشيراً بذلك إلى الطائرة نى يو ١١‏ حاملة الصواريخ وسرعما 
وهى نحمل الصاروخ 060 كيلو أى نصف سرعة البوينج التجارية . 
وكانت نكتة تندروا بها فى الكرملين "ما تندرنا بها نحن هنا كثيرا . . المهم عاد 
وزير الحربية من روسيا بعد أن عقد مع السوفييت صفقة أسلحة غير مقيدة 
بزمن محدد كما هى عادمهم ؛ فهدف السوفيدت دائماً وفى كل الظروف أن 
أن يزيدوا الموقف ارتباكاً ولكن الأهم من هذا أن يكون التوقيت فى أيديهم 
هم حى تكون لهم السبطرة وهذا ما جعلى أتخذ ما أخذت من قرارات 
بالنسبة للخبراء السوفييت أو غير هذا فأنا أدرى بمصلحة بلادى منهم .. م 
إننى أرفض أن يكون لنا ولى أمر يتولى عنا شئوننا . 


فى يوم الجمعة ١‏ يونيو صدق جمال عبد الناصر على الخطة بصفته 
رئيساً الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة . . هذا إلى جانب أنه كان 
عسكرياً ممتازاً وخدم وحارب فى سيناء ويعرفها شبراً شبراً . . وأذكر فى 
ذلك اليوم أن عبد الناصر قال لقائد الطيران صدق محمود إن أول ضربة ستقع 
على الطيران . . فالتفت هذا إليه وقال فى عصبية واضحة : يا فندم احنا عاملين 
حسابنا ولن تزيد الحسارة على عشرة فى المائة . . ) 


ف نفس البوم قال عبد الناصر إن الحجوم سيقع يوم السبت أو يوم الأحد 
أو على أكثر تقدبر بوم الإثنين 0 يونيو ققد تغيرت الحكومة الإسرائيلية 
وشكلت وزارة اثتلافية دخلها موشى ديان وزيراً للدفاع واشترك مع 
أشكول وجونسون فى عملية تعمية متعمدة حبى يوهموا العرب أنه ليس فى 
نيهم دخول الحرب ولكن المسألة كانت أوضح من أية تعمية . 

عنسدما وقعت الكارئة يوم ه يونيو علمت أن الحطة الى صدق علها 
عبد الناصر غيرها بعد ذلك عبد الحكمم عامر بالكامل . . وكان هذا واضحاً 
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كل الوضوح فقد احتلت إسرائيل العريش مساء ه يونيو مع أنها لم تستطع 
ذلك فى سنة 1485 بيها كانت قواتنا فى ذلك الوقت أضعف عشرات المرات 
نما كانت عليه ى سنة /ا” . 

وى يوم الإثنين ه يونيو وبناء على تغييره للخطة أخذ عامر جميع القادة معه 
فى طائرة وراح يفتّش على سيناء ‏ ومن الطبيعى أنه عندما يكون القائد العام فى 
الجو تصدر الأوامر للصواريخ بالتوقف عن العمل وفى هذه الأثناء ضربت إسرائيل 
جميع مطارائنا وطائراتنا وهى على الأرض . . وهكذا يمكن أن نقول إن الحرب 
بدأت وانبت وعامر فى الجو . 

كيف علمت أنا بالكارثة وكيف استقبلها ؟ فى صباح الإثنين ه يونيو عرفت من 
الراديو أن إسرائيل قد بدأت المجوم فقلت فى نفسى . . حسناً . . سوف 
يتعلمون درساً لن ينسوه مدى الحياة ‏ كنت مطمئئناً كل الاطمئنان . . فحلقت 
ذقى وارئديت ملابسى على مهل وتوجهت بسيارلى إلى القيادة ‏ كنت قد 
حضرت إعداد الحطة بالكامل وكانت ثُقبى بالنصر أكيدة . . فعدئنا أكثر من 
كافية والحطة محكة للغاية . . وصلت القيادة حوالى الساعة الحادية عشرة صباحاً 
وشاهدت سيارة السفير الرومى تتقدم سيارى فقلت لابد أن السفير قد أنى 
ليقدم انيه . . سألت ما الأخبار . . فال بعض الضباط إننا أسقطنا 6٠‏ 
طائرة إلى تلك اللحظة . . قلت : عظيم ! . . دخلت مكتب عبد الحكيم عامر 
فوجدته واقفأ بنطاع حواليه بعينين زائغتين . . قلت له : صباح احير فلم يرد 
أعدت التحية فردها بعد دقيقة ‏ على التو أدركت أن فى الأمر شيئاً . . سألت 
بعض الموجودين فقالوا إن سلاح الطيران قد ضرب بأ كمله وهو على الأرض . . 
وبعد قليل رأيت حمال عبد الناصر يخرج من الصالون ‏ ثم بدأ عامر يلى 
باللوم كله على الأمريكان قائلا إن سلاح الطيران الأمريكى هو الذى ضربنا 
وليست إسرائيل . . ورد عبد الناصر : 

١‏ أنا لست مستعداً لتصديق هذا الكلام ولا لإصدار بيان رسمى بأن أمريكا 


هى الى اعتدت علينا إلا إذا أتيت إلى يجناح طائرة واحدة عليها العلامة 
الأمريكية ) : 
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كان إصرار عبد الناصر على موقفه هذا قوباً لا يقبل الشك أو التردد - ولكنه 
علينا وكان هدفه من هذا تغطية الموقف سياسياً أمام الشعب . / 


من الأمور العجيبة أيضاً الى حدثت يوم ه يونيو المشئوم أنه بمجرد هبوط 
طائرة عامر وإدراكه ما حدث أرسل فى طلب السفير السوفييبى لكى يطلب منه 
وقف إطلاق النار بعد بدء الحرب بساعة واحدة . . وكان هذا سر وجود 
السفير السوفييتى فى غرفة العمليات صباح ذلك اليوم . . ماذا كان بيدى أن أفعل ؟ 
عدت إلى بيّى وبقيت به إلى يوم 4 يونيو وهو اليوم الذى حدده عبد الناصرلإعلان 
بيان منه فى الراديو والتلفزيونالساعة السابعة مساء ‏ كنت وأنا فى البيتداتمالاتصال 
بعامر وعبد الناصر - فاتصلت بعامر فى الساعة الحامسة مساء فال لى ى خشونة 
وضيق إن إسرائيل قد وصلت إل العريش واستولت عليها . . لم أكن أعرف 
ماذا أفعل بنفسى . . كنت معتادا على أن أخرج للمشى أربعة كيلوديرات 
بومباً . . ولكن بعد ه يونيو كنت أسير وحسب . . لم أكن أدرى 5 من الزمن 
أسير - عشرة كيلو مثرات أو أكثر أو أفل لا أعرف . . فقد استولى على 
ذهمول غريب لم أعد أستطيع معه أن أتبين الزمن أو المسافات أو حبى المكان 
نفسه فى بعض الأحيان . 


ومما كان يزيد فى ذهولى وتمزق نفسبى ما كنت أشاهده يومياً من جماهير 
الشعب وقد امتلأت بها اللوريات قادمة من مديرية التحرير أو وهى تسد شارع 
الهرم الواسع العريض . . كانت تسير مسراصة والجميع يمتفون ويبللون 
ويرقصون فرحا بالنصر المزعوم الذى تذيعه عليهم أجهزة الإعلام ساعة 
بعل ساعة ,. . 


كانت فرحتهم بالنصر تثير فى نفسبى إحساساً قوياً بالإشفاق عليهم والأسى 
لهم والحنق على من كانوا السبب فى خداعهم وخديعة مصر بأكملها. . 
لقد تمنيت على الله وأنا أراقب مواكب النصر هذه , الصادقة الزائفة معأ » أن 
بصببى بأزمة قلبية كالتى أصابتتى سنة +١‏ حتى لا أعيش لأرى حال هذا الشعب 
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لطيب الكريم عندما يفيق على الحقيقة ويعرف أن هذا التصر الذى زينوه لهم 
ليس إلا كارئة رهيبة نرلت بهم . 


فى يوم يونيو اتصلت تليفونيا بعبد الناصر فوجدته فى بيته يتابع سير المعركة 
عن طريق القيادة . . الحقيقة أفى ذهلت . . لماذا ل يتول عبد الناصر القيادة 
بنفسه يوم © يونيو ؟ صحيح أننا كنا قد فقدنا الطيران ولكن كان فى إمكاننا 
أن نقف فى خط المضايق . . ثم لماذا وقف مكتوف الأيدى أمام القرار الذى 
الذى أصدره عامر للقوات بالإنسحاب غرب القناة ؟ فليس هكذا يكون 
الإنسحاب - أى عسكرى يعرف أن الذى يبل بقرار الإالسحاب هو مدير 
العمليات الذى عليه بدوره أن يضع الحطة اللازمة والحدول الزمى المناسب 
لتنفيذ الانسحاب ويعطيه للوحدات لتنسق كل وحدة انسحابها حسب الحدول 
والحطة . . ولكن هذا لم يحدث ولذلك كان أمر الانسحاب الذى أصدره عامسر 
هو ق الحقيقة أمرأ بالاتتحار . . 


هذه الصورة كانت واضحة عسكرياً أمام عبد الناصر فلماذا لم يتصرف 
ولماذالم يتدحل وأقول مرة أخرى لماذالم يعزل عأمسر يوم 9 بو بيو 
ويتولى هو القبادة أو يعهد با إلى قائد آخر ؟ لا إجابة . . فقط علامة 
الاستفهام الى تظهر فى الآفق كبيرة واضحة كلما كان الأمر عند عبد الناصر 
م أكم تساؤلانق هذه عن عبد الناصر فقلت له على التليفون  :‏ 


ويا جمال ما تحاول تنقذ ها يمكن انقاذه . . المسألة فى وشك على أى 
حال فلماذا لا تطلب من عامر أن يب فى بيته وتفعد أنت فى القيادة 


وتشتغل ؟ ) 


قال : « والله يا أنور أنا عرفت أنه أعطى أمر بالانسحاب وقلت له إزاى تعمل 
كده يا عبذ الحكيم ‏ ليه ما تقفش فى خط المضايق قال لى الحط مش جاهز) : 
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وكان الييود قبل هجومهم قد أنشأوا ثلاث خطوط دفاعية للرجصوع إليها 
إذا تطورت العارك ضدهم وكانت الصور الفوتوغرافية تعرض علينا 
ونحن نزور القيادة قبل ه يونيو.. 


أما نحن فلم يكن حتى خط المضايق ‏ خطوسط سيناء ‏ وهو المفروض أن 
يكون مستعداً فى حالة السلم وفى حالة الحرب- لم يكن ف الحسبان أن يعمل . . 


عاودت الاتصال بعبد الناصر يوم 8 يونيو فقال لى : ١‏ إن الوضع قد انهى 
فقوات إسرائيل فى طريقها إلى القنطرة شرق بعد أن احتلت العريش 
والطريق ممهد ولا مقاومة على الإطلاق . . المسألة كلها مسألة ساعات 
قليلة ونحتل القنطرة هى الأخرى وقواتنا فى شرم الشبخ صدر لها الأمر 
بالانسحاب حى لا تدمر ‏ وبذلك بدأت إسرائيل ترحف على سيناء من 
الحنوب أيضاً ) . . 


وى نفس البوم علمت من عبد الناصر أيضاً أن الفرقة الرابعة المدرعة وهى 
أفضل الفرق عندنا قد عبرت من الغفرب للشرق حسب أوامر عامر 
فدمرت . . وبذلك انهت قواتنا المسلحة وحلت الفوضى .. ترك الحنود 
الدبابات والعسربات وفروا إلى غسرب القناة بل وصل بعضهم أسوان تطاردهم 
طائرات العدو فنزيدهم رعباً على رعب . . 


وق يوم الجمعة 4 يونيو بيها أنا جالس إلى جانب الراديو فى حالة الشرود الى 
كنت فيها سمعت بياناً من القيادة العامة يقول إن اليبود قد عبروا الضفة الشرقية 
إلى الضفة الغربية ويشهد العالم على ذلك - كان بياناً كله استخذاء واستسلام 
ومهانة مما جعل الدم يغلى فى عروق فقمت التو وارتديت زى المقاومة الشعبية 
وأخذت بندقيى ذات التلسكوب وركبت عربة فيات صغيرة كنت قد استعرتما 
من المخابرات ومضيت لأحارب معركبى - فد كان من الأشرفلى أن أموت وأنا 
أقاتل العدو من أن أقبع فى دارى بلا عمل . . توجهت إلى مجلس الأمة 
وكنت فى ذلك الوقت رئيس امجلس فأصدرت تعليماتى إلى أمين عام مجلس بأن 
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بخطر جميع النواب وخاصة الذين لهم ثقافة عسكرية بأن يجمع كل واحد 
مهم من مائة إلى مائنى رجل .. كل فى دائرته وأن يقوم بتجهيزهم المقاومة 
الإسرائيليين فى المكان الذى أحدده لهم . . ذهبت بعد ذلك للقاء عبد الناصر 
فوجاته جالسا ى حجسرة مكتبه فق ببته بمنشية البكرى فقلت له  :‏ 


ب بف النتا قاعاء هنا مس ايه ؟ لازم يا جمال تقوم علشان نوديك الصعيد 
لان احنا حنمل المقاومة من هناك . . وحبى لوسقطت القاهمرة ضرورى 


رويت له ما فعلته فى مجلس الأمة وكيف أعددت النواب للمقاومة الشعبية 
م سألته 0 


ات سمعت البيان الأخير بتاع القيادة ؟ 


« أقعد يا أنور . . أقعد ز 


قلت له : - أقعد إزاى يا جمال ؟ دانت قعادك هنا غلط ‏ أنت ضرورى 
تكون فى الصعيد دلوقت عشان أنت حتكون رمز للمقاومة وزى ما قلت لك 
ضرورى نحاربهم لغاية ما نفنى كلنا أو نفنيهم كلهم وما تنساش أن الكثافة السكانية 
سلاح فى أيدينا وسلاح قوى جداً . . 


قال لى : « والله أنت مسكين يا أنور . . زيك زى الشعب تمام . ٠.‏ 
أنت صدقت اللبان ؟ أنا عارف البيانات بتصدر إزاى . . دى كلها كلام 
فارغ . . اليبود ماعدوش إلى غرب القناة » أنا سمعت البيان زيك وقلت لزكريا 
يا زكريا روح القيادة وشوف لى إيه الحكاية لأنى أنا عارف القيادة انفلت عيارها 
وامبارت وانبت خلاص - زكريا راح القيادة ورجع قال لى ضباط من ضباطنا 
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هم اللى عبروا القناة من الضفة الشرقية إلى الغربية لما شافوا اليبود قدامهم 
على الضفة الشرقية . . ما تمالكوش أعصاءهم وراحوا ضاربين فيهم بالمورتر 
فردوا الود بغارة جوية على مصنع بويات فى الإسماعيلية ‏ أقعمد يا أنور 
أقفمد ‏ أنت مش محتاج تحارب - العملية خلصت خلاص - الدور مرسوم 
بين إسرائيل وأمويكا وأهو اتنفذ تمام . . يقعدوا على الضفة الشرقية لكن 
ما يدخلوش الغربية لاعتبارات كثيرة أهمها خطورة الكثافة السكانية ‏ 
وعلى العموم هم عاوزين إذلال لنا أكثر من كده أيه ؟ أقمد ‏ أقعد معايا 
لا أخلص البيان الى هأذيعه الليلة دى . 


جلست وقرأت البيان قبل أن بقرأه أى إنسان آأخصر ‏ وف هذه الأثناء ' 


اتصل عامر بعبد الناصر وقال له على التليفون  :‏ 
حطى فى الخطاب معاك , 


رد جمال قائلا : - ١‏ سيبى يا عبد الحكيم أعمل آخر عملية لوحدى . . 
أنا بأخلص مسئوليى وبعد ذلك إذا كنت عاوز تقدم استقالتك ابى 
قدمها . . ) 


م أفهم الدافع وراء طلب عامر الغريب هذا . . ولكن بعد فترة أدركت ‏ 
أنه كان يحْشى أن يبرئ ناصر نفسه فى البيان فيصبح عامر المسئول الوحيك .. 

لكن لم يكن ما نوقعه عامر صحيحاً فالبيان واضح وفيه يقول عبد الناصر 
إن هناك قوة واحدة تريد أن نحكم مصر والعالم وهى أمريكا وأنه لا يستطيع 
أن يجحببها إلى ما تطلب ولذلك فليس أمامه سوى أن يتنحى ويعهد برئاسة الدولة 
إلى زميله زكريا محجى الدين . . 


بمجرد أن اننهى عبد الناصر من إِلمَاء خطابه القصير كانت شوارع القاهرة 
قد امتلأت مجماهير الشعب بحيث لم يعد هناك موضع لقدم ‏ نساء ورجال 
وأطفال من جميع الطبقات ومختلف نواحى الحياة . . وحدت ينهم المحنة 


اوخرفا عجز القرة 


فأصبحوا كتلة واحدة تتحرك بإيقاء واحد وتتكلم بلسان واحد . . الكل 
بطالبون ببقاء عبد الناصر ‏ فالكارثة عظيمة . . إذ فجأة عاد الزمن إلى 
الوراء ى غمضة عين . . فبدلا من الاستعمار الإنجليزى سوف يكون هناك 
استعمار أمريكى . . هكذا أوحى خطاب عبد الناصر إلى الشعب فحرك لواعجه 
وألهب شعوره وأعاد إليه إرادة الرفض التى هى من أمضى أسلحته عبر آلاف 
السنين . . فخرج يتحدى المزيمة ويعلن رفضه للانصياع لآية إرادة أجنبية 
مهما بلغت قومها - لقد ضربت قواته المسلحة ولكن إرادة الشعب لم ولن نضرب .. 


سبع عشرءة ساعة كاملة وحمو الشعب ثر فض أن ترك أماكنيا قُُ 
شوارع القاهرة . . وقد نسيت كل شىء.. الطعام والشراب والمبيت والمأوى . . 
نسيت كل شىء إلا شيا واحداً فقط وهو التمنك بوحدمما ونحدى إرادة 
الدولة العظمى الى تريد أن تتحكم فيها . . 

اتصلت بعبد الناصر أكثر من مرة وى كل مرة كنت أجده أسوأ حالا عن 
ذى قبل . . كنت أشعر أن صوته صوت رجل يتكلم من غياهب الماضى ٠.‏ 


لابد أنه فى الفراش وأنه يعانى كثيراً » فأهم ما لدى عبد الناصر 
هى. كبرياؤه ولقد طعن فيها كما لم يحدث له من قبل . . فبعد أن كان العام 
يلهث وراءه عندما عمد مؤتمره الصحى المشبور أصبح الناس الآن فى كل 
مكان فى العالم يتهكمون عليه ويسخرون منه » ولذلك كان ه يونيو طعنة أصابته 
ف الصميم فانهى . . ومن يعرف عبد الناصر لابد أن يدرك أنه لم يمت يوم 
8 سبتمبر سنة ٠١‏ بل مات يوم ه يونيو سنة /51 » بعد المعركة بساعة 
واحلة . 


هكذا كان يبدو بل وظل يبدو لفسرة طويلة . . الميت الحى .. صفرة 
الموت تغطى وجهه وبديه رغم أنه كان يسير ويتحرك وينصت ويتكل . . 


الفصل السابع 
فترة انتقالية الكناح من جل البقاء 





لم تكن الفئرة ما بين يونيو /1" وسبتمبر ١‏ غنية بالأحداث ولكها كانت 
فئرة معاناة رهيبة لا أعتقد أن مصر شهدت مثلها ‏ فقّد كانت المعاناة ولمدة 
الإحباط على المستوى القومى والسياسى والعسكرى مما جعل الكفاح من أجل البقاء 
السمة المميزة لهذه الفّرة . . فليس مثل الإحساس بالإحباط شىء بحفز الإنسان 
إلى أن يكافح من أجل البقاء . 

صحبح أن هذا الكفاح أخذ أشكالا متعددة ولكها كانت تهدف جميعاً 
إلى شىء واحد وهو تخطى العقبات الى تعترضها حى تسترد كيانها وتستعيد 
وجودها فتبى . : 


وكثيرأ ما نجد هذه المحاولات نتشابك وتتصارع بحيث يصعب تمييز خطوطها 
بعضها عن البعض . . فمثلا نجد أن كفاح عبد الناصر من أجل البقاء بطلا عظيماً - 
كما كان قبل هزيمة يونيو يتصارع مع إصرار عبد الحكم عامر على البقاء 
قائدا عاماً لقوات المسلحة ‏ يتشابك مع الرغبة فى إعادة بناء القوات 
المسلحة ويتشابك بشكل أو بآخر مع تعمد السوفييت أن يظلوا هم سادة 
الموقف بمنحون ويمنعون كما يشاؤون . . 


فخروج الشعب فى 4 و ٠١‏ يونيو وإصراره على عودة عبد الناصر إلى الحكم 
ل يكن فى الواقع إلا صورة من صور الكفاح من أجل البمّاء . . بقاء مصر 
الأرض والشعب والإرادة . . رغم كل شىء . . فإلى أى مدى حققت مصر 
عزيمها على البقاء وإلى أى مدى تصارعت هذه العزيمة مع عزائم أخرى 
كانت هى أيضاً تكافح من أجل البقاء ؟ 


يوم ٠‏ يونيو وأنا بمكتبى بمجلس الأمة سمعت صوت تنابل تفجر قريبة 
منا ‏ كانت الساعة الثانية عشرة ظهراً » فلما سألت قالوا لى إن البوليس 
يفجر قنابل دخان على السفارة الأمريكية ليفرق جموع الشعب الى التفت 
حولما لتحرقها . . فاتصلت فوراً بعبد الناصر وجعلته يستمع إلى الإنفجارات 
وحكيت له القصة . . مم قلت : - 


| المموع دى بى لها دلوقى أكثر من ١7‏ ساعة فق الشوارع 6ظ 
هل تحب يا جمال أن نحترق القاهرة تانى زى يوم 56 يناير سئة 1481 ؟ إحنا 
على وشك كده دلوقت - لازم ترجم يا جمال لأن إرادة الشعب هى الصمود 
ومفيش هروب من هذه المسئولية الهارده . . 


اقتنع جمال فرد على" بالموافقة . . ولكن صوته كان بعيدً كأنه يأنى من أعماق 
المبر . . ول .مض وقت طويل بعد ذلك ححبى اتصل لى مستشاره الصحى 
ليبلغنى بيان عبد الناصر الذى يقرر فيه العودة فكتبته وأمرنهم فى اللجاس 


كنا قبل ذلك قد قررنا عدم قبول استقالة عبد الناصر فلما اكتمل الاجتماع 
أعلنت للأعضاء أن عبد الناصر قد قرر العودة بناء على رغبة الشعب وأنه كان 
بوده لو يستطيع أن يقرأ عليهم القرار بنفسه . . وكان هذا أثر رائيمع على 
النواب فتملكهم فرحة مفاجئة صفقوا معها وهالوا وصرخوا وبكوا . . 


”7 فرة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


١‏ ه 


أن يجهزوا استقالهم ومن ضما استقاللى حى نعطى الفرصة لعبد الناصر لاختيار 
معاونيه فى هذه المرحلة الحرجة وكفانا الصراعات وما أدت إليها من هزيمة 
وإحباط . . فوافقوا جميعاً . . ظ 


بعد ذلك بفئرة وجيزة اتصلت بزملائى فى القيادة جميعاً وطلبت منهم 


اتصلت بعبد الناصر وأخبرته بما حدث وأن الاستقالات كلها جاهزة ما عدا 
استقالة عامر (الى وعد بإرساها إلى عبد الناصر مباشرة ) فطلب إلى" عبد الناصر 
تأجيل إعلان الاستقالات لأنها لو أعلنت فسوف يمحس هو بأن الدنيا كلها 
ابارت وسوف يكون هذا إحساس الشعب نفسه أيضاً . . لم أقتنع بكلامه 
فناقشته فيه ولكنه عاود الرجاء بتأجيل إعلان الاستقالات حبى يبتدى إلى 
نقطة البداية . . 


فكما قال لى لم يكن يعرف - بعد كل ما حدث - من أين يبدا . . 


فى يوم ١١‏ يونيو اتصل فى عبد الناصر وقال إنه قد اهتدى أخيراً إلى نقطة 
البداية وهى إعادة بناء القوات المسلحة ع ولكنه فوجىء بعدد كبير من الضباط 
ف بيته يطلبون منه عودة المشير عامر . 


حاول عبد الناصر الاتصال بعامر ولكنه كان قد اختنى فأمر بصرف الضباط . . 
جاءت إليه بعد ذلك أخبار بأن البوليس الحربى يتحرك من قشلاق الحلمية 
فى طريقه إلى بيت عبد الناصر ليطالب بعودة عامر - فى ذلك الوق تلم يكن 
لدى عبد الناصر أى حرس » فالحرس الحمهورى كان قد اشترك فى المعركة 
وعاد إلى الإسماعيلية ولكنه لم يصل إلى القاهرة بعد. . 


كان عبد الناصر ما هو معروف كثير الشك بطبعه وخاصة إذا كان الموضوع 
يتصل بأمنه الشخصى . . وربما كانت هذه النظرة إلى الأمن الشخصى وراء 


البحث عن الذات 54 


كل الإجراءات الاستثنائية الى حدثت وتطورت من مرحلةة إلى مرحلة حبى 
ناء كاهل الناس بثقلها . . فلما سمع بأن البوليس الحرلى قادم إلى بيته ‏ 
وهذه روايته لى -- أخذ طبنجة ووضعها جوار فراشه وجلس ينتظر . . وق 
هذه الأثناء حاول الاتصال بعامر مرة أخرى ولكن دون جدوى فاتصل محمد 
فوزى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى القيادة الذى أخبره بأن هناك 
ضابط وأربعة فرقاء متجمعين فى القيادة ويطالبون بعودة عامر ‏ 
على الفور أصدر عبد الناصر أمره إلى فوزى بأنه قد عينه قائداً عاماً للقوات 
المسلحة وعليه أن يبلغ الفرقاء الأربعة بأن عبد الناصر قد استغى عن خدماتهم 
م يتصرف مع الستمائة ضابط فيصرفهم أو يل القبض عليهم . . نفذ فوزى 
الأوامر وأبلغ عبد الناصر بذلك فطلب منه الحضور المقابلته ومعه عبد المنعم 
رياض مساء نفس اليوم . . حيث وضعوا الحدول الزمى الذى بمقتضاه يعاد بناء 
القوات المسلحة . . وكان ذلك أول عمل بباشره عبد الناصر بعد عودته . 
ويعبر به عن الكفاح من أجل البقاء . 


و“ سا سر 0 2 .:-. 00000 
مرجم او اي ره يس ات ميا 2 


دهم إحسامسى بالمزيمة نفسى بحيث استغرق شعورى فكنت أعيش المزيعة 
ف يقظى ومنامى . : وكنت فى كل يوم يمر أتكشف أبعادها فيتمزق صدرى 
ولكى لا أعرف ماذا أفعل . 

حبست نفسى فى ببيتى بالهرم ثلالة أسابيع كاملة عشما فى عزلة تامة 
عن الناس أتأمل ما حدث وأنحمل على مضض حملة التشكيك فى قواتنا المسلحة 
وهى الحملة الى كانت تشن علينا بضراوة من العدو والصديق على حد 
السواء . 

كانوا يقولون إن الحندى المصرى لا يصلح لالقتسال وأنه لن تكون هناك 
معركة أخرى نسترد بها أرضنا وكرامتنا وهذا معناه الموت والدمار لشعبنا 
إلى آلاف السنين بحيث ننتهى كما اننهى المنود الحمر فى أمريكا . . أى هوان 
هذا ؟ وأبة مذلة ؟ لقد نشأت على حب مصر والإيمان المطلق بالإنسان المصرى 
فهل يذهب كل هذا فى لحظات ؟ وإذا ذهب فسوف أذهب أنا الاخر . 
لن أعرف بعد ذلك من أنا ولن أتعرف أبداً على ذاقى بل سأعيش فاقد 
الكيان أهم على وجهى غريباً بين غرباء . . ففم الحياة إذن ؟ ! 

كان لابد من الحروج من السجن الذى وجدت نفسى فيه فجأة . . و وهنا 
تغلب حبى لبقاء مصر على كل شىء آخر فقررت أن أرى بنضبى بعض 
بوي ب ايم ااي ا 

اتصلت فور : مستشى المعادى العسكرى . . رد عل القائد فسألته إذا كان عنده 
أحد من حار وا فى ميناء فأجاب إن عنده لواء اسمه كال حسن على . . كان 
قائداً للواء دبابات حارب فى سيناء ومعه بعض ضباطه وهم فى المستشى على 
وشك إجراء عمليات جراحية له ولحم . . قلت للقائد : انتظر سأكون معكم 


البحث عن الذات :> 


حالا وأخذت سيار وتوجهت إلى مستشى المعادى . . سألت كال حسن عل . . 
قل لى يا كمال بصراحة : أنت حاربت فى سيناء ؟ قال لى : أيوه يا افندم وعملت 
هجوم مضاد يوم / يونيو قلت له : « طيب طمى . . سلاحنا كان ناقص؟ ) 
قال لى : « أبداً! الطلقّة بتاعتنا مش بس كانت بتصيب الدبابة . .دى كانت من 
عنفها بتقلبها » . . قلت له : « طب احكى لى على المجوم » فقال ‏ مشيراً إلى 
ضابطين صغير ين كانا ف انتظارى معه قبل إجراء العملية لهم : ١‏ دعهم يقصول 
عليك ما رأوا وما حققوا . . فهم الذين فعلوا كل شىء أما أنا فكان 
عملى يقتصر على إصدار الأوامر . . ) 

كنت قد سمعت عن الهجو م المضاد الذى قام به لواء مصرى يوم يونيو . . 
صحف العالم كلها أشادت به » وحبى موشى ديان كتب عنه ولكن الجميع 
كانوا يعتبرونه مجهوداً فردياً - أمرأ شاذاً لا يصح أن يعاس عليه استعداد 
قواتنا المسلحه أو قد ر بها على القتال . . ؤ 

ولكننى بعد أن أدرت حواراً طويلا مع ضباط اللواء وقائدهم أدركرت 
الحقيقة وهى أن كل ما قام به اللواء من بطولات كان يجب أن يكون القاعدة 
وكل ما عداه الاستثناء لولا تخبط القبادة وضعفها . . فقد اتضح أنه 
بناء على أوامر القيادة المرتبكة قطع اللواء فى الثلاث أيام الأولى ٠٠٠١‏ كيلو 
فى عملية ذهاب وإياب فقط من شأنها أن تضعف قدرة الدبابة على السير . 
ولكن هذا لم يمنعهم من إسقاط 7 طائرات للعدو. . ورغم السيادة الحوية المطلقة 
لإسرائيل لم يفنقد هذا اللواء إلا ٠١‏ دبابة على مدى ثلاثة أيام ‏ أى خمس 
فوته فقط . . 

« إذن فى حرب 817 لم يكن ينتقصنا القدريب أو التكتيك أو السلاح أو 
القدرة على القتال . . الحمد لله . . فالمسألة كلها كانت مسألة إهمال من 
القيادة » . . هكذا وجهت كلامى إلى الضباط وقائدهم وتركهم لأطباء المستشى 
وانصرفت لأقضى يوماً من أسعد أيام حياق وهى قليلة جداً بعد حربْ ه يونيو 
سنة /1" وقبل ” أكتوبر سنة 7# . . وكان مصدر سعادق أنى عرفت الحقيقة . 

بعد ذلك وق يوم 7١‏ نوفمبر سنة 194517 على وجه التحديد عرفت أن جنودنا 
قد استوعبوا الأسلحة الى أرسلها لنا السوفييت بعد المزيمة فى ه شهور وكان مقدراً 
فها أن تستوعب فى ثلاث سنوات تكون فيها الأحوال قد هدأت » فلم يكن 


ع فئرة انتقالية الكفاح لد البقاء 


فى نية السوفييت أن تكون هناك معركة ثانية وإنما كانوا يجاملون عبد الناصر 
لوقفته ضد أمريكا والإمبريالية وبحر صون على بقاء الوجود السوفييى فى المنطقة - 
هذا كل ما فى الأمر . . ولكن خاب ظهم كما خاب ظن الكثيرين غيرهم فبعد 
أن عين عبد الناصر محمد فوزى قائداً عاماً للقوات المسلحة وعبد المنعم رياض 
رئيس أركان حرب وأحمد إسماعيل قائداً للجببة فتحت مراكز التدريب 
على الفور وعملت عل أحسن صورة --. وهذا مجد يكتب لأولادنا فى التاريخ 
فليس من السهل أن تجد جيشاً يبزم هذه المزيعة ثم ينيض ليستوعب ية ضخمة من 
الأسلحة فما لابزيد عن خمسة شهور وبيقف با على خط دفاعى كامل طوله 
ماق كال عر مود بو رسعك اليالا إل النويين راربا عل يداد ارد أى عدوالة, 

م فرحت با رأيت فقد أكد إعانى بأن قوائنا المسلحة ذهبت ضحية زيما 
يونيو سنة 30 وم تكن أبدأً أحصد أسبانا . . وثما يدل على ذلك عملياً أن مواتنا 
70 ستمر أكثر من شبر وبضعة أيام . ْ فى أغسطس سنة /1 وفعت 
معركة رأس العش الى تصدت فيها قوات الكوماندوز المصرية لقوات إسرائيلية 
من القوات الخاصة وأبادتما ومنعنها من التقدم نحو بور فؤاد وهى شاطىء 
بورسعيد الشرق » وشهد هذه المعركة جمع من محطات تلفزيون أمريكية 
استقدمهم اليود معهم لتصوير دخوهم بورفؤاد ثم لم يلبئوا بعد الضرب العنيف 
من قواتنا والحسائر الشديدة الى لحقت بهم أن احتموا برجال التلفزيون 
الأمريكى لوقف الضرب . 

طبعاً لم نكن بعد قد استعدنا قواتنا بالكامل ولكن كانت الحذوة ما زالت 
متقدة . . فى 7١‏ أكتوبر من نفس السنة ( 1517 ) قامت زوارقنا الحفيفة بضرب 
المدمرة الإسرائيلية إيلات فشطرتها نصفين وأغرقتها فى مياه بورسعيد حيث 
ما زالت ترقد فى الأعماق . 

ولكن حتى قبل معركة رأس العش وقبل إغراق إيلات كنت قد تيقنت أنى 
ما زلت بين أهل فى مصر الأرض الطيبة الى لا وجوه لى بدوما . . وأن واجى 
ى الحياة هو الكفاح من أجل بقائها . . ليس فقط لأنها بلسدى . . بل لأنها فعلا 
تستحق البقاء . . 


من صور الكفاح من أجل البقاء فى تلك الفتّرة صورتان كل مهما تتلف 
عن الأخرى ولكها تحمل طابعاً ثميزاً له مغزاه . , " 


الصورة الأولى وهى خاصة بالسوفييت تروى قصة مساعداتهم الحربية لنا بعد 
المزيمة فقد أرسلوا لنا من الأسلحة ما استوعبه الحندى المصرى فى خمسة شهور 
كا سبق أن رويت . . ولكن لم يكن فى هذا الكفاية فقد كنا مقدرين ثلاث سنوات 
على الأقل لكى نؤمن بلدنا ونرد العدوان . . فأرسل عبد الناصر إلى السوفييت 
يطلب المزيد من العون. . أرسل مرة ومرات ولكن لا استجابة بأى شكل من 
الأشكال . . فقد كانت خطتهم أن يسدوا رمقنا بالقدر الذى يكفل لهم الوصاية 
علينا ويحقق لهم البقاء فى المنطقة وهذا هو الأهم . 


كنا فى أغسطس وكان نيتو قد أنى لزيارتنا زيارة ودية ليواسينا وبشد أزرنا 
وقد كان صديقاً شخصيا لعبد الناصر ولذلك ذهلت عندما رأيت عبد الناصر 
يفقد أعصابه مع تبنو ويقول له بعد أن كفر بالسوفييت : روح السوفييت 
أرجوكء وقل هم أنا مستعد أقبل المزيمة وأقبل أى شىء ولكنى لا أقبل هذه 
المعاملة منهم أبدا . . 


لا أعرف ماذا فعسل تبتو بعد ذلك ولكن الذى أعر فه أن القادة السوفييت 
م يغيروا موقفهم فكل ما كان يبمهم هو الحفاظ على البقاء فى المنطقة وقد 
نحقق لهم ما أرادوا . . 


الصورة الأخحرى وهى أكثر إشراقاً ههى صورة مزاتمر القمة العرنى الذى 
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عقد با حر طوم فى نفس السنة . . لم يكن عندى أمل كبير فى الموتمر ولكنتى 


عبد الناصر بصورة لا تقل عما حدث فى مصر يومى 4 و١٠‏ يونيو.. 


طبعاً خرج الشعب لتحية باق الملوك والرؤساء العرب ولكن استقبال 
الشعب لعبد الناصر كان يفوق كل وصف حتى أن مجلة التايم أو النيوزويك 
لا أذكر وضعت صورة عبد الناصر على الغلاف وكتبت نحت الصورة ( نحية 
الملهزوم ) غير مدركين سر ارتباط الشعوب العربية بعبد الناصر فقد كان 
فى نظرهم رمزاً للحفاظ على الأمة العربية ضد أى تدخل أو عدوان خارجى . 


كانت علافتنا مع ا الدول العربية حينذاك علاقة خصومة وخاصة مع 
الملك فيصل عاهل السعودية الذى هاجمه عبد الناصر وندد به فى أكير من خخطاب 
له ولذلك كان الموقئ حرجا بالنسبة لعبد الناصر . . فها هو ى الهاية يلجأ إلى 


لم تفت فيصل هذه الحقيقة فعندما بدأوا الحديث عن الدعم المالى لمصر 
مقابل إغلاق قناة السويس . . أخد فيصل البادرة فققرر أن تدفع السعودية 
٠‏ مليون جنيها سنويا كما تقرر أن تدفع الكويت 5ه مليون سنويا وليبيا 
"٠‏ مليون سنويا . . 


أما قرارات الموثمر فيما عدا ذلك فكانت لا صلح ولا اعتراف بإسرائيل 
ولا مفاوضات معها فإرادة الأمة العربية كلها هى الصمود . 


وكانت هذه هى المرة الأولى 6 التاريخ |الخديث الى ات شه الآمة العر بية 
على الكفاح من أجل البقاء . 


كان تعيين محمد فوزى قائداً عاماً للقوات المسلحة القرار الوحيد الذى 
استطاع عبد الناصر أن يتخذه بعد سنوات عديدة من الصراع مع عامر . 
طبعأ لم يستقبل عامر هذا القرار بأى ترحيب » ففى أول لقاء له مع عبد الناصر 
بعد ذلك رفض منصب نائب رئيس الجمهورية الذى عرضه عليه عبد الناصر 
وتمسك بأن يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة الأمر الذى لم يقبله 
عبد الناصر على الإطلاق . . 


تدخل بعض وسطء الحير فى الموضوع وأقنعوا عامر بأن يذهب إلى 
(أسطال) بلدته فى الصعيد ويقم بها إلى أن تستريح أعصابه وفعلا أخذ عامر 
بالوصية وذهب إلى بلدته ولكنه عاد بعد أسبوع إلى مزله بالحيزة وبدأ الاتصال 
بالضباط وتكوين ما يمكن أن نسميه جببة معارضة لعبد الناصر » وليته اكتقى 
بهذا ولكنه جمع الكثير من الأسلحة فى بيته وراح يعقد الندوات مع الضباط 
الأوضاع الداخلية والإجراءات الإستثنائية الى أدت إلى إذلال الناس وضيقهم 
بالنظام كله . . 


لم يكن من السبل تصديق ذلك فالجميع يعرفون أنه كان وراء الجنة 
تصفية الإقطاع والبوليس الحرنى وهى أجهزة أهدرت كرامة الإنسان 
واستفحل شرها إلى أن جاءت المزعة فخلصت الناس منها ولو إلى حين » ولكن 
هذا لم يمنع الناس من الاستماع إليه أو إلى مجاملته فازداد إمعاناً فى الإتصالات 
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بالضباط وبأعضاء مجلس الأمة الذين كانوا ينقلون ما يدور بينه وبينهم إلى 
شاكين متبرمين فلم أجد بدا من الاتصال به ونصحه بأن يكف عما يفعل 
حفاظاً على مصر ووحدة الصف وإشفاقاً بعبد الناصر وما هو فيه من محنة . . فدعوته 
إلى العشاء عندى فى البيت ورحبت به واستقبلته أسرتى أحسن استقبال ما كنا 
نستقله دائماً عندما بأقى لزيارتنا . . ولكنى لاحظت أنه قد تغير تغيراً كاملا . , 
كان قد فقد الثقة فى نفسه وفقد معها استقباله للحياة وأصبح شخصية مهزة 
تكاد تكون مفقودة الكيان » وقد آلبى هذا كثيراً وخاصة عندما التفت إلى 
وأبنائى يداعبونه كعادتهم وقال  :‏ أنم بتكرمونى قوى با جماعة . . أسه لغاية 
دلوقى بتكرمونى ؟ فقلت له : دلوقتى يعى ايه يا عبد الحكم ؟ علشان أنت 
ما بقتش قائد عام ؟ هو أنا كنت صاحبك عشان أنت كنت قاقد عام ؟ ده 
برضه كلام حد يقوله..؟) 


فى نماية لقائنا رجوته أن يقبل منصب نائب رئيس جمهورية الذى عرضه 
عليه عبد الناصر ولكنه قال يجفوه : لا . . طول ما جمال عبد الناصر بيشتغل 
رئيس جمهورية أنا لازم أشتغل قائد عام القوات المسلحة . . لا كده 
لا بلاش . . 


بعد ذلك فى أغسطس أثناء زيارة تيتو لنا استدعانى عبد الناصر ونحن 

فى قصر رأس التين بالإسكندرية فذهبت إليه . . ووجدت علامات الحيرة على 
وجهه قال : « والله أنا عايز أقول لك على موضوع يا أنور . . أنا مشغول 
قوى بحكاية عبد الحكم وأنا اتكلمت مع تقو وحكيت له الحكاية كلها . . 
تبتو قال لى ضرورى تأخذ إجراء فى العملية دى وإلا البلد مجروحة وبعدين 
أى صراع داخلى وخصوصاً إذا كانت فيه القوات المسلحة . . حيتوسع وينقلب 
إلى صراع كبير » قلت له : يا جمال أنتسمعت مننا كلنا رأينا ف الموضوع 
ده وفعلا ضرورى أنت بالذات تواجه عبد الحكيم باللى بيعمله ونحسم الموضوع 
مبائيا ) قال : « فعلا أنا لازم أخد إجراء . . ) 


البحث عن الذات بم ؟ 


كان ذلك فى ١‏ أغسطس ولم يفصح عبد الناصر عن نوع الإجسراء 
الذى سيتخذه ‏ كل ما حسدث أن الإجراء تأجل إلى يوم 8؟ أغسطس . 
تردد رغم خطورة الموقف ؟ هنا مرة أخسرى تظهير علامة الاستفهام 
الكبيرة ى كل ما يختص بالعلاقة بين عبد الناصر وعامسر . 


كان عامر يعرف جيداً أن لا شىء يغيظ عبد الناصر مثل الحديث 
عن الدبمقراطية وأنه ديكتاتور . . فلجأ إلى طبع الاستقالة الى كان قد قدمها 
لعبد الناصر سنة 5١‏ ى شكل كتيب ووزعها على أوسع نطاق ليعلن فيها أنه 
لا يوْمن بحكم الفرد وأن لابد من إعادة الأحزاب . . كلام لا يمن به 
عامر بل ولا يطرأ على فكره . . ولكن كانت آثاره على الناس غير حميدة 
فانتشرت الإشاعات بأن الأحوال الداخلية غير مستقرة وأنه من المتوقع حدوث 
انقلاب فى أى وقت . . لدرجة أن (جاكوب مالك) مندوب روسيا فى مجلس الأمن 
كان فى زيارة لمصر فطلب مقابلة عبد الناصر ليحذره فن أن ذا سيحدث 
انقلاب عسكرى فى مصر . 


فى هاه الأثناء كان عامر قد جعل من بيته المطل على النيل فى اللحيزة 
قلعسة بكل مععى الكلمة مما جعل عبد الناصر يقرر أخيراً تحديد إقامة عامر 
فى بيته بعد أن تسحب منه جميع الأسلحة وبناء عايه أرسل إليه يطلب 
حضوره للقائه ى منزله مساء االحمعة ١١‏ أغسطس . . وقال لنا : ( اسمعوا 
يا جمساعة أنا عاوزها جلسة مواجهة وأنتم تكونوا موجودين » وفعلا أنا 
وزكريا مبى الدين وحسين الشافعى كنا موجودين فى هذه الحاسة . 

وكانت ترتيبات عبد الناصر أنه يمجرد وصول سيارة عامر ونزوله ما 
ودخوله إلى الصالون تتزع منها الأسلحة فى هدوء ويلى القبض على من فيها 


من حراس ثم تستبدل سيارة أخرى تقله إلى بيته حيث يب فيه نحت الحراسة . 


وف نفس الوقت كان عبد الناصر قد كلف محمد فوزى القائد العام 
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وعبد المنعم رياض رئيس الأركان بإخلاء بيت عامر من الأسلحة والضباط 
والحنود المرابطين فيه بحيث يجد البيت عند عودته خالياً إلا من أسرته والضباط 
المكلفين بحراسته . . وفعلا ثم ذلك . . أنى عامر ف الساعة التاسعة إلا ثلث 
ففوجىء بوجودنا . . وبدأ الحوار الذى ل يشترك فيه طول المدة لا زكريا 
ولا حسين الشافعى ‏ طبعاً أنكر عامر كل شىء » ورغم أن عبد الناصر واجهه 
بالمنشورات الى كان يصدرها وبعدد الضباط المقيمين عنده فى البيت وأنواع 
الأسلحة وغير ذلك من الحقائق الى لا تقبل االحدل إلا أن المناقشة استمرت من 
التاسعة تقريباً إلى الثانية صباحاً . . 


قبل ذلك بدقائق أحس عامر أن فى الأمر شيئاً فقسرر العودة إلى منزله 
ولكنه فوجىء عند البوابة بالحرس يمنعونه من الحروج ووجد عند باب البيت 
سيارة أخرى غير سيارته الى حضر بها . . وبا بعض الحرس . . فأدرك أنه 
مقبوض عليه وعاد إلى حيث كنا . . 


أحس عبد الناصر بالإعياء أو خشى أن يتراجع فى قراره فانسحب إلى 
حجرة نومه ولحق به زكريا والشافعى على ما اعتقد فوجدت نفسى وحدى وجها 
لوجه مع عامرالذى قال لى إنه ذاه ب إلى دورة المياه فصاحبته ثم عدنا إلى الحجرة 
فإذا به يفاجئى بقوله إنه تناول سيانور ليتتحر . . ودهشت فأنا أعرف 
من قراءانى أن السيانور إذا لمس الفم يموت من بتناوله فى أقل من الثانية . 
ومع ذلك أرسلت فى طلب الأطباء لإسعافه وفعلا حضروا وأسعفوه . . 


كان الموقف عصيباً للغاية فقد آلمى أن أرى عامر على هذه الحال وآلى 
أكثر إحسامى بأنه يحاول أن يفلت من المأزق الذى شعر أنه سعى إليه بنفسه 
على أمل أن يعود إلى بيته ويتحصن فيه فهو لم يكن على عل بالإجراءات 
الى تمت أثناء تغيبه.عنه فى جلستنا هذه . . 


البحث عن الذات دنع” 


كانت ليلة مؤلمة اللشعور تعذبت فيها كما لم أتعذب فى حياق فقد 
طلع علينا الصباح وأنا وحدى مع عامر أشاهده يعانى ولا أستطيع أن 
أمد إليه بد المساعدة . 


فى الساعة السادسة والنصف صباحاً نزل زكريا والشافعى من منزل عبد الناصر 
وأنحذا عامر إلى ببته حيث نحددت إقامته . 


لماذا استجاب عامر لدعوة عبد الناصر وذهب للقائه فى معزله ؟ سوئال 
كان ينبغى أن يطرح نفسه على أى إنسان ولكن لم تكن الإجابة عليه 
صعبة أو مستحيلة . . على العكس فمّد تصور عامر أن عبد الناصر يريد أن يلقاه 
ليصالحه كعادتهما عقب أى سوء تفاهم بحدث بينهما . . كان عامر وائقَاً من 
هذا وأن عبد الناصر سوف يستجيب لطلبه ويأخذه معه إلى مؤاتمر القمة 
فى الحرطوم الذى انعمّد بعد ذلك اللقاء بيومين . . وكان عبد الناصر يعرف هذاكله 
مقدماً من مكالمات تليفونية بين عامر وبعض أصدقائه كان عبد الناصر 
قد أمر بتسجيلها.. 


فى سبتمبر كانت التحقيقات الى أجريت مع أعوان عامر قد بدأت 
تأخذ شكل القضية ثم وصلت عبد الناصر بعض التقارير الى تقول إن 
عامسر كان ما زال يحرى بعض الإتصالات مع أعوانه وأتباعه عن طريق 
أبنائه فكلف عبد الناصر محمد فوزى وعبد المنعم رياض بنقل عامر إلى 
مكان بعيد عن بيته . . وفعلا أل القبض على عامر فى منزله ولكنه كان يشكو 
بعض الألم فأخذاه إلى مستشى المعادى حيث وجد الأطباء بفمه محدراً ‏ 
كما يقول التقرير الطبى ‏ فأخرجوه وذهبا به إلى فيلا على ترعة المريوطية 
كانت قد جهزت كعتقل فأحيطت بالأسلاك الشائكة ووسائل الحراسة 
انختلفة . 


بعد أن اطمأن عبد الناصر إلى أن عامر قد استقر فى المعتقل انتقل إلى 
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الإسكندرية حيث أقام فى المعمورة وانتقلت أنا كذلك إلى شقتّى بشاطىء 
ستانل . . 


فى يوم الثلاثاء ؟١‏ سبتمبر اتصل لى عبد الناصر تليفونياً ليقول لى إن 
عامر يريد أن يرانى اليوم أو فى الغد الأربعاء على أكثر تقدير ‏ قلت 
له لازم أشوفه . . لازم أروح له قال لى : طيب ما تفكر . . قلت له : لأ أنا 
فى هذا قاطع . . بس أنا رأنى ندى أمر للناس اللى بيعملوا التحقيق يبعتوا 
لى صورة من التحقيق بكرة الصبح أقراها وأعرف ايه الأقوال علشان 
أواجه عبد الحكم بيها وبعدين أروح له المعتقل يوم الجمعة . 


وافق عبد الناصر وأرسل إلى ملفات القضية صباح الأربعاء وكانت ى ذلك 
الوقت قد وصلت إلى ألاف الصفحات فتوفرت على دراسها واستغرقت مبى 
الأربعاء بأكمله ونبار الحميس أيضاً . . 


كل هذا وأنا أعد نفسى للقاء عبد الحكم عامر ف المعتقل يوم الجمعة 
حيث كان فى نيى أن أنصحه بالتصالح مع عبد الناصر وكفانا تصارعاً فالمصيبة 
الى نحن فيها أكبر وأخطر من أى شىء » كا كنت مصمماً على أن أب معه 
فى المعتقل إلى أن تحل الأمور إما بالصلح أو بالمحاكمة . . 

وفى مساء الحميس ١4‏ سبتمبر سنة 14517 تناولت طعام العشاء ورأسى 
ما زال مشغولا بلقاء يوم الجمعة فإذا بحرس التليفون يدق وعبد الناصر يتكلم . . 

قال : ا 

قلت : أيوه يا ريس خير . 

قال : «أنور » 


وسكت للمدة دقبيقة . . دهشت 


البحث عن الذات 0" 


فقلت : جمال . . أنت على اللحط ؟ 

قال : أه 

قلت : أمال سكت ليه ؟ فيه ايه ؟ 

قال : عبد الحكم عامر انتحر ومات الساعة لا مساء وبلغولنى دلوقت 
من المعتقل . . 

قلت : والله إذا كان ده حصل فعلا يبى ده أحسن قرار انخذه عبد الحكم 
عامر كقائد خسر معركة . . لأنى لو كنت مكانه كنت عملت كده يوم 


© يوسو . . 
جمال سكت قليلا ثم قال : إزاى بتاخد الموضوع بالشكل ده ؟ 
قلت له : فى التقاليد العسكربة أى قائد بيمبزم يبعمل كده . 


طلب مبى عبد الناصر فى نباية الحديث أن اتصل بحسين الشافعى وعلى صبرى 
وأطلب مهما الذهاب إلى المعمورة معى لكى نسافر جميعاً إلى القاهرة وكان 
زكريا محبى الدين فى القاهرة . . ولكن دون أن أذكر هما الأسباب . . 


وصلنا القاهرة بعد متتصف الليل فركت جمال فى منشية البكرى وتوجهت 
إلى معتقل عامر الذى لم يكن بيعد عن بيتى فى الهرم بأكثر من خمس دقائق .. 
هناك وجدت النيابة والطبيب الشرعى وشقيق عبد الحكم عامر وكان مستشاراً 
فى القضضاء ‏ حضرت التحقيق وأثبتوا ذلك فى المحضر ثم بدأت أسأل الطبيب 
الذى كان يصاحبه فى المعتقل وهو الدكتور بطاطا الذى ما زال إلى يومنا همذا 
طبيى لاص . 


كانت إجابة الطبيب أن عامر وهو فى الحمام أصيب با يشبه أزمة 
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فوقسم على الأرض ‏ حملوه إلى فراشه حيث كان يرقد أمامى . . وحاولوا 
إسعافه ولكن عبثاً فقد مات بمجرد أن وقع على الأرض .. لم يكن هناك أى 
شىء غير عادى ى جسمه سوى ما لاحظه الطبيب الشرعى عندما كشف عليه 
فوجد عند مفصل فخذه الشمال مع جسمه بلاستر ونحته حبتان . . ماذا كانا ؟ 
أعتقد أن هذا جاء فى تقرير الطبيب الشرعى . . 


تأملت وجه عامر قبل أن أغادر المكان . . فلم أشاهد عليه صفرة الموت ‏ 
بالعكس كان وجهه يبدو طبيعياً وكأنه مستغرق فى نوم عميق فلا انفعال 
ولا تقلصات ولا أى ثبىء من هذا القبيل ‏ بالعكس عادت السماحة إلى وجهه 
فرابية اماف عبد الحكم الأسمر اللون العادى المادئ اللطيف الذى رأيته 
أول ما رأبته فى رفح . . وهو ف مقتبل عمره مند سنوات وسنوات . . 


كان عبد الناصر على الطرف الاخر للخط يحاول أن يطمئن على ما حدث 
رويت له ما رأيت وقلت إلى سأغير ملابسى لكى ألحق بالحنازة فى بلدة 
عامر (أسطال) فستشيع الحثة هناك بعد خر وجها من المشرحة . 

ولكن عبد الناصر لم يوافق . . فقد كان يحشى أن يخرج أولاد عامر عن حدودهم 
عندما يعلمون بالخبر - وليس هذا من المصلحة فى شىء فالوقت الذى مر 

١‏ تصور يا أنور عبد الحكم وأنا وأنت احنا الثلاثة أصدقاء لكن تصور 
با أنور أن عبد الحكم يموت وأنا واثق أن ما حدش حا يمشى فى جنازته هناك 
واحنا ,ان مش قادرين تمشى فى جنازته . . تصور »؛ . 


م أكن أتصور فعلا أن شيئاً من هذا يمكن أن يحدث وأن الصراع من أجسل 
لبقاء يمكن أن ينتبى بين الأصدقاء بمأساة ولكن يبدو أن هذا هو أن الحياة . 


كانت محاكة أعوان عبد الحكم عامر أمراً لا مفر منه . . فقد بدأت 
الناس تفيق بعد 4 و ٠١‏ يونيو وتتساءل من المسئول عن الهمزيمة ؟ ولاذا 
حدئت ؟ كما بدأوا يدركون أن عملية الصراع بين عامر وناصر لعبت دوراً 
رئيسياً فى الكارثة الى حلت بمصر . 


رأس المحكفة حسين الشافعى وقد جعلها علنية ما طلب هو من عبد الناصر 
وطبعاً حاول المهمون إنقاذ رقابهم فحولوا القضية إلى محا ككة لثورة ؟ يوليو 
فكانت النتيجة أن اختى الوجه الحميل للثورة وهو إمجازامما ولم بظهر غير وجهها 


الناس تضيق بالثورة . 


رأى الناس هذا الوجه الثورة وكأنه وجهها الوحيد فزاد سخطهم وخاصة 
أن جروح الحزيمة كانت ما زالت تدمى فى قلوبهم فكانت النتيجة الحتمية لهذا 
إنفجار الطلبة فى فبراير سنة 58 الذى ما لبث أن عم جميع فثات الشعب  .‏ 


حاولنا حصار الإنفجار وانبت عملية الحصار عندى فى مجلس الشعب عندما 
ساعات ذهب يعدها كل ميم إلى منزله . . ظ 
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لحأ عبد الناصر كعادته إلى احتواء الانفجار قأصدر بيان #٠١‏ مارس الذى 
حاول فيه أن منص غضب الشعب بمعالحته لكل الأمور النى تشكو منها الناس 
بعد أن كشفت لهم القضية عن الوجه القبيح للثورة - ولم يكتف عبد الناصر 
بإصدار البيان بل طلب من الشعب الاستفتاء عليه فخرجت البلد بأ كلها لتأبيده 
ما أذهل المراسلين الأجانب فقد كانوا مؤمنين بأن أحداً من الناس أن يذهب 
للاستفتاء وهم ما زالوا جميعاً يعانون من المزية وآثارها . . 


صورة أخرى من صور فنرة الانتقال هذه كانت حرب الاستئزاف الى 
بدأناها فى سبتمبر 58 بعد أن كان اللواء أحمد اسماعيل قد انبى من بناء 
خط الدفاع المصرى وكنا قد سرنا شوطا لا بأس به فى تدعيم قواتنا المسلحة . . 
بدأنا الحرب بالمدفعية فردت علينا إسرائيل بضرب محطة المحولات فى نجع 
حمادى وقناطر نجع حمادى وكوبرى قنا ى الصعيد . . فاضطررنا إلى التوققف 
من سبتمبر 58 إلى مارس 59 حيث استطعنا فى تلك الفترة من حماية جميع 
المنشات ثم أستأنفنا فى سنة 9 رغم أن الانحاد السوفييتى كان ضد هذا ولم يعوضنا 
عن الذخيرة الى استنفدناها حينذاك إلا مع الكوبرى الحجوى عند بدء معركة 
5 أكتوبر سنة /ا . وكان هذا عقاباً لعبد الناصر لأنه بدأ حرب الاستئزراف 


واستمر فيها ضد رغبة السوفييت . 


من أحداث تلك الفترة الى كانت ذات أثر بعيد فيما بعد أن عبد الناصر 
فى ساعة صفاء وإلهام قال لى وكان ذلك يوم 4 ديسمير 54 : أنا مسافر 
ا أنور الحضور مؤاتمر القمة العرنى فى المغرب يوم ٠١‏ ديسمير . . وزى 
ما أنت شايف المؤامرات حولى كثيرة و#تمل جدأ أن أصاب فى إحدى 
هذه المؤامرات وأنا مش عايز البلد تبى تايبة ومش عايز أسيب البلد فى فراغ . . 
ولذلك قررت أن أعينك نائب رئيس جمهورية وتحلف اليمين قبل ما أمشى . 


البحث عن الذات ن” 


كنت أعرف أن مؤامرات عملاء الإتحاد السوفيبى قد بدأت بعد أن أنى 
الطبيب الروسى شازروف إلى مصر ورأى عبد الناصر وأسر إلى" وإلهم دون شك 
بأن الأزمة القلبية انى أصابت عبد الناصر من النوع الحبيث وأنه لن يعيش 
ما طويلا . . فتمعنت ما قاله لى عبد الناصر وأجبته  :‏ 


فكرت با جمسال ورسيت ؟ أنا مش عاوز يا .جمسال أبى الب 
رئيس جمهورية . . أنا حا كل معاك وأشتغل وإذا كان لابد من لقب كفاية 
على مستشار رئيس الجمهورية. 


قال : ولا . . بكرة تفوت على عشان تحلف اليمين . .» وفعلا ذهبت 
إليه فى اليوم التالى ومعى حسين الشافعى كعادتنا لاصطحابه إلى المطار . . فى المنزل 
طلب أن أحلف اليمين وكان ذلك فى وجود حسين الشافعى ففعلت وحينما ذهبنا 
إلى المطار لتوديعه أعلنها عبد الناصر على الجمييع . . 


من أوضح مظاهر الصراع من أجل البقاء فى هذه الفئرة صراع عبد الناصر 
مع السوفييت من أجل بقاء مصر وصراع السوفييت مع عبد الناصر من أجل 
بقامهم فى المنطقة . . 


فنى أول ينايرسنة 1417١‏ حيئا ضربت إسرائيل مصنع أبو زعبل وقتل فيه أكر 
من 7٠١‏ عاملا بريئاً استدعى عبد الناصر السفير السوفييى وكبير الحبراء وأخبر هما 
أنه ليس فى إمكانه الانتظار إلى يونيو وهو ميعاد تسلم بطاريات الصواريخ 
سام ٠‏ وخاصة بعد أن وصلت إسرائيل إلى العمق وضر بت التجمعات العمالية 
والسكانية » فحدد له القادة السوفييت ميعاداً فى 7١‏ يناير وسافر إلى موسكو فى 
زيارة سرية استغرقت أربعة أيام عاد بعدها وهو فى قمة السعادة . . 
قلت له : خير يا جمال .. 


قال : الدور ده الظاهر حيصدقوا معأانأ . . فأنا لما قلت أن الأمر عاجسل 
وملح وطلبت منهم يبعتوا لنا صواريخ سام " بأطقم سوفيتية إلى أن يم تدريب 
أطقمنا فى أغسطس جمعوا القيادة السياسية وأخذوا قراراً بإرسال سام ” ابتداء 
من شهر مار س سئة ٠ل‏ ., 


كنا منذ المزيمة نلح على السوفييت أن يعاونوننا فى الدفاع الحوى حبى 
أن عبد الناصر طلب مهم حينذاك أن يتولى الدفاع الحوى عن مصر 
قائد سوفيبى . . فمّد كان الدفاع الحوى عندنا نقطة ضعف بارزة ما ثبت 
فى عامى 54 » 7١‏ عندما ضربت إسرائيل مصنع أبو زعبل ومدرسة بحر 


البحث عن الذات مه ١‏ 


البقر للأطفال . . ولذلك اعتبرنا دخول سام * مصحوباً بجنود سوفييت نقطة 
نحول فى تعامل السوفييت معنا . . 


ولكن جاء إبريل موعد وصول الطائرات فى بو ١8‏ الى كانوا قد وعدوا 
بإرساها مع الصواربخ ولم بظهر ها أثر وسألنا مرة ومرات أين الطائرات 
النى وعدتم بها ؟ ولكن لا اجابة . . نفس الأسلوب القديم الذى كنا قد تصورنا 
أنهم غيروه . . ضاق عبد الناصر بالموقف كله وقال لى : 


آن الأوان عشان نتكلم وندخل أمريكا فى العملية . 


وكنا فى ذلك الوقت قد فوضنا الانحاد السوفيدبى بالتحدث مع أمريكا لإزالة 


شكوكهم الرهيبة . 


ولذلك فى أول مايو سنة ١‏ وهو عيد العمسال وجه عبد الناصر أغلب كلامه 
فى الحطاب الذى ألقاه بمناسبة عبد العمال إلى نيكسون وقال له . . هل أنت 
غير قادر على حل المشكلة أم غير راغب فى هذا ؟ . . كانت لهجة الحطاب 
رقيقة أو على الأقل خالية من العنف كا كان بها قدر كبير من الدبلوماسية الى 
تفصح عن رغبة عبد الناصر فى أن يفتح باب الحسوار مع أمريكا . . 


وفعلا بدأت أمريكا الحوار فى يونيو سنة 7١‏ بمبادرة روجرز الى تنص 
على نقطتين هما الانسحاب ووقف اطلاق النار لمدة 4٠‏ يوماً يحرى فيها وسيط 
من الأهم المتحدة المفاوضات بين الأطراف المعنية من أجل تسوية مشكلة 
الشرق الأوسط . . كان الوسيط جونار يارنج منذ أن صدر قرار مجلس الأمن 
5 ف نوفمبر 194517 وكنا نعرف أن مهمته محكوم عليها بالفشل بسبب 
تعنت إسرائيل » وفعلا لم يستطع أن يحقن شيئاً واننبت مهمته فى سنة 7١‏ . 


بعد إعلان مبادرة روجرز بقلل قام عبد الناصر بزيارة إلى موسكو أعددت 
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السوفييت بضرورة إرسال سلاح الردع لنا » ولكن رعم كل الجهود الى 
بذلت رفض السوفييت الاستجابة لمطالب عبد الناصر . فاضطر إلى أن يعلسن 
قبوله لبادرة روجرز وهو على نفس المسائدة مع القادة السوفييت فى الكرملين .. 
جن جنون بريجنيف وسأل عبد الناصر كيف تقبل حلا أمريكباً فأجابه 
عبد الناصر أنه على استعداد لفبول الحل من أبة جهة . . 

استغرقت رحلة عبد الناصر هذه ٠١‏ يوماً فققد أدخلوه غرفة 


الأو كسيجين الحاصة برجال الفضاء ليجدد خلايا جسمه كله حى ان عندمأ 
التقيت به فى مطر القاهرة عند عودته من موسكو دهشت . . فقّد بدا أصغر 


من سنه بعشرين سنة على الأقل وما زلت أذكر قولى له وأنا أرحب به « ما شاء 


اله يا ريس . . ايه الشباب ده ! » وما زالت صورته أمام عيى وهو يسير ى 
أرض المطار يخطى واسعة منشرح الوجه وصدره إلى الأمام كفبى ف الثلاثين 
من عمره . . ولكن ماذا تفيد غسرفة الأكسجين رجلا يع أنه مكتوف الأيدى 


نتيجة موقف السوفييت معه ؟ 


فى أثناء غيابه فى موسكو جمعت اللجنة السياسية للإتحاد الإشتراكى وأوصينا 
برفض مبادرة روجرز . . ولكنه عندما عاد وشرح لى ما حدث فى الكر ملين 
وأخبرنى أنه قبل الملبادرة قلت له ْ ( معاك حق لأن السوفييت حيودونا فى داهية 
فنظر إلى وقال : « السوفييت يا "نور حالة ميئوس مها تماماً . . ) 


كانت هذه آخر زيارة قام بها عبد الناصر للقادة السوفييت وقد كان 
تأثرها على صحنه ميث للغابة - فلأول مرة أحس عبد النساصر بأنه لييست 
هناك أرض للمناورة » وعبد الناصر مناور ممتاز ولذلك فهو بدون أرضية مناورة 
بساوى صفراً وهو لا يحب أن يكون صفرأ . . وكان الوحيد الذىكان يقف 
إلى جانبه فى ذلك الوقت الاتحاد السوفيبى . . فعلاقاته مع أمريكا وغرب 
أوروبا والبلاد العربية مقطوعة أو ممزقة فلا مجال للمناورة ولا محال بالتالى 
للصراع من أجل البقاء . 


منذ هزيمة سنة 51 لم يسلم عبد الناصر من المرض إلى أن مات. . فى © يونيو 
إنفلت السكر ولم يتمكن من السيطرة عليه إلا فى نوفمبر سنة ١951/‏ 0 
خمسة شبور متتالية كانت كفيلة بأن تدمر الحهاز الداخلى لعبد الناصر على صورة 
أمراض متوالية أوها أصيب به فى ديسمبر سنة 77 على هيئة بثور فى بعض أجزاء 
من جسمه وكان أى احتكاك للملابس بها يسبب له آلاماً رهيبة فأرسلنا فى استدعاء 
الأطباء من متلف أنحاء العالم إلى أن اكتشفالمرض طبيب إنجليزى وأوصى بعلاجه 
عن طريق المرمونات المضادة واضطر عبد الناصر إلى أن بخضع لهذا العلاج الذى 
كان سبب له أزمات عصبية شديدة مدة شبرين كاملين إلى أن شى من المرض 
فتلقفه على الفور مرض آخر . . إذ بدأ يحس فى ساقيه بآلام عنيفة أخذ عنفها 
يزداد يوماً بعد يوم إلى أن وصلت إلى درجة لا يمكن احتمالهما أو وصفها 
ومما زاد الحالة ضراوة أن عبد الناصر كان عليه أن يكم آلامه ليظهر أمام 
الناس بكل هببته وبافالة الضخمة الى كانت تحيط به حى إذا ما خلا إلى نفسه 
أغلق حجسرة النوم عليه وعلى" - فقد كنت ألازمه - وراح يصرخ بأعلى صوته 
كالأسد الحريح الذى لايملك من أمر نفسه شيئاً . . ظل على هذه الحال شهوراً 
متوالية إلى أن سافر للعلاج بالمياه المعدنية فى ( سخلطوبو) فى روسيا . 


وفى سبتمبر سنة 54 أصيب بنوبة قلبية أخفيناها وأعلنا أنه أنفلوترا . . 
فبعد أن فحصه الأطباء المصريون أسروا إلى بأنها أزمة قابية . . وطلبى 
عبد الناصر وقال لى : ١‏ والله يا أنور شوف حتعمل ايه وصرف الأمور 
ها ترى » قلت له : أنا حابعت أجيب لك الدكتور شازوف » . 


2١‏ فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


كان شازوف طبيب القيادة السوفيتية وقد سبق له أن تولى علاج عبد الناصر 

فى موسكو » فأ على وجه السرعة وأكد تشخيص الأطباء المصريين وأوصى 
بأن يلّزم عبد الناصر بالراحة التزاماً كاملا لأن هذه النوبة القلبية بالذات كانت 
من نسوع خبيث للغاية فإذا تعرض صاحها لأى إجهاد بدنى أو نفسى فسوف 
تودى بحياته بدون أن يشعر بأى ألم . . وهذا ما حدث لعبد الناصر بعد 
ذلك بسئة بالضبط . . 


فنى خلال تلك السنة حدثت بعض الأمور البى أنبكت عبد الناصر صحياً 
وكان أولما قبوله لمبادرة روجرز فبمجرد أن سمع الفلسطينيون ببذا شنوا 
عليه حملة شرسة هوجاء دون أن يتريثوا أو يسألوه عن سبب قبوله لمبادرة 
روجرز وهو الذى وقف إلى جانب القضية الفلسطينية كما لم يقف أى رئيس أو 
حا كم عرلى آخر.. بل لا أبالغ إذا قلت إن عبد الناصر بتبنيه لقضية فلسطين قد أضى 
على القضية كل أبعادها السياسية البى لولاها لظلت مجرد قضية لاجئين . . 
فهو الذى ملا العالم العرلى والعالم كله باسم فلسطين . . وكان يهاجم بعنف 
أى حا كم عرلى لا يقف إلى جانب القضية الفاسطينية . . بل وكرس كل جهلده 
واستخدم الثورة نفسها للدفاع عن حق الفلسطينيين فى وطبهم . . 


كان من الطبيعى أن يتأثر عبد الناصر بموقف الفلسطينيين منه وأن يكون 
تأثره شديداً وعميقاً . . فهاهم الذين أفى صحته فى الدفساع عنهم يتنكرون له 
بالمزايدات والشعارات والانفعالات الطائشة الموجاء والسفاهات الصبيانية ! 


كيف يتحمسل رجل مريض بأقسى أنواع المرض أن يطعن كبرياؤه 
هكذا وليس على أبدى الغرباء ثّما حدث ف آخر زياراته لموسكو بل على أبدى 
الأقرباء الأصدقاء . . الإخوة الذين كثيراً ما فضل مصالحهم على مصلحته 
الشخصية ؟ 


كان من الطبيعى أن يئثر كل هذا على صحة عبد الناصر فيعجل ببهايته . . 


البحث عن الذات 1 


ولكن ليت الأمور توقفت عند هذا الحد . . فى سبتمبر دعا عبد الناصر 
إلى مؤتمر قمة عربى فى القاهرة من أجل مذبحة أيلول ( سبتمير ) سنة ٠/٠١‏ 
بين الملك حسين والمقاومة الفلسطينية . . وكان السبب فى هذه المذبحة أن الملك 
حسين قرر تصفية المقاومة ى الأردن فاششك معها ىق صدام مسلح مما أدى 
إلى مذمحمة بين أفرادها بالمعبى الكامل للكلمة . . 


لم يستطع عبد الناصر السكوت على هذا فدعا إلى الموؤتمر ى القاهرة برغم 
كل ما ناله من أذى وحضر جميع الملوك والرؤساء العرب ما عدا الملك حسين . . 
أما أنا فقد كنت قد شفيت لتوى من الأزمة القلبية الى انتابتبى للمرة الثانية 
سنة 7١‏ وحضرت إلى القاهرة للإشتراك فى المواكمر .. 


حضر المواتمر معمر القذاق وكان ظاهرة تلفت النظر بالطبنجة التى لا تفارق 
حزام سترته كما كان دائم السباب فى الملك حسين . . كان يصفه بأنه رجل 
ينون ولابد له من دخول مستشى المجاذيب . . وكنت أنا إلى ذلك الوقت أفسر 
سلوكه على أنه نوع من اندفاع الشباب والحماس الزائد عن اللازم . . المهم 
انقسم الأعضساء إلى موايك خجىء الملك حسين وميد لعدم مجيئه ولكهم انتبوا 
املك حسين وسار المؤتمر » ولكنه أصبح يشكل ثقلا رهيباً على الأعصاب 
لا من ناحية الملك حسين بل من ناحية معمر القذاى وتصرفاته هو وياسر 
عرفات من خلف الكواليس . . 


كنا مجتمعين ذات صباح فى جناح عبد الناصر فى فندق هيلتون أثناء انعقاد 
المؤتمر وكان معنا ياسر عرفات وكان جمال حريصا على أن يصل إلى صيغة 
بحل بها المشكلة وكان من رأيه أن يتنازل كل من الطرفين قليلا فكلاهما مخطىء .. 
فإذا بباسر عر فات ينفعل ويبدأ سلسلة من الانفجارا تلا نباية لها . . ضاق جمال 
بالمرقف فقال له : ١‏ أنا ما أعملش ده كله عشانك ويتحرق دمى بالشكل ده 
عشانك وانت ببى موقفك كده..). 


+21 فترة انتقالية الكفاح من أجل البقاء 


العودة إلى المواكمس . . لحقنا به وهو يهم بركوب المصعد فأقنعناه بالعودة 
معنا وبعد #اولات عديدة ابتدأ ياسر عرفات ستجيب . 


لمهم أن المؤتمر كان حملا ثقيلا على أعصاب عبد الناصر » فقد أجهد 
فيه أعنف إجهاد بسبب القذانى وتصرفاته من ناحية ومن ناحية أخرى 
بسبب ياسر عرفات الذى كان عبد الناصر قد دعا إلى عقد الموتمر ليحل له 
مشكلته .. اننهى المواتمر بالإتفاق على ما اتفقوا عليه وعاد الملوك 
والرو'ساء العرب إلى بلادهم وكان عبد الناصر ى وداعهم جميعاً . . كان 
آخر من سافر الملك فيصل وأمير الكويت . . وعند توديع الملك فيصل نبينى 
كبير الياوران إلى أن قدمى الرئيس جمال قد ١‏ لفت على بعضها » وهو بسير 
فطلبت من عبد الناصر أن يذهب إلى بيته ليستريح وأقوم أنا نيابة عنه بتوديع 
أمير الكويت ولكنه رفض 


كان من الواضح أنه يتحامل على نفسه فعندما ركب أمير الكويت طائرته 
ل يتحرك عبد الناصر من أمام الطائرة بل وقف مكانه والعرق يتصبيب 
من وجهه وقد امتقع لونه بصفرة رهيبة . . فطلب أن تأنى السيارة إلى حيث 
كان . . وتركته على اتفاق أن نسافر فى الغد إلى الإسكندرية للإستجمام والراحة 
وذهبت إلى ميزلى لأستريح قليلا فاتصل فى سكرتيره الخاص ليقول الى إن 
عبد الناصر سيحضر عندى لتناول العشاء معى . . وذهبت لأنام قليلا ولكنهم 
أبقظون ف السابعة مساء وقالوا إن بيت الرئيس جءسال اتصلوا وقالوا إنك 
مطلوب ف البيت لأمر هام . . 


ازاتديك ملابسى بسرعة وذهبت إلى منشية البكرى حيت وجهون إلى 
حجرة نوم عبد الناصر فوجدته على فراشه والأطباء يحيطون به قالوا 


البحث عن الذات 5 


لى إنه مات منذ ساعة . . كشفت عن وجه جمال فوجاته طبيعياً جد 
وكأنه يستغرق فى نوم عميق . . ألصقت خدى بده فلم أحس بالبرودة الى 
تصاحب الموت. . التفت إلى الأطباء وقلت : « مش ممكن . . الكلام اللى بتقولوه 
ده مش ممكن يببى صحيح . . ) قالوا لى إنهم قاموا بجميع الإسعافات اللازمة 
واستعملوا جهاز القلب الذى يعطى صدمة توقظ القلب . . قلت لهم : « حاولوا .. 
حاولوا مرة أخرى. . » فانفجروا بالبكاء وعلمت منهم أنهم حاولوا كل جهدهم 
لدة ساعة كاملة قبل وصولى ولكن قضاء الله وقدره كان قد نفك . . 


أمرت بنقل الحثمان إلى سراى القبة وكنا فى يوم الإثنين فجمعت مجلس 
الوزراء واللجنة العليا للاتحاد الاشتراكى وقررنا أن يكون ميعاد الحنازة 
وطلبت من الأطباء العمل على حفظ الحثمان بطريقة سليمة إلى يوم الحميس . . 
ومكثت بقصر القبة حيث جثمان عبد الناصر إلى أن أتى وقت تشييع الحنازة 
فخرجت لعمل الترتييات لسير الحنازة الى كانت تبدأ من مجلس قيادة الثورة 
ولكن بعد أن وصل الحشمان والحنازة على وشك الابتداء أصبت بانمبار 
مفاجىء . . فحملونى إلى ملس قيادة الثورة وأعطالى الأطباء خمس حقن 
م أفق منها إلا حوالى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر . . 


كان أول سؤال سألته : هل دفن عبد الناصر ؟ فقد كنت أخشى أن نحمل 
جماهير الشعب الى كانت تقدر بالملابيين النعش وتسير مندفعة به . 
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الفصل الناهمك 


الدشوره | للشا نسسء 


بعل موت عبد الناصر مباشرة ل تكن لى رغبة فى أن انتخب رئيساً للجمهورية 
ولا كان عبد الناصر فى خطاب العودة يوم ٠١‏ يونيوسنة 1١9451‏ قد أعلن أنه 
سوف نجرى انتخابات للرئاسة بعد إ زالة آثار العدوان فقّد قلت إننى سأعمل 
نائاً لرئيس الجمهورية إلى أن أزيل آثار العدوان وبعد ذلك نتجرى 
الانتخابات . . 

ولكننى بدأت أراجع نفسى لما أحسست من تيارات ومناورات من جانب مراكز 
القوى وأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية العليا الى تركها لى عبد الناصر وهى 
المكتب السياسى . . كما أنى لاحظت أن البلد رغم حالة الحزن الشامل الذى كان 
يهم علها كانت فى حالة ترقب .. فالشعب يربد أن يعرف إلى أين 
سير وهو كله مجميع على شىء واحد وهو ضرورة أن نضمد جراحنا 
ونم شملنا بأسرع وقت ممكن لنكمل المسيرة . . وهذه ميزة الشعب المصرى الأصيل 
الذى يستند إلى حضارة سبعة آلاف سنة . . إنه لا يفقد إحساسه بكيانه مهما 
كانت الطروقه: .. 

وشىء أخر كان له وزنه فى مراجعى لنفسى » فقد وصل الرئيس بومدين 
رئيس الحزائر قبل الحنازة واجتمع لى ولما عل أنى سأعمل ثائباً لرئيس الحمهورية 
إلى أن تم إزالة آثار العدوان اعترض بشدة وقال إنه لا يجب أن يكون هناك 
أى شك أو اهتزاز فى صورة مصر فى عيون العالم . . وإنه يحب أن ينتخب الشعب 
رئيس الجمهورية فور حفاظاً على مكانة مصر ومسئولياما التاريحية بالنسبة 
المعركة والأمة العربية كلها . . 

ولكن لعل ما جعلنى أحسم الأمسبر. 6 :مذكرة ارملا لى القوات المسلحة 
تقول فيها إن الظروف التى عر بها مصر صعبة ودقيقة للغاية . . وإن أمام 


البحث عن الذات ؟ 


القوات المسلحة واجباً لابد من إنجازه ولذلك فهم بحاجة إلى وجود قائد أعلى 

كانت المناورات قد بدأت بالفعل من جانب بعض مراكز القوى وكان المركزر 
الذى أراد استغلال هذا الموقف أولئك الذين كانوا يستندون إلى الامصاد 
السوفيبى » وكان هناك اأخرون ش 

ولكن المركز الأول الذى كان يضم غبلاء الاحاد السوفيى أخذ يرئب 
نفسه » وتعهدوا فيما بيهم على أن يكونوا الورثة الشرعيين لعبد الناصر بدعوى 
امهم الأمناء على خطه . ا 

فى يوم الحميس بعد تشييع الحنازة استدعيت المسئولين وقلت هم إننى 
عدلت عن البقاء كنائب لرئيس الجحمهورية وإنه لابد من الإنتخاب ولذلك 
طلبت انعمّاد اللجنة التنفيفية العليا للانحاد الإشيرا كى 2 المكتني السياءرى ) 
فكل ثىء يجب أن يسير وفقاً لللستور . 

طبعاً كانت هناك صراعات ومناورات أثناء انعقاد اللجنة - فأحدهم 
مثلا وكان العضو الباتى معى من أعضاء مجلس الثورة طلب أن يظل الوضع 
كا هو وقال لى : ١‏ أنا أخشى لو قدمنا اسمك أن تكون ممرحاً فالبلد ترفضك 
وإذا حدث هذا فسسيكون معناه أن البلد بسرفض ثورة 71 يوليو ) . 
| قلت له : أنا عندى من الشجاعة الكافية ‏ إذا عر ضضم اسمى ورفضه الشعب - 
أن أجمعكم مرة أخرى ونحختار مرشحاً آخر وإذا رفض الشعب المرشح الآخر 
فسنعاود الكرة وتختار مرشحاً جديداً . . فلن أسلم البلد إلا لرئيس منتخب 
من الشعب مهما كلفى هذا من معارك . . 

ابت المناقشات بالموافقة على تسميتى رئيساً الجمهورية وذهبنا إلى اللجنة 
الاتتخابات وانتخبى الشعب رئيساً الجمهورية وكان ذلك فى ١5‏ أكتوبر سنة 1١91١‏ 

00 التخابى أصدرت قرارى بتعبين الدكتور محمود فوزى رئيساً 
للوزراء وعبد المحسن أبو النور أميناً عاماً للاتحاد الاشتراكى فأنا أؤمن أن العمل 
بفرد واحد خطير جداً لأنه يوؤدى فى النهابة إلى أن هذا الفرد لا يستطيع أن يم 
بكل شىء فينمز بعض معاونيه الفرصة ويأخذون الآمور فى أيديهم كل يتصرف 
كنا بشاء وبذلك توجد مراكز القَوة ‏ تماماً كما حدث بالنسبة لعبد الناصر. . 


أرادت مراكز القوة أن تصعد الصراع ٠‏ بحجة أننا لابد أن نسير على خط 
عبد الناصر . . فقلت لهم إننى لا أستطيع أن أصرف الأمور كما كان يصرفها 
عبد الناصر - فكل منا يختلف عن الآخر . . صحيح نحن لا تختلف ف المبادىء 
أما الوسائل فنختلف عليها مائه فى المائة . 


وقد كانت لى جلسات مع عبد الناصر ى بيته وثى ببى خلال السنة 
السابقة لوفاته إذ كنا نتبادل الزيارات فنلتق يوماً لديه ويوما لدى . . 
وكنت دائم الحديث معه عن ضرورة تغيير منبج الحكم والأساليب التى كانت 
الناس تحكم بها إذ كان الشعب بعد المزيمة وبعد الصمود الذى أبداه فى حاجة 
فلبحة إلى التقنين . . 


أذكر أنه فى أول يوم تسلمت الحكم أى فى يوم ١7‏ أكتوبر سنة 1910٠‏ 
جاءنى سامى شرف وكان هو كام س عبد الناصر ووزير شئون راسة الحمهورية 
ومعه أوراق كثيرة لعرضها على . . سألته : « ايه دى » ؟ قال لى : « دى مكالمات 
تليفونيه لأشخاص موضوعين نحت المراقبة » قلت له : «١‏ آسف . . أنا 
ما أحبش أقراً الكلام الفارغ ده . . إذا كان فيه شىء خاص بأمن الدولة 
أشوفه وأحكم فيه . . أما ناس بتتكلل مع بعضها ‏ أنا دخلى ابه ؟ وأنم بأى 
حق تحطوهم تحت المراقبة ؟ شيل » وأزحت الأوراق من أمامى فجمعها 
وخر ولكن قبل خروجه كنت قد أصدرت أمرى إلبه بإلغاء 00 
المراقبات التليفونية وأن لا تتم أى مراقبات إلا بأمر االقضاء وفعلا تم 


هذا . 
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منذ أول يوم توليت فيه استيقظت ف إرادة التحدى . . صحيح أنما لم تتم 
يوماً طوال السنوات السابقة فهى إحدى متومات شخصيى ولكلبها لم تكن ببذه 
البقظة والحدة الآن . . بعد أن تسلمت الحكم . . فقد صارت مسئوليى أن 5 
الشعب الأمانة سليمة . . رغم كل الل روف لمحيطة به من هزيمة عسكرية كاملة 
الأبعاد ووضع اقتصادى مار وعزله سياسية قاتلة » فعلاقاتنا مع الدول 
العربية وأمربكا وغرب أوروبا ممزقة تاماً . . بل لم تكن لنا علاقة إلا 
مع الاتحاد السوفبينى الذى لم يفكر حى فى أن يعوضنا عن قطع علاقتنا مع جميع 
دول العالم . . فإذا أضفنا إلى كل هذا بعض الحقائق الى لمسها بنفسى والتى تقطع 
أن أحدا من المنثولين الذين كانوا. يطوق يعد الناضر لم يكن بأل 
فى حسابه إلا مصلحته الخاصة وبقاءه ى منصبه وسلطته المطلقة بغض النظر 
عن مصلحة مصر ( فد أصبحت الحسابات كلها شخصية كما أصبح 
الجميع بعشون بالحقد والبغضاء ) . . لأدركنا أن كل هذه الصعاب قد شحنت 
إرادة التحدى عندى فدعمتها وأيقظها بحيث لم تضعف أو تغفل الحظة واحدة 
مذ أن أو لمك ع اند , 


قلت لجميع أعضاء مجلس الثورة ومراكز القوة فى بداية حكمى إننى لن 
أقبل هذا الكابوس والحمل الرهيب ذا الأبعاد غير الواضحة . . وسأعيد 
تصحيحة باحس وبالقسوة الداخلية الى أعثز ,بها دون أن أفق عل أشلاء أى 
إنسان أو أجرح أى شخص . . 


كنت أعر ف أننى بهذا أتحدى الكثير من الأوضاع والأخلاقيات القامة ولكى 
كنت أعرف أيضاً أننى قادر على هذا اللحدى فأنا فى أى وضع مىء بقوة 
ذاتية أكبر بكثير من المنصب الذى أشغله ‏ ولكن ها أنا الآن أملك قوة مادية 
أعطاها لى الله وهى منصب رئيس الحمهورية فلابد أن استخدمها للخير . . كان 
هذا خطى طول عمرى . . فأى عمل أقوم به يصدر عن مبادىء معينة هى 
إسعاد وحب مصر ولكن لم تكن الفرصة مواتية لى فى أىوقت مضى مثلما أصبحت 
بعد أن اخناون الشعب رنسا الحمهور . .. 
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وعندما أراجع خط سيرى فى الحكم فى تلك المرحلة المتقدمة أجد أننى 
فى ديسمبر سنة 191١‏ أصدرت قرار تصفية الحراسات . . كانت للشعب 
امال ثر أوده وكان هلا أتذها ولذلك لم أدهش عنلما علية اد القرار قد استقبل 
حماس .شديد. ادن القط. هن مجانيه أو لتلك الذون كانوا! قدو شعوا فت الحرابة 
بل أيضاً لدى جماهير الشعب العسريضة التى لن يفيدها القرار فى شىء مثل 


بالنسبة الوضع الحارجى فقد تقدمت بعد 4 شهور من بدء ولايتى بالمبادرة 
المصرية التى كان لها وقع شديد خارج مصر وداخلها فكنت أرى أنه ما دامت 
المحركة العسكرية مستحيلة فلابد أن نحل محلها معركة دبلوماسية لأن القاعدة 
العريضة من الشعب تتطلب دائماً الحركة المستمرة . 





عندما تسلمت الحكم كانت التركة البى تركها لى عبد الناصر مبهمة بالنسبة 
لى أول الأمر - ولكن أيا كان الوضع الذى كانت مصر فيه فقد قبلت التحدى 
لأصححه . . كنت أعرف أن اله قد ضاعت ولكى استطيع أن أصحح هذا 
شيدق وسادقى. + ... وليس يقيرت الناسن. ... . كانت مراكر القوة نحكم أماء 
عييى فقلت لهم : أنا أتسامح ولكى لا أسمح بالعيب . . 

لم يكونوا يعرفون أنى لا أسمح لنفسى الحكم على مصائر اناس بغار ير 
تقدمها مراكر القوى كنت أعل أنها مزورة وليست إلا شبوات انتقام أو 
تخويف . . وكانوا يجهلون أيضاً أنى لا مبمى أن أبى نفسى ف الخارج . 
فالصورة يحب أن تكون فى مصر أساساً . . ولعلهم كانوا يجهلون أيضاً أن أبشع 
ما واجهت هو جبل الحقّد الذى بناه عبد الناصر على كل المستويات حى على 
مستوى الأسرة الواحدة حيث كان بمكن للإبن أن يتجسس عل أببه 3 أخيه كما 
كان يحدث ف الأنظمة الفاشية .. وهذا فى تقديرى أقبحما يمكن أن نصل إليه . 

فعندما قامت الطيئة التأسيسية للضباط الأحرار قبل الثورة كانت ترئكز على 
أساس خلى ومثالى . . وعندما أصبحت مجلس قيادة الثورة كان يحكنا نفس 
الأساس ولكن بداية حكم الثورة كانتغير موفقة » فبدلامن أن تبدأ بالثقةوتعطى 
الفرصة إلى أن يثبتالعكس ( "نا أومن ن أنا وكما تعوددت أن أمارس فى حياق) بدأت 
بالشك فى كل إنسان إلى أن يثبت العكس وهو الثقة وهو نادراً ما يثبت لأسباب 
كثيرة . . من أجل هذا أوغرت النفوس ضد الثورة . . ولذلك فى 
الأربع سنوات الأولى وهى حكم مجلس قبادة الثورة كانت هناك أخطاء 
وانباكاتى حق الإنسان المصرى ولكبا كانتق دائرة ضيقة اتنسعت فم| بعل , 
فى سنة “ه كان يجب على عبد الناصر أن يؤصل الانتصار , هد ابل 1 
معركة القناه بأن يعطى للشعب المصرى بعسد معركة 1885 حربته كاملة ولكنه ‏ 
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يفعل فكانت النتيجة أن أصبح الإنسان المصرى سلبياً ما جعل انتصارات 
عبد الناصر كلها انتصارات على السطح بالنسبة للشعب . . لأنه يعرف فى أعماقه 
جيداً أنه لم بشارك بل ول يوئخذ رأيه فى أمرما . . وعندما كان الشعب يتململ 
من هذا كان تململه يفسر على أنه ثورة مضادة فتتقع الحراسات والاعتقالات 
وكل هذا هو التطبيق الفعلى لامسبان كرامة الإنسان . 

وقد لاحظت أن أكبر خطأ ارتكب ق حي الإنسان المصرى كان هو 
زرع الحوف. . فبدلا من أن نبى الإنسان أصبح كل همنا أن نخيفه . ولوف 

هو أخطر ما يبدم كيان الفرد أو الشعب فلقد كانت أرزاق الناس كلها 
ملكأ للحا مم إن شاء منح وإن شاء منع وكان المنع مصحوباً فى أغلب الأحيان 
بمصادرة حرية ة الفرد واعتماله َّ فصل جميسع أهله من وظائفهم مع اذ 


وهكذ حول انام ك3 )) مساخيط ) أو أصبحوا دمى ١‏ 8 أبدى | حكامهم 
يفعلود : بم ما يشاوود 0ه عو 0 بالسفر أو أن بقولوا 


ولا اذ ا تر قد دلك قلت وما 58 أقول إله قد 
ما كانت ثورة بم” ولو عملاقة فى إنجازاتما فإنا كانت أيضاً عملافة 
ف أخطاما . . ولكن مع الزمن اننبت الإنجازات أو ذهبت أو أصبحت أمراً واقعاً 
مجرداً من المالة وم ببق من الثورة غير بفعة سوداء رهيية نصيم الحقسد 
والحوف بين الناس ولكنهم لا يملكون منها فراراً . 

ولكن رغم هذا كله ء ١‏ يلي من يظلسن أن شعب مصر يكن أن موث 
فهو عملاق دائاً قد يتحمل شد أنواع الأذى من الداخسل والخارج 
ولكق .هذا الآذى لا يالدمنة اذا .. . فحجييرة أن ريكفت عله الغبان جه 
مح ا لاد ري ا 0 
الذى بقف فيه الزيف ويضمد جراحه . . هذ هو الشعب المصرى الذى أمنت 
لس ا ل لياه 
وأن أجعل الكلمة الأولى والأخيرة له فأنا بريه كه عد فالا عراقه بار 
المعبجزات , 


كانت الثركة النى ورثها من عبد الناصر فى حالة يرنى هما . . فمن الناحية 
السياسية وجدت أن علاقتنا مقطوعة مع جميع انحاء العالم ما عدا الامحاد 
السوفيبى . . وى العالم العرنى ساد ما نادى به عبد الناصر وسمى بالتقهدمية 
والرجعية وبناء على هذا التقسيم التعسى كان يقيم أو لا - علاقاته بدول الأمة 
العربية . . لاوا رأى أن الذى وقف إلى حانبه بعد هزية 
سنة 19451 كانوا من ظل طول حياته يصفهم بالرجعية مثل السعودية 
والكويت والملك السنوسى ملك ليبيا فهم الذين دعموه بالمال بعد 
الفهفزية 

كانت السياسة عند عبد الناصر مخضع لانفعالاته » وقد أدرك هذا 
أولئك الذين يحيطون به ولذلك كانوا يستطيعون تطويعه كا يريدون إذا 
أحضروا إليه فى الوقت الماسب المعلومات الماسبة الى يفجرها فتحدث 
ف العالم دوياً هائلا . 


أذكر أنه فى سنة 1954 كان عبد الناصر على وشك أن يلى خطابه بمناسبة 
عيد النصر فى "؟” ديسمبر ق بورسعيد ما اعتدنا كل سنة بعد عدوان سنة 
5 . . وقبل الخطاب بحخمس دقائق قال له على صبرى وكان رئيساً للوزراء 
إن وزير التموين سأل السفير الأمريكى عن موعد وصول معونة القمح 
فرد السفير بما أهان مصر وقال للوزير إن الكونجرس لم يوافق بعد - وبعد أن 
صمع عبد الناصر هذا « التقرير » مباشرة ألى خطابه فجاء مليئاً بالسباب والطعن 
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فى أمريكا . . وعندما سمع السفير الأمريكى اللحطاب ذهب مباشرة إلى المسثولين 
وقال إن شيئاً مما نسبه إليه عبد الناصر لم يدث وأيد السفير وزير التمسوين 
المصرى نفسه فقد بادر بعد سماعه الحطاب إلى الإتصال بمستشار عبد الناصر 
الصحى وننى هذه المعلومات وطلب إبلاغ ذلك إلى عبد الناصر . وأسقط ى بد 
عبد الناصر فقد أدرك أن أقدار الشعوب لا يمكن أن تكون رهيئة الانفعالات 
وهكذا اضطر إلى أن يطلب مى ومن عبد الحكم عامر أن نصلح هذا الآمر 
فاجتمعنا مع السفير الأمريحى على مائدة عشاء ى مزل المستشار الصحى 
المذكور وحاولنا بكل انحاولات أن نصلح هذا الحطأ . . ولكن لم يلبث 
أعوان عبد الناصر إليه بكلمات نسبوها إلى شاه إيران خطأً قبل أن يلبى 
من الإسكندرية فى 5١‏ يوليو سنة )١981‏ فما كان من عبد الناصر إلا أن 
أعلن قطم العلاقات مع إيران فى هذا الحطاب » رغم أنه ثبت فيما بعد 
انحديك الغا كانت فل حر فته وكالات الأنناء. . ومرة أخرى طلب مبى 
عبد الناصر أن أصلح الأمسر مع شأه إيران فق امو عر الإسلامى الذى عقدى 
الرباط حيث مثلت عبد الناصر لإصابته فى ذلك الوقت بأزمة قلبية وطلب مبى 
أن أوسط الملك حسين فى ذلك وقد فعلتذلك ولكن المصالحة ل تتم . . كانت هذه 
هى التركة الى ورثها سياسياً . . لا وجود لوزارة الحارجية أو سياسة مدروسة 
ومخططة . . لم يكن هناك سوى الرئيس نفسه الذى ينفعل فيصدر قراراته بناء 
على هذا الانقعال وهو راض سعيد ما دام كل ما يقوله يصفق له الشعب . . 


أنا اختلف عن عبد الناصر فى هذه الناحية اختلافاً تاماً » فعندما أردتأن ألغى 
دم اليوفييت ار على سنة الجسم بعدم الوفاء الزلما . : 
ومناوراهم الى لم تكن لما بماية . . اتصلت بطرف ثالث من دول عدم الإنحياز 
وهى اند وطلبت منا أن ترسل إلى بعض الأسلحة الى تصنعها بموافقة 
السوفييت لأنها أسلحة سوفيتية واتصلت الهند بالاتحاد السوفيتى تستأذنه فى 
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إرسال الأسلحة ولكن رفض السوفييت لآنهم كانوا بأملون فى أن يصبح السلاح 
الذى عندى خردة بباع جمسع الحديد والصلب . . 


كان هناك طرف ثالث يقوم بدور الشاهد وهى اند . . ولذلك وجدت الفرصة 
مناسبة لكى أخلص البلاد من آخر التزام عليها وهو المعاهامة السوفيتية وخاصة 
بعد مسلك الاتحاد السوفييبى وأيضاً كنت لا أريد أن أترك من خلى التزاماً . 
قد يستغل من بعدى وأيضاً لأنى كنت الذى عقدها وقبلها الشعب على مضض 
لثفته ف . . 


وفى رأى أنه ليس من حق أى إنسان أن يحتكم إلى انفعالاته عندما يتعلق الأمر 
بمصير الوطن . . بسل يقتضى الواجب ى نظرى أن أبحث عن كل مصدر 
لحير وسعادة الشعب وأن أفتح كل الأبواب الى أغلقت فى وجه مصر مهما 
كلفى هذا من جهد وعناء . 


والبوه وبعد أن أصلحت كل هذه الأخطاء فإننى أفخر أن علاقات 
مصر بإيران وبالعالم كله تقوم على الثقة والاحمرام المتبادل ولن أنسى ابدأ بوم 
أن كان احتياطى البترول فى مصر قد أصبح فى مرحلة الحطر بعد معركة 
أكتوبر سنة 1919# لأن حقول بترولنا كانت مغلقة وأرسلت إلى شاه إيران 
فبادر فى المحال بإرسال أكثر من نصف مليون طن وأمر ناقلات البترول 
١‏ السادات أخ لى ‏ والذى يريده سأستجيب له فى الحال » . 


كانت التركة البى ورثها اقتصادياً أسوأ بكثير من التركة السياسية فاستقلال 
أى بلد حر هو فى حقيقته الاستقلال الاقتصادى وليس الشعارات السياسية . , 
فماذا كان حالنا سنة ٠/١‏ ؟ 


كنا قد نقلنا بغباء شديد النمط السوفيبى ونحن نسير على الحط الاشتراكى 
رغم أننا كنا نفتقر إلى الموارد والإمكانيات وترا كم رأس المال . ففى سنة 
9 عيدها تايمنا اللس. "كانت هيز ائئة مضي +72 عليوان. جنيه تر كهسا 
لى عبد الناصر ٠٠٠١‏ مليون ؛ ولكن لم تكن هذه الزيادة إلا على السطح فقط 
أما فى الأعماق فالمسألة تختلف تاماً . . فعندما ثم تمصير البيوت الأجنبية 
مصر بعد معركة العدوان الثلانى فى أواخر سنة 1485 انعكس هذا الحال 
على الوضع الاقتصادئ لمصر . . وكان لنا فى هذا الوقت أيضاً أرصدة مقدارها 
٠‏ مليون جنيه استرلييى ودائع فى إنجلترا من متخلفات الحرب العالمية الثانية 
فأفرج عنها بعد أن كان إيدن قد جمدها بعد هم قناة. السو يس . 


وهكذا . . فى أول ينايرسنة 1ه بعد الإفراج عن ودائعنا فى لندن وتأميم جميع 
الليرت الأجنبية عندنا كنا فى أروع أوضاعنا الاقتصادية . . ومن هنا بدأ القطاع 
العام بالأموال والمؤسسات الى مصرت ولم تكن تقل فى مجموعها عن ألف 
ملسيو جيه ولكن لو كان الل هليما لكنا الآنندولة عظى . .. فى 
سنة 5١‏ صدرت قوانين التأميم . . وكان من الممكق أن ينطلق اقتصادنا بالقتطضاع 
العام مع تشجيع القطاع الخاص إلى آفاق هائلة لأن المنافسة بين الإثنين 
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فى صالح بناء أكبر واندفاع أعظم .ولك الذى عدت هو أن التطيق 
الاشتراكى بدأ يتجه إلى الماركسية فأصبح أى عمل حر رأسمالية بغيضة 
وأصبح القطاع الخاص استغلالا ولصوصية فاختى تاماً نشاط الأفراد مما استتبع 
سلبية رهيبة من جانب الشعب أعانى منها إلى البوم وصلت إلى أن أصبحت الدولة 
مطالبة ‏ إلى جانب التخطيط وإدارة السياسة الحارجية والداخلية ‏ بتوفير 
البيض والدجاج ومئات من الحاجات البى كان يمكن أن يوفرها الآفراد 


الدولة قد أصبحت اشتراكية فعلها أن توفر للمواطن كل ما يتطلبه دون 
أى جهاد إيجالى من جانبه . . وهذا الانجماش هو زاوية ال هبو ط إلى ا لهاوية . . 


فق سنة ١‏ قرأت تقريراً صدر ى أمريكا بعد تحليل لواقع سر 
الاقتصادى يقولون فيه : « اتركوا عبد الناصر يصرخ فسوف يركع على ركبتيه 
اقتصادياً فى القريب العاجل » . 


كنا فى ذلك الوقت نعتمد فقط على أنفسنا فلا معونة أمريكية أو سوفيتية 
أو عربية أو غربية فكل ما كنا نأخذه من الفرب والشرق والعرب كان 
الشماتة . . فقد ضاع اقتصادنا ثى حرس اليمن والانفصال عن سوريا والتطبيق 
الماركسى للاشراكة وهير ةيولق المنكرة ب .. 


قرأت التقرير مرة ومرات واستلفت نظرى ما جاء فيه من أن زيادة 
السكان بمصر وبالتالى زيادة الاسهلاك سوف بجعل الاقتصاد المصرى 
يصل إلى مرحلة الصفر فى خلال ستتين من سنة 141١‏ على الأكثر ففزعت 
ولكبى اعتبرته دعاية من الغرب وأنه ضمن الحملة النفسية الى تشن علينا 


لكى نسم لإسرائيل ولكن بعد أن توليت اكتشفت الحقيقة المرة ‏ فد 
استدعيت وزير الالية والاقتصاد ‏ د. حسن عباس زكى وسألته عن الموقف 
الاقتصادى فعَال بساطة : إن الحزينة فاضية . . وإننا نكاد نكون ىحالة إفلاس . . 
قلت له : « كيف وصل الحال إلى هذا ؟ ألم تخبر جمال ؟ » قال : « أنا قعدت 
ألبس طاقية ده لده ولكن دلوقى خلاص» . 


أرسلت واقترضت 7٠١‏ مليون جنيه ولكن حسن عباس زكى قال لى إن 
هذا المبلغ لم ينفع كثيراً . . وكنت أذعر فعلا . . عندما أدركت أننا على وشك 
أن يأنى الوم الذى لا تملك فيه رواتب الحنود المرابطين على الحبهة ومرتبات 
الموظفين فإذا جاء يوم ول يقبضوا رواتيهم وعرفما أن أهلهم فى مصر لا يدون 
ما يأكلونه فسوف يتركون الحببة وتنهار مصر . . 


طبعاً كافحت واستعنت بكل مدد يمكن الإستعانة به . . ول أشعر طوال 
سئة 7١‏ و سنة 17 حقيقة الكارثة ولكن قبل المعركة مخمسة أيام واجهت مجاس 
الأمن القومى بحقيقة اقتصادنا وبأنه نحت الصفر وهذا أمر لوصادف غيرى 
أو أى إأسان لابد أن يخيفه ولكى فكرت وقررث . . ولا اعتقفد أن أحداً 
مكانى كان سيجد الشجاعة لإصدار أى قرار ولكنى كنت على ثقة أن مفتاح 
كل شىء سياسياً واقتصادياً وعسكرياً هو أن نصحح هزيمة سنة 1451 لكى 
نستعيد ثقتنا فى أنفسنا وثقة العالم بنا فلم يكن الوضع الاقتصادى سوى بعد 
واحد من أبعاد المشكلة . 


لقد كان محو عار ومهانة هزععة سلة ١951/‏ هن الاساس ؛ وكان تقديرى 
5 دى لو دفنت مع أربعين أل من أبنائى فى القواتالمساحة ونحن نعبر القناة 
فسيكون ذلك أشرف لنا أثف مرة من أن نقبل هذا الإذلال وتلك المهانة 
وستأتى الأجيال القادمة من بعدنا لتقول إهم ماتوا بشرف ف المعركة ولا بد 


أن يكلوها بعدنا . 


فى وفاة عبد الناصر أرسلت أمريكا أحد وزراء نيكسون وهو ريتشاردسون 
لاتعزية وعندما عاد إلى بلاده كتب تقريراً بأن السادات لن يبب فى الحكم لأكثر 
من أربعة أسابيع إلى ستة أسابيع . وفى الداحل بدأ عملاء الاتحاد السوفيبى 
فى القيادة السياسية الصراع . . وظهر هذا واضحاً بعد أن أصدرت قرار 
إلغاء الحراسات بعد شبرين فقط من ظهور نتيجة الانتخابات . 


فى هذه الأثناء كنا قد بدأنا تجتمع - مصر وليبيا والسودان وسوريا - من أجل 
تحقيق وحدة بين البلاد العربية . . لم يكن السودان على استعداد للدخول فى أى 
عمل وحدوى ى هذه الفرة حى يتمم إقامة مواسساته الدستورية وكان القذاى 
يتظاهر بأنه وحدوى متطرف . . أما حافظ الأسد فقد كان حريصاً على 
الوحدة من أول لحظة . . واتفقنا على الصيغة البى نبدأ بها الوحدة وهى صيغة 
الجمهوريات العربية المنحدة على أن تكون لكل جمهورية شخصيما 
بنظامها ورئيسها حسب أوضاعها وظروفها وبعد ذلك يتكون ما يسمى 
مجلس الرئاسة ويحتمع رؤساء جمهوريات الوحدة لكى ينسقوا عملية الوحدة 
والحطوات إلبا. . وكان هذا الأسلوب هو ما اتفْمّنا عليه فى حياة عبد الناصر 
كدر س مستفاد من الانفصال الذى وقم للوحدة بين مصر وسوريا عام ١151١‏ 
والى لم تستمر إلا ثلاث سنوات فقط . 


وجد مركز الفوة الأول الذى يتكون من على صبرى وشعراوى جمعة وسامى 
شرف وجميعهم عملاء للانحاد المبو فندم. واحل هذه فر صه التصارع وكان معى 
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ضمن وفد مصر للوحدة على صبرى فصرح أن ظروف مصر لا تسمح بالدخول 
فى أى نوع من الوحدة . . وكان هذا أول محك للصراع ببى وبين مراكز 
القوة . . فى مراحل الوحدة المختلفة كان على صبرى ومعه بقية وفد 
مصر من القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر يحاولون تلغم الطريق إلى 
الوحدة مع كل من ليبيا وسوريا . . لم يقل لى القذاى أمهم يتصلون به ليضعوا 
العقبات فى طريق الوحدة أما الأسد فقال لى : « أنت فى وضع غريب جد . . 
أنت بتتكلم كلام والوفد اللى معاك بيتكلم كلام مختلف تماماً من وراك ؛ . 


وفى اليوم الأخير لاجتماعاتنا قال تميرى : ١‏ أنا زى ما قلت لكم مش 
جاهز للوحدة وكل ما تنخذه من خطوات وحدوية بينك وبين سوريا أنا 
أويده /٠٠١‏ لأنه أمر بخص معركتنا القومية » » وكان فى اليوم التالى سيسافر 
إلى موسكو . . وهكذا اننبت المحادثات بالفشل فذهبت إلى القذاف قبل أن بعود 
إلى لينيا فى الصباح وقلت له : « يا معمر لعلمك أن حافظ الأسد رئيس سوربا 
لن يغادر مصر هذه المرة إلا وقد أقمت أنا وهو االهمهورية العربية المتحدة . . 
هذا قدرنا فمعركتنا واحلة ) . 


قال : ١‏ أنا مستعد أدخل معام . . » . . مع أنه فى الليلة السابقة كان له 
رأى مخالف تماماً لما يقول فهو يريد إما أن تقوم الوحدة على ما يراوده من 


قلت له : « الوضع حيكون شاذ لأن تميرى سافر الهارده على أساس أن 
الاجتماع الرباعى فاشل . . فإذا كنت عايز نحش معانا رجسع لاجتماعنا 
الذى كان مقرراً فى بنغازى اللى كنا متفقين عليه قبل الاجتماع الرباعى . . 
أنت تسبقنا على بنغازى وأحنا نبجى بعدك بكذا ساعة » . 


وكان هذا الاجتماع الرباعى بين مصر والسودان وليبيا وسوريا قد تم 
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عدل إلى اجتماع رباعى ىُُ الفاهمرة بإضافة السودان كطلب الرئيس السودالى 


عميرى . 


طلبت وفداً للذهاب معى إلى ليبيا وكونته من حسين الشافعى وعلى 
صبرى وهما نائبا رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت . . ذهب على صبرى 
كرا إلى المطار ومعه شعراوى جمعه بصفته وزيراً للداخلية ‏ وهما اللذان كانا 
بمثلان القيادة بالنسبة لمركز القوة الأول العميل للاتنحاد السوفيبى - فعليه أن يكون 
فى وداع القذاق . . انفرد على صبرى وشعراوى جمعة بالقذاى فى المطار 
وبدأوا عملية التخريب فاستجاب لهم وقال لهم : «١‏ والله الرئيس السادات 
هو الى أحرجى » . . وعندما وصلت المطار قال شعراوى جمعة لى : ١‏ القذائى 
بيقول إن سيادتك ضغطت عليه وهو مش عاوز الوحدة ) . 

ووجدت على صبرى يقول لى نفس الكلام . . فقلت أنا أرفض الاستماع 
إلى هذ اللغو . . 


وق بنغازى جلسنا حول مائدة الاجنماع وكان هناك مجلس قيادة الثورة 
اللبى كله والرئيس الأسد والوفد السورى وأنا والوفد المصرى . . أخيرت 
امجاس بما حدث بيى وبين القذانى وأن الوحدة الى نجتمع من أجلها 
ليست حرجاً لأحد وذكرت قول القذانى أنه أحرج فل يتكلم القذاق 
ولم يعلق على صبرى فبدأنا المناقشة ولكن بعد يومين فقط كان من الواضح 
البيان الذى سيعلن عقب الاجتماع وفيه أننا لم نتفق وسبقنا الصحفيون إلى المطار 
وإذا سوريا تتصل بالقذاق وتعرض عليه تعديل صيغة معينة كنا متفقين 
عليها فيوافق ويعرضها على فأوافق فأرسلنا لاستدعاء الصحفيين ووقع اتفاق 
بنغازى . . فإذا بعلى صبرى بأنى إلى ويقول إنه غير موافق . . فقلت له : « أجل 
معار ضتك هذه إلى أن نعود إلى القاهرة » . . 


فى القاهرة جمعت اللجنة التنفيذية العليا وكانت مكونة من ثمانية أشخاص 
عرضت عليهم الاتفاق على الوحدة الذى وقعته عن مصر فى بنغازى وبعد 
مناقشات طويلة وضح فيها أن الأغلبية وهم مركز القوة الأول من عملاء روسيا 
كانوا متكتلين لإسقاط الاتفاق وجاهزين فى أول اختبار قوة معى لكى يفرضوا 
الوصابة على قراراق ؛ أخذت الأصوات فكانت النتيجة خمسة من عانية هم 
عملاء الاتحاد السوفيبى فى القيادة للرفض ضد ثلاثة هم أنا والدكتور فوزى 
رئيس الوزراء وحسين الشافعى نائب رئيس الحمهورية . . فكان واضحاً أن 
الصراع فى أوجه فإما أن يمهزوا على وإما (على الأقل ) أن يحدوا من سلطى 
مائياً حيث لا أستطيع أن أتخذ أى قرار إلا عو افقهم 0 


وفوجئوا إذ لم يكونوا جاهزين للمفاجأة من جانبى حين طلبت عرض الموضوع 
ونتيجة اللتصوبت على اللجنة المركزية » ولم يكونوا جاهزين هذه المفاجأة كما قلت 
فحاولوا كسي الوقت بإعادة الدراسة ولكنى أصررت على عرض الآمر كله على 
للجنة المركزية الى لم يستطيعوا بكل الجهود اليائسة الى بذلوها كسبها إلى 
جانههم . . ووافقت اللجنة المركزية بالإجماع على الاتفاق . . وهكذا انمى 
اختبار الوة معى إلى انتصارى المطلق وتسليمهم . . ولكن إلى حين . 


ف ناير سنة 1١41/1‏ كان على أن اتخْذ قراراً بالنسبة للمبادرة روجرز 
فدعوت إلى اجتماع اللجئة المركزية العليا ووزير الحربية ووزير الحارجية ‏ 
وكان واضحاً من المناقشة أن ال رأى الغالف وقو را فا كر الموة وهم الأغلبية 


فى القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر بأن نستأنف حرب الاستئزاف مع 
إسرائيل فى الوقت الذى كان فيه نصف الوطن وهو الصعيد معرضاً لإغارات 
إسرائيل كما حدث خلال عام 1958 ٠‏ 1954 ورغم أن الاتحاد السوفييى كان 
ماطل فى إرسال الصواريخ لمواجهة هذه الإغارات وحماية منشاتنا ى الصعيد 
( برغم أننا وقعنا معه اتفاق إرساها ) وكان يسوف فى إرساها مختلف الحجح . . 

وكان واضحاً أيضاً من مناقشامهم أن مناورة لإحراجى وإحراج البلد 
فانبيت من الاجتماع بأن قلت لهم إننى لن أدخل حرب استئزاف أخرى حى 
تصانى بطاريات الصواريخ وأؤمن المنشات فى الصعيد نصف مصر كا أنى 
سأجدد مبادرة روجرز بشبر واحد فقط ينهى فى 7 مارس 191/١‏ حبى أعطى 
آخر فرصة العالم ولأمريكا ولإسرائيل ليتحملوا مسئولياتهم . . 

و 4 فبراير سنة ١91/١‏ أعلنت أماء البرلمان للعالم كله ولشعبنا 
وللأمة العربية مبادرة مبى أساسها أنه إذا انسحبت إسرائيل من ضفة القناة إلى 
المضايق فإننا على استعداد لفتح قناة السويس بعد أن تعبر قواتنا إلى شرق القناة 
وسوف أمد الثلاثة شهور الواردة فى مبادرة روجرز إلى ستة شهور بدلامن ثلاثة 
وسيكون هناك وقف إطلاق نار رسمى وأيضاً سوف أعيد العلاقات مع أمريكا . . 

م أخبر أحداً من مراكز القوة ببادرق هذه ففوجكئوا بها يوم أعلتها فى 
خطاب ؛ فبراير فى مجلس الشعب فأصيبوا بوجوم شديد . . فى حين أن العام 
الخارجى استقبلها أحسن استقبال . . فلأول مرة ينتبه العالم لنا لأن كلامنا 
قبل ذلك لم يكن موضوعياً . . مجرد حماس وانفعال . . 

أما الشعب المصرى فبأصالته وحسه المرهف أدرك المبادرة ورحب بها كل 
المرحيب . 
فى فبراير سنة 191/1 أيضاً فكرت ف السفر إلى الاتحاد السوفييى لأول مرة 
بعد اتتخانى رئيساً للجمهورية لأطالبهم بتنفيذ الحزء الثانى من الإتفاقية 
الى عقدوها مع عبد الناصر وهو إمدادنا بسلاح الردع . . كذلك استعواض 
الذخيرة الى اسبلكناها فى حرب الاستتزاف ولنزويدنا ببطاريات الصواريخ 
من أجل حماية المنشآت فى الصعيد . . فأرسل إلى السوفييت أنهم على استعداد 
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لقابلى فى ١ » ١‏ مارس وطلبت منهم أن تكون الزيارة سرية » وسافرت 
وجاسنا على مائدة المفاوضات فى الكرملين وشرحت هم متاعبنا منذ عهد 
عبد الناصر ومطالبنا الحيوية وبدأت حديى بتقرير النقطتين الأساسيتين 
للتين قررتهما فى كل اجتماعانى التالية مع قادة الكرملين . . الأولى هى أنه لن 
حارب لنا معركتنا جندى سوفبيى والثانية أننا لا نسعى إلى المواجهة بين الاتحاد 
رئيس الوزراء السوفيبى ما اشتبك معى المارشال جريتشكو وزير الدفاع 
السوفييى ورددت عليهما بعنف ما جعسل بربجنيف يتدخل وبعلن لى أن الحكومة 
السوفيتية قد وافقت على تزويد مصر بعدة أصناف من الأسلحة . . لم نكن 
هى المطلوبة فعلا ولكن قبلناها لحاجتنا الماسة إلى أى سلاح ‏ كان هذا 
أسلوب السوفييت معنا دائماً ولكى قلت لهم فى هذا الاججتماع  :‏ 

ت. تحن الشكرة ولكن لاد أن أسجل هنا فى محضر الاجماع ألتما 
محتلفون . 

أثناء اشتبا كى معهم قُْ هذا الاجتماع قالوا إمهم على استعداد لآن 
برسلوا لنا طائرات بالصواريخ ويدربوا عليها المصريين على أن لا تستخدم 
إلا بموافقة الحكومة السوفيتية . . عندئذ اشتد غضبى وقلت لهم : 

) مفيش قرار فى مصر إلالى كرئيس لمصر وأنا بارفض هذه الطائرات‎ ١ 
بعد ذلك أخذنى بريجنيف وقال لى ببى وبينه « أنت عارف الطيارة الميج‎ 
سأرسل‎ «١ - : دى طيارة ممتازة » . . قال لى‎ «١ : اللى عندك مما ؛ ؟ » قلت‎ 
لك مما ثلاثين تستخدمها قاذفات » . . قلت له : « عندئذ يبى أنا تنازلت‎ 
. . » عن كل خلاف على شرط أن الطيارين يأخذوا أوامرهم مى أنا‎ 

طبعاً لم يرسل بريجنيف ما وعد به فأصدرت أمرى بأن الأربسم طائرات 
ميج 15 (مثل الى طار بها طيار سوفيبى إلى اليابان) والى كان يعمل عليها 
طيارون سوفييت لا تطير . . فإما أن يعودوا إلى بلادهم . . وإما أن أشترى 
هذه الطائر ات . 


البحث عن الذات م 


كانت لدى هذه الطائرات الأرفة ميج هو" وقد قلت وجودها على 
الأرض المصرية لأداء الحدمات المطلوبة للاستطلاع للقوات المصرية ولكما 
م نم سوى مرئين هذه المهممات ورفض الطيارون أن ينفذوا ما تأمرهم به . 


وانضح أن وجودهم كان للاستطلاع لحساب الاسطول السوفيبى الحامس 
فى البحر الأبيض ضد الاسطول السادس الأمريكى فى هذا البحر . . 


وى اجتماع اللجنة التنفيذية العليا رويت لهم ما حدث ف موسكو وقلت 
« أنا رفضت قبول هذه الطائرات لأن الشرط كان أن آخذ موافقة موسكو عند 
استخدامها وليكن واضحاً لكم جميعاً أنه ليس فى مصر قرار إلا لى أنا كرئيس 
جمهورية وأنا لا أريد سلاح الردع هذا إذا كان بهذه الشروط » . 


لم يستطع المتآأمرون وهم أغلبية القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر 
أن يتفوهوا بكلمة أمامى ولكهم خرجوا من الاجتماع ساخطين على فكيف 
لا أوافق على أخذ الإذن من الاتحاد السوفييى وهو دولة عظمى . . ! ! 

لم يرسل لى السوفييت بطاريات الصواريخ إلا فى شهر إبريل سنة ١90١‏ 
أما الذخيرة فقد أرسلوا شيئاً منها ولم يرسلوا بقيتها إلا أثناء حرب أكتوبر 
سنة 77 . . أما الطائرات وسلاح الردع الذى وعد به بريجنيف فقد كان جرد 
كلام . 


هكذا كان السوفييت معنا دائماً . . يضعوننا قى موقف لا تملك فيه أن نتخذ 
قراراً . . فنى 7 مارس أعلنت فى خطالى أننا غير ملتزمين بوقف إطلاق النار 
ما أعلنت انباء مبادرة روجرر وكان اللمروض أن أبذا بعك هذا مباشرة 
حرب الاستتزاف ولكن عدم وفاء السوفييت بوعودهم جعلى غير قادر 
على الحركة فى ذلك الوقت . . 


كانت مبادرقى الى أعلتها فى 4 فبراير سنة 141/١‏ نقطة بدء لمعركة سياسية 
لأنه لم يكن فى مقدورى فى ذلك الوقت أن أفتح معركة عسكرية وكنتيجة 
مبادرتى اتصلت بنا أمريكا واقرحت أن يزورنا روجرز فرحبت . . 

وكانت صدمة للانحاد السوفييى وعملائهوخاصة من كان منهم فى مراكز القوى. 

كان قد أصبح واضحاً لمراكز القوة هذه وال تآمرين أنى بدأت أكسب 
أرضاً فى مصر وخارج مصر ولكن صراعهم كان نحت السطح ما جعلهم 
يعجلون بعملية التأمر للخلاص مى . . 

طلبوا منى فى أول الأمر أن أعين وزير الداخلية وهو أحد كبار 
المتآمرين وعملاء السوفييت رئيساً للوزراء ولكنى رفضت . . وكنت قبل ذلك 
قد قررت تصفية على صبرى عميد العملاء السوفييت فى مصر . 

وى لقاء ببى وبين السفير السوفييتى قلت له : « أنا حريص على العلاقات 
معكم ولكنى أرجو أن تبلغ القيادة السوفيتية أنى قررت تصفية على صبرى 
من القيادة السياسية وقد أخبرتك بهذا الأمر مع أنه من صمم شئوننا الداخلية 
الى لا أقبل فيها تدخلا من أحد ولكنى أخشى عندما أصفيه أن تتحدث صحف 
لغرب عن تصفيه رجل موسكو الأول فى مصر وأن يسبب هذا لكم شيئاً من 
الحساسية » وأرجو أن تعلموا أنه لا يوجد لموسكو رجل فى مصر فأنتم تتعاملون 
مع الحكومة لا مع أفراد . . وأنا أصنى على صبرى لأنى أقبل الحلاف فى الرأى 
ولكن لا أقبل الصراع على الأطلاق ) . . 

بدأت مراكز القوى أو على التحديد مركز القوة رقم واحسد الاجتماعات 
والتحريض وبدأ الناس يرسلون لى شكاوى ضدهم موقعمة ويخبرونى 


البحث عن اليات ١٠م‏ 


بالتعليمات الى صدرت إليهم من الانحاد الاشتراكى الذى كان نحت سيطرمم 
كلت أحبل هذه الخطابات إلى المتآمرين أنفسهم وكنت أرقب حى إذا اعتدى 
هم على واحسد من أصحاب الشكاوى طالبته بالميرر وفتحت المعركة . 
وى #كة إبرد بل أصاببهم الحبى فأكيروا من الاجتماعات والخريض 
وأطلقوا المزيد من الإشاعات وكان عندهم جهاز إشاعات بفخرون بكفاءته 
إذ كانوا يقولون إنه باستطاعتهم أن يطلقوا الإشاعة من القاهرة فتشيع 
جميع أتحاء البلاد ثم تعود إلهم فى زمن قياسى . . وهو تكتيك معروف 
فق روسيا بما يسمونه مراكز الميبج 
كنت قد وقت معركتى معهم على أن تكون فى عيد العمال وهو أول مايو 
سنة ١91/1‏ . . وقد حاولوا لد هذا الاحتما اع بكل الوسائل . . ولكنهم 
فوجئوا بأن خطالى استولى على اهتمام النا س فكان اجتماعا من أنمح الاجتماعات "1 
وفى يسوم ؟ مابو سنة 1991 » أقلت على صبرى من جميع مناصبه فى سطر 
واحد صدر ى الصحف . . ففرح الشعب بذلك فرحا عظيماً وق نفس الوقت 
زادت عند الممافرية حمى ير والتحريض والاجتماعات والمناقشات 
وهم يظنون أنى لا أعرف شيئا مما يدور . . أردت أن أ تمل المعركة الى فتحببها 
فعقدت عدة اجتماعات فى القوات المسلحة وقلت فى آخر خطبة لى : ١‏ أن 
أسمح بمراكز القفوة ولا بالصراع ذآى واحد حيعمل حاجة ضد مصر 
أنا حافرمه . . » وكان مجلس بجانى محمد فوزى وزير الحربية وقتذاك وهو 
كان المفروض أن أذهب فى يوم الحميس ١"‏ مايو سنة 191١‏ إلى 
مدنسرية التحرير ولكى علمت أنهم قد دبروا كينا هناك لاغتيالى فأجلت 
الرحلة معتذراً بأنى مجهد . . وقررت أن أتخلص منهم ولكن كان لابد من بينة . 
منك تاريخ توليى فى ١5‏ أكتوبر سنة 191/١‏ إلى ١١‏ مايو سنة ١91/١‏ ) 
كانت هناك أسباب كثيرة للتخلص منهم ولكن كانت تنقصى البينة . . إلى أن 
ا 0 
. وهو حمل معه شريط تسجيا ل عليه مكالمة تليفونية بين اثنين من 
ماك أقرة يشم نيا لأنرض عل ومل البو ة وكيف كانت الإذاعة محاصرة 
يوم جاسة اللجنة المركزية للاستفتاء على مشروع .الوحدة . . حتى إذا لمأت 
إلى الإذاعة لأخاط الشعب أحاصر هناك وبغتالولى 


.م الثورة الثانية 


عندما وصلى هذا الدليل قلت يحب أن أصفيهم على الفور فلم بعد هناك 
شك فى تامرهم على مصر ‏ بدأت بإقالة وزير الادلية زم التآأمر . . 
وف الساعة الحادية عشرة إلا ثلاث دقائق من مساء :: نفس اليوم ١‏ مأب سنة ١1/ا9ا‏ 
جاءنى أشرف مروان ( وهو زوج كريمة عبد الناصر ) وكان يعمل مديراً 
لكتب سامى شرف ؛ وهو يحمل استقالات رئيس مجلس الأمة ووزير الحربية 
ووزر الإعلام ووزبر شئون رئاسة الجمهورية و أعضاء من اللجنة المركزية 
وأعضاء من اللجنة المركزية العليا . . وكان المقصود ا 
اعيار دستورى ى البلسد . . قبلها جميعا وأعلتها على الشعب فى الحال 
وحددت إقامنهم فى بيونهم و وك اشن ادليه اعرية امنيا رورانا 
وأعيد تشكيل الوزارة ولم يحدث أى امبيار دستورى مما كانوا يحلمون به بل 

على العكس خرج الناس دن 
يفعلون فقد كانت الفرحة أكبر من أن تحتويها اوراس 

وهكذا تخلصت مصر من كابوس مركز القوة الأساسى لذى شل حر 
سنوات طويلة . 

ولكن كان من الضرورى أن نتخلص من آثار هذه المراكز الى ظلت جائمة 
فوق الصدور سئة بعد سنة تعبث بأقدار الناس تزرع الحوف ف الإنسان المصرى 
وتعطل العدالة وتشيع الحقد وتذيق الئاس .هن ألو ان القهر والتعذيب ما لا طاقة 
لهم به ونحرمهم من أهم مقومات الحياة وهى الحرية . . فامرت حرق 
جميع شرائط التسجيل الموجودة فى وزارة الداخلية . . وكان هذا رمزاً لإعادة 
الحرية إلى الناس . . فقد أمرت على الفور بإغلاق جميم ل لسرم 
الإعتقال وأعلنت أن لكل مواطن الحق فى أن يفعل أو يقول أى ثبىء 
ف ظل سيادة القانون . 

كان ما حدث فى ١١‏ مايو سنة 191/١‏ والأيام الى تلته تصحيحاً لمسار ثورة 
١*‏ يوليو سنة 14817 ولكنه كان فى نفس الوقت يمثابة اللبنة الأولى فى بناء 
امجتمع الاشتراكى الذى نعيشه اليوم والذى بتسم بالعدل الاجتماعى 
الحقيى لا بالشعارات ؛ وبالعمل الإيجانى والأهداف الساطعة فى وضح الهار 
لا التفسيرات الملتوية أو الفلسفات الدخيلة علينا البعيدة عن قيمنا العريية ؛ 
وعن إيمان هذا الشعس بالرسالات السماوية وتمسكه بتراث وتقاليد العائلة 
المصرية الأصيلة . 


جاء بودجورنى لزيارى فى أواخمر مايو سنة 191/١‏ © وكانت صحف 
الغرب كا تنبأت فيما مضى قد نشرت أن رجل موسكو الأول فى مصر بل 
رجال موسكو كلهم قد وضعوا فى السجن . . 


وفعلا نشرت بعض صحف الغرب صورة بودجورنى فى زيارته لمصر 
وهو يستعرض عملاء موسكو ف ملابس السجن . . 


اجتمعت به وطلب مى أن تعقد مصر معاهدة مع الاتحاد السوفيبى ا 


لم أعارض ولو أننى قلت إن التوقيت ليس سليماً فمراكز القوة رجالكم 
فى مصر ما زالوا فى السجن ولم بحا كوا بعد فأنتم بعقد المعاهدة تسيئون إليهم 
أمام الشعب لأنكم بهذا توكدون للشعب أنهم هم الذين كانوا يحمون مصالحكم 
ولكنه كان متلهفاً على عقد المعاهدة وقال إن المكتب السياسى قد اجتمع ى 
فى موسكو وأصر على المعاهدة . . قبلت وكان هدق أن أطمئنهم فقد كنت 
أعرف أن من طبعهم أن يركوا أنفسهم فريسة للشكوك فى كل علاقتهم مع الغير . 


والشنك فى نفسية الروسبى طبيعة ثائية معروفة سواء وقت القيصرية أو 


وى اليوم التالى عقدنا المعاهدة وذهبت مع بودجورى لأودعه ىق 


00 الثورة الثانية 


وهى . . الثفة. . الثقة . . الثقة » فقد شعرت أنهم مهتزون وكنت أخحشى 
من هذا على معركتنا . . 


انا اجتماعى مع بودجورنى قلت له إننا غير سعداء ببذه المعاملة الى 
تعاملوننا بها ومع ذلك فنحن نعقد معكم هذه المعاهدة لنثبت لكم حسن نوايانا 
فقاللى : ١‏ بعد أربعة أيام من وصولى إلى موسكو سئرسل إليك كل ما طلبته 
من سلاح فورأ بما فى ذلك سلاح الردع ). 


كان هذا فى أواخر مايو سنة 141١‏ ولكن فات يونيو ويوليو وأغسطس 
وسبتمبر وأكتوبر ولم يحدث شىء ما وعد به بودجورنى . . أسوأ ما كان 
. يضايقى من الاتحاد السوفييى أنهم كانوا فى أغلب الأحيان يصمتون كالقبر .. كنت 
استدعى السفيرالسوفييبى مرات ومرات وأبعث إلى السوفييت بالرسالة بعد الأخرى.. 
ولكن لا إجابة وكأنك تتصل بأشخاص لا وجود لهم إلا فى خيالك . 


فى يوليو سنة 191/١‏ حدثت ثورة السودان الشيوعية فاتخذت موقفاً حاسماً من 
هذه الثورة وقلت نحن نشجب هذا الذى حدث ولا أقبل أن يقوم حكم 
شيوعى على حدودى وما هى إلا أيام قليلة فعلا حجى سقطت هذه الثورة 
وعاد تميرى رئيساً الجمهورية بعد أن تخلص من أعدائه . 


انتسعت الفجوة بيبى وبين السوفييت بعد موقى من ثورة السودان فانتفى 
بوليو وأغسطس وسبتمبر ذون أىبوةهق البوفيت وى أن القادة السوفييت قى 


وأخيرا فى أواخر سيتمبر سئة 191/1 جاءتى رسالة منهم بأمهم على استعداد 
لاستقبالى فى ١١‏ أكتوبر سنة 191/١‏ - وكنت قد وصلت فى هذه الم حلة 
إلى درجة التشبع وكان لابد لأى إنسان فى موضعى أن ينقد أعصابه نتيجة لهذا 
الإهمال المتعمد من جانب السوفيبت سنة كاملة تقريباً ‏ ومع ذلك كظمت 


اللبحث عن الذات 4٠م‏ 


غيظى وسافرت إل..فوسكر وبدانا التاحنات: , . أعدت نفس الكلام الذى قلته 
لهم فى ١‏ ؛ ” مارس سئة 1417/١‏ . . ( يا جماعة أنا أقبل أن تضعونا خلف إسرائيل 
مخطوةولكن أن تكو نالمسافة ببى وبينإسرائيل عشرين خطوة فهذا أمر لا يحتمل» . 


كانوا كعادمهم يتركونى أتكل كا أشاء وأحياناً يشتبك بعضهم معى فيما عدا 
بريجنيف الذى يقف دائماً موقف المتفهم ولا يدخل ف أى اشتباك . 


وعدونى هذه المرة أن يرسلوا لى الطائرات بالصواريخ ومعها المدربون 
الذين سيدربون طيارينا المصريين عليها . . ولكنهم تنازلوا هذه المرة عن الشرط 
الذى ينص على أن لا تطير هذه الطائرات بالذا تإلا بإذن من موسكو. . وفى نهاية 
اجتماعنا قل تالحم : « نحن الآن فى ١1‏ أكتوبر .. كل ما أرجوه أن ترسلوا 
هذه الأسلحة بأسرع ما يمكن حى نستطيع قبل نماية السنة أن نكون فى وضع 
يمكننا من نحريك الموقف ) . 


وافقوا وعدت إلى مصر وأنا على ثقة أن الأسلحة الى وعدوا بها سوف 


القضى أكتوبر ونوفمبر ولكن كل شىء كما هو . . استدعيت السفير 
السوفيبى وأرسلت إلى الكرملين عدة رسائل واكن لا إجابة . . وإذا لى أفاجأ 
فى 8 ديسمبر سنة 1941/١‏ بالمعركة بين الهند وباكستان وبأن الاتحاد السوفييى 
طرف فيها . . استدعيت السفير السوفييى يوم ؟١‏ ديسمبر وقلت له إنه لم تصلى 
قطعة سلاح واحلة إلى الآن ولذلك أرجوك أن تبلغ القادة السوفييت 
أننى أطلب مقابلتهم فى موسكو حتى نبحث عن وسيلة نغطى بها الموقف الذى 
كشفونى فيه عن سنة الحسم . . وقبل أن يذهى ديسمبر بأربعة أو خمسة أيام 
جاءنى السفير ليبلغى أن القادة السوفييت مواعيدهم مشحونة ولكهم على 
استعداد لاستقبالى قى ١‏ » 7 فبراير سنة 191/7 . . 


.م الثورة الثادمة 


كنت أعرف أنى سأواجه حملة مسعورة لأننى سبق أن أعلنت أن سنة ١91/١‏ 


فق ا ينابر اا حاأول روجرز وزير خارجية أمريكا أن يكفر أمام 
الرأى العام اليودى عن موقفه إلى جانى ذات بوم بعد أن أنينه جولدا ماثير 
رئيسة وزراء إسرائيل علناً أماء الكبيسبت قى خطاب مثبور فأعلن أنه قد 
انقضت سنة 1١990١‏ ولكن بالا حسم أو خلافه وأن أمريكا ستعطى إسرائيل 
المزيد من العتاد والسلاح وكل شىء . 


المح حت بيده دمة ردم الا فى تصنيع 
د وما 


كانت حرباً نفسية شرسة كما توقعت » ولكن الشعب المصرى بحسه الصادق 
أدرك أن المسئول عن هذا هو الاتحاد السوفيببى 


فى يناير سئة 1911 كان الشعب هنا فى أوج غضبه على الانحاد السوفييبى 
رغم أنى لم أطلع الناس على الحقائق بل على العكس كنت أدافع عن الاتحاد 


ذهبت إلى موسكو فى ١‏ : ؟ فيراير سنة 191/7 وسألهم عن المسئول عن 
تأخير الأسلحة التى وعدونى بها فرد بريحنيف وقال إنه المسئول نظراً 
للإجراءات المكتبية والروتينية . . . إلخ . . فقلت : ١‏ أنا لست مقتنعاً بهذا الكلام 
وإذا تكررما حدثمرة أخرى فسوف أذ قراراً ما . . ) ثم أعدت على مسامعهم 
وأنا فى قمة الغضب نفس الكلام الذى سبق أن قلته فى زياراتى السابقة وخاصة 
لتقطنين الأساسيتين وهما أننا لا نريد جندياً سوفيتياً ليحارب معركتنا وأننا 
لا نسعى إلى مواجهة بيدهم وبين أمريكا . . فأنمهوا المناقشة بقراءة قائمة بالأسلحة 
الى وعدوا بإرسالها فوراً . . ول تكن أيضاً الأسلحة الأساسية . . ولكنها كانت 
على أى حال أحسن من لا شىء . . 

فعدت إلى مصر ولكن صبرى كان قد نفد.. 

فى ذلك الوقت محدد أول لقاء قمة بين بريجنيف ونيكسون من أجل الوفاق 
فى ٠١‏ مابو سنة 141/7 . وبدأ السوفييت يرسلون لنا الأسلحة الى يريدون هم 
إرساهما ء أما الى نريدها نحن فيحجبوما عنا . . وى ١5‏ مايو سنة ١91/١‏ 
جاءنى المارشال جريتشكو ومعه قائد الطيران السوفييى وأحضروا معهم طائرة 
جديدة اسمها سوخوى ١7‏ وأقاموا عرضاً للطائرة . . 


كان جريتشكو حمل معه بياناً مكتوباً كالعادة فى اللجنة المركزية وطلبوا 
أن نضدره.وفة أئنا قد تسلمنا قاذفات بعيكدة المدى ١‏ وهو غير صحيح ) . َ 
فأصدرناه بل ومنحتهم نياشين وسافروا . . 


1 الثورة الثانية 


كنت أعلم أن الهدف من زيارة جريتشكولنا قبل خمسة أبام فقط من وصول 
نيكسون إلى موسكو هو أن يقوم السوفييت باستعراض نفوذهم فى الشرق الأوسط 
ومع ذلك لم أمانع بل منحت جريتشكو ومن معه نياشين . 

نسيت أن أقول إن السفير السوفيبى فاجأنى برسالة عاجلة من القادة السوفييت 
فى أواخر ابريل سنة 19177 وقبل زيارة نيكسون المحدد لما ٠١‏ مابو ١90/7‏ 
يطلبون فيها أن أزورهم فى أواخر ابريل . . 


طبعا كان هدفهم من كل هذا أن يثبتوا للولايات المتحدة أن أقدامهم تأيئة 
فى منطقة الشرق الأوسط وبرغم «قرى» سافرت واتفقنا فى هذا اللقاء ‏ القادة 
السوفييت وأنا أنه بعد أن تذّهى زيارة نيكسون فى ٠١‏ مايو » عليهم أن يرسلوا 
إلى تحليلا الموقف ثم يبدأوا فوراً فى توريد الأسلحة المتأخرة الى تعاقدنا عليها . . 
وذلك فى خلال خمسة شهور أى من يونيو سنة 191/7 إلى أكتوبر سنة ١41/17‏ 


وكانت الفكرة أن نكون مستعدين فى نوفمبر سنة 191/7 بعد إتتخاب الرئيس 
الأمريكى فإذا لم يكن هناك طريق إلى الل السلمى استطعنا أن تتحرك 
عسكرياً . . وافقوا على هذا وعدت إلى مصر . 


نمت زيارة نيكسون للاتحاد السوفييتى فى مايو سنة 181/7 » ثم صدر أول 
بيان وفاق بين موسكو وواشنطون يفول بالاسترخاء العسكرى فى الشرق 
الأوسط . . 

وكان صامة عنيفة لنا لأننا كنا كما سبق أن قلت خلف إسرائيل عسكرياً 
بعشرين خطوة ومعى الاسيرخاء العسكرى فى هذا الوضع هو اللتسايم 
من جانبنا لإسرائيل . . 


البحث عن الذات ام 


من شبر . . فى 5 يوليو سنة 1417/1 . . وكان التحليل السوفيبى يوضح أنه لم يحدث 
أى تقدم بالنسبة لقضية الشرق الأوسط مع أمريكا . . ماما كما تنبأت لهم ق 
زيارق لموسكو فى أواخر إبريل سنة 19107 وخاصة لأمها سنة الاتتخابات ى 

والأغرب من هذا أن التحليل السوفينى الذى حمله لى السفير السوفييى 
متأخراً شبراً عما اتفقنا عليه فى لقاء آخر إبريلسنة 117/7 لم يذكر شيئاً على الإطلاق 
عن إرسال الأسلحة المطلوبة كما اتفقنا . . 

بل إن هذا التحليل الذى كان بقع فى أكثر من صفحتين ونصف لم يتعرض 
للمعركة والأسلحة المطلوبة كا اتفقنا فى إبريل إلا فى خمسة سطور أخيرة 
تقول ببساطة إننا لا نستطيع أن نبداً معركة وإن لهم خبرة فى هذا الموضوع وكيف 
أنهم بذلوا مجهوداً خارقاً فى إقناع ننكسون بتنفيذ قرار 747 مجلس الأمن . 

قلت للسفير السوفيبى : هل هذه هى الرسالة . . قال نعم . . قلت لقد كنت 
معنا فى موسكو فى أبريل الماضى وسمعت اتفاقنا بارسال الأسلحة قبل موعد 
الإنتتخابات الأمربكية . . قال نعم . . قلت إن هذه الرسالة لم ترد على ذلك . . 
قال إن هذه هى الر سالة الى تلقيها . . 

قلت إننى لا أقبلها . . بل وأرفض أسلوب القادة السوفييت ف التعامل معنا : . 

أرجو أن تبلغ القادة السوفييت كل ما سأقوله لك كرسالة رسمية . . 

1ن أر فض هذه الرسالة الى أبلغها لى من القادة السوفييت شكلا 
وموضوعاً ولا أفبلها وأرفض هذا الاسلوب ف التعامل . . 

؟ ‏ إنى أقرر الاستغناء عن جميع الحبراء العسكريين السوفييت ( وهم 
وسأعلن وزير الحربية غداً بهذا الأمر . . 
للحرب الإليكترونية ويعمل عاءبها طاقم سوفييتى فإما أن تبيعوها لنا أو تسحبوها 
إلى الانحاد السوفيبى . 


١1*‏ الثورة الشانية 


- كل هذا لابد أن يم فى بحر أسبوع ش 
ول يصدق السفير السوفيبى واعتقد أمها عملية ابتزاز 81.8013/411 


فى اليوم التالى استدعيت وزير الحربية وأبلغته بقرارانى لينفذها » وى يوم 
5 يوليو سنة 1417/17 كان تجميع قرارانى قد نفذت ورفضوا أن يبيعوا لنا الطائرات 
وأجهزة التشويش فسحبوها معهم . 

من أسباب هذه القرارات موقف الإنحاد السوفيتى منا طبعاً ولكن كان 
هناك سبب آخر مهم وهو أنى قد بنيت اسراتيجيتى على أساس أن لا أبدأ المعركة 
وعلى أرض مصر خبراء سوفيت . 

حلل السوفيت والغرب وإسرائيل طرد الخبراء السوفيت ووصلوا فى اللهاية 
إلى قرار خاطىء أفادنى كنا توفعت فى اسيراتيجيى. وهو أننى قد استقر رأى 
على أن لا أدخل المعركة . . وقد أسعدنى هذا التحليل لأن هذا ماكنت أود 
أن يتوهموه .. ومن الأسباب الأخرى لطرد الحبراء السوفيت » أن السوفيت 
كانوا قد بدأوا يشعرون أن لم وضعاً ممتازأ فى مصر لدرجة أن السفير السوفييى 
بدأ يأخذ لنفسه وضعاً أشبه ما يكون بوضع المندوب الساتى البريطانى أيام 
الإحتلال . 


وقد حدتبى مدير العمليات العسكرية وكان الجمسبى فى ذلك الوقت عن 
عمليات التشويش والأربع طائرات والمعدات الى يعمل عليها خبراء سوفيت 
فقال إنهم كانوا يرفضون تنفيذ أى أمر إلا بعد أن تأذن لهم موسكو . 


وكان من أم الأسباب لقرارالى هذه أنى أردت أن أضع السوفيت فى حجمهم 
الطبيعى كدولة صديقة لأمهم ظنوا فى مرحلة من المراحل أن مصر أصبحت ى 
جيبهم » وظن العالم أن الإتحاد السوفيى هو ولى أمرنا فأردت أن أقول 
للسوفيت إن مصر إرادمها تنبع فقط من ذاما وأن أقول للعالم إن أمرنا بيدنا 
وحدنا فن يرغب فى الكلام عن مصر » يأنى إلينا ويتكلم معنا لا مع 
الإنحاد السوفيى . 





حرب | كتوبر 


م أذهب إلى الإسكندرية كما كانت عادتى فى كل صيف منل هزية يونيو /!” 
إلى سنة 7/1 » ولكنى بعد أن اتخذت قرار إخراج الحبراء السوفييت أحسست 
بشىء من الراحة فقلت أذهب إلى الإسكندرية للاستجمام وأصدرت أمراً 
إلى مكتى بأنه إذا حاول السوفييت الاتصال لى أن يقولوا لهم إننى فى المصيف 
بالإسكندرية كما اعتاد السوفييت أن يقولوا لنا إن قادمهم فى القرم ولذلك فلا 
وسيلة للإتصال . 

ويمجرد وصول إلى الإسكندرية بدأت الإعداد المعركة رغم أن العالم كله 
ما فيه مصر فسروا طردى لخبراء السوفييت بأنه قرار بعدم الحرب فاستدعيت 
حافظ إساعيل مستشار الأمن القوى وقلت له إن أمربكا بعد هذه القرارات الى 
اتخذنها لابد أنتنصل بنا وعليه أن بعد نفسه للبدائل الختلفة لمناقشتهم» كما استدعيت 
وزير الحربية وأبلغته أن يجمع انجلس الأعلى للقوات المسلحة فى اليوم التالى 
وبخطره بأنى قد قررت أن تكون القوات المسلحة جاهزة للقتال ابتداء من يوم 
١9‏ نوفبر سنة 1917 » استدعيت بعد ذلك سيد مرعى وكان وقنها أمين 
الإنحاد الإشتراكى وطلبت منه أن يمختمع بأمناء الإتحاد الإشتراكى ويبلغهم أن 
معى هذه القرارات هو أننا سوف ندخل الحرب لا العكس » وطلبت من 
ممدوح سالم وكان وقما نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية ومسئولا عن الدفاع 
المدنى أن يعد الجبهة الداخلية ويسد جميع التغرات فيها . 

قبل أن ينقضى أسبوع على وجودى بالإسكندرية انصل كسينجر وطلب 
تدبير لناء على أى مستوى فاتفقنا على أن يلتى بحافظ إسماعيل فى سبتمبر أو أكتو بر 
من نفس السنة ولكن اللقاء تأجل عدة مرات فل تم إلا فى فبرابر سنة 181008 . 


لبحث عن الذات ‏ 6١م‏ 


وف أوائل أغسطس سنة 7 خرج القذانى فجأة على العالم بما يسمى الوحدة 
لإندماجية وكنت قد وعدته بزيارة يا فى ذلك التاريخ فذهبت إلى ليا لأرى 
مأدأ يريد ووجدته مصمما على هذه الوحدة بل | وقطع شوطاً كبير أ فى تعرئة 
الجماهير عن طريق الراديو والتليفزيون دون أن يتصل إى على الإطلاق . 
وفرجات بغد وعيرك إل بى.غازى يأك قد أعد مشروع الوحد' الإنساية را 
أكن متحمساً للسرعة الى أراد ما القذائى ان يم هذا الموضوع ولكنبى 
الباية آثر ت أن أغطى موقف القذائى كطلب بعض زملائه أعضاء مجلس الثورة 
الليبى ووافقت عل اجماع وفدين لناقشة هذا المرضوع . . كان المشروع 
قل أعده القذاى وتعجرث عندما 0 هلأ الفروع يعصى بأن اتولى رياسة 
الدولة الخديدة ال ستتكون من مصر وليدا وأن الفذاى سيتولى منصب ائبف 
رئيس الجمهورية والقائد العام للقوات المسلحة القولة . , .وقك اوتضيحت: القذاك 
وزملاثه ل لا أوافق على هذا المشروع وبالذات على تعيين القَذاق لقيادة 
القوات المسلحة فقد كانت لنا نجربة فى هذا انهت بالفشل عندما يتولى من يعمل 
بالسياسة القيادة الفعلية للقوات المسلحة فى نجارب مريرة لنا فى معركة ١9865‏ 
ثم فى حرب المن وأخيرا فى معركة 11517 وأن القوات المسلحة يجب أن تكون 
محترفة وأن لا تتدخل فى السياسة . . ولم يعترض القذافى . . والسبب الثانى 
لإعتراضى كان أن إتمام وحدة كاملة فى هذا الوقت سوف يسبب متاعب اقتصادية 
للشعب اللييبى لا داعى لآن يتحملها وسنكون مسئولين عن هذا وأخذ المجتمعون 
ياق, ب أن تسر :هله الوحدة بالتدريج . . وعدت إلى ٠عصر.‏ 

وَفْ يوم 154 أغسطس سنة 191/7 كتبت رسالة للإتحاد السوفبى » وأنا أعتبر 
أن هذه الرسالة من العلامات الأساسية فى تاريمنا فقد كانت تحمل تو صيفاً كاملا 
لكل ما بيننا وبين الإتحاد السوفيقى . . فى هذه الرسالة أعلتهم أنى أمنحهم فرصة 
إلى شبر أكتوبر سنة 197/7 بعد أن شرحت الموقف كاملا بيئنا وبين السوفييت 
فإذا لم نحدث أنة استجاية لطالبنا سأكون حراً فى اتخاذ ما أرى من قرارات 
ولكبى كنت فى واد والسوفييت فى واد آخر » فقد كانوا يعدون لافتتاح 
الجامعات المصرية فى أكتوبر سئة 19177 ( إذ جاءنى المخطط الصادر من الأحزاب 
الشيوعية العربية - وهو صادر طبعاً عن موسكو ‏ عن كيفية تحرك العملاء 
داخل الجامعة . ) 


514 حرب | كتوبر 


كان المفروض أن بيقدم لى وزير الحربية تقريراً عن الحطة والهيكل العا 
لها فقد كلفته كما أسلفت بجمع الجلس الأعلى للقوات المسلحة لهذا الغرض . . 
بل إنه عاد لى بعد يومين 0 إنه جمع اجلس الأعلى وأبلغهم رسالى وإن 
القوات المسلحة المصرية ستكون جاهزة ليس ى ١6‏ نوفبر 1997 ثما طلبت 
وإنما ستكون جاهزة فى أول نوفبر 197/7 . 

وهنا أريد أن أفسر لماذا اخترت ١٠6‏ نوفبر 1919/9 لتكون القوات جاهزة 
فقد كانت الانتخابات لرياسة الجمهوربة الأمر يكية سم ف الأيام الأولى من نوفير 
سنة ١191/7‏ وأردت أن أعطى الرئيس المنتخب فرصة لمحاولة حل المشكلة سلميا 
فإذا م يتم ذلك كان لا بد أن نكون جاهزين لاتحرك عسكربا . . من أجل ذلك 
فإننى دعوت المجلس الأعللى للقوات المسلحة إلى اجتاع 18 أكتوبر 14171 لاستوثق 
من استعداد القوات المسلحة وطلب تأن يدلى القادة لى بتقار.هم عن استعداد القوات 
وخاصة أننا كنا نقترب من نوفبر 141/7 الذى حددته مع وزير الحربية . . وحمما 
ذكرت القادة برسالى الى كلفت وزير الحربية بنقلها إليهم ف الصيف . فوجلت 
الجثر النوال المسئول عن الشئون الإدارية للقوات المسلحة يرفع بده ويسأل ١:‏ أنا 
م أسمع أى رسالة منقبل وأريد أن أسأل ما هى هذه الرسالةاللى سيادتك بعثتها لنا ؟ 
أنا ما عنديش فكرة عن أى رسالة جت من سيادتكم . . » نظر ت إلى وزي را حربية 
وقلت له أمام امجلس الأعلى للقوات المسلحة ١‏ إزاى ده محصل ؟ احنا مش اتفقنا 
الصيف إنك نجمع الجلس وتبلغهم يكونوا مستعدين للمعركة ى ١5‏ نوشبر ؟ 
ألم تعسد إلى بعد يومين لتقول إنك جمعت النجلس وإسهم سيكو نون مستعدين 
اعتماراً من أول نومير . . أى قبل الميعاد الذى حددته ؟ ) فهمس فى أذلى ( أنا ما 
رضيتشى يا أفندم أقول للكل . . أنا قلت بس لقادة الجيوش عشان السرية ) . 

سربية؟ سرية على اللناس الذين سيحار بون ؟ وضع غريب . . قلت 
فى نفسى . . إزاى يقدر قادة الجبوش يحاربوا من غير المجلس الأعلى للقوات 
المسلحة ؟ ثم إن الجئرال الذى سأل هذا السؤال كان هو المسئول عن الشئون 
الإدارية الى عليها أن ترعى الجيوش بإمدادها بالطعام والماء والذخيرة 
والبئزين . . الخ . . وبدونما لن تتمكن أى وحدة من القوات المسلحة من 
تنفيذ مهامها القتالية . 


البحث 2 لانت ٠‏ اس 


عندئذ تأكدت عندى الشكوك الى كنت أحسها إزاء وزير الحربية فهو لا 
بريد أن يحارب لأنه ب ْشى المعركة فبدأت أسأل قادة الجيوش . . سألت قائد 
بيش اثالث عبد العم واصل : - أنت حاك ب ؟ قال : - يا تدم ان 
مكشوفين .. وأى حشد حنعمله حيكشفوه اليبود ويضربوه قبل ما يعدى . . 
م14 ليرد انين سائر غرلى إرلقافة الأ عار على انيه 110 ول يت 
هذا المستوى . . حوالى ” أمتار فقط 5 . وهذا جعل العساكر تنشأ عندهم 
فكرة أن اليهود عاملين وراء هذا السائ الكترونات وأشياء لا قإلى لم بها . 


ما معبى هذا الذى أسمعه ؟ إن الخطة الدفاعية 5٠١‏ الى استلمتها من عبد الناصر 
قد اهارت . . فقبل أن بموت عبد الناصر بشبر واحد دعانى وذهبنا سوياً إلى مبى 
القيادة العامة للقوات المسلحة فى مدينة نصر وهناك جمع القادة المصريين والحبراء 
السوفييت ومحمد فوزى وزير الحربية فى ذلك الوقت ووقف الحبراء السوفييت 
والقادة المصريون لمدة ٠/‏ ساعات أمام عبد الناصر وأمائى يشر حون اللحطة الدفاعية 
٠‏ الى أقرها الجميع . كان هذا هو الوضع العسكرى الذى تسلمته من 
عبد الناصر . . خطة دفاعية سليمة /٠٠١‏ ولكن لا وجود لحطة هجومية . 

كان محمد فوزى وهو وزير لحربية دام المحافظة على الحطة الدفاعية ٠٠٠١‏ 
ب ل ات ل ب 
الخديد واسمهة صادق ألغى ما كان يفعله سلفه فوزى فلم برقع مبرأ أواحداً. 
وهكذا وصل اللهود إلى ١‏ مثر وظللنا نحن " أمتار فقط . 

سألت الجئر ال سعد مأمون قائد الجيش الثانى ( وهو الآن محافظ القاهرة ) فقال 
نفس كلام قائد الجيش الثالث قلت هم : «آسف - أنا جاى اللهارده وفاكر أنكم 
جاهزين لتنفيذ أى خطة نضعها . . أقوم ألاى الحطة الدفاعية منهارة ؟ إزاى 
مهجم واحنا مش جاهزين حى دفاعاً . . عاوزينا نكرر هزعة /ا95١ا‏ ؟١)‏ 

أمبيت الاجماع وخرجت وقد استمر رأبى على تغيبر وزير الحربية المتخاذل 


الذى كذب على ) وانتديه الحير ال أحمد إسماعيل الذى كان فليا للمخابرر ات 
ف ذلك الوقت وهو الذى أنشأ أول خط دفاعى ف سنة 19451 من بور سعيل 


5 حرب أكتوبر 


للسويس » وطلبت منه أن يعمل قائداً عاما للقوات المسلحة على أن يأتى فى اليوء 
التالى لحلف العين كوزير لحربية » وى نفس الوقت أرسلت سكرئيرى الحاص 
إلى وزير الحربية المتخاذل ليبلغه أنى قبلت استقالته . . وأعطيت أوامرى لرئيس 
أركان حرب القوات المسلحة بأن يتولى القيادة إلى أن يحلف الجئر ال أحمد إسماعيل 
ابمين فلم يكن فى إمكانى أن أترك أى فراغ ف القوات المسلحة مهما كان سيطاً 
ولو لفىظات . 


طلبت من الجترال أحمد إسماعيل بعد أن تسل عمله تصحيح الحطة الدفاعية 
٠‏ وإعادتها إلى ما كانت عليه فإذا كان الساتر الترانى للبود ١1/‏ مثراً فلابد أن 
نكون نحن 7١‏ مترأ واعتمدنا لهذا ٠١‏ مليون جنيه . 

ولكن رغم هذا لم أستطع أن أنام ليلة واحدة بعد اجماعى بالمولس الأعلى 
للقوات المسلحة فى أكتوبر سنة 191/7 . . كيف تتكرر مأساة سنة /1951؟ ثم 
إن القوات المسلحة هى أمل البلد فكيف يحدث فيها هذا التقصير ؟ وإذا حدث 
أى تحرك منجانب إسرائيل فكيف نرد عليه ؟ واستمر حالى هكذا . . هواجس 
وقلق إلى أن جاءنى الجئرال أحمد إسماعيل فى ٠‏ نوثمبر سنة 191/7 وكان قد م 
تعيينه فى "٠‏ أكتوبر ليبلغى أن الحطة الدفاعية أصبحت كاملة . . وأنه بصدد 
إعداد نجهيزات الهجوم . 


فى أوائل يناير سنة 181/8 كان الجترال أحمد إسماعيل قد وضع اليكل الأساسى 
نخطة وقد قام بشىء لم يحدث فى العسكرية من قبل إذ طلب من كل ضابط على 
امتداد القناة أن يتسلق السائر الترابى الذى أصبح ٠١‏ مثرأ ‏ وبنظر أمامه على 
امستداد ٠١‏ كيلو داخل سيناء وأن يحدد على الأرض خطته الى يستطيع أن 
ينفذها بعد العبور . . مما أعطى للضباط ثمَة فى أنفسهم وجعلهم يشاركون 
مشاركة فعالة ليس فقط فى العمل بل وثى التخطيط أيضاً . 


وعلى ذلك نستطيع أن نقول إن خطة حرب أكتوبر 191 قد وضعمما 
القوات المسلحة بأحمعها على كل المستويات . 


نعود للإتحاد السوفييى مرة أخرى . . فى أكتوبر سنة 191/7 كان الرئيس 
حافظ الأسد فى موسكو وعاد مما إلى القاهرة ليبلغى أن السوفييت قد حددوا 
5 أكتوبر ١90/7‏ لقاء يم يدهم فى موسكو وبين وفد مصرى رامه رئيس 
الوزراء وكان هذا طبعاً تنفيذاً لما قلته فى خطالى للقادة السوفييت فى 19 أغسطس 
سنة ؟/ا وسافر وفد من عندى برئاسة رئيس الوزراء عزيز صدق . . وقد علمت 
أن الجلسة من جانبهم كانت كلها انفعالات رهيبة إثر القرارات الى أصدرما 
وكيف أن هذه القرارات وتنفيذها قد وضعمهم فى وضع صعب أمام العالم . . 
وعاد عزيز صدى رئيس الوزراء المصرى بلا شىء . . مجرد وعود ونم تنفد . 


كان بيننا وبين الإتحاد السوفيى اتفاقية التسهيلات البحرية فى البحر الأبيض 
كان عبد الناصر قد وافق عليها سنة 1454 لمدة حمس سئوات وكان الباق مها إلى 
ذلك الوقت ثلاثة شبور فقط فطلبت من الجترال أحمد إسماعيل فى ديسمبر سنة 
أن يستدعى السفير الروسى فى القاهرة ويبلغه أن قرار مصر هو تجديد 
الإتفاقية لمدة ه سنوات أخرى تلّهى فى سنة 1910/8 وكان هد من هذا أن أثبت 
لم أنه برغم قرار خروج الحبراء السوفييت فإنى لا أرغب فى مقاطعهم . . 


أذ كر بعد ذلك زيارتين قام مهما حافظ اساعيل مستشار الآمن القوى والجيرال 
أحمد اسماعيل وزير الحربية فى نفس الوقت » الأولى هى لقاء مستشار الأمنالقوى 
المصرى بكيسنجر فى باريس والثائية هى ذهاب الجترال أحمد اسماعيل فى أواخر 
فبراير إلى موسكو . . وكان قد مضى أكير من عانية شهور على صدور وتنفيذ 


#لالا سرفيع ا كور 


قرار إخراج الحبراء السوفييت . . وكان قد ثبت للسوفييت أتى لم أتصل 
أمريكا قبل هذا القراركما قررت مراراً وثبت أيضاً أنى "كا قلت وكررت ألتَزم 
بالجانب الحلى فى معاملى مع الأعداء والأصدقاء . . ولقد عقد السوفييت مع 
أحمد امماعيل أكبر اتفاقية عقدت بيهم وبين عبد الناصر أو بيهم وبيى . . 
ولأول مرة فى تاريخهم بدأ توريد بعض أجزاء هذه الصفقة فى زمن قياسى على 
غير عادمهم وقد توقف السوفييت بعد ذلك عن إعام الجزء الباق مسها باستثناء بعض 
المواد الى أرسلوها عام 19170 وقد أعلنا عن ذلك .. وأريد أن أقرر هنا أنه حنى 
بدون هذه الصفقة كنا سندخل المعركة لأننا كنا قد قررنا ذلك وكان مخطيطنا كله 
مبنياً على ما كان لدينا من أسلحة قبل تلك الصفقة . ومذه المناسبة عندما 
زار وزير خارجية مصر الإتحاد السوفبيتى فى 191 قرر السوفييت إلغاء جميع 
الصفقات المتفق علبا معنا كما رفضوا إعادة جدولة الديون المصرية . 

أما من ناحية أمريكا فقد التى حافظ اسماعيل بكسينجر فى باريس فى فبراير ٠8‏ 
ولكن لا شىء جديد .. وكا كنت أقولداتاً لم يكن من الممكن لأمريكا أو لغيرها 
من القوى أن تنحرك مالم نتحرك نحنعسكرياً وكان ملخص ما قاله كسينجر لحافظ 
اسماعيل أمهم للأسف لا يستطيعون مساعدتنا لأننا مهزومون وإسرائيل متفوقة . 

كان لابد أن أعد للمعركة على المستوى العرلى وهنا يجب أن أقرر أن هناك 
قوة خارجية أقوى من البشر تدبر أمورهم وتسيرها حسما ترى وق ظروف معينة 
لا سلطان لنا عليها . . ولذلك فن العبث أن نقول فى أحيان كثيرة أننا صنعنا هذا 
أو ذاك لأننا فى الواقع لم نصنع شيئاً . . وهذا ما ينطبق على إعدادى للمعركة 
على المستوى العرلى . . فقّد كانت الأمور كلها معدة قبل أن أبدأ أنا نى الإعداد 
أو فى التفكير فيه . 

فى الكويت يعتبرنى آل الصباح أحد أفراد عائلهم فقد كانت لى صلة 
بعبد الله مبارك الصباح يحكمها الوفاء » وكان هو فى ذلك الوقت من عام ه45١‏ 
وزير داخلية ووزير الدفاع وولى عهد الكويت ولظرف تاريعخى أراده الله : 
عندما مات حمال عبد الناصر كنت أنا وجابر الأحمد ولى عهد الكويث 
ورئيس وزراءها صديقين حميمين نتبادل الرسائل . 


اللبحث عن الذات ‏ 4ب#يم 


وفى السعودية كان الملك فيصل صديقاً شخصياً لى منذ واحد وعشرين عاماً 
وبالذات منذ الموامر الإسلانى ىق سنة هه9١‏ وكان وقما ولى العهد وبرغم حراب 
امن ظللنا أصدقاء لأن معبى الصداقة عنده وعندى واحد . 

وف لبنان كان شقيق سلمان فرنجية . . حبيد فرنجية . . صديقاً شخصياً لى . 


وفى المغرب ترجع صلانى بالملك الحسن الثانى إلى عام 1959 حين ذهبت 
بدلا من عبد الناصر لأحضر أول موتمر إسلائى يعقد من أجل حرق المسجد الأقصى 
وهناك توطدت علاقات أخوة وصداقة بيبى وبين الحسن وبلغى أن الملك فيصل 
قال للملك الحسن : « إذا أراد الله لمصرخيراً يحكها أنور السادات) .. وقد عرف 
عنى أثناء المواتمر أنى واضح وصريح ولا أتحاز إلا لتق . 

بالنسبة لجزائر كان بومدين يحمل فى نفسه حساسية من عبد الناصر لأنه صديق 
بن بياد . 

وى تونس نفس الشىء فالحبيب بورقيبة طالما اختلف مع عبد الناصر لأنه 
صور بورقيبة على أنه خائن يديع نفسه لمن يدفع . 

هكذا أراد الله أن أكون على علاقة شخصية مع زعماء العالم العربى ولذلك 
عندما توليت رحيوا لى جميعاً وأبدوا استعدادهم لمعاو نى . فأعلنت سياسى 
الواضحة وهى أنه بالنسبة للعرب فصر لا تفرق بين دولة عربية وأخرى على 
أساس ما يسمونه بالرجعية والتقدمية أو الملكية والجمهورية . . الأمر الوحيد 
الذى يجب أن نلتزم به جميعاً هو أننا عرب فحسب . 

كان على بعد ذلك أن أنتبه للوضع الإفربى » فذهبت فى مايو سنة 19100 
إلى موتمر الوحدة الإفريقية الذى يعقد كل سنة فى أديس أبابا ولآأول مرة اتخذ 
الموتمر قراراً واضحاً بإدانه إسرائيل وقطعت /8٠١‏ من الدول الإفريقية علاقاتما 
الدبلوماسية مع إسرائيل قبل أن تقوم المعركة . 


حدث فى تلك الفئرة أن اغتالت إسرائيل ثلاثة من الزعماء الفسلطينيين فى قلب 
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بيروت فأرسلت للرئيس فرنجية أقول إن عليه أن يطالب بدعوة مجلس الآمن وإلا 
فعلت أنا هذا . . فدعا فر نحجية إلى اجماع مجلس الأمن وساندت أنا دعوته بدعوة 
أخرى من عندى . . واجتمع مجلس الآمن وبدأ أعماله بقضية اغتيال الزعماء 
الفسلطينيين وإذا بالعالم ومجلس الأمن نفسه يفاجاأ بمصر تطرح قضية الشرق 
الأوسط . . استمرت الناقشات لمدة شبرين ثم أتخذ أول قرار ى صفنا بأغلبية 
14 صوتاً من ١60‏ أى باستثناء صوت واحد هو صوت أمريكا الذى يعى الفيتو . 

لقد كان هذا تنفيذاً للاسترانجية الى رسمها بتجهيز الموقف عربياً كما شرحت 
وإفريقياً فى مؤثتمر الوحدة الأفريقية فى أديس أبابا عام 1910/8 ودولياً بقرار 
مجلس الأمن الذى أشرت إليه سابقا م فى عالم عدم الاتحياز الذى اجتمع مؤتمره 
الذى يعقد مرة كل ثلاثة سنوات فى سبتمبر 191/8 فى الجزائر . . و كانت كل 
هذه التواريخ فى 191/8 عام المعركة كأنها منحة من السماء . 

فى سبتمبر سنة 191/8 حضرت مؤتمر دول عدم الانحياز فى الجزائر 
وقلت فى خطالى إنه لا مفر من المعركة فإسرائيل هىالى تريد لنا همذا.. 
وضعت أوراق على المنضدة وأخبر مهم بالتسليم الذى تطالبنا به إسرائيل » وبذلك 
هيأت دول عدم الانحياز للمعركة وكانت الأغلبية فى صى . ْ 


بهذا الشكل كان معى أكثر من مائة دولة قبل المعركة بثلاثة أسابيع . . فى 
خلال الفئرة ما بين ناير إلى سبتمبر سنة #/ا كنت قد جهزت الساحة العالمية 
كلها المعركة , 
0 دولاً قُّ لس الأمن بشرار أَغْامة ا من 1 أى باستئناء صوتث واحدل 
هو صوت أمريكا . 
عربياً على مستوى كل الدول العربية مهما اختلفت سياساتها . 
إفريقيا فى موتمر الوحدة الإفريقية فى مايو 1910 . 


فى داخل مصرل يكن اهتامنا منصبا على الناحية المعنويةفحسب.. فقد أنفقنا أكار 
من ١1‏ مليون جنيه على إعداد الدولة للحرب » إذ كان تخطيطى يقوم على أن مصر 
كلها من الإسكندرية إلى أسوان أرض معركة . . كل مصنع . . كل محطة كهرباء 
وضعت لما خطة دفاع بحيث إذا ضرب جزء من المرفق يعمل الجزء الباق . 

فى إبريل سنة 191 جاء الرئيس حافظ الأسد إلى مصر ف زيارة سرية . . كان 
الفريق الجمسبى وقنها مدير العمليات بالقوات المسلحة » فأحضر لنا المذكرة 
الى دون فيها المواعيد المناسبة للعمليات الحربية على مدار السنة من وجهة نظر 
العلوم العسكرية وقد كانت مكتوبة بخط يد الجمسى لأنها سرية » وهى ثلا 
مجموعات من الأيام . . امجموعة الأولى فى شهر مايوسنة 141/7 والثانية فى أغسطس 
وسبتمبر سنة ١91‏ والثالثة فى أكتوبر سنة /191 . 

كانك ألسبعهذه. الجموعاتث جموعة أكون :وضامة أن الحية السورية إغداء 
من نوثمبر وحتى الربيع غير جاهزة للعمليات نظرأ للظروف الطبيعية هناك . 


فى هذا الاجماع كنت أنا وحافظ الأسد وحدنا فى برج العرب وهى عاصمة 
الصحراء الغربية فقلت له : « لقد قررت أن أدخل المعركة هذا العام وأعطيت 
تعلمانى بذلك لبر ال أحمد اسماعيل فا رأيك ؟» . . قال لى : ١‏ أنا معاك وداخل 
507 نفسنا ) . 

لم أكن أنوى أن أدخل المعركة فى مايو سنة 191/8 ولكن كجزء من الخداع 
الاسيراتيجى قت بحملة فى الصحف عندى وق الدفاع الشعبى ما كان من 
الإسرائيلينإلا أن صدقوا وف الأيام المناسبة للحرب حشدوا جيوشهم ببنَا كنت 


م حجر انا | كور 


أنا فى حالة استرخاء تام . . فى أغسطس من نفس السئة فعلت نفس الشىء وكان 
رد الفعل فى إسرائيل هو نفس ما صنعوه فى مايو فأعلنوا التعبئة العامة . . ولذلك 
عندما سئل موشى ديان بعد حرب أكتوبر اذا لم يعلن التعبئة فى أكتوبر قال إن 
السادات قد دفعى إلى هذا مرتين ثما كلفى فى كل مرة عشرة ملابين دولار دون 
حنندون فلما حاءت: المرة الثالية ظنيت أنسة: غير حاة مغلما حسيالاث ف المرتين 
السابقتين ولكنه خيب ظى 


اتفقت مع حافظ الأسد ألا ندا المعركة إلا بعد نكوين مجلس أعلى مشار اك 
للقوات المسلحة المصرية السورية » فكونا هذا المجلس المشرك واجتمع فعلا قى 
أغسطس 1978 فى الإسكندرية ليضع اللمناك الاعيرة المعر كة .. 


فى أواخر أغسطس 1917 خرجت فى زيارة للسعودية ثم قطر ثم سوريا حيث 
١‏ أكتوبر هو بدء المعركة . . أى يوم (ى) فى التعبير العسكرى . 


فى تلك الفئرة كنت أزور جمبع ويحدات القواك المملحة لأشرح لم الوقف 
السيامى وأقول لم إن المعركة أصيدة قر ببة وأستطيع أ أقول إنه فى ونيو 
١9108‏ أى قبل المعركة بحوالى ثلاثة شبور كنت قد أعطيت الأوامر المائية 
والإحساس الهاثى بالمعركة ولكتتى طبعاً لم أفصح عن تاريمها وكان جميع من 
بالقوات المسلحة فى ققة الإنفعال . . فى ه يونيو 191 زرت مطار القطامية وهو 
من مطارات الجبهة واجتمعت بالطيارين وى أثناء اجماعى بهم دق جرس 
التليفون . . فقام الجترال أحمد اسماعيل برد على التليفون بيه واصلت أنا حدبى 
مع الطيارين إلى أن اننبيت منه فذهبت لآخذ طائرتى وأمر على الحيشين الثانى 
والثالث فإذا بالجئرال أحمد اسماعيل سر إلى" أن السفير السوفيى يطلب موعداً 
عاجلا وأنه طلب منه أن يبلغنى برسالة عاجلة وهى أن القيادة السوفيتية رأت بعد 
فّرة الجمود الطويلة هذه أن ترسل بودجورنى رئيس هيئة السوفيت الأعلىليز ورنى 


البحث عن الذات م 


يوم ١١‏ يونيو 191 . . قلت لجرال اسماعيل : «آسف : أنا لا استقبله » ٠‏ بعلم 
السوفيتجيداً أنىلا أحب بودجورف والسبب أنه كان أثناء زيارة له لتركيا قد سس 
العرب والعسكرى العربى وقال إنهم لن بعطوا العرب أبداً أى أسلحة متقدمة 
كنم يسركون الأبراتاين, سعولون غلبا . أرملت: .ونا أطلبه لسرا 
لهذا الحديث من جانب رئيس الدولة السوفيتية ركنم بسار اق تكلربية  :‏ 
م إن بودجورنى هذا من أكثر الناس كرها لمصر . . حتى فى اجماعاتنا فى القيادة 
السوفيتية على مائدة الكرماين كانت تعليقاته دااً تدبىء إلى مصر . . فكيف 
أستقبله على أرض مصر ؟ . 


بعد ذلك ذهبت لزيارة الجيش الثانى والثالث ثم توجهت إلى أماكن العبور 
على خط الدفاع الذى كان يتكون من عدة أهرامات على مسافات متقاربة بين 
السويس وبور سعيد يرتفع كل منها عشرة أمتار فوق تحصينات إسرائيل . 
ولذلك استطعت أن أرى من فوقها سيناء كما أرى كف بدى . . وقفت أمام القنطرة 
شرق وجاعلى القائد المكلف باستر جاع القنطرة وكان فؤاد عزيز وشرح لى العملية . 


كنت أعتير أن القنطرة شرق من أهم التقط الى يحب أن نستولى عليها فى 
الساعات الأولى للحرب لأنها تمثل شيئاً هاماً جداً بالنسبة لإسرائيل فهى ثانى مدن 
سيناء بعد العريش العاصمة وكان ديان فى غمرة نشوته بنصر سنة 14517 قد خطب 
ف طلبة الجامعات فى | ابل وفاك 1 ولقد تسليا الأآمانة من الجيل السابق ليلا 
فوصلنا حدود إسرائيل من القنط ة فى مصر إلى القنيطرة فى سوريا وعليكم أ نم 
الجيل الصاعد أن نحموا هذه احدود وتوسعوها) . 


فكان هذا من الأسباب الأولى الى جعلتى أهم بالقنطرة . . لآن الأمل كان 
داعا يراودنى فى أن أرد على ديان وأقول له : ١‏ انهى حلمك إلى الآبد » . 


وقبل أن ار ار ريل جيه كار راي 1 
لأركان حرب القوات المسلحة المصرية بعد هز بمة ١91/‏ وقلت له : (لما 
توضعوا خطة الهجوم امل حسابك أنا داخل مع القوات الى روح تسيرجع 
القاطرة شرق ) . 


4م حرب أكتوبر 


كل هذه الصور 0000 أقف على إحدى موافع الهجوم وأتطلع إلى 
القنطرة شرق وهى بين بدى إسرائيل صامتا لا أتفوه بكلمة . . كنت فقط أتأمل 
وأفكر . . لم أكن قد رأيت القنطرة منذ سبع سنوات وكنت قد خدمت بها حيها 
عدت إلى الجيش سنة ١48٠‏ . . مر لى هذا الحاطر . . فزاد صمى ولكن 
مشاعرى كانت نجيش فى صدرى تلهمه وتعذبه وق نفس الوقت تضيئه بنور 
الآمل . . قال لىأحمد اسماعيل القائد العام تعليقا على موق أمام القنطرة أثناء عودتنا 
إلى القاهرة : ايا افندم أنا لما شفتك ساكت من الرهبة جالى إحساس انك 
حتديى أمر ببدء اهجوم فوراً ). 


ةلدات ارك ف وضع التخطيط الإستر اتيجى للمعركة كان أمابى عدة أشياء 
أولها الأساس الإستراتيجى الذى أببى عليه الخطة . . وفى حياة عبد الناصر كنت 
أقول له على سبيل البالغة إننا لو أخذنا حى عشرة ستتيمئرات فى سيناء ووقفنا 
فها لم ننسحب فسوف يتغير الموقف شرقاً وغرباً وكل شىء . . وخاصة المهانة الى 
كنا نعيشها نتيجة هزيمة سنة /19561 فهذا العبور إلى سيناء والصمود مها سيعيد 
إلينا تققنا وأنفينا ...د هذا إلى :حاني انااستكون قله انينا مق أ كبر عائق يما فى 
تاريخ الحروب لآن شواطىء القناة مصنوعة من الحجر وهناك أيضا الساتر الترالى 
الذى يبلغ ارتفاعه ١!/‏ ميرأ . 


وبناء على هذا وضعت توجيهى الإستراتيجى فقلت للقوات المسلحة فى أواخر 
فبرابر سنة ١91/7‏ إل الذى يكسب الأربعة وعشرين ساعة الأول سو ف د كست 
الحرب كلها . . ولذلك فلابد من أن بعتمد الأداء والحطة على عمل من شأنه أن 


من ضمن الحداع الإستراتيجى الذى قت به أنه كان فى زيارتى وزير خارجية 
دولة أجنيية فقلت له وكنا فى سبتمبر 191 : « بلغ رئيس جمهوريتك بينك وبينه 
ما بطلعش السر ده بره إنى ذاهب إلى الأثم المتحدة فى أكتوبر القادم . : بس مش 
عاوز أعلن هذا ..١‏ كنت أعلٍ أن هذا الحبر بعد ثوان سوف يصل إسرائيل . . 
وقد حدث وبناء عليه فهمت إسرائيل أنى غير مقدم على الحرب . 


فى يوم 78 سبتمبر سنة 1917 وهو يوافق ذكرى وفاة عبد الناصر أردت أن 
أضع اللمسة الأخيرة لاشعب . . وكنت قبل ذلك بشهور طويلة قد عزلت عدداً 
من الصحفيين أو على الأصح نقلهم من الصحف إلى مصلحة الاستعلامات لأنهم 
كانوا يساعدون على إيجاد حالة تمزق وبلبلة ف البلدواشر ك البعض منهم فى أحداث 
الطلبة الى وقعت فى أواخر 1911 وأوائل سنة #/191 بإيعاز من الشيوعيين . . 
كان لمؤلاء الصحفيين مقالات وتصرفات مهدف كلها إلى إشعال النار بين 
الطلبة . . فى خطابى بوم 78 سبتمبر سنة 1917 أعلنت أنى قد عفوت 
عفواً تاماً عن الطلبة والصحفيين . . حبى القضايا البى كان الطلبة متهمين فيها ‏ 
وكلهم من اليساريين - أسقطها جميعاً وكأنها لم تكن . . تلقف اليساريون هذا 
وفسروه على أنه مصالحة وطنية من أجل تدعيم الحبية الداخلية ولم يخطر لهم 
على بال أن هذا كان جزءاً من تخطيطى للمعركة . . 


قبل ذلك كانت قد حدثت فتنة طائفية ولكنبى صفيما . . 


وفى يوم "١‏ سيتمر اسنة 1415 جمعت مجلس الأمن القومى وطليت 
من الأعضاء إبداء رأيهم فى الوضع الذى كنا فيه وتناقشنا طويلا . . طالب البعض 
بالمعركة وتردد البعض الاخر . . قال وزير التنموين إن التموين الموجود 
لا يكى معركة طويلة . . وبعد أن تحدث الجميع عن المعركة وظروف البلد 
والتحرك . . قلت لهم : ١‏ كل واحد منكم قال كلمته . . طيب أنا عايز أقول 
لكم إن اقتصادنا البارده ى مرحلة الصفر وعلينا النزامات إلى آخر السنة 
لن نستطيع الوفاء با لبنوك . وعنلما تأق سنة 191/5 بعد شبرين 


ومم ١‏ حرب أكتوبر 


لن يكون عندنا رغيف الحبز لالمواطنين . ولا أستطيع أن أطلب من أى عربى 
دولاراً واحداً لأن العرب بيقولوا لنا أحنا بتدفع لدعم بتاع قناة المويس وخلاص 
ولافيه حرب ولا فيه حاجة ) . 

هكذا أعلمت المسئولين عندى بالموقف ثم أنبيت الاجتماع . . 

وف اليوم التالى أى أول أكتوبرسنة 1918 جمعتالمجلس الأعلى للقواتالمسلحة 
ووقف جميع القادة أمام الحريطة وشرح كل واحد خطنه بالتفصيل ودوره 
فى هذه الحطة . . وقبل أن ينمى لاجم قلت لهم : « كل واحد بكر 
جاهز فى أى لحظة لصدور الأمر » . 

ويوم ؟ أكتوبر سنة 1911 وقعت القائد الم الحئرال أحمد اسماعيل أمر 
القتال وكنت قبل ذلك فى سبتمبر سنة 18177 قد أصدرت الأمر الاسيراتيجى 
للقائد العام ووضعت فيه تصورى الهدف الاستراتيجى وقد كان هذا الآمر 
الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث . 

بدأ العد التنازلى قبل المعركة بعشرة أيام كما خرجت القطع البحرية لتتخذ 
أماكها فى الحرب قبل ساعة الصفر بعشرة أيام وكانت مع كل قطعة بحرية 
ظروف متقفلة تحمل تعليمات العمليات ولا تفتحها إلا بعد أن تتلتى كلمة 
شفرة محددة وعند ئذ ستجد التعليمات المفصلة لحطة عملها . 

كان تدريب القوات يستلزم هذه الأيام العشرة أيضاً فالحرب لم تعد خطة 
توضصع وأوامر تصدر للقوات لتنفيذها فحسب . . بل يحب التدريب على 4 
شىء بالتفصيل وكلما كثرت التدريبات وأتقنت زادت فرص النجاح . . 
العد التنازلى للتدريب قد الى قى 7١‏ سبتمبر سنة 1917 . . وكان تدريب 7 
لواء من اللواءات المشتركة فى العمليات على الواجب الذى سيقوم بدقد ثم يوم 
؟ سبتمبر سله 191/7 . 

وى يوم الأربعاء /ا رمضان الموافق " أكتوبر سنة ١191/8‏ حسب اتفاق مع 
الرئيس حافظ الأسد فى أواخر أغسطس سنة 191 - استدعيت السفير الروسى 
وقلت له : «أريد أن أبلغك رسمياً أننى أنا وسوريا قد قررنا بدء العمليات العسكرية 
ضد إسرائيل وعندى سوال أريد الإجابة عليه من القادة السوفييت بصفة عاجلة 


البحث عن الذات 0 


وهو ما موق الاتحاد السوفييى منا ؟ » سألبى عن الموعد فقلت له : « إننا لم نتفق 
عليه بعد).. 

كنت قد اتفقت مع الأسد على أن يستدعى السفير السوفييى عنده فى اليوم التالى 
وهو الحميس ؛ | كرير سئة ١910/7‏ ويعلنه بالموعد لأن علاقاق بالسوفييت 
كانت سيئة . 

فى اليوم التالى 8 رمضان أى الحميس ؛ أكتوبر سنة 191 طلب السفير 
السوفييتى موعداً عاجلا معى فتصورت أنه جاءنى بالرد على سالى . . استقبلته 
فكان أول ما قاله هو : « معى رسالة عاجلة من القيادة السوفييتية ‏ إنهم ى 
موسكو يطلبون موافقتك على وصول أربم طائرات ضخمة لحمل 
العائلات السوفيتة من مصر . .) 

وهده العائلات السوفييتية هى عائلات المدنيين السوفييت الذين يعملون 
المصانع والقطاع المدنى لآن العسكريين السوفييت وعائلاتهم كانوا قد رحلوا 
قبل ذلك بعام عند صدور قرارى ببرحيل المستشارين العسكريين السوفييت من 
البلاد . . ومضى السفير قائلا إن القادة السوفييت يريدون للعائلات أن ترحل 
من مطار عسكرى حتّى لا براها الناس فى المطار الدولى وأن هذه الطائرات 
ستصل غداً صباحاً أى الجمعة ه أكتوبر سنة ١91/‏ . . 

ما هذا الفأل السىء ؟ قلت فى نفسى : هذا معناه أنهم يقولون لى مقدماً إن 
معركتك فاشلة ونحن نخاف على أرواح رعايانا . . وماذا عن المصريين أهل 
البلد ؟ ألا يعلمون أنى أخاف عليهم . . ؟ 

قلت للسفير السوفيبى وما زالت الدهشة من تصرف السوفييت تعقد لسالى : 

) أنا ما عنديش مانع وبلغ موسكو بموافقى . . ولكن أين الإجابة على سوئالى ؟‎ ١ 

قال لى : « هذه هى الرسالة الوحيدة الى كلفتى موسكو بإبلاغها لكم ) 

وفعلا فى اليوم التالى وكان يوم الجمعة 4 رمضان الموافق ه أكتوبر 
سنة 191 وصلت أربسع طائرات نقل ضخمة سوفييتية وحملت الرعايا 
السوفييت من عائلات الحبراء المدنيين فى المصانع من السوفيبت عائدة بهم 


سس حرب أكتوبر 


ولد رصد الإسرائيليون هله الطائر ات الممتهسدة بواسطة رادارهم 
واعتقدوا أنها تحمل إمدادات من روسيا إلى مصر وكذلك إلى سوريا لأن نفس 
الأمر تكرر مع سوريا فى نفس التوقيت . . 

لقد كنا نحن وإسرائيل بما لدينا من أساليب الحرب الإلكترونية نترصد 
ما نحدث عند الآخر . 

كان تصرف السوفييت يدل على عدم القة فين وى قدراتا . وأسوأ اه هذا 
أن سفينة سوفيتية كانت فى طريقها إلينا تحمل بعض الإمدادات ‏ وكان عندنا 
إخطار من السوفييت بموعد قيامها وأنها ستدخل الاسكندرية يوم 4 رمضان- 
ولكن صدرت إليها الأوامر السوفيتية وهى فى عرض البحر بأن تنجول فى البحر 
ظ الأبيض وفعلا تجولت ف البحر حوالى ستة أيام إلى أن تأكدوا من انتصارنا فرست 
ف الاسكندرية . . ولما سألناهم عن عن أسباب التأخير قالوا إن السفينة قد تاهت 
ف البحر. . 

انتثقلت بوم لحيس 1 رمضان إلى قصر الطاهسرة بعد أن جهسز كركر 
قيادة لإدارة الحرب » وف يوم الجمعة ذهبت لأصلى فى الخامع الذى تعلمت 
فيه الصلاة منذ خمسين سنة وهو زاوية صغيرة . . وهناك فى رحاب الله وهدوء 
بعد الظهر جلست ف الشرفة وكان القمر ما زال صغيراً وطلعته جميلة 
وأنا أعشق الطبيعة المجردة ولا أحب المدينة ولا الزخرف والأضواء . : 

كنت فى أقصى درجات السلام الروحى فرغم اللحظة الى كنت مقبلا 
عليا كنت أرنو إلى الغد موعد المعركة على أنه مجرد يوم قدر لى الله أن 
أعشه ولذلك دخلت المعركة دون أدنى انفعال أو عصبية . . 

لمم يكن يشغلى سوى بعض التفاصيل الى لم تكن إلا تجرد رتوش حول 
اممركة . . ونسد يعجب اباس إذا عرفوا أن يل امرك كانت من دمن ٠‏ البالى 
الرياضية اللازمة وسار برنامجى اليومى كالعادة وكان عقلى فى 5 النشاط 
والراحة مستعداً لمسئوليات اليوم الحديد . 





فى الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت 8 أكتوبر » حضر المشير 
أحمد اسماعيل إلى" حسبما اتفقنا عليه وركبنا العربة الجيب الخاصة بالجيش وكنت 
أرتدى الزى العسكرى وتوجهنا إلى غرفة العمليات حيث جلست فى مكانى والقائد 
العام عن ييبى وكانت التعلمات أن الجميع يجب أن لا يلتزموا بالصبام . . وقد 
أصدرنا هذه الأوامر بفتوى من المشايخ وكنت أتصور أن القادة قد نفذوها 
ولكنى لم أكن وائقاً من أن هذا قد حدثْبالفعل فسألهم : ١‏ أنهما بتدخنوش ليه ؟ 
ليه ما بتشربوش سجير ؟ العملية دى عايزة تركيز وانتباه ) لاحظت عليهم 
حرجا شديداً فطلبت الشاى لنفسى وأشعلت غليونى ورحت أدخن . . على الفور 
فعلوا كلهم مثلى . . وى الساعة الثانية تماماً وهى إشارة عبور الطيران وصل الخبر 
بأن طائرائنا قد عبرت قناة السويس وكانت ؟7؟؟ طائرة نفائة سرعتها فوق 
سرعة الصوت انبت من ضربها الأولى فى ثلث ساعة بالضبط فقدنا فيها خس 
طائرات فقط . . كما فقدت فى تلك المحظات الأولى من الحرب أخى الطيار الشهيد 
عاطف الذى هو فى منزلة اببى لأنى أنا الذى ربنته ولكمهم أخفوا على حينذاك 
نبأ استشهاد أخى . 


ونجحت ضربة الطيران نجاحاً كاملا ومذهلا حسي التخطيط الذى وضعناه 
ها . . مذهلا لنا فى المقام الأول فقد حققت الضربة نتائح فاقت التسعين فى الماثة 
بحسائر لم تزد عن إثنين فى المائة ومذهلا لإسرائيل والعالم كله شرقه وغربه . 
فقد كان تقدير الانحاد السوفيى الرسمى بواسطة خبرائه قبل أن يخرجوا من مصر 
أنه فى أية حرب مقبلة فإن ضربة الطيران الأولى سوف تكلف سلاح الطيران 


ومم ١‏ حرب أكتوبر 


المصرى على أحسن الفروض /4١‏ من قوته ولن تحقق نتائج أكثر من ثلاثين فى 
المائة . . وبالقطع كان هذا التقدير من انب السوفيت عدف إلى تعجيز نا 
وتخويفنا من المعركة فلم يكن لم ثقة فينا على الإطلاق تامأ كما فقدنا الثقة فههم . 


فى ثلث ساعة فقط أى بعد عشرين دقيقة من ساعة الصفر كانت طائراتنا قد 
ضربتمراكز القيادة ومراكز إدارة الطيران ومراكز إدارة الدفاع الجوى . . 
وحين تحققت من هذه النتيجة وأنا فى غرفة العمليات هنأت قائد الطيران 
حسى مبارك الذى خطط ونفذ هذه الضربة وهنأت جميع القادة فى غرفة العمليات 
إذ أن هذه الضربة قد حددت بالفعل مصير المعركة بعد ذلك .. فقد فقدت 
إسرائيل توازنها بالكامل ليس للأربعة وعشرين ساعة الأولى الحاسمة بل لأكار من 
أربعة أيام كاملة فقدت فيها السيطرة على قواما فى سيناء وانقطع الاتصال كاملا 
ببذه القوات . . لقد استعاد سلاح الطيران المصرى ببذه الضربة الأولى كل 
م فقدناه فى حرلى ١405‏ ؛ وهزيمة ١951/‏ ومهد الطريق أمام قواتنا المسلحة 
بعد ذلك لتحقق ذلك النصر الذى أعاد لقواتنا المسلحة ولشعينا ولأمتنا العر بية 
لثقة الكاملة فى نفسها وثقة العالم بنا . . وأنمى إلى الأبد خرافة إسرائيل الى 
لاممزم . . لقدكان قائد سلاح الطيران المصرى فى هذه المعركة الجترال حسى 
مبارك الذى طلبت إليه بعد ذلك أن يتزع ملابسه العسكرية ليرتدى الملابس 
المدنية لكى يعاونى ى عملى كنائب لرئيس الجمهورية . 


عقب ضربة الطيران بدأت المدفعية المصرية ترمجر بأكبر تركيز شبسده 
العام بعد معركة العلمين فى الحرب الثانية إذا انطلقت قذائف أكثر من 
ألبى مدفع لتقصف بدقة رائعة أهدافها . . وهكذا بدأت ملحمة ؟ أكتوبر 
والأداء الرائع لليندى المصرى العرلى إذ لم يننظر جنودنا على القناة أمر العبور 
وإنما كان مرور ؟؟؟ طائرة مصرية على ارتفاع منخفض يكاد يلمس رؤوسهم 
فى وقت واحد كافياً لإلهاب حاسهم ومشاعرهم المكبوتة منذ وقت طويل 
فأخذوا يسحبون زواقهم إلى مياه القناة من خلف الساتر وق حالة هستيرية 
اندفعوا يعبر ون الْمَناة وهم يصر حون ١‏ الله أكير ) . 


البحث عن الذات امرض 


وهكذا بدأت مراحل الحطة تنفذ ولأول مسرة بغير التخطيط العسكرى 
المصرى تلك المفاهم التى كانت ثابتة إلى معركة أكتوبر #/199 . . كانت القاعدة 
ألا يتصدى للمدرعات إلا المدرعات . . وقد 0 
كله أن قوات المشاة مهما كان تدريها أو نوعيئها فلا يحب أن تدخل فى 
معارك مع المدرعات لأمها كما يقول التعبير بو ا 
حرب أكتوبر عبرت القوات الحاصة والمشاة المدرية ى الأفواج الأولى وهم 
بحملون الصواريخ فى أبسديبم وواجهوا الدبابات الإسرائيلية ق معركة مريرة 
وضربوا أعداداً ضخمة منها قبل أن تعبر دباباتنا وتصل إلههم وتدخل معركة 
الديابات . 


كان فى الحطة أن ضربة الطيران تليها ضربة المدفعية كنا ذكرت وتحت ستار 
ضربالمدفعية يم العبور ولكن الذى حدث أن العبور ثم أثناء عملية الطيران وقبل 
أن تبدأ المدفعية . . وبعد العبور دخل جنودنا على الحاجز الرابى الذى كان فى 
بعض مواقعه يبلغ ارتفاعه ١١‏ مثراً واستخدموا فى تسلقه عمليات بدائية أذهلت 
العام - فهى عبارة عن سم من الحبال بحمله الجندىم يتسلق الحاجز الترانى وعندما 
يبلغ القمة بطرح السلم لإخوانه فيتسلقونه وهم بحملون الأساحة المضادة للدبابات 
من صواربخ ومدفعية ثقيلة وبسرعة يستولون على المواقع الى أعدبها لاسر اللو 
خلف السائر البرابى على الضفة الشرقية لير بصوا فيها بالعدو ويستروا زملاءهم 
الذين يعبروك . 


خيل إلى أنه لودخل أىإنسان نفسى لوجد بها طمأنينة كاملة .. لم يكن فى خاطرى 
أى هم فكل المموم قد انقشعت وانتهبت اما . 


أول لواء من لواءاتنا المصرية رفعت العلٍ المصرى على الضفة الشرقية كان 
اللواء السابع وتوالت الأنناء بعل دلك 57 سقوط النفط الخصينة فُْ حط 
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بارليف الواحدة بعد الأخرى وى نباية ست ساعات فط كان قد اتضح تماماً أن 
الييودقد فقدوا توازهم وفقدوا السيطرة وفقدان السبطرة هذا تعبير عسكرى معناه 
أن القيادات قد فقدت الاتصال بينها وبين القوات وهذا أهم ثبىء فق العسكربة 
من أجل تحقيق المفاجأة . 


بعد عبور الموجات الأولى من القوات حاملة الصواريخ والمدفعية المضادة 
للدبابات واحتلالها للمواقع الى أعدها الإسرائيليون لإعاقة عبورنا بدأ المهندسون 
فى نطبيق نظرية شق الحاجز الترانى بخراطيم اللياه المكثفة وهذه فكرة مصرية 
٠‏ فسلاح المهندسين هو الذى قام بها وأذكر أننا حين طلبنا من الألمان 
صنع هذه المضخات ذات الضغط العالى سخروا منا وكانوا يتساءلون : « هل هناك 
حريق ف العالم كله يحتاج إلى كل هذه القوة ؟) . . من قوة دفع الماء قطع السائر 
الرملى 'ما لو كان بالسكين وفتحت الثغرات فى هذا الساتر الذى يبلغ ارتفاعه سبعة 
٠‏ عشر مثرأ حيث ركبت فيها الكبارى . وعبرت الدبابات . 


فى المساء كان كل شىء قد ثم قبل موعده حسب الحطة . . أما بالنسبة للموقف 
على الجببة صباح 5 أكتوبر فإن القادة المحليين قاموا مخدعة لطيفة وهى أمهم جعلوا 
الجنود يحسلون على ضفة القئاة وهم يمنصون عيدان قصب السكر فى تراخ وكأمهم 
فى إجازة . . أما الجداع التكتيكى الأساسى الذى أجبر إسرائيل على احترام 
الجندى المصرى إلى الأبد فهو التزول مخمس فرق كاملة على خط المواجهة 
الذى كان طوله ١8٠١‏ كيلو ميراً . 


فى الساعة الثامنة إلا ثلث أى بعد ست ساعات إلا ثلث قضيئها فى غرفة القيادة 
أبلغونى أن السفير السوفيى يريد مقابلى فقلت لجئرال أحمد اسماعيل إننى ذاهب إلى 
قصرالطاهرة وهو المكان الذى أعددته بأحدث وسائل التكنو لوجما للإتصال بكل 
أنحاء مصر حتى لو ضربت المدن والمنشآت وأوصيته بأن يبلغغى بتطورات الموقف 
أولا بأول بعد أن هنأت الجميع فى غرفة العمليات على الأداء الرائع القواتنا 
وأرسلت لقواتنا أشكر هر على الجبية فكما قلت كان مصير المعركة قد محدد 
عبائيا . 

عندما التقيت بالسفير السوفيى كنت أظن أنه جاء ليحمل إلى رد القيادة 
السوفيتة على سوالى الذى سبق أن سألته وهو ما موقف السوفيت منا ؟ ولكن 
خاب ظى فقد جاء ليقول لى إن الرئيس حافظ الأسد استدعى السفير السوفيى 
يوم 4 أكتوبر وأبلغه أن الحرب ستبدأ يوم ١‏ أكتوبر فقلت له نعم أنا أعرف ذلك 
وقد كان ذلك باتفاق سابق بيننا ثم استطرد السفير السوفيى قائلا إن حافظ الأسد 
طلب فى هذه المقابلة منا أى من الانحاد السوفيى العمل على وقف إطلاق النار بعد 
8 ساعة على الأكير من بدء العمليات يوم ” أكتوبر . . وبناء على ذلك فقد 
جاء ليبلغنى ذلك رسمياً من القادة السوفيت ويطلب مى الموافقة على ذلك . . 
قلت له : ١‏ أنا أشك فى أن الرئيس الأسد قد طلب هذا قبل المعركة . . ومع ذلك 
فهل أنت تبلغى هذه الرسالة ككعلومات أو كرسالة رسمية » ؟ قال لى : ١‏ أنا أبلغك 
هذا كرسالة رسمية من قادة الاتحاد السوفيى وإذا كان لديك أىشك فيمكنك أن 
تنصل بالرئيس الأسد للتفاهم معه » . . قلت له : « سوف أرسل للرئيس الأسد 
أسأل فى هذا الموضوع ولكن أرجو أن تبلغ القيادة السوفيتية أنه حى إذا 
كان هذا طلب سوريا فعلا فإننى لن أوقف إطلاق النار إلا بعد الإنتهاء من الأهداف 
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الأساسية المحددة لمعركى » . . بعد ذلك سألته عن الرد د على سوكال اللدق ارلفقه له 
يوم 4 رمضان عن موقف الاتحاد السوفيى من دخولى المعركة فأجاب بأنه مازال 
موضع دراسة . . وبمجرد مغادرة السفير السوفيى للمقر كتبت برقية شفرية 
لى الرئيس الأسد وأبلغته بنص ما أبلغه السفير السوفيتى وكان ذلك حول الساعة 
الثامئة والنصف مساء بتوقيت القاهرة أى بعد ست ساعات ونصف فقط هن بلء 
حرب أكتوبر . واباغت الرئس الاسق أنضا ودع هل السفين السوفبى. وهو 
أننى لن أقبل وقف إطلاق النار إلا بعد تحقيق أهداف المعركة ورغم خطورة 
الموضوع جانى الرد من الرئيس الأسد عصر يوم أكتوير 1917 أى بعد 
أربع وعشرين ساعه . . ! أن هذا الذى بدعيه الانحاد السوفييى م نحدث , 
اليوم التالى لم أذهب إلى القيادة فالعمليات تسير ىق خطها السلم م إن الْمَادةٌ 

جميعاً مر فون وصنعتهم الذرات. ,, نهذ إل حاتي اعقار آخر وهر أن .وود 
بيهم ابام شيئاً من النوتر العصى . . ولكننتى طبعاً طلبت من المشير أحمد 
اسماعيل أن يطلععى على الموقف أولا بأول . 

فوجئت يوم ٠‏ أكتوبر بالسفير السوفيبى يطلب مقابلة عاجلة فى المساء . 
قابلته وقلت له : من نصف ساعة فقط تلقيت الرد من الرئيس الأسد وهو أن م 
أبلغته لى رسمياً أمس كر سالة رسمية من القادةالسوفيت/ل يحدث .. ابيض وجه السفير 
فأصبح بلون الثلج وقال أناجاى لك برسالة ثاية من الحكومة الموفنية بناء 
على طلب سوريا للمرة الثانية بوقف إطلاق النار » قلت له «أسمع . بارع أن 
تقفل هذا ا موضوع وتعتبره انّمى عند هذا الحد فأن: تعلمون منذ الأمس أنى 
ان أوقف إطلاق النار إلا بعد أن تتحقق أهداف المعركه وأريدك أن ترسل للشيادة 
فى موسكو بأن يرسلوا إلى دبابات فوراً فهذه المعركة سوف تكون أكبر معركة 
دبابات فى التاريخ ؛ ( وكان القتال يوى ” » 7 أكتوبر شرساً كل الشراسة ومعركة 
الدبابات قد بدأت ) . . وهنا أبلغى السفير السوفيى بالكوبرى الجوى الذى قرر 
الانحاد السوفيى إقامته لكى يرسل إلى ذخائر ومعدات متأخرة كان لابد من 
تسليمها خلال سنة 1410 وفقاً للاتفاقية الى عقدها معهم المشير أحمد ا«ماعيل 
فى أوائل عام 15108 . رحبت عل أى حال بهذا ابأ وقلت له : و هكذا يجب 
أن يكون شكل العلاقة بيننا ) . 

بعد ذلك كان السفير السوفيبى يزورفى يوميا فى قصر الطاهرة لتبادل المعلومات 
ولكنه لم يكف عن الإلحاح على وقف إطلاق النار وأنا أنبره وأقول له : ١‏ ليس 
قبل أن أحقق هدى وهو ضرب نظرية الأمن الإسرائيل ) . 


ظل الموقف العالمى مبلبلا . . بأخذ بوجهة نظر إسرائيل لأنه يستتى معلوماته 
من البلاغات الإسرائيلية الى كانت تقول إمهم سوف بكماره عظامنا وقد 
استخدمت إسرائيل لكى تغطى هزينها أفلام حرب 1457 فى إسرائيل وى العام 
وظنوا أن حرب الدعاية 00 أن تلغى الحقائق . . ولم يكن العالم فى بادىء الأمر 
يصدق بلاغاتنا رغم أن المشير إسماعيل كان متحفظاً فيها إلى أبعد الحدود . 
لدرجة أن عدد الدبابات الى خسرتما إسرائيل كان فى' بعض بلاغاتنا أقل من 
لواقع لأن المشير كان يطلب التأكد من أكثر من جهة فإذا لم يتوفر له هذا كان 
بأحذ بالرة الأقل والحقيقة أنه لو حمعئا عدد الدبابات الى خخسرمها إسرائيل وفقا 
لبلاغاتنا ستجده أقل من الواقع محوالى ١6١‏ دبابة .. وكنت قد قلت لأحمد إسماعيل 
والدكتور عبد القادر حاتم نائب رئيس الوزراء ووزير الإعلام وقما : ر هذه 
المعركة نريد الحقيقة تا هى للناس مخير ها وشرها . . حى نعود شعبنا على أن يسمع 
الحقيقة كاملة مهما كانت ) . 

فى هذه الأثناء اتصل بريجنيف بالرئيس تيتو وطلب منه أن يتوسط عندى 
حتى أن أقبل وقف إط لاق النار لأن سوريا كانت قد أرسلت للاتحاد السوفيبى 
١م‏ أبلغ بر يجيف تشر) ثلاث مرات تطلب وقف إطلاق النار وقال له إن مصر 
رفضما وأن الرئيس السادات بإصراره هذا سوف يكون السبب فى كارثة تودى 
بالعالم العرلى والنظم التقدمية والعالم بأجمعه . . كان تبتو حريصاً فرد على بريجنيف 
يبلغه أنه لا يسمح لنفسه بالتدخل فيا يفعل السادات رغم الصداقة به فالرئيس 
السادات أمامه الصورة كاملة للأمور وهو يتصرف على أسامها . . فى هذا الوقت 
كان تيتو قد أتم تجهيز ١4٠‏ دبابة كنت قد طلبها على وجه السرعة لحبرتى بأسلوب 
السوفيت معى أرسلها إلى وهى محملة بالذخيرة والبيزين لكى تدخل إلى ميدان 
المعركة مباشرة فتينو له خبرة من الحرب العالمية الثانية وهو مناضل أصيل . 
موقف لن أنساه أبداً للرئيس تيتو وليوغوسلافيا . 
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بعد اليوم الثالث تأكد انتصارنا فيدأ العام َأَخْل اثاتنا وتلا إعتجاءه بقدرت 
القتالية وفرحته لانتصارنا - فى هذه الأيام الثلاثة فقدت إسرائيل أكر من 
ثلث سلاح طيراما على الحببتين المصرية والسورية وخيرة الطيارين لدرين 
ولذلك فى المعارك الى دارت بعد ذلك كانت طائراتنا المبج ١٠‏ وسرعتها أقل 
من سرعة الصوت مبزم الفانتوم ال كانت أحدث طائرة فى ذلك الوقت عند 
إسرائيل وهى الى سلما ها أميكا . 

وبذلك انبت خرافة سلاح الطيران الإسرائيى واليد الطولى وخرافة 
اللدرعات الإسرائيلية والحندى الإسرائيلى بوجه عام » وعلى سبيل المثال قتل 
على الحببة المصرية قائك عام مدر عات إسراثيل احير ال ابر أهام مندلر وكانت له 
شهرة عالمية . . ولعل البرقيات المتبادلة بينه وبين القيادة الإسرائيلية توضح 
حقيقة هزية إسرائيل . كل هذا الابيار الذى ثم فى الأيام الثلاثة الأولى الحرب 
بعل بابر كرا جر عاتن قد ايوم ترام : « لقد خسرت الحرب وجب 
أن ع 1 . 0 2 5-6 الأرجى بلتفط 
فمثا الواء 4 لمدرء الإسرائيل وكان ‏ من 5 لواءانهم الممرعة ا إذ 
بعتثير وله 1 0 ه أن يخترق ويندفع إلى أن يصل إلى ضفة 
القناة ويفصل قواتنا بعضها عن البعض فإذا بقائده عساف ياجورى يصاب بامبيار 
عصبى وهو يس نفسه للقوات المصرية لأنه بعد ثلث ساعة فقط من بلء 
المحركة . . تلفت حوله فلم يحد سوى دبابته أما بقية اللواء وقدرها أكار من 
مائة وخمس عشرة دبابة فكان قد قضى عليها بالكامل . . والذىقام بهذا العمل 
الرائع قائد من البراعم المصرية الحديدة اسمه أبو سعدة . 

لقد سجلنا رقماً قياسياً عسكرياً مصرباً بالقضاء على أى لواء مدرع معادى 
عشرين دقيقة 

كا سجلنا من قبل أن أكبر قطعة بحرية إسرائيلية هى إيلات بقوة نيرام 
وصواريحها وطاقمها الذى يبلغ أكثر من "٠٠‏ (ثلاتمائة) بحار يمكن أن يقضى 
علها زورف صواريخ لا يزيد طاقمه عن ١١‏ فرداً وكان هذا إبذانا بتغيير 
استراتيجى فى حرب البحار أخذت به كل دول العالم بعد حرب أكتوبر 
وسجل التاربخ أن أول صاروخ بحرى سطح سطح والذى غير الاستراتيجية 
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البحرية العالمية . . كان صار وخا مصرياً أطلق من زورف مصرى وبأيدى 
ضباط وجنود مصريين فى وقت ظن العالم فيه أن مصر والعسرب لا يستطيعون 
استيعاب التكنو لوجيا الحديثة . 

وقع ذلك فى أحلك الحظات الهزيمة عام /19519 . 

م كان ما سجله المقاتل المصرى من تغيير جذرى فى حرب المدرعات والمشاة 
فى ناريخ العالم العسكرى بعد ست سنوات فق أكتوبر سنة 1917 والذى ذكرته 
سابقاً . 

إن العسكرية المصرية فى أكتوبر سنة ١191‏ وبعدل هزيمة سنة /1951 قد 
سجلت فى تاريخ العسكرية العالمية علامات محددة هى : 

4|١‏ | الاضنين الحديدة لاسير اتيجية جربب البحار الى 5 ها العالم بعد أن 

ثبت أن زورقاً صغيراً يمكن أن يصيب أكبر القطع البحرية وأن قوة النيران 
| عد تعاب بواج أو مات بلة ققد كانت قة لوا زور ص 

؟ ‏ أن أول حرب اليكترونية وصاروخية وقعت فى معركة أكتوبر 
سنة 1910/8 وثبت أن المصريين والعرب يفخرون بأنهم خاضوا هذه الحرب 
وانتصروا فيها ولولا تدخل الولايات المتحدة بكل ثقلها إلى جانب إسرائيل 
لتغير الوضم . مع أن ما كان لدى إسرائيل ى هذه الحرب بن لخترلوبجي 
حديثة حصلت عليها من الولابات المتحدة الأمريكية كان سابقأ لما لدى 
العرب من روسيا بأشواط طويلة . 

ع أن معارك الدبابات أصبحت فى عصر الصواريخ والحرب الإليكرونية 
معارك رهيبة تعمد على أعداد رهيبة من الدبابات ل يشهد ها العالم مثيلا فى 
خلال الحرب الثانية كانت معركة كورسك فى روسيا للدبابات هى أكبر معركة 
شهدها العام .. وف معركة أكتوبر سنة 1917 الى استمرت7١‏ يوماً فقط 
فقد ا محار يون ثلاثة آلاف دبابة أى أن القوات الى دخلت المعركة فى حرب أكتوبر 
كانت أكير من خمسة آلاف دبابة فى الوقت الذى اعتبرت فيه معركة كورسك 
الروسية الى أشتّرك فيا 50٠‏ دبابة أكبر معركة دبابات خلال خمس سنوات 
من الحرب وليس سبعة عشرة يوماً كنا حدث فى حرب أكتوبر . 


ف يوم ١‏ أكتوبر سنة ١941/8‏ أى بعل سرعة أيام من ابتداء الحرب أيقظونى من 
النومق الفجر وقالوا لى إن السفير البريطانى بطلب مقابلة عاجلة لتسايمرسالة عاجلةمن 
رئيس وزراء بريطانيا « هيث» . . استقبلته فى الصالون اجاور لحجرة نوى فأعطانى 
رسالة من كسينجر عن طريق رئيس وزراء بريطانيا فقد كانت علاقاتنا 
لا تزال مقطوعة بأمريكا - وكان كسينجر فى رسالته يطلب من «هيث» أن 
يتأكد أننى موافق على وقف إطلاق النار فقد أخبره السوفيت بهذا .. وكا نكسينجر 
قد أفاق منذ اليوم الرابع لحرب ونداء .1584811 54178 الذى وصله فى اليوم 
الرابع بعد أن كانت دعاية إسرائيل تحكى لمدة الثلائة أيام الأولى أنهم يطحنون 
3 ريز يي إذاعات العالم - أقول أفاق كسينجر الذى لم يكن لديه 
أدنى شك ف طحن عظامنا على نداء ,1514151 54177 وطلب إسرائيل لاديعيانة 
دبابة بصفة عاجلة وهى مجموع ما خسرته على الجبة المصرية إلى ذلك 
التاربخ أى اليوم الرابع وتقرير من البنتاجون يقول إن المعركة على الجبهة 
المصرية تسير فى غير ا واف ل ا ا ل ل 
المصرية أمام جميع مراسلى الصحف العالمية وانبياره وقوله إن الإسرائيليين لن 
ستطيعوا أن يزحرحوا المصريين بوصة واحدة وأن الطريق مفتوح إلى تل أبيب.. 
كان كسينجر منذ اليو م الرابع بعد أن عرف كل هذا يعمل على وقف | إطلاق 
ارمع موقت فذ اول انه لوقف إطلاق النا ر مع عودة الأطراف المتحاربة 
إلى الحطوط الى بدأ مها القتال على أساس أن الإسرائيليين كانوا يطحنون عظامنا. . 
مم بدأ يعدل موقفه لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشهور وتقرير البنتاجون إلى وقف 
إطلاق النار على الخطوط القائمة بالفعل يوم ١‏ أكتوبر ورفضنا العرضين . 
ولكن حيها أخبره السوفيت أن مصر وافقت على وقف إطلاق النار على الخطوط 


البحثٌ عن الذات ؟6م 


الحالية للقتال يوم ١١‏ أكتوبر سعد جداً واتصل بوفد أمريكا فى الأثم المتحدة 
للإعداد فى مجلس الأمن وأراد أن يستوثق مبى فأرسل هذه الرسالة عبر هيثُ 
رئيس وزراء انجلترا لأنه كان قد عرف قبل ذلك من مستشار الأمن القومى 
المصرى الذى قابله فى باريس أوائل سنة 1910/5 حقيقة أبلغما رسيا لاولايات 
المتحدة وهى أن الانحاد السوفيى لا يملك أن يتحدث باسم مصر . . لذلك صدم 
كسينجر حَيما أبلغه هيث ردى على الرسالة وكانه بلغ كسينجر أن هذا لم يحدث 
فأنا ل أوافق على وقف إطلاق النار لا لاسوفيت ولا لغيرهم وقد سبق أن أخبر نه 
بأن يتصل بالقاهرة إذا كان ثمة ما بخص مصر وليس بموسكو . . ثم إنى لن 
أوافق على وقف إطلاق النار إلا بعد إتمام المهام الى تتضممها الحطة). 

سألى السفيرالإنجليزى : - « هل صعيح أنكم تصرون على قفل البحر الأحمر؟». 

فلت له : فعلا 

قال : طيب . . ما هى الشروط ؟ 
قلت له : أنا مستعد لوقف إطلاق النار فى حالة موافقة إسرائيل على الانسحاب 
من الأراضى العربية . 

وخرج السفير من عندى ليبلغ كسينجر بالموقف . . بعدها مباشرة وصلى 
خبر من الانحاد السوفيى بأن رئيس الوزراء كوسيجين سيحضر لزيارتى - 
فقلت أهلا ومبلا . 

وجاء كوسيجين والتقينا . . كان مطلبه الأسامى وقف إطلاق النار على 
الخطوط الحالية . . قلت له ١  :‏ أنا مش مستعد أكرر هدنة سنة ١448‏ الى 

قال لى « إحنا حندخحل ضامئين ) . 

قلت : ١‏ إسرائيل لا ضهان لها إطلاقاً ‏ ثم أنا طالب دبابات من ثانى يوم للمعركة 
ولم نصلى للآن والكوبرى الى انم عاملينه بيجي بلى معدات تأخ رم ف تسليمها وكان 
لازم تورد فى سنة 1417 قبل المعركة » وطبعاً كان من ضمما الذخيرة التى 


* +» 


رفضوا أن يستعوضوها لعبد الناصر فى حرب الإستتزاف لأنه رفض أن يتفذ 


هوم 2 حرب أكتوبر 


طلباتهم .. ثم بدأ أسلوبه المجوى »وكوسيجين هجام وبيروقراطى .. وهم يضربون 
به المثل فى الانحاد السوفيى بأنه خدم مع ستالين فى الحكومة لمدة ثلاثة عشرة عاماً 
ومع ذلك لم يصى بواسطة بيريا وزير داخلية ستالين أو يرسل إلى سييريا بعكس 

قلت له : ١‏ تعالى ببى نستعرض الكلام اللى أنت بتقوله ‏ الكبارى اللى إنت 
فوذما مولن نا ركبها على قناة السويس . . الكوبرى الواحد مها يحتاج الحمس 
5 بيتركب فى نصل ساعة . . كل المعدات اللى أعطيا لى متأخرة . 
وحاططى وراء إسرائيل , ٠١‏ خطوات ومع ذلك قبلت وبدأت معركة وألاقتتضرت 
آدىعلاقنكم معنا .. وأظنأن الأوان قد آن لكى ننسى الماضى ونبدأ صفحة جديدة ). 

قال لى  :‏ «يا سيادة الرئيس أنا لم أكن أتصور أنك بهذا الانفعال » . 
واننهى اللقاء الأول - ولكن فى فرة الأربعة أيام البى قضاها بمصر كان يقضى 
البوم كله فى السفارة السوفبيتة ويقابنى فى المساء . 

وأثناء وجوده 8 مضصر حدثت الثغرة فجاءاى وعلى وجهه علامات النشى 
وقال : « لقد حدثت الثغرة وموقفكم خلاص إحدد .. القاهرة أصبحت مهددة » . 
. . ولكن أين الدبابات الى 


2 


قلت له: بد[ اسفتن: .... القاهرة ان سيدد أبدا 
طلبها منكم . . أين ؟2 . ظ 
قال لى : - ١‏ إحنا ركزنا على سوريا لأنما إنكسرت وفقدت ١٠٠١‏ دبابة 
قُّ و واحد ) : 
قلت له  :‏ ولا اعبراض لى على هذا ولازم تنجدوا سوريا بكل الطرق . . 
ولكن هذا لا يمنع من إرسال الدبابات اللى طلبتها . . أرسلوا الدبابات وأنا كفيل 
بالتعامل مع الثغرة » . . وسافر بعد 4 أيام وقلت له وأنا أودعه ١  :‏ لن أوقف 
إطلاق النار إلا بعد إتمام المرحلة اللبائية من الحطة . . أرجو أن يكون ذلك واضحاً 


م 


اتنضح لى بعد ذلك أن القمر الصناعى الأمريكى الذى كان يوصل المعلومات 
لإسرائيل ساعة بعد ساعة بعد نداء ,154181 54178 أخطرهم بنقل الفرقة ١؟‏ 
المدرعة المصرية من الضفة الغربية للقناة إلى الضفة الشرقية لحاولة نحفيف الضغط 
على سوريا كما طلب وألحالرئيس الأسد وأن البتتاجون قدنصح الإسرائيليين بمحاولة 
عمل النغرة لإنقاذ الموقف الإسرائيى المهار على جببة سيناء . . وقد كتب بعد ذلك 
رئيس الأركان الإسرائيل أثناء حرب أكتوبر ليدافع عن نفسه فى مذكرات 
نشرها ليبرىء نفسه بعد أن أدانه تقرير لجنة أجرانات أن جولدا مائير قالتلم بعد 
وصول معلومات القمر الصناعى الأمريكى افعلوا أى ثبىء فنحن على الجببة المصرية 
قد وصلنا إلى الحضيض 801515021 بنص الكلمة . . كان القمر الصناعى 
الأمريكى يوصل المعلومات لإسرائيل ساعة بعد ساعة وأقرر هنا للتاريخ أن روسيا 
الى تدعى وقوفها مع الحق العرنى ل تبلغنا بشىء بواسطة أقارها الصناعية الى كانت 
تتابع المعركةمنذ لحظة يدها إلى لحظة وقئ إطلاقالنار لأننا أخطر ناها بواسطة سوريا 
عن ساعة الصف ركنا قلت سابقاً .. وهذا التسجيل للمعركة عرض ف الجنة المركزبة 
للاتحاد السوفيى وطلبت صورة منه فم أتلق رداً إلى البوم ولن أتلى هذا الرد . 
ولكن القمر الصناعى الأمريكى والبنتاجون كانوا يوافون إسرائيل بالموقف ساعة 
بعد ساعة دون أن تطلب ذلك . . وخاصة بعد أن سل القمر الأمريكى كما قلت 
أن المعركة على الجبهة المصرية تسير لغير صالح إسرائيل وأقر ديان أن الطريق 
من سيناء مفتوح إلى تل أبيب . . ثم حدث تطور خطير بدأت أشعر به وأنا 
أنابع الحرب من غرفة العمليات . ظ 


عم حرب أكتوبر 


لقد استخدم الكوبرى الجوى الأمربكى لنجدة إسرائيل مطار العريش لتزول 
الطائرات الأمريكية الجبارة التى تحمل الدبابات وكل الأسلحة الحديثة 
1150 والعر يش مدينة مصرية وهى عاصمة سيناء . . تقع خلف 
الجبهة مباشرة . . وبدأت ألاحظ تطوراً خطيراً آخر . . فى معارك الدبابات 
ا اعثر ف الإسراثيليون أَنفسهم بشراستها وكفاءة المصربين فى إدار مها ( وخاصة 
5 أن أفننا الديايات الى كان يقّودها مندلر قائد الدبابات الإسرائيل الذى كان 
فخر إسرائيل وبعد إعلان استغائته وموته ) كنت كلما أصبت لإسرائيل عشرة 
ذباناث أرى :مزيسدا هق الديابات: 


أمريكا . . لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل بعد النداء المشبور ى 
اليوم الرابع . . وهى تستخدم بكل صراحة مطار العريش المصرى الذى يقع 
خلف الجبية بكل وضوح لكى تحول المزيمة الإسرائيلية إلى انتصار.. وتذكرت 
فى تلك اللحظات ما فعلته أمريكا على جببة ألمانيا فى الحرب العالمية الثانية . . ثم على 
الجبة البابانية . .لقد كانت أمريكا تغير على الأهداف الألمانية ومدن ألمانيا بألف 
طائرة فى الغارة الواحدة لكى تلقن الألمان درساً لا يمكن أن ينسوه .. وأغارت 


على نجازاكى وهير وشما على الجحبهة اليابانية لكى تلقمهم أيضاً درساً لن بنسوه . 


وتطور خطير ثالث . . فقد أطلقت الطائرات الإسرائيلية من طراز فانتوم 
الأمريكى عشرة صواريخ على بطاريات الصواريخ المصرية فلم يصب إلا هوالى 
لبطارية واحدة أصلح بعد ربع ساعة فقط ول تتعطل بطاريات الصواريخ المصرية 
الى أسقطت ثلث السلاح الجوى الإسرائيل فى الأيام الآولى للمعركة مما دعا 
القيادة الإسرائيلية أن تصدر أمرا إلى الطائرات الإسرائيلية فى اليوم الثالث لحرب 
أكتوبر بعدم الإقتراب من جبهة القتال فى سيناء . . أما التطور الثالث اللخطير 
فهو أن أطلق صاروخان على بطاريتين مصريتين للصواريخ فعطلا البطاريتين تعطيلا 
كاملا وعرفت بعد ذلك أنه صاروخ أمريكى جديد يسمى القنبلة التليفزيونية 
تم تطويره فى اليابان لحساب أمربكا وأنه كان لا يزال نحت الاختبار فى أمريكا 
فأرسلته أمريكا لنجدة إسرائيل . 


البحث عن الذات 4" 


لقد دخلت أمريكا الحرب لإنقاذ إسرائيل 158481 884178 حى 
بالأسلحة الى تح تالاختبار . . وقنبلة المافريك . . وأسلحة أخرى .. وأنا أعرف 


ولذلك بعد عودى من غرفة القيادة فى الساعة الواحدة والنصف من صباح 
٠١/64‏ أكتوبر 1917 كتبت للرئيس الأسد شريكى فى القرار برقية أخطره فيه 
أنى قررت الموافقة على وقف إطلاق النار وسملت فى هذه البرقية موقى وهو أنى 
لا أخاف مواجهة إسرائيل ولكنى أرفض مواجية أمريكا . . وأنى لن أسمح أن 
تدمر القوات المصرية مرة أخرى . . وأنى مستعد أن احاسب أمام شعبى فى مصر 
وأمام الأمة العربية عن هذا القرار . 


وأعود إلى القصة .. فى يوم ١6‏ أكتوبر أرسلت رئيس الأركان الجئرال 
سعد الشاذلى للتعامل مع الثغرة وكان من السبل جد التعامل معها فى ذلك اليوم : 
فقد كان السباق فيها للزمن . . ولو أنه نفذ ما طلبته منه أنا والفريق أحمد إسماعيل 
وف التوقيت الذى حددته له فأحاط شاطىء البحيرة المرة بسد يسجهم داخلها 
ويوقفهم فى مكانهم لأصبح من السهل القضاء عليهم وكان فى إمكانه أن ينهى 
من العملية كلها بعد وصوله بساعات ولكنه أضاع اليل بأكلها فى جمع المعلومات 
وإنشاء قيادة له ينافس بها قيادة غريمه الجترال اسماعيل وكانت قوات الصاعقة 
قد تقدمت إلى الدفرسوار ووصلت فعلا إلى نقطة التزول واعيرف الإسرائيليون 
بشراسة قتال قوات الصاعقة والقوات الحاصة . . ولكن الشاذلى أعطاهم الأمر 
بالإنسحاب إلى أن بجمع المعلومات وكانت النتيجة أن توسع اليهود فى الئغرة . 


فى يوم ١94‏ أكتوبر عاد الشاذلى منهاراً وقال لابد أن نسحب قواتنا فى شرق 
القناة لأن الغرب مهدد . . وكان هذا - لوتم - هوما يريده الإسرائيليون . . فطلب 
مبى أحمد اسماعيل فى منتصف ليلة 7١/١9‏ أكتوبر أن أذهب إلى القيادة حتى 
أتخذ قراراً مهما بوصى القائد الأعلى للقوات المسلحة . . ذهبت إلى القيادة . 
واستعرضت الموقف فوجدت أن لنا حمس فرق كاملة فى شرق القناة وعندنا 
دبابة فى الشرق أيضاً أما فى الغرب فعندنا فرقة مدرعة تواجه قوات إسرائيل 


وعم حرب أكتوبر 


وى القاهرة فرقة بمكن سحبها ‏ هذا غير الحرس الجمهورى الخاص إلى والذى 
أدخلته الخرب وفائتل قاللا يجيداً وعاد كامك بكل دباباته , 


بعدما اتضح الموقف لى جمعت القادة كلهم وكان معى الفريق أحمد اسماعيل 
القائد العام للقوات المسلحة والفريق الجمسى مدير العمليات والفريق حسى مبارك 
والفريق محمد على فهمى قائد سلاح الصواريخ » وكانوا حميعاً من رأنى وهو أنه 
لم يمحدث شىء يستدعى القلق . . فأعطيت الأمر الذى اعتبره أهم من قسرار 
١‏ أكتوبر - بأن لا ينسحب جندى واحد ولا بندقية واحدة ولا أى شىء على 
الإطلاق من شرق القناة وأنه علينا أن نتعامل مع الغرب حسب الأوضاع الموجودة 
مم بدأت أتصل بنفسى مع الفرقة المدرعة فى الغرب وكان يقودها ضابط اسمه 
فاببل وهو بطل من أبطال أكتوبر وقلت له : - ثبت الإسرائيليين ولا تجعلهم 
يتمكنوا من التوسع وإياك أن تشتبك معهم إلى أن تصلك الإمدادات . 


فى هذه الليلة أعطيت تعلماتى لأحمد اسماعيل بعزل الشاذلى من رئاسة الأركان 


على أن لا يعلن هذا القرار على القوات حى لا يحدث رد فعل عندنا أو عند 
الإسرائيليين . . وى نفس الليلة استدعيت الجمسى وعينته رئيساً للأركان . 


وفى هذه الليلة اتذذت القرار بوقف إطلاق النار فقد كان لى عشر أيام أحارب 
فيها أمريكا وحدى بأسلحها الحديثة الى لم يستخدم أغلبها من قبل . 


وكان الموقف على غير ما يتصوره العالم كله . . فقد كان اعتقاد الجميع ى 
العلم أن الاتحاد السوفييى يمف إلى جانبنا وأنه قد أرسل الكوبرى الجوى لنجدتنا . . 
ولكن الموقف كان غير ذلك فى الواقع. . فأمريكا وإسرائيل فى مواجهى 
والانحاد السوفيى فى يده الحنجر ويقبع وراء ظهرى ليطعنى فى أية لحظة عندما 
أفقد 86/ أو /4٠‏ من سلاحى ما حدث فى سنة /1951 وقد أصبح من الواضح أن 
أمريكا تستطيع أن تقضى على دفاعى الحوى بأ كمله باستخدام القنابل التليفز يونية 
الجديدة وبهذا تعود سماء مصر مفتوحة للإسرائيليين ما حدث فى عام 19517 . . 


وفل كان حسبى مبارك فأئك الطيران يستخدم كل الطائر ات ال موجودة . : حى 
الميج ٠1‏ وسرعها أقل من سرعة الصوت استخدمها طيارونا تمهارة شديدة 


وكان هذا فى مجموعه يشكل ملحمة رائعة لسلاح الطيران المصرى على عكس 
ما كان الاتحاد السوفييبى يتوقع . . إذ كان يريد أن يثبت أننى لست كفا 
الحرب بعد أن طردت الحبراء السوفييت وأن مصر يجب أن تعود مرة أخرى 
إلى الاتحاد السوفييى .. وقد صرح بهذا بريجنيف للرئيس بومدين عندما زار 
الاتحاد السوفيبى زيارة سرية لم يخطر بها أحداً وحن فى أوج انتصارنا ليشرى 


اوم حرب اكتوبر 


لنا السلاح . . فى أثناء المناقشة احتد بريحنيف وقال له إن أنور السادات ضيع 
مصر وسوف بصيسع العر ب والمعاهرة ودمسقى والنظم التقلممية وإنه 
أحمى . . فرد عليه بومدين وقال : ١‏ أنا زيون جاى أشيرى منك سلاح . . 
اتفضل آدى مائة مليون دولار لمصر ومثلها لسوريا . . أرسل لهم الأسلحة الى 
يطلبوها : افيا عاد بومدين إلى الخزاثر 0 مجلس الثورة وحكى شم 
ما عدت وقال > إذا كان الأغسر ركان وام انيل عارزين مزعوا انون السادات 
قبراط فالانحاد السوفيدى عايز مبزمه 4" قيراط » . هل يذكر بومدين هذا وقد قاله 
لى شخصياً أم نساه بعد أن أصبح عضوا فى جببة رفض مبادرتى الأخيرة للسلام ؟ . 


فى يوم 19 أكتوبر بعد اجتماعى بالقواد عدت إلى قصر الطاهرة ويدات 
فى الحال تنفيذ قرارى ‏ طلمت منهم أن يستدعوا لى السفير السوفييى وإلى أن 
حضر كتبت برقية إلى الرئيس الأسد قلت فيها إننى قد قبلت وقابى زف دما 
وق إطلاق النان. ‏ لآى ديعل أن أحارب إسرائيل مهما طال :الوفت لكدى غير 
مستعد على الإطلاق نحاربة أمريكا ‏ هما أنى لا أسمح بأن تدمر قوالى المسلحة 
مرة أخرى أو أن يدمر شعينا ومنشانه وى آخر البرقية قلت له إننى مسئول عن 

وجاء السفير السوفيبى فقلت له : ١‏ لقد قبلت وقف إطلاق النار على الخطوط 
الحالية » . . فى هذا الوقت كان كسنجر ق طربقّه إلى موسكو بشأن عملية وقف 
إطلاق النار فاستأنفت حديى مع السفير وقلت له : 

« الدولتان العظميان يحب أن تضمنا وقف إطلاق النار والتنفيذ الفورى 
ليرا !5 ) . 


وفعلا اتفقت الدولتان واجتمع مجاس الأمن وقرر أن يكون وقف إطلاق 
النار فى الساعة السابعة مساء 7١‏ أكتوبر ويجب أن أقرر هنا للحقيقة والتاريخ 
أن قواتنا قاتلت من 19 إلى 7؟ أكتوبر قتالا رائعاً مجيداً وأنا اتحدى إسرائيل أن 
تعلن عن خسائر ها الحقيقية فى الثغرة أو فى سيناء لأمهم بالفعل منيوا بخسائر 
فادحة على أبدى قواتنا الخاصة وقواتنا الحوية . . وخاصة فى الثغرة فى 


البحث عن الذات ب 


الضفة الغر بية ولم يفصحوا عن ذلك إلا منذ سنة حينما وصفوا النغرة على 
الضفة الغربية بأنها كانت ١‏ وادى الموت » وهو وصف إسرائيل . 


وا كرو مرة اخبسرى ا ادق ال تفلن إسرائيل حقيقة الثغرة ودور 
شارون . 


بوم 5 أكتوبر قبل وقف إطلاق النار ذهبت إلى غرفة العمليات وأعطيت 
الأمر بضرب صاروخين أرض أرض .. اثنين فقط .. على الدفرسوار » فقّد أردت أن 
تفهم إسرائيل أن هذا السلاح موجود عندنا ويمكن أن نستعمله فى المرحلة 
القادمة وكانت إسرائيل قد أدركت منذ بدأنا الحرب أننا نعبى ما نقول وننفذه . 


أوقفنا القتال على خط ؟؟ أكتوبر وهذا الحط كما اعترف المبود بعد ذلك 
كان مقتلا لهم لأنه شريط مستطيل بيجانب بحيرة الدفرسوار مفتوح من جميم 
الجهات فانهزوا فرصة وقف إطلاق النار ( كعادتهم منذ حرب 14948) وبعدها 
بساعتين وجهوا هجوماً نحو الحنوب تجاه السويس وهجوماً آخر نجاه الإسماعيلية . 


فى هذه الأثناء قامت قواتنا الخاصة بأعمال عظيمة فى الثغرة فبمجرد 
حلول الليل يحل معه الرعب فى قلوب الإسرائيليين ومن أجل هذا تحديت 
أن يعلنوا عن خسائرهم الحقيقية فى النغرة ؛ فى الثلاثة أيام الأولى من الحرب 
ا . تلك الى طلبوها من أمريكا رسمياً تعويضاً لهم » ولكنى 
بعد هذا وجدت أمامى مئات الدبايات ال بسرعة 
ولذا أوقفنا القتال على خط ؟7 أكتوبر . 


قامت إسرائيل باللهجوم الذى أشرت إليه بعد وقف إطلاق النار بساعتين 
وكان ادف منه أن بوسعوا الثغرة فتمتد قواهم خلف الحيشين الأول 
والثالى وبذلك بقطعون خط إمداد الحشين ويراجع خط دفاعنا الحوى إلى 
الحلف فتحرم الحيوش الى فى المقدمة من الحجماة وبذلك يتمكنون من 
الاستيلاء على الإسماعياية والسويس وينقذون سمعتهم أمام العالم . 


6 2 حرب أكتو 


ولكن الذى حدث كان عكس هذا فقد أمرت قادة الحيشين الثانى والثالك 
وخاصة اخيش الثالث بأن لا سمحوا لقوات إسرائيل بتحقيق أى تقدم من 
ناحية الحنوب ولكن قائد الحيش الثالث أهمل وبذلك تمكنت قوات إسرائيل 
من أن تقتحم المنطفة فتصل إلى مشارف مدينة السويس ولكلهم ل يتمكنوا 
من دخول السويس على الإطلاق . . كل الذى استطاعوا تحقيقه هو أنهم 
فتحوا ثغسرة بين الحيشين فى الشرق حجمها هر” كيلو مئرات وذلك 
بين خمس فرق مصرية كاملة بدباباتها وأسلحتها بالكامل فقد أعطيت الأمر 
أما فى الغرب فعندما حاول الإسرائيل ون الاستيلاء على مدينة الاسماعلية 
لم يستطيعوا الوصول حى إلى مشارفها. اوقلت قل كفيك ميلو اح سام 
وكان فى ذلك الوقت مسئولا عن الجلس الأعلى للدفاع الشعبى . . فأرسل ٠٠٠١‏ 
فرد من قوات الأمن المركرى وهم مدر بون على مستوى عال . و 
وعتادهم وكانوا على أتم استعداد ومعهم الحيش والأهالى لإستقبال الإسرائيليين . 


بعك أن خرقت إسرائيل وقف اطلاق النار بنذالة وفشلت فى دخول الإسماعبلية 
والسويس اتصلت بالفوتين الأعظم روسيا وأمريكا وقلت ما : ١‏ اتفضلوا . . 
لى خط 7١‏ أكتوبر أو تتركونى أسترد هذا الحط بشرط أن لا تعتبروا هذا خرقاً 
لوقف اطلاق النار ) . . وكان حرصى فى هذا هو أن لا تتدحل أمريكا 
إلى جانب إسرائيل كما حدث . 

استجاب السوفييت فقاموا بحشد قوات للإنزال فى البحر الأبيض . 

أما الأمريكان تأعلنوا حالة التعبئة الذرية وقد سيبت لهم هذه متاعب 
كثيرة لا < مهم لم يستشيروا حلفاءهم فى حلف الأطلنطى . . وقد كان الرأى العام 
وي 

انمهت المسألة بأن الإسرائيليين حيئا يئسوا من السويس والإسماعيلية اكتفوا 
بالوقوف ف الثغرة . . وبدأت قواتنا فى الغرب تضغط عليهم باستمرار . . 


البحث عن الذات :هم 


ولن أنسى هنا موقف الضابط قابيل لأنه وقف يناور بفرقة مدرعة واحدة 
مسافة بين السويس والاسماعيلية نحتاج لثلاث فرق من الشمال إلى الحنوب 
حتى يثبت الإسرائيليين ى الحيب .. وكان بمكن أن بتغير الموقف لوأننا كنا ننوى 
خرق اطلاق النار بدلا من الإسرائيليين بحيث ينضم الحيشان اللذان كانا فى الشرق 
وبضغطان على الثغرة الى تسلل منها الإسرائيليون إلى الغرب وهى هر" كيلومر 
فتنهى فى الحال . . ولكننا كنا ولا نزال نلتزم بالقواعد الأخلاقية فى الحرب 
والسلام على السواء . 


ولكن إسرائيل منذ سنة ١44/8‏ أى منذ قيامها لا تلتزم بأى قانون أخلاق 
أو دولى وحاولت أن تضغط علينا نفسياً فشحنت قوات كبيرة جداً من أجل 
تحويفنا وبقصد المساومة . . أرسلوا 4600 دبابة داخل اللغرة فى رقعة أرض 
لا تحمل أكثر من ٠٠١‏ دبابة - وقوانى تحيط بهم من كل جانب فهناك حمس 
فرق فى الشرق وأربع فرق فى الغرب هذا حلاف حائط صواريبخ كاملة 
ودباباتق التى تحاصرهم حصاراً تاماً ‏ فقد وصلى أول إمداد بالدبابات من 
بومدين وكان عددها ١5١‏ دباية 9 وصلى إمداد آخر 5 دبابة أرسلها 
الرئيس تينو بالذخيرة والبئزين بحيث تنزل من السفيئة على أرض المعركة 
مباشرة . . أما الانحاد السوفيبى فلم يكن بعد قد أرسل الدبابات الى طلبما ثانى 
بوم للمعركة . 


وقد جاءنى السفير السوفيبى ذات يوم وقال إن اللجنة المركزية قد قررت 
إهذاء مصر ٠ه"‏ دبابة فشكرته وطابت منه سرعة إرساهها ولكن السوفييت لم 
يستجيبوا لمطلى إلى أن تثبت الوضع بالنسبة للثغرة . . مع أن اللغرة لم تكن فى 
الحقيقة إلا مجرد محاولة لإنقاذ سمعة إسرائيل . 


وقد جاء لزيارتى بعد ذلك الجئرال بوفر وهو رئيس معهد الدراسات الاسير اتيجية 
الفرنسى وقال لى : إن هذه الثغرة لا قيمة لها لأنها ليست إلا معركة تلفزيونية . 


طلب كسينجر أن يزورنى وجاء إلى مصر فى أول زيارة له فى نوفير سنة 
7 وقال لى : - ١‏ أنت أزمت الموقف دوي وأنا جاى لك عشان كده فا هى 
طلباتك ؟ ) . 


قلت له : « أنا عاوز خط ؟؟ أكتوبر . . أنا الآن عندى 6٠١‏ دبابة وإسرائيل 
لها فى النغرة 4٠١‏ دبابة وأنا عندى صاروخ ونصف لكل دبابة والإسرائيليون 
محصورون ومدخلهم ور" كيلو مترأ فى شرق القناة وإذا أغلقناه . . فهم مقضى 
عليهم .. مش عاوزه جدال ) . 

استمرت الجلسة ‏ ساعات اتفقنا فيها على ست نقاط كان من ضمبا أن تبدأ 
امحادثات على الكيلو ٠١١‏ على طريق مصر السويس بين المصريين والإسرائيليين 
من أجل فصل القوات والعودة إلى خط 77 أكتوبر . 


قامت المفاوضات على الكيلو ٠١١‏ بين المصريين والإسرائيليين نحت عم 
الأثم المتحدة . . وطالت المفاوضات وانعقد خلالها موتمر القمة العرلى فى الجزائر 
وذهبت إلى هناك وعندما وجدت أن المفاوضات لم تصل إلى أية نتيجة طلبت 
من الجمسى إيقافها وقلت لم : و اناغير سبد للدخرل: ل ,مصاوفات ومهائر ات 


ف ديسمبر سنة 191/8 كنت مستعداً لتصفية جيب الثغرة فقد بدأت قواتنا حرب 
الإستتزاف ول يتوقف ضغطها على الثغرة لحظة واحدة هما جعلنا نكس أرضا 
جديدة كل يومء ارة بالأمتار وتارة بالكيلومترات ولكنا كنا نكسب دائماً . . أنا 
فعلا كنت على أتم الاستعداد لتصفية النغرة وخاصة أنه ليست أمانى قناة لعبورها .. 


البحث عن الذات م 


ولا خط بارليف للقتال معى ولكن الحطر الذى كان أمائى كان تدخل أمريكا . . 
فى ١١‏ دسمير جاء كسينجر وقلت له ١‏ أنا مش مستعد أقبل الأسلوب اللى هم 
ما شيين به ده وأنا حاصى الثغرة ) . 

قال لى : ١‏ أنا قبل أن أحضر إليك عارف أنك جاهز. . أنا طلبت صورة الموقف 
من البنتاجون فأعطونى تقريرأ كاملا . . حائط صواريخك يتكون من كذا بطارية 
دباباتك حول الثغرة ١٠م‏ دبابة . . مدافعك عددها كذا وتستطيع فعلا أن تصى 
التغرة ولكن اعلٍ أنك إذا فعلت هذا سيضربك البنتاجون » . 

قلت له : - وهذا هو السوؤال . . ما هو موقف أمريكا ؟ » . 


قال لى : - « سيضربك البنتاجون . . سيضربك البنتاجون لسبب واحد . . 
وهو أن السلاح الروسى قد ال ل م الأمريكى مرة ولن يسمح له ى 
الاستراتيجية العالمية بتاعتنا أن ينتصر للمرة الثانية ) . 

واستأنف كسينجر حديثه قائلا : - ( هل تعرف أنه عندما أزمت أنت الموقف 
عامياً وقلت للقوتين تعالوا هاتوا لى خط 7١‏ أكتوبر أوأن تستعيده على شرط ألا 
بقن البنتاجون ضدك . . تعرف الحطة اللى وضعها البنتاجون ى ذلك الوقت كان 
شكلها إيه ؟ كنا حنزل ى بلدك سيناء وتخلص عليك إذا الروس نزلوا عندك ى 
الغرب لأننا كنا عاوزين نوريك إن الروس لا يعتمد عليهم فنضربك ضربه نضرب 
بها الروس . . نفس الوضع دلوقت . . لولس يس عر 
البنتاجون ويضربك لأن دى سياسة أمريكا المقررة - ثم إن البنتاجون عاوز ينتقم 
لهزيمة أسلحته اللى حصلت فى أكتوبر ) . 


قلت له : طبب وما العمل ؟ 

قال لى : «اديى فرصة لغاية يناير 14174 وأنا بأوعدك أنى أعمل لك فض 
اشتشاك ) . 

فى هذا اليوم قال لى كسينجر : « إن جينيف مفروض أن مجتمع فى ديسمبر 
سنة 41/90 | فهل ستذهب ؟). 


/اه" ‏ حرب أكتوير 


قلت له : ١‏ أنا رايح جينيف » . 

غادر كسينجر مصر يوم ١١‏ ديسمبر 1907 وكان الألم قد استولى على وصار 
بحر فى نفسى ساعة بعد ساعة ويوما بعد يوم لا أستطيع منه فكاكاً فالأوضاع من 
فأصبت بتزيف لمدة 4 أيام واستدعيت الأطباء ليفحصوا البول الذى كان قد 
صار كتلا من الدم . . قال لى الأطباء إن هذا نزيف بسبب التوتر النفسى ولكن 
لا خطورة منه وأعطوى بعض الأدوية استمر بعدها يومين ثم اننهى والحمد لله . 

ف يوم 74 ديسمبر 1917 دعوت قادة الأسلحة وقادة الجبوش وعينت لتصفية 
لغرة قائداً هو الجترال سعد مأمون وهو محافظ القاهرة الآن ثم ناقشنا الحطة على 

ف بوم 6 دسمبر ١91/7‏ وهو بوم عيد ميلادى ذهصت كعادنى كل عام 
لأقضيه فى قريى ميت أبو الكوم .. وى يوم 7١‏ سافرت إلى أسوان ثم جاء 
كسينجر ق يناير 11/4 ووقعنا اتفاق فض الاشتباك الأول الذى كانت أمريكا 
تقوم فيه بدور الوسيط بيننا وبين إسرائيل . . 

كان همى فى اتفاق أسوان شىء واحد أساسى . 

لم أكن أريد أكثر من حجم انتصارى على الأرض لأنى أعلم أن الإسرائيليين 
مسجونين عندى فى الثغرة وبقاؤه فى الغرب مقبرة لم وعلى هذا الأساس بالفعل 
وهر نحديد حجم انتصارى على الأرض ثم الإتفاق بيننا . 

كنت فى حالة نفسية مرهقة . . اذا ؟ لأن جميع القوى تريد أن نيجهض 
اتتصارى . . أمريكا تريد أن تجهضه . . والانحاد السوفيبى يريد أن بجهضه لأن 
سوريا خرجت مكسورة رغم وجود الحبراء السوفيت » وأنا خرجت منتصراً 
مع أنى طردت الحبراء السوفيت . . وطبعاً إسرائيل تريد إجهاض انتصاراى . 

لم تكن محاولات الإجهاض هذه فى حد ذانها بالشىء الذى يقلتبى . . فقد 
كنت أنظر إلى انتصارى على أنه الطريق إلى السلام العادل الذى كنت أسعى 
إليه داعا . . 


الفصل العاهغلر 
الطريق إلى السسلاهم 


من أسعد لحظات حيانى فى الفرة الأخيرة تلك الساعات الى أقضيها ىق كشك 
صعير عادى على حافة قنأة السويس 4 أرقف المشروعات والاأنشاءات 
اللحدديلة . 


وى كل مرة أزور فيا مدن القناة بمثل أمام عيبى يوم © يونيو ه/اوا 2 
عندما وصلت إلى بورسغيد ومن مكان الطائرة الهيلوكبتر أخذت السيارة وتوجهت 
لكى أفتح قناة السويس بعد أن ظلت مغلفة لثمان سنوات 0 
ان أنسى أبدا ذلك اليوم » كانت الفرحة الى نشع من عيون كل رجل وامرأة 
وطفل شيا جميلا حقا . . لقد عادوا إلى وطنهم أخيراً بعد سنوات بأكلها 
من التشريد والنى والضياع 

لا يستطيع أحد أن بقدر هذه الفرحة وأثرها على النفس مثل من اقتلعت 
جذوره فعال من إبعاده بالقهر ورغم إرادته عن وطنه . 00 
الشارع الذى بقطنه والصحبة الى يجالسها كل يموم . أو عن أرقرية الى 
نارين نسي ل 


ونمن فى مصر شعب عمره سبعة آلاف سنة قدم للعالم أول حضارة أهم 
مقوماتا حب الأرض والإلتصاق بها . . ولذلك لم تكن الفرحة الى رأيتها على 
عا لك 
كتير وأبعة أثرآ , .كانت فرعنة بأس .طويل تخول افجأة إلى آمل .:. . نبت ذبل 
واننهى فإذا بالحياة فجأة تدب فى أوصاله . . فقد هجر هؤلاء الناس لثمان سنوات 


البحث عن الذات م 


كاملة ماتت خلالها أجمال وولدت أجمال . . وتساءلت الناس عبر الزرمن 


السوال ظل بلا إجابة ولو حتى على الأفق البعيد . . فإذا أخذنا فى 
الاعتبار أن أهل القناة دون شعب مصر بأجمعه لهم حيا مهم الخخاصة الئ 


تتمثل فى البحر ٠‏ القناة » عا ا ٠‏ الى / تكن مجرد 
عودة إلى الوطن . . بل إلى الذات نفسها . . فكما أن الأرض تمثل لنا نحن أهل 
الوادى قمة القدسية والأصالة » كذلك القناة والبحر بالنسبة لهم . . فالقناة 
هى التى شكلت تمط حيانهم وبالتالى شكلت وجدانهم جيلا بعد جيل حتى 


أصحت هذا الوجدان نفسه . 


فى ذلك اليوم ه يونيو ١915‏ الذى ما زال قريب من قابى كل القرب لن 
1 نمى أبداً هذا المنظر الذى هز كيانى هرأً.. 


السيارة متجهة إلى مبنى هيئة القناة » وفجأة يعترض الطريق أحد الرجال 
ويشير إليها بالتوقف .. كان شيخاً طويل القامة شعره الأييض يتدلى على كتفيه 
مهيب المنظر حاد النظرات رغم شيخوخته .. حاول الحراس إبعاده فقلت لهم 
اتركوه .. وأمرت السائق بالتوقف . . نظر إلى الرجل نظسرة طويلة مم ركع 
على الأرض أمام السيارة ساجداً لله يبشكره . ثم قام وأشار إلى الموكب باستكمال 
المسيرة » وق ومضة عين اختى بين الجماهير لشدة . ١‏ 


ل يستغرق كل هذا أكثر من لحظة زمن . . ولكن وراء هذه اللحظلة 
كانت تكمن أيام وأعوام من اليأس والعذاب . . ورغم قصر هذه اللحظة نفسها 
فقد كانت كل شى' بالنسبة لهذا الشيخ . . فقد امتد به العمر ليرى بعينيه وطنه 
وقد عاد إليه . . ربا لن يعيش به طويلا لكنه سيدفن فى ترابه . . من هنا كان 
الإحساس بالط أنيئة والأمان والسلام . . ما جعله يسجد لله امتنانا لأنه عر 
وجل قد بدد الظلمات بنور ل يكن فى الحسبان . . 


تركت الشيخ المهيب الوقور خلى وذهبت لحضور مرأسم إفتتاح القناة 
وصورته ما زالت مائلة أمام عينى مز وجدالى هزأ. . وبمجرد وصولى 
تقدمت إلى" القوات المسلحة بوثيقة تسليم القناة من القوات المسلحة إلى الإدارة 
المدنية لهيئة القناة ‏ وقعتها ثم ركبت المدمرة ” أكتوبر وفتحت القناة . 


كان العالم كله يقف إلى جانبى فى ذلك اليوم - نفس العلم الذى كان يردد 
قبل ذلك بشهور قليلة أن القناة قد ققدت قيمتها بينا كانت إسرائيل لا تكف 
عن القول أن إعادة فتح القناة أمر مرهون بإرادما وحلها : 


ولكن لا ثىء مثل الواقع فهو الذى يدحض كل افتراء وهو الذى يجعل 
الناس تتحول من حال إلى حال . . فى © يونيو كان العالم ممثلا ى الوفود 
0 تدفقت عل القناة يحتفل معى وكأنه يعلن أن يوم ه يونيو لم يعد يوم 
أحزان بالنسبة لمصر وللعرب بل يوم أفراح لنا وللعالم بأجمعه - فهو يوم 
الافتتاح الثانى لقناة السوريس بعد أكير من مائة سنة . . 


قبل الافتتاح بشبرين كانت إسرائيل قد رفضت جهود أمريكا 
بل واهانت وزير خارجيما كسنجر وهو يتفاوض من أجل فك الاشتباك 
الثانى . . ورغم أن أمريكا هى شريان الحياة بالنسبة لإسرائيل فقد كان 
وضع الرئيس فورد فى نظرهم ضعيفآً لأنه لم يكن رئيساً منتخبا تم إن أمريكا 


البحث عن الذات :سم 


وكان ردى على كل هذا هو الفعل لا رد الفعل ففتحت القناة رغم أنه 
كانت تقع فى مدى المدافع الأمريكية الضخمة الى زودت بها إسرائيل 
وأعدت المهجرين إلى المدن الثلاثة - بورسعيد والإسماعيلية والسويس - 
0 عقت إنسان كادوا أن 0 أثناء الهجرة ليس 
معو 0 

كنت أعرف وأنا أفتح القناة أن مدافع الإسرئيليين تقع فى مداها هى 
والمان الثلاثة ‏ ولذلك أعلنت للعالم أن المدن الثلاثة والقئاة قد أصبحت فى عمق 
الجمهورية وأن العدوان عليها من جانب إسرائيل يعتبر عدواناً على العمق 
ولابد لى فى تلك الحالة من الرد فى عمق إسرائيل . . 

كانت هذه عملية مقامرة مبى دون شك . . فقد كان فى الإمكان 
ألا تنصاع إسرائيل بعد ذلك بشهور وتقبل فض الاشتباك الثانى الذى خر جت 
به من مدى القناة ومد-ها ‏ ولكبى خاطرت من أجل السلام وكل شىء جائر . 
المقامرة والصعاب بل والأخطار الى يمكن أن يتعرض لها الإنسان فى سبيل السلام ٠‏ 

بعد سنتين من حرب أكتوبر كان للإسرائيليين 4" جثة من أبنائهم عندى . 
على طريقة البيود كل شىء له تمن » فأخذوا يتفاوضون مع رجالى على الثمن 
الذى يسردون به موتاهم . . قلت لهم : « إن هذا عمل إنسانى لا نتقاضى 
عليه تمن تعالوا خذوا قتلآم » . . وبكل تكريم عسكرى سلمتهم اللحثث التسعة 
والثلاثين بلا مقابل . . وأقيمت لبعضهم جنازات ر سمية لمهم كانوا من كبار 
الضماط . 

وى عام لا/ا9١‏ وحن نعمق مجرى القناة ظهرت ١4‏ جنئة أخرى 
المقائلين الإسرائيليين سلمها على الفور لإسرائيل بكل حفاوة وتكريم . 


الاطاطن 00 ] عن قبل الا ٠‏ فإبى أومن أنه فى سبيل السلام يمكن 
بل يحب أن يفعل الإنسان أى ثىء لأنه لا ثىء فى الدنيا يساوى السلام . . 


كان لأمربكا دور فعال فى إعادة فتح القناة ‏ فد كانت تقف معى 
بوجهها الصحيح وليس بوجه رجل البوليس الذى يفرض نفسه فرضاً . . 
سأففح القناة وبدأنا العمليات بالفعل كانت المعدات الوحيدة الى تصلح 
مثل هذا الأمر لا توجد إلا فى البحرية الأمريكية وليس حى فى الشركات 
الأمريكية ذات الميز انيات والإمكانات الفنئة العملاقة . . قلت هذا لكيسنجر 
وكان فى زيارة لمصر عمّب فض الاشتباك الأول - كان رده بسيطاً . . قال : 

هل أفهم من هذا أنك تطلب مساعدتنا ؟ 

قال لى : أعطبى ساعة زمن . . 

فى هذه الساعة كما علمت اتصل كيسنجر بالبيت الأبيض والبنتاجون ثم عاد 
وقال 


- هل تقبل أن تدخل بورسعيد حاملة الطائرات الهليكوبتر « أيوجما » - وهى 
من قطلع الأسطول السادس وعلما اللكور ات ومعدات: التطبير. لكن تدا 
ف مساعدتك ؟ 


أ[ اسل * إاء ا اع كما سي لد - 5 
الوعا ار ا ريني © ارس ار ب ا 
مع أمريكا . . ولكى قلت له : - نعم . 


البحث عن الذات م 


انصل كسينجر مرة أخرى بالبيت الأبييض والبئتاجون وعاد ليقول لى : - 
« بعد غد ستدخل ( أيوجها ) ميناء بورسعيد لتتعاون معكم وتطهر القناة نحت 
قيادة البحرية المصرية » . 


بعض ضباط حاملة الطائرات وبعض الدبلوماسيين فى سفارة أمريكا 
بالقاهرة أشفقوا من دخول ( أيوجما) فقد خشوا أن تطلق المدفعية المصرية 
اق تمي البراسل براتباعل الخاملة : ولكتى طمأنتهم وقلتإن شيئاً من هذا 
لن يحدث فقد أصدرت أوامرى إلى بحريى . 


فى الميعاد امحدد دخلت ( أيوجما ) على استحياء ميناء بورسعيد وهى تتلمس 
خطاها فى كل مرحلة » ولكن فوجىء رجاها بالمقابلة الدافئة من جانب بحريتنا 
وبدأوا العمل فى الخال . 


قد يذهل الشعب الأمريكى عندما بعلم أنى لم أتبادل مع الحكومة الأمريكية 
أى مستند بشأن اشترا كها فى تطهير القناة ‏ ليس فى ذلك الوقت » بل وإلى 
اليوم . . ومن هنا أتوجه بالشكر إلى الشعب الأمريكى » فهذه هى روح الفروسية 
الأمريكية وهذا هو الوجه الحقيى لأمريكا . . فالقناة لبيست لمصر فقط . . بل 
من أجل رخاء العالم كله . . وأمريكا بإمكانياتها العملاقة المفروض بل والمتوقع 
منها أن تقف إلى جانب كل من يحتاج إلى معونة من أجل حياة أفضل له والعام 
كله . 


هكذا كانت صورة أمريكا ومازالت عندى وعند شعينا المصرى العريق . . 
الذى دأب عبر تاريخ البشرية على احترام اليم الإنسانية والحفاظ عليها . 


وقد أثبتت القئاة بعد افتتاحها أنها 511 بوطعنا . 


لكفاحى من أجل السلام قصة طويلة تعود إلى تاريخ اتتخانى رئيساً لجمهورية 
مصرق ١5‏ أكتوبراسنة 19100 » وبدء ولابنى الأولى 1 أكتوبر . . فيوم أن 
توق عبد الناصر “كانت علاقتنا الدبلوماسية مع أمريكا مقطوعة جاء للعزاء فيه 
السفير ريتشاردسون على رأس وفد أمريكى وللأسف التقيت به فى ظروف 
ملمة . . ذلك أنه فى يوم الجنازة ونتيجة للإرهاق الشديد وقعت مغشياً على 
فأخذونى إلى أقرب مكان فى يلس قيادة الثورة حيث أعطانى الأطباء حمس حقن 
فتك بعدها ساعات » وكان أول من وقع عليه نظرى ريتشاردسون الذى 
قدموه لى على أنه وزير من الحكومة الأمير كية جاء ليقدم العراء فشكرته وأنا فى 
الفراش ثم ضربت له موعداً بعد ذلك فجاء ومعه ائنان من خبراء الشرق الأوسط 
وأجرينا حديثاً طويلا . 


كانت مبادرة روجرز قائمة فى تلك الأيام فقلت لم : - ١‏ اعلموا رعاكم الله 
وانقلوا ما أقول إلى الرئيس الأمريكى . . لقد كنت ضد مبادرة روجرز وبالفعل 
رفضّا ولكنى وافقت عليها بعد أن عاد عبد الناصر من الانحاد السوفيبى وشرح 
لى الظروف هناك فكل ما أريده هو السلام دعونا إذن نعمل من أجل السلام 
فى دعواها أن مصر قد نقضت البادرة بتحريك الصواريخ فى الضفة الغربية 
للقناة . . ومع ذلك فالضفة الغربية والضفة الشرقبة للقناة هى أرضى . . مرة 
أخرى أدعوكم العمل من أجل السلام . . وأنا مستعد للذهاب إلى أقصى مدى فى 


سبيل ذلك ) . 


البحث عن الذات ‏ 58م 


عاد ريتشار دسون إلى بلاده وقدم تقريراً إلى وزارة الحارجية الأمر يكية 
يقول إن السادات لن يب فى الحكم أكثر من أربعة أو ستة أسابيع وبعد ذلك 
لا يعم مستقبل مصر إلا الله . . وأكدت الخابرات البريطانية نفس الشىء . 
وبناء على هذا اتخذوا قرارأ فها بيهم أن ينتظروا حى يروا مصيرى . . لم أعلم 
بهذا الموضوع إلا متأخرا وكثيراً ما أتندر به اليوم مع المسئولين فى أمريكا . 


وق نوفبر 141١‏ انهت التسعون يوما الى تنص عليها مبادرة روجرز فجمعت 
مجلس الأمن القوى وقلت لم إننا بحاجة إلى تسعين يوما أخرى ولكنها سوف تكون 
الأخيرة . . فالمبادرة كانت تنص على وقف إطلاق النار لمدة 4٠‏ يوماً » يعمل 
فى خلاها يارنج مبعوث السكرتير العام للأم المتحدة بيننا وبين إسرائيل لتنفيذ 
البند الثانى من المبادرة وهو انسحاب إسرائيل . . بحيث يم فى خلال التسعين يوماً 
الإتفاق على الإنسحاب ‏ وهذا مالم تكن إسرائيل تريده . 


تقدم وزير خارجيتنا إلى مجلس الأمن بإقتراحنا وفعلا نجددت مبادرة روجرز 
ولكن انقضى نوفبر وديسمبر ويناير ولم يحدث شبىء » فإسرائيل تدعى أن مصر 
قل خرفت الممادرة وتسأايرها فَُ دعواهأ أمريكا 3 نحركها العناصر الصهيونية 
القوبة فيها . . وكل ذلك ببدف نسف البادرة من أساسها بل ونسف روجرز 
نفسه كما حدث بعد ذلك , 


وق 14 ديسمبرسنة 11 أى بعد انتخالى رئيساً بشبرين فوجئت بالد كتور 
محمود فوزى وكان ف ذلك الوقت رئيساً للوزراء » يحيل إلى خطاباً من الرئيس 
نيكسون يشكر مصر لأنها أوفدت الدكتور فوزى لمثلنا فى جنازة أيزتجاور . 
مباشرة استدعيت القاتم على رعاية المصالح الأمريكية عندنا وأطلعته على خطاب 
نيكسون وقلت له د ما را إلى الرئيس الأمريكى وهذا 
هو نص الرسالة : 


”3ع الطريق إلى السلام 


أولا : لقد أرسلت لكم مع ريتشاردسون الذى جاء للعزاء فى عبد الناصر 
ولكنكم لم تردوا علينا . . مبادرة روجرز ص ياو مي 
مصر قد نقضت المبادرة وأنم تعلمون جيداً أن الأرض شرق القناة وغربها 
مصرية . 


ثانا : بمجرد أنكم ل ا . تعبر ون فيه عن شك ركم 
وتطلبون فيه إبلاغى ببذا الشكر . . ها أنا أكتب | ليك الاوك وباي التى بعثت 
بها مع ريتشار دسون ا أننا ف منطقة النفوذ 
السوفييتى فأتم مخطئون . . نحن لسنا فى منطقة نفوذ سوفيتية ولن نكون فى منطقة 
نفوذ أحد أبداً . . وأرجو أيضاً أن تعلموا أنه ليس لمصر ولى أمر- - فإذا شتم 
أن تتحدثوا عن أى شىء خاص بمصر فالمكان هنا فى القاهرة ومعى . ٠‏ لامع أية 
جهة أخرى (وببذه الحهة الأخرى كنت أعى بصراحة كما أفهمت المشرف على 
رعاية المصالح الأمريكية السوفييتالذين أرادوا أن يتولوا أمرنا وكان عبد الناصر 
قد أعطاهم هذا الحق فى مرحلة من المراحل ) وأرجو أيضاً أن تعلموا أن قرارنا 
بيدنا وحدنا فنحن أحرار ومستقلون فإذا اقتربم منا خطوة ستقار ب منكم عشرة 
خطوات وإذا ابتعدثم خطوة سنبتعد عشرة . . وكما أن فى القوانين الطبيعية لكل 
فعل رد فعل كذلك شأننا معكم فكل فعل طيب من جانبكم سوف نكون له عشرة 
ردود أفعال طيبة من جانينا والعكس صحيح . 


كان هذا أول اتصال لى بأمريكا بعد أن توليت وبعد الرسالة الى حملمما 
لريتشاردسون ولم يكن لها أى صدى عندهم . 1 وجاء رد نيكسون على الفور 
وتعجبت للسرعة فقد كنت إذا كتبت للسوفييت عن أى شىء لا يصلى الرد 
إلا بعد أربعة شهور على الأقل وبعد أن استدعى السفير السوفيبى عشرات المرات 
وأطلب منه استعجال الأمور . 


48 ساعة جاءنى الرد موقعاً عايه من نيكسون وكانت رسالة رقيقة يشكرنى 
فيها الرئيس الأمريكى ويقول إنه لا يطلب صداقتنا على حساب أحد ( وكنت قد 


البحث عن الذات 2 مالم 


حذرته فى رسالتى من هذا) فهم يعلمون فى أمريكا أننى رجل مستقل الإرادة 
وأن لمصر وحدها الحق فى أن تتكلم عن نفسها . 


كان هذا قى 7١‏ ديسمبر سنة 1917١‏ وانقضى ديسمبر وبعده يناير سنة ١91/١‏ 
وكانت التسعون يوم الثانية لمبادرة روجرز تدبى ق 4 فبرابر سنة ١417١‏ 
فقررت أن أفعل شيا قبل هذا التاريخ . . كان من الواضح أن أمريكا مازالت 
تسير فى خط إسرائيل منقادة للدعاية الصبيونية وأن أمريكا لظروف خاصة بها 
كانت تعطى إسرائيل أولوية حبى على مصالحها هى منذ حكومة جونسون .. ورغم 
رسالة نيكسون لى فقد كنت أدرك أنه ليس من السهل بعد 18 سنة مواجهة مع 
أمريكا والصورة الى صورها لنا السوفنيت فى نظر الأمريكان أن تمد أمريكا 
يدها لنا أو أن تقوم بأى إجراء يعيد السلام إلى المنطقة وخاصة بعد أن استقر فى 
أذهان المسئولين هناك ما جاء فى تقرير اخابرات من أنتى لن أبى فى رئاسة 
الجمهورية أكر من أربعة أو ستة أسابيع . . يح أنه كان قد مضى على ولاببى 
أكثر من أربعة شهور فى فبرابر سنة 191/١‏ ولكن الشك كان مازال يخامرهه . . 
هل أبى أو لا أبى ؟ هل أنا قادر على أن أفعل شيئاً أو غير قادر ؟ 


إزاء كل هذا كان لابد من إماء مبادرة روجرز ولكن فى نفس الوقت كان 
لابد لى من أن أفعل شيئاً بناء يثبت لأمريكا ونيكسون والعالم كله حسن مقاصدى 
فأنا أريد السلام ومستعد له وى يدى أن أتخذ قراراً فى هذا الشأن . . هكذا فكرت 
الوقت فاستدعيته وقلت له لقد قررت أن أتقدم بمبادرة سلام كالتالى أشن 


أولا : تحب إسرائيل من شاطىء القناة الشرقى إلى المضايق فى فترة ستة 
شهور يأنى خلاها يارنج لكى يتفق معنا ومع إسرائيل على مراحل الإنسحاب . 
وبمجرد انسحاب إسرائيل إلى المضايق تعبر القوات المصرية إلى الضفة الشرقية . 


ثانياً : بعد أن تم الإنسحاب إلى المضايق تعيد مصر علاقتها مع أمريكا فور 
فباعتبارها طرفاً أساسياً فى المشكلة لابد أن تحضر معنا كل مراحل التسوية . 


١بإام-‏ الطريق إلى السلام 


ثالثاً : إن مصر مستعدة لإ برام اتفاق سلام مع إسرائيل تنهى بموجبه حالة 
الحرب القائمة بين العرب و| سرائيل إلى. هذا اليوم ومنذ قيام ! سرائيل سنة ١414/7‏ 
مع إعطاء إسرائيل كافة الفمانات الى ترغب فيها وتنهى بذلك أخطر مشكاة 
يعيشها العالم لاحتكاك مصالح الدولتين الأعظم بها . 


سعد الد كتور فوزى جداً مهلذه الممادرة وقال إمبا ستحر لك الموقفف أمام العالح 
كله وتثبت أن مصر ترغب فعلا فى السلام . 


ول يوم 4؛ فبرابرسنة 191١‏ ذهبتإلى مجلس الشعب وألقيت خطالى وأعلنت 
المبادرة وكا توقعت كان استعدادى لإبرام اتفاقية سلام مع إسراثيل مفاجأة 
مذهلة للعالم كله . . فهذا ما م يمر قائد أو زعيم عربى أن يقوله منذ أن قامت 
إسرائيل عام /144 . . ولكنٍ نى كنت أعى ما أقول لأنى فعلا فعلا راغب ف السلام . 


دخلت بعد إعلان المبادرة إلى صالون رئيس الجمهورية بمجلس الشعب فوجدت 
نجهماً غريباً على وجوه المسثولين من الوزراء وغيرهم من أصحاب مراكز القوى 
فى ذلك الوقتوهم الذين كانوا يشكلون القيادة السياسية الى تركها لى عبد الناصر. . 
كانتالمبادرة تتعارص طبع مع أهدافهم اثى رسمها لم السوفييت كا اتضح لى بعد 
ذلك على أى حال لم يرق لى تجهمهم هذا فقلت فى نفسى هؤلاء لا فائدة منهم 
ولن ألتتى بهم فى اجماع آخر . 


أما الشعب فقد كان استقباله للمبادرة على طرف نقيض تماماً من استقبال 

القيادة السياسية المصرية فى ذلك الوقت مضافاً | إلهم بعض الوزراء .. فى أقل من 
4 ساعة كان الشعب المصرى يبلل هذه المبادرة من جانى وبرحب بها كل 
الترحيب . . وهنا يجب أن أجل أن حس الشعب أوعى بكثير وسابق عن كل 
مسئول عمل معى حبى هذه الحظة وهو ما أعتز به . 


أمور كثيرة لا يفهمها أغلب من يعملون معى يلتقطها الشعب من الدقيقة الأولى 
ويدركها إدراكاً كاملا . 


البحث عن الذات بام 


فى خطاب إعلانى لبادرة السلام يوم 4 فبرابر سنة ١‏ أمام البرلمان قلت 
سي ونالاتى الود وين كنل يقار رويرة وتان طا عن بإترق 
أعلبا وأضعها أماء أنظار العالم كله . . فيا عالم حمل مسئولياتك وَاليك 
أيضاً يا مجلس الأمن . . ويا أمريكا ويا سوفييت محملوا مسئوليتكم جميعا - إنى 
أعطبكم مهلة إلى مارس سنة 14171 . . ولكن بعد هذا التاريخ لن أكون 
مقيداً بمبادرة ولا أى شىء . 


رحب روجرز بالمبادرة وذهل العالى كله ووجدت إسرائيل نفسها ى مأزق 
يصعب الحروج منه فها هو أول رئيس عربى يعلن أنه على استعداد لإبرام اتفاقية 


وفى مصر لم تقم مظاهرات ولم يرتفع صوت بالإحتجاج أو الرفض أو التبرم - 
على العكس سعادة تامة تسود الناس فى كل مكان وفهم وإدراك واع وحصيف 
من الشعب كله . 


لو أن هله المادرة وححلدت العناية الكافية من أمريكا لا قامت حر أكتوبر 
ولبدأنا السلام فى فبرابر ومارس 191١‏ . ظ 


وصح لأمريكا أنى أتكلم من مركر فوة وأن شعبى كله ورانى وأننى قادر على 
ما لم يحروئ أى زعم فالعالم العربى أن يقوله أو بفعله طوال اثنين وعشرين عاماً . . 
ولكن رغم هذا كله لم تفعل أمريكا شيئا و تل مواقوا بارال جا 
الحال إلى أن جاء مايو فاتصل لى روجرز وجاء لزيارتى فى ؛ مايو . . كان سعيداً 
جداً بمبادرة السلام الى تمت بها . . قال لى . 


أتعرف أنك أوجدت لنا حلا المشكلة ؟ 
سألته : كيف ؟ 


فروى لى أن جولدا مائير طلبت اسفير الأمريكى فى تل أبيب 
وقالت له : «اكتب لروجرز ولنيكسون وقل هما إننى أنا جولدا مائير رئسة 
وزراء إسرائيل أنحدى أى زعيم عرب أن يقول إنه على استعداد لإبرام اتفاق سلام 
مع إسرائيل فإذا حدث هذا قل لهما - فسوف أكون على استعداد لكى أضع 
كل أوراق على المخضدة؛ ثم استطرد روجرز يقول لى. : لقد وصاتنا هذه الرسالة 
منذ فبرة طويلة ؛ فإذا بنا تفاجاً بك ؛ ف 4 فبرابرسنة 191/١‏ - ودون أن تعرف ما 
قالت جو لدا مائير ‏ تعلن على العالمأأنك على استعداد لإبرام اتفاقيةسلام مع إسرائيل 
أعجنا بذلك كل الإعجاب ولذلك طلبت زيارتك .. والشىء العجيب أيضاً - 
استمر روجرز ىق حديثه أنه حسب التقار, بر الى عندنا كنت أتوقع أنى عندما 
أصل إلى مصر سوف يقذفى ال اي را الوا لم يحدث على 


البحث عن الذذات بام 


قلت له : أنت هنا مع شعب عمسره سنة وقد آن الأوان لكى تعرفوا 
الشعب المصرى . . على أى حال ماذا تريد مبى أن أفمل ؟ 


قال : أبداً .. لقد قلت كل شىء فى مبادرتك ونحن معك .. سأتوجه من هنا 
إلى إسرائيل و سأقول لحولدا مائير إن السادات قد قبل التحدى . . حتى دون أن 
بعلم به . . ولذلك أرجو أن تكونى عند وعدك وتضعى كل أوراقك على 
المنضدة حبى يتسبى لأمريكا أن تدخل ونتحل المشكلة . . 


غادر روج رز مصر إلى إسرائيل . . وبعد ذلك بأيام قليلة تخلصت 
من مراكز القوى الذين كانوا أغلبية فى القيادة السياسية المصرية وكانوا يستندون 
على الاتحاد السوفييبى وينفذون تعليماته فجاءلى ( بودجورنى ) يلهث فزعاً 
وطلب أن تعقد مصر معاهدة مع السوفييت . . وزاد الطين بلة أن كاريكاتيرات 
الصحف الغربية تعليقاً على زيارة بودجورنى وعقد المعاهدة المصرية السوفيتية 
أظهرت بودجورنى يستعرض طابوراً بلبس ملابس السجن المْخططة وعلقت أن 
بودجورف القائد يستعرض طابور الأصدقاء فى السجن . . 


وبرغم كل ذلك وبرغم أن بودجورثى قرر أن رسالى لهم بشأن تصفية 
الصراع قد وصلهم فإننى وافقت على إبرام المعاهدة المصرية السوفيتية 
فى مايو سنة 191/١‏ وسافر بودجورنى سعيداً . . ولم تستمر هذه المعاهدة إلا 
خمس سنوات فقط بدلا من خمس عشرة سنة هى مدة المعاهدة وقد أنماها 
البر لمان المصرى . 

ولمذه المعأهدة قصة . 

فبعد هزيمتنا فى يونيو 19517 ووضوح دور جونسون رئيس أمريكا 
فى ذلك الوقت ى خداعنا الحساب إسرائيل عندما اتفق مع عبد الناصر بعد إغلاق 
خليج العقبة فى مايو 19457 فى وجه الملاحة الإسرائيلية على أن يرسل 
نائبه همفرى إلى القاهرة أو يرسل عبد الناصر أحد نوابه إلى واشنطن فبادر 


ها" الطريق إلى السلام 


عبد الناصر بإخطار جونسون أنه سيرسل له أحد نوابه إلى واشنطن لحل مشكلة 
مضايق العقبة وكانت المشكلة قد شدت انتباه العالم كله وكل يوم تنطور إلى 
الأسوأ واتفق رسمياً بين عبد النساصر وجونسون أن يتوجه أحد نواب الرئيس 
المصربين لمقابلة جونسون يوم الأربعاء / يونيو 194517 فى واشنطون وفى 
فس الوقت كان جونسون يستحث الإسرائيليين على المبادرة بالمجوم على 
سيناء بعد أن قدم هم صور القمسر الصناعى الأمريكى عن أوضاع القوات 
المصرية فى سيناء ساعة بساعة بل وطلب من الإسرائيليين سرعة بدء المجوم 
قبل وصول نائب رئيس الحمهورية المصرى إلى واشنطن فى 7 يونيو ١9517/‏ 
وخاصة عندما عرض الإسرائيليون خصطتهم عليه فى مكتبه بالبيت الأييض 
حضور رئيس !! .0.1.8 وأحد القادة الكبار من البنتاجون . . 

وقد نفذت إسرائيل فعلا كلام جونسون وهجمت يوم ه يونيو 19517 أى 
قبل وصول نائب الرئيس المصرى بيومين وطبعاً ‏ تم هذه الزيارة .. لم يكتف 
جونسون بهذه الحديعة لحساب إسرائيل بل إنه استخدم أيضاً الحط الساخن مع 
القادة السوفييت وأكد لهم أن إسرائيل لن تبدأ بالحجوم وأن عليهم أن يخطروا 
عبد الناصر بذلك وقد استجاب السوفييت لهذه الحديعة أو اشر كوا فيا 
لا استطيع أن أجزم ولكن ما حدث هو أن بادر السوفييت عقب اتصال 
جونسون بهم إلى الاتصال بعبد الناصر وأبقظوه ف الفجر ليبلغوه على لسان 
سفيرهم فى القاهرة رسالة جونسون وتأكيدهم وتأريدهم لما . . 

أعود إلى القصة فإنه بعد وضوح دور جونسون لنا بعد هزتنا فى /ا5١‏ 
ل يكن أمامنا إلا أن نلجأ إلى الانحاد السوفييى لبيم أسلحة لنا نستعوض بها 
ما فقدناه وكان ما فقدناه أكثر من 866// من أسلحتنا . . 

وكان طبيعياً أيضاً أن نحافظ على صداقتنا مع الانحاد السوفيتى بأى يمن . 

وهناك حقيقة معروفة عن الرومى سواء كان فى عهد القياصرة أو بعد ذلك 
نحت الحكم الماركسى ذلك أن الشك طبيعة ثانية فيه :7]4070127 6700702 
وقد زاد هذا الشك نحت الحكم الماركسى بفعل طبيعة النظام وحصار العالم لروسيا 
بعد قيام ثورة 1117 البلشفية ووقوع الحرب الأهلية والإجراءات الصارمة 


البحث عن الذات بام 


والشلكالمسبق فى كل إنسان إلى أن يثبتالعكس .. لذلك حر صنا للابقاء على صداقتنا 
مع الاتحاد السوفييى ومحو شكوكه الرهيبة بعدة أمور . . كان أولما أن طلبنا 
إلى السوفييت أن يتولوا عن مصر مم الولايات المتحدة كل ما بخص قضية 
الصراع لعرنى الإسرائيلى بعد أن لمسنا شكوكهم من أى اتصال أمريكى بنا . 
بل ووصلت الأمور إلى الحد الذى طلبنا إلييم تعيين قائد سوفبيى للدفاع الحوى 
المصرى وقائد لسلاح الطيران المصرى أيضاً أمام عربدة إسرائيل االحوية 
فى أجوائنا ولكهم رفضوا المطلبين لحسن حظنا . ٠.‏ . 

وكان قمة ما أردنا أن نطمئهم به هر أن نطلب إلييم عقد معاهدة معنا 
تريحهم وتزيل شكوكهم ( الى كنا نعجب لا ) وتضمن لنا إمدادات الأسلحة الى 
نحن يإ ساسا اا ان سور ات 
إسرائيل من أمسريكا . 


عرض عبد الناصر عليهيم عقد المعاهدة مرتين » وسافرت أنا بتكليف من 
عبد الناصر إلى موسكو وطلبت أيضاً مرئين عقد هذه المعاهدة وكان الرد 
من جانب السوفييت لعبد الناصر ولى هو الرفض . . لعلهم كانوا ولا يزالون 
لا يثقون فينا وكانوا يخافون أن نورطهم بمثل هذه المعاهدة إلى ما لا يريدون . 


وذهب عبد الناصر إلى آخر الشوط قبل أن يموت بشبرين وهو ق موسكو 
حين طلب إليهم أن يعقدوا معنا حلفاً :01 مم إذا كانوا يشعرون أن فى ذلك مدعاة 
لراحة شكوكهم . . ورفضوا . . فما كان من عبد الناصر إلا أن أعلهم فى 
هذه الحلسة وعلى مائدة الكرملين بقبوله مبادرة روجرز برغم انفعال 
وغضي بريجنيف الذى قال لعبد الناصر فى انفعال إنك بهذا تقبل حلا 
أمريكياً فرد عليه عبد الناصر إنى أقبل أى شىء مادام هذا هو 
أسلوبكم معى . لقد كان تعليق عبد الناصر لى يوم وصوله إلى القاهرة من هذه 
الرحلة الأخيرة فى حياته إلى موسكو كلمتين قالهمما لى بالإنجليزية . لقد قال 
0 اح جين اي بن حدر رت وس ركم 
« السوفييت 0256 110061655 ) أى حالة ميئوس منها . 


الا الطريق إلى السلام 


لذلك استغربت أن يأتبى بودج ورف رئيس الاتحاد السوفيبتى إلى القاهمرة 
ف أواخسر مايو 1917/1 بعد زيارة روجسرز لى فى نفس الشهر وبعد أن صفيت 
عملاءهم ف القيادة المصرية ؛ أقول استغربت أن يأنى بودجورنى ملهوفاً على 
عد معاهدة فوراً معنا. . وقلت له فى الحال أنا لا مانم عندى وقد طلبها 
منكم عبد الناصر مرتين فرفضم وعرض عليكم أيضاً حلفاً "2407 فى زبارته 
الأخيرة لكم فرفضم وطابما أنا منكم كطلب عبد الناصر مرتين فرفضتم . 
لا مانع لدينا ولكنتى كصديق أنصحكم أن التوقيت الذى اخترتموه لعقد 
المعاهدة خاطىء جداً ذلك أن الكل سيعرف أنكم تطلبون المعاهدة بلهفة 
بعد أن كنم ترفضونما لأن بعض أفراد من القيادة المصرية ينتتظرون الحاكة 
وكأنهم كانوا هم الذين تعنمدون عليهم ى علافاتكم مع مصر وهذا خطأ 
جسيم سبق أن نبهتكم إليه . . لهذا التنبيه أيضاً قصة . 


لان قات ند عيذ الانحاد السوفيبى 5 ف القيادة المصرية وقبل 
أن تم هذه التصفية بشهر كامل استدعيت السفير ا وطلبت 
منه أن يبلسغ القادة السوفييت رسالة عاجلة مى ولو أنما أمر من من أمور مصر 
الداخلية إلا أننى حرصاً على صداقتنا م مع السوفييت أريدهم أن يكونوا على عل 
بها . . هذا الأمر هو أنى قررت تصفية على صبرى وكان عميد عملائهم 
فى القيادة المصرية لأنى أسمح بالإختلاف فى وجهات النظسر ف القيادة السياسية 
ولكنى أرفض الصراع ولذلك فإنى أريد أن يعرف الأصدقاء السوفييت 
بذلك قبل أن يقع حى لا تستيقظ شكوكهم الى أعانى منها وحتى لا تميج 
صحف الغرب أعصابهم . 

ولقد حدث هذا فعلا بعد أن أقلت على صبرى فقد نخرجت صحف الغرب 
بالمانشيتات عن تصفية رجسل موسكو . 

بدأت صورنى فى نظر أمريكا حى بعد عقد العاهدة مع السوفييت تتخذ 
ألواناً وأبعاداً لم تكن مألوفة لديهم من قبل ساعدتهم على المزيد من التعرف 
الم حي با ار بم ا ب لاي 
الذين بيئنا | وبيهم معاهدة .. فهم منذ بدء علاقتنا معهم ومهما اختلفت الظروف 


البحث عن الذات مم 


الحقيقة كما هى . . أو حبى مبجحرد محاولة الإدراك . . 


ولم بمض شهران حى وقسع تطور آخر سبب إلى الصداع والصراع مع السوفييت 
فنى يوليو 181/1 قامت الثورة الشيوعية فى السودان وعندما جاءنى السفير السوفييى 
فى القاهرة يطلب مى الاعتراف بالحكم الحديد رفضت وقلت له : 


١‏ أنا لا أسمح بقيام حكم شيوعى على حدودى ‏ هذه نقطة 
أما التقطة الأخرى الى أرجو أن تنتيهوا هما فهى أنه لن يقوم ثى هذه المنطقة 
حكم شيوعى لأن الدين يحرى فى دمائنا » فالأفضل لكم أن توقفوا كل نشاط 
لكم فى هذا امخال حتى تر يوا وتسيريحوا » . 

انصرف السفير السوفييتى فى حالة غضب وأكد موقى هذا شكوكهم ى 
طبعاً. 


قو إل.مرقك: أمسري كاب قافن .روجرر مضر فى أواتل مايو ١91/1‏ 
إلى إسرائيل ليواجه جولدا ماثير ثم انقضى يونيو 1911 وجاء يوليو 141١‏ وأنا 
خلال تلك الفئرة دائم الاستدعاء للقائم على شئون أمريكا أطلب منه أن يكتب 
إلى روجرز ليخبرنى بما حدث مع إسرائيل . . ولكن دون جدوى تامأ كما 
يفعل السوفييت معى . . إسرائيل مستمرة فى غرورها وأمريكا متحفظة 
لا تتكل ولا تنخذ أى موقف . . إلى أن جاء ؟ يوليو 1911١‏ فإذا بأحد رجال 
وزارة الحارجية الأمريكية يأنى من واشنطون يطلب موعداً عاجلا 
للأهمية - قابلته فى مساء نفس اليوم فقال لى إنه يحمل رسالة من نيكسون 
وروجرز ولكن عنده بعض الأسئلة يريد منى الإجابة عليها أولا . . 


كان السوكال الأول : هل غيرت المعاهدة السوفيتية التى عقدت فى أواخر 
مابو 1910/1 موقفك أو فرضت عليك التزامات تحد من حريتك فى التعامل معنا 
لإعادة السلام إلى المنطفة ؟ 
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سرية ولابد أن تتعودوا أنم وغيرك على أن ما أقوله فى العلن هو نفس ما أقوله 
فى السر وأن أى التزام النزم به من حق شعبى على أن يعر فه قبل غيره من الناس 
لأنى غير مستعد لأن أضحك على شعبى فى يوم من الأيام ومهما كانت 
الظروف ومع ذلك فإن المعاهدة قد أعلنت بنودها رسمياً فى البر لمان عند 
إقرارها وليس على مصر أى قيود من أى نوع فنحن مصرون على حريتنا 
واستقلالنا . 


وكان السؤال الثالى : هل ما زلت توافق على مبادرتك الى أعلتها فى 
فبراير ١91/١‏ 00 

قلت له : طبعاً . . ولو حدث أن غيرت أى شىء فلابد أن أعلنه على الناس 
فوراً . . وأحب أن أنبيكم - وهذه ليست أول مرة - إلى أن كل ما بخص مصر 
بج أن تتكلموا معى أنا فى شأنه . . فإذا تكلممم مع أى شخص آخر ثقوا 
أننا لن نستمع إليكم . 

قال لى : حسناً . . حسب ما لدى من معلومات أحب أن أقول لك إنه بعدما 
تلقيت منك هذه الردود فابتداء من منتصف اليلة 5 - 7 يوليو 08 3 
فإن الرئيس الأمريكى سيتدخل بنفسه ليبدأً الحل السلمى . 

قلت له : على خيرة الله . . ما الذى فعاله روجرز فى إسرائيل ؟ 


أجاب : : نحدث إليهم ولكن عندهم ' بعض الشكوك . . على أى حال أنا ليست 
عندى تعليمات بأن أقول شيئاً فى هذا الشأن . 


وانصرف وانتظرت . . مضى نصف الليلة وأنصاف ليال كثيرة وكثيرة 
جداً بعد ذلك ولكن لا حراك . . العكس حدث . . فقد وقفت جولدا 
مائير فى الكنيست الإسرائيل تلقن روجرز درساً عنيفاً . . ومبلغ دراستنا 
لشخصية مسز مائير أنها مولعة فى حيانما العادية ومع مجلس الوزراء 
الإسرائيل بمعاملة الوزراء ما كانت تعلم الطلبة فى فصل المدرسة وهى 
ندرس للاطفال فى ميلووكى . . ويظهر أن كل ذنبروجرز هو أنه طالبها بأن 


البحث عن الذات ‏ ٠١م‏ 


أعان أحد زعماء العرب عن قبوله توقيع اتفاقية سلام بيها كان بعلم ام 
العم أنما لم تكن مستعدة لذلك . 

وكان ازاماً عليه أيضاً أن يدرك أنها عندما أرسلت التحدى عن طريق السفير 
الأمربكى فى تل أبيب كانت على ثقة من أنه لا يوجد زعيم عربى يمكن أن يدعو 
إلى اتفاقية سلام مع إسرائيل . . ففيم كثرة الكلام إذن ؟ وإلى أين سوف تؤدى 
'سذاجة روجرز وجهله بحقائق الأمور بأمريكا وإسرائيل على السواء ؟ كان هذا 
الدرس بثابة إشارة إلى الدوائر الصهيونية فى الولايات المنحدة لكى تقفى 
عل روجرر . . 

وبالفعل عندما خرج من منصبه بعد ذلك ظل معزولا عزلا تامأ . . 

ومما هو جدير بالذكر هنا أن الرسالة الى وصلتى يوم 5 يوليو ١910١‏ على 
لسان الرئيس الأمريكى ووزير خارجيته روجرز مع دبلومابى أمريكى كان 
هو رئيس فسم مصر فى وزارة الخارجية لم يكن لدى الرئيس الأمريكى أى 
الهم آنه بيك قطان جور لذ نافير .ن. الكتبيت: عانوت: الأحبوال: زدى 
وبين أمريكا إلى أسوأ مما كانت عليه . . فقّد كان للخطاب أثره فى الرأى 
العام الأمريكى كما أنه أرهب روجرز فراجع عن كل شىء . 

وليت روجرز اقتصر على الراجع بل إننا تجده فى أول يناير سنة 19177 يصرح 
أن أمريكا قد أعطت إسرائيل معونات جديدة ودخلت معها فى عمليات تصنيع 
ولن تكف عن بذل المعونة لها حبى نظل متفوقة عسكرياً على العرب مجتمعين . 
مسكين . . كان يريد أن يشئرى رضاء إسرائيل مرة أخرى بعد الدرس 
الذى أعطته له جو لدا مائير ولكن بلا جدوى . 

5 تسريم روجول وبعد عسيكم اديت - حقيق وعدى بان سنة ١91/١‏ 
لايد أن تكون سنة الحسم إما سلما أو حرباً بدأت أعالى الشماتة فى العالم الحارجى 


مم الطر بق إلى السلام 


وفى الداخل من عملاء السوفييت وبعض من ضللهم الدعاية السوفيتية 
ومسلك أمريكا معى . . فها هى سئة 191١‏ تنقضى دون أى حسم ما . . لقد 
تعمد الاتحاد السوفييى أن يخذلى بعدم إرسال العتاد الذى طلبه وكأنهم فى 
موسكو يربدون أن يقولوا لى أنت لا تستطيع أن تقرر شيئاً بدون إذن السوفييت 
وقد اعرف بريجنيف بعد ذلك بسنتين المارشال أحمد إسماعيل عندما 
زار موسكو فى مارس سنة 14177 للمصالحة بأنه تعمد عدم إرسال الأسلحة . 


وتستمر سخرية عملاء الانحاد السوفيييى وعملاء مراكز القوى عندى فى مصر 
من سنة الحسم واضطر إلى أن أكم آلامى وأخى جروحى وأذهب إل يجاس الشعب 
ف فبراير سنة 5 أدافع عن السوفييت رغم أنى مطعون فى ظهرى مهم فقد 
زرت موسكو فى 'بسنة واحدة أربسع مرات أطلب العتاد 0 
عبثاً . . وفى نفس الحطاب أمام مجلس الشعب عمدت إلى مهاجمة أمريكا 
وروجرز بأعنف ما يمكن للهجوم أن يكون . . وهكذا بدأ فصل جديد من 
العلاقات السيئة ببى وبين أمريكا . . مواجهة عاتية كاملة . 

طبعاً أصيب الأمريكان بذهول يوم 15 بوليو سنة 191/17 عندما اتمخذت 
قرار الإستغناء عن الخبراء السوفييت ولكهم حاولوا جهد طاقهم أن 
لا يأخذ القرار سي . فالوفاق بدأ . . وكان نيكسون قد زار 
فوسك فق مابو سنة ١91/1‏ أى قبل شهرين فقط من قرارى بالاستغناء عن 
الحبراء السوفييت . . فكأنما كانت موئاميرة صمت . 


ولكن يخطىء من يظن أنى انتخذت قرار طرد الحبراء السوفييت لإرضاء 
أمريكا أو أية جهة أخرى . . لقد كان قراراً وطنياً سعد به شعب مصر كل السعادة 


فهو فرارى وفرار شععى وحلذه 6 وكان هجومى على روجرز وأمريكا 
لا لقيته من سلوك من جانبهم لا يقل عنفاً عما وجهته للسوفيبتوأنا أطرد خبراءهم . 


لم مض وقت طويل بعد ذلك حى أطبح بروجرز وجاء كيسنجر وزيراً 
للخارجية - فطلب أن يلتى بأى رسول أرسله له ولكن سنة 1917 كانت سنة 
اتخابات والحكومة الأمريكية فى مثل هذه السنة لا تقدم ولا توئخر ثم إن 
الوفاق بين أمريكا وروسيا كان قد أعلن فلم يتحقق لهذا اللقاء الذى طلبه 
كيسنجر أن يم إلا فى فبراير سنة 0 . 


أرسلت له حافظ إسماعيل مستشار الأمن القومى عندنا فالتى به ى باريس 
مرة فى فبراير سنة /1917 وأخرى فى أبريل سنة /181 . 


كانت حصيلة كلام كيسنجر أن الذى فعله روجرز كان بغير مساندة 
الرئيس الأمريكى ولذلك لم يم ثشىء . ولكن الرئيس الأمريكى الآن مستعد 
التعاون من أجل السلام . . قال له حافظ إسماعيل إن مبادرتنا ما زالت قائمة 
رغم نمحدى روجرز وزير الحارجية الأمريكية لنا ى يناير سنة 191/5 فرد 


كسنجر قائلا : - 


قل للرئيس السادات رغم أننى لا أعرفه شخصياً إن تقديرنا له الذى بى 
على تقرير مندوب أمريكا فى جنازة عبد الناصر كان خاطياً . . بل إن الحقائق 
كلها تشير إلى عكس ما جاء فى هذا التقرير . . فد رأيناه يتقدم بمبادرة 
سلام ثم رأيناه وهو يتخذ قرار طرد الحبراء السوفييت . . وهذه مسائل لافتة 


١‏ ولكن نصيحى للسادات أن يكون واقعباً. . فنحن نعيش فى عالم الواقم 
ولا نستطيع أن نبى شيئاً على الأمانى والتخيلات .. والواقع أنكم مهزومون 
فلا تطلبوا ما يطلبه المتتصر . . لابد أن تكون هناك بعض التنازلات من جانبكم 


١‏ فكيف يتسى وأتم فى موقف المهزوم أن تملوا شروطكم على الطرف 
الآخر . . إما أن تغيروا الواقع الذى تعيشونه فيتغير بالتبعية تناولنا الحل 
وإما أنكم لا تستطيعون » وفى هذه الحالة لابد من إيحاد حلول تتناسب مع 
موقفكم غير الحلول الى تعرضونها وأرجو أن يكون معبى ما أقول واضحاً 
فلست أدعو السادات إطلاقاً إلى تغيير الوضع العسكرى فلو أنه حاول هذا فسرف 
تنتصر إسرائيل مرة أخرى بأشد مما انتتصرت فى سنة ١9537‏ وى هذه الحالة بصعب 
علينا أن نفعل أى شىء . . وسوف تكون هذه خسارة كبيرة لمصر وللسادات 
شخصياً وهو رجل أحب أن أتعامل معه فى يوم ما . . فأنا شديد الإعجاب به 
لواقفه وشجاعته الواضحة ولأنه إنسان لأول مرة فى هذه المنطقة يضع كل 
ثىء ق مكانه بأسلوب علمى سلم ويتخذ خطأ جديداً لم يتخذه أى زعم عرلى 
هن قبله . .) 


كان هذا كلام كيسنجر ف فبراير وإبريل سنة 191/8 فقلت فى نفسى لا فائدة . 
ترجى من الأمريكان فقد استولت عليهم إسرائيل وما زالت السياسة الى 
وضعها جونسون لأمريكا تفضل مصالح إسرائيل على مصالح أمريكا نفسها . 
وما يقول رجل الشارع عندنا فى مصر . . إسرائيل هى الحارس الوحيد على 
مصالح أمريكا فى الشرق الأوسط . . هذا ما جعلت من نفسها . . أو هكذا جعله 
أمريكا . . والنتيجة فى كلا الحالين واحدة وهى أنه لا أمل فى تحقين 
السلام عن طريق أمريكا ما دامت إسرائيل لا تريد السلام . 


فوجئت أمريكا بحرب أكتوبر سنة 14177 وفوجىء كيسنجر وحزن حزناً 
شديداً على مصيرى كما قال لى فيما بعد إذ كان الإسرائيليون فى الأيام 
الثلاائة الأولى للحربت بن كدون للعالم كله بأمهم بطحنون عظام المصريين 
والسوريين وأن المسألة كما أعلنت إسرائيل ليست إلا ساعات أو يوم أو يومين 
ويقضى على المصريين ويدفنون ى القناة . 


واستخدموا أفلام هزيمتنا فى سنة 19517 فى كل الإذاعات عندهم 
وأرسلوها إلى الحارج . . وكأن ١‏ البروباجاندا » السوداء ستجعلهم ينتصرون . . 

وف اليوم الرابع للحرب وصلت الحارجية الأمريكية إشارة : « أنقذوا 
إسرائيل » . . وأن إسرائيل خسرت على الحبهة المصرية 4٠١‏ دبابة مطلوب 
إرسالهما فوراً من أمريكا لإسرائيل . . 


ولابد أن كيسنجر أصيب بالذهول حتما حينما أكد البنتاجون بأقماره 
الصناعية ما أبلغته إسرائيل للخارجية الأمريكية . . 


وعلى الفور بدأ كيسنجر - بعد أن أفاق من ذهوله ‏ فى العمل على وقف 
إطلاق النار على أن تعود القوات إلى المواقع الى بدأت مما القتال يوم 
١‏ أكتوبر . . طبعاً رفضت . . لقد عبرنا وحمقنا المرحلة الأولى بالإستيلاء 
الكامل على خط بارليف ول يعد أمامنا إلا المرحلة الثانية وهى الوصول 
إلى المضايق . . 
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وساء حال إسرائيل أكثر . فتقدم كيسنجر بعرض آخر وهو وقف 
إطلاق النار على الحطوط الحالية ولكن سوريا كانت ى ذلك الوقت قد رجعت 
عن خط البدء فرفضت هذا أيضاً . . وخاصة عندما قفز إلى ذهنى الموقف 
فى سنة 114/8 عندما طلب الإسرائيليون هدنة واستجاب العرب فاسيرد 
اليبود أنفاسهم ثم أجهزوا على كل شىء . . كانت هذه حيلة ممائلة ولا يلدغ 
ا موأمن من جحر مرتين . 

أرسل الاتحاد السوفيبى لى ثلاث طلبات بوقف إطلاق النار ورفضها جميعاً . . 
م حضر رئيس وزرائهم كوسيجين إلى مصر وبى عندنا أربعة أيام .. وق يوم 
5 أكتوبر أرسل الاتحاد السوفييى إلى أمريكا يقول إن السادات قد وافق على 
وقف إطلاق النار . . وأراد كيسنجر أن يستوثق فاتصل برئيس الوزارة البريطانية 
مسير هيث لكى يتصل نى عن طريق السفير البريطانىق القاهرة ليسأل عن مدى 
صحة الرسالة . . وفوجئت بالسفير البريطانى يوقظى من ل فجر ١‏ أكتوبر 
ليبلغى الرسالة . . قلت له ل يحدث وأرجو أن تبلغ كيسنجر كدسنجر أن لا أحد يتحدث 
عن مصر إلا أنا فقط . 

طبع كانت أمربكا تساند إسراثيل منذ بدابة الحسرب وقبلها 

ولكن بعد أن تأزم الموقف نحولت هذه المساندة إلى تدخل واضح 
وصربح ومباشر..فكانت الدبابات تنزل إلى أرض سيناء فى العريش المصرية 
عاصمة سيناء وهى الى تقسع وراء الحببة مباشرة وهى محملة بالبيزين والذخيرة 
فتدخل المعركة مباشرة . . كا كانت ثمة أسلحة أخرى لم تستخدم من قبل سبق 
أن رويت قصنما . 

ووجدتى فجأة أواجه أمريكا . 

وهذا ما جعلى أعلن على العالم يوم ١4‏ أكتوبر سنة 110/8 أنى لا أحارب 
أمريكا . . وبناء عليه فأنا أقبل وقف إطلاق النار وهو ما رفضته أربم مرات 
على مدى ١7‏ يوماً عندما كان خصمى ف المعركة إسرائيل وحدها - لا أمريكا . 

وهنا أحب أن أسجل للتاريخ م أن التغرة هى مشسئولية أمريكا بل ومسئولية 
النتاجون ذاته والمساعدات الى قدمها لإسرائيل والصور الحوية والعتاد 
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والأسلحة الحديدة الى استخدمت لأول مرة ول تكن متاحة لأى إنسان خارج 
أمريكا إلى ذلك التاريخ . 

م تكن النغرة فى ذانها هى الى جعلتى أقبل وقف إطلاق النار . . الذى 
دفعى إلى هذا كا سبق أن قلت أنى أصبحت فى حالة مواجهة عسكرية 
كاملة مع أمريكا وهو ما لا قبل لى أو لآية دولة غير عظمى به . 

أما الثغرة نفسها فقد كانت من الناحية العسكرية محرد عملية تليفز يوني 
كما أسماها بحق الهترال بوفر رئيس معهد الدراسات الاستراتيجية 
الفرنسية ومن الناحية السياسية كان واضحاً أن الهدف منها هو إعطاء إسرائيل 
نقطة انطلاق نحفظ ما تبي لما من كرامة ى المفاوضات بيبا وبين مصر بعد 
أن وصلوا على الجبهة المصرية إلى الحضيض 8077101234 كما قالت مسز مائير 
وقتذاك . . لقد حشدوا قوات كبيرة فى الثغفسرة فى منطقة صغيرة لا نحتمل هذه 
القوات وكانوا بأملون أن يمخيفنى هذا فأعتقد أن القاهرة مهددة . . 
طبعاً خاب ظهم فالحرب النفسية قد تصلح مع غسيرى ولكنها لاتصلح أبدأً معى 
لأنى أعرف ما أفمل وأعد لكل خطوة أخطوها عدا . 

كنت وائقاً كل الثقة من أن عملية اللغرة مغامرة طائشة ساذجة ومكتوب 
لما الفشل المحقق . . فلو أنى صفيت اللغرة حسب الخطة الموضوعة والى وقعنا 
بنفسى كانت إسرائيل ستفقد 4٠٠‏ دبابة وعشرة آلاف عسكرى ما بين قتيل 
وجريح ولم يكن هذا بالأمر الصعب أو المحتمل بل الأكيد . . فى هذه 
المعركة لم يكن أمامى قناة أعبرها أو خط بارليف أفقتحمه . . العدو أمامى 
وعلى مساحة ضيقة من الأرض ظهره للبحيرة ووراءه على الضفة الشرقية خمس 
فرق كاملة لى ومدخل الثغرة من الضفة الشرقية فتحة هى ستة كيلو مئرات 
فقط عند نقطة الارتكاز بين الحيشين الثالى والثالث . . كل الحسابات العسكرية 
اما جاتر ا مرو سر 

ولكها لم تم يي المزيد من الدم والكراهية 
ا" ١‏ أن أكره كل هذا . . 

بل إنى لأذهب إلى آخر العالم - - كا يعرف شعى وقوق المسلحة ‏ إذا كان ذلك 
من شأنه أن أتفادى جرح ولا أقول قتل فر د واحد. 


كان أول لقاء لى مع كيسنجر بعد وقف اطلاق النار الذى تم فى الساعة 
السابعة مساء 7١‏ أكتوبر سنة 191/8 . . وخرق إسرائيل لوقف إطلاق الثار 
بعد ذلك ساعتين فقط . . فقد كانت أمربكا بالتضامن مع روسيا مسثولة 
عن وقف إطلاق النار فأرسلت إلى القوتين نداء أحملهما فيه مسئولية ما فعلت 
إسرائيل وأعلن أنى رغم التزامى بوقف اطلاق النار إلا أننى أعتبر نفسى فى حل 
من التزامى فإما أن يعيدا اليهود إلى خط 77 أكتوبر سنة 1917 وهو الخط الذى 
كان قائمأ وقت وقضف إطلاق النار وتعرفه أمريكا وروسيا بأقمارهما الصناعية 
ونعرفه نحن وإسرائيل على الأرض . . وإما أن أعيدهم أنا بيدى - كيسنجر 
أرسل يطلب الحضور إلى مصر فقات على الرحب . . وأتى . 

كان ذلك فى أواخر أكتوبر سنة 1417 واستغرقت الحلسة الأولى ثلاث ساعات.. 
| بعد الساعة الأولى شعرت أنى أمام عقلية جديدة وأسلوب جديد فى السياسة 
وأنى أرى لأول مرة وجه أمريكا الحقيق الذى كنت فيما مضبى أتمبى أن أراه ‏ 
لا الوجه الذى صنعه دالاس ودين راسلك وروجرز . . وأعتقد أنه لو رآنا 
أحد بعد الساعة الأولى من اجتماعنا بقصر الطاهرة لاعتقد أننا أصدقاء منذ 


سنوات وسئوات . 


لى تكن هناك أية صعوبة فى التفاهم فاتفقنا على النقاط الستة ومن ضمنها 
إقرار أمريكا بخط 7١‏ أكتوبر فى إطار فض الاشتباك . 


كان الاتفاق على النقاط الستة بداية قيام علاقة فهم مشترك بيننا وبين أمريكا 
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تبلورت فيما نسميه بعملية السلام (580601:58 58801) الى سارت فيها 
أمريكا معى وما زالت حى اليوم. 

نفس هذه البداية اعتيرها السوفييت نباية للعلاقة بيهم وبيننا ‏ أو هكذا يبدو 
على أى الأحوال كان الاتفاق على النقط الستة بيى وبين كيسنجر عثابة المَشْة 
الى قصمت ظهر البعير - كما نقول ف العربية - بالنسبة لاسوفييت » لقد 
تحملوا كارهين قرار طرد الحبراء السوفييت وتصفيى لمراكز القوى ثم موقى 
من ثورة السودان الشيوعية امجوضة ثم قرار الحرب وانتصارى فيها رغم تحذير هم 
لسوريا بأنى سأغرق فى القناة بعد ساعة وأترك السوريين ليواجهوا إسرائيل 
وحدهم . . فإذا بالأمور تسير بالعكس فأعبر القناة أخطر مانع مائى 
ى التاريخ وأسيطر على خط بارليف فى ساعات وأدخل سيناء . . ولكن حى 
فى هذه المرحلة المتقدمة لم يكف السوفييت عن طلب وقف إطلاق النار 
ثلاث مرات والرابعة حين حضر إلى مصر رئيس وزرائهم كوسيجين - ا 
سبق أن رويت - ليقنععى بوقف إطلاق النار وحدئت بيننا مشادة فى منتهى العنف .. 
وأخيراً كان اتفاى مع كيسنجر على النقاط الستة وبداية عملية السلام . . منذ 
تلك اللحظة إلى هذا اليوم ى سنة ١911‏ وكل شىء عند السوفييت موقوف عى . . 
لا بيع أسلحة أستعوض بها كما استعوضت سوريا ما فقدت ولا قطع غيان :ولا أى 
ثىء على الإطلاق . . بل موقف متشدد يكاد أن يصل ى بعض الأحيان إلى 
العد اك ...+ 

فى ١١‏ دسمبر سنة 1919# جاءلى كسنجر حسب الاتفاق لتنفيذ النقاط 
الستة فقلت له : « يا هنرى أنا لا أطالب بعودة الهود إلى الضفة الشرفية 
ولكبى أريد عسودتهم إلى خط ؟؟ أكتوبر ‏ كان هذا اتثفاقنا وقت وقف 
إطلاق النار فإما أن يعودوا إليه وإما أن آخحذه بالقوة » . . 

قال  :‏ ما الداعى إلى المعركة ؟ 

قلت  :‏ لأن نمه عربدة إسرائيلية ‏ وهم بتصورون أنهم يخيفوننا مبذه 
العغرة ‏ وأنا لست على استعداد لأن أجهض نتائج حرب أكتوبر بل لن 
أسمح بهذا . . هل تعرف مدى قولى ومدى قوسهم ف الثغرة؟ 


4 الطريق إلى السلام 


قال : نعم أعرف . 

وأخرجمن جيبه صورة بالقمر الصناعى رسمها البنتاجون . كما سبق أن رويت. 

وقال : قبل أن أحضر إليك طلبت من البنتاجون أن يعطونى الموقف 
فأعطون هذه الصورة وفيها ال 4٠١‏ دبابة إسرائيلية ومن حولها ٠٠١‏ ديابة 
مصرية ولديك صاروخ ونصف تقسرياً لكل دبابة بخلاف حائط الصواريخ 
القائم . . أنت فعلا تستطيع أن تصى النغرة ببذه القوات . 

سا عام سوا ري ري 

00 ا بقرت النقرة عمركة . . 

قال : ميضربك النتاجون بكل قوته . ُظ ناح موق أركا.. كن ل 
سوال : هل أنت مصر على تصفية الثغرة معسركة عسكرية , 

قلت : أبداً , . أثم تعلمون أنى رجسل سلام . . ولو كتم قبلم مبادرق 
سنة 191/١‏ لما كانت هناك حرب - فأنا ضنين بحياة المندى قبل الضابط 
ولكنكم لم تأخذوا كلامى مأخذ الحد وهذه هى النتيجة . 

قال امع سيا يي اسل بني امواا عتي عا السرا 
يمقتضاه سلما 

قلت له : أنا معك 1/٠٠١‏ . ولكن متى ؟ 

ذلك الوقت كنا قد حددنا لمر جنيف يوم 4 دسمير سنة /ا/91 ١‏ 
وأجل إلى ١؟‏ من الشهر نفسه » وفعلا ذهبت مصر والأردن وإسرائيل وامتنعت 
سوريا ‏ وعقدنا فى جنيف جاستين أو ثلاثة ثم أجلنا الحلسة واتفقنا أنا وكيسنجر 
على فض الاشتباك فى يناير سنة 4/ا ‏ وذلك بالنسبة للجبهتين المصرية والسورية . 

قبل ذلك بفيرة ‏ وعلى وجه التحديد فى يوم ١١‏ أكتوبر بعد بادء المعركة 
بعشرة أيام وبينا كان انتصارنا واقعاً أذهل العالم كله خطبت فى مجلس الشعب 
هنا فى مصر وقلت إننى مستعد أن أذهب إلى جنيف شريطة أن تنسحب إسرائيل 

من الأرض العربية المحتلة ىق عام /1 ١‏ ومجتمع 2 جنيف لنضع اتفاقية 
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سلام .. كان فى إمكانى فى ذلك الوقت أن أضرب فى عمق إسرائيل . . 
وهى تعلم ذلك وتعلم أن لدى السلاح الذى يقوم بذلك . . 
أى رجل مكانى كان يفعل هذا ولو من باب الانتقام من إسرائيل لثلاث 
حروب مضت - ولكى لم أفعل لأنى أفضل السلام ‏ . . ومن نفس المنطلق 
آثرت أن أصى الثغرة سلمياً فجاء كيسنجر حسب الاتفاق فى يناير سنة 19174 
وأخذ يتنقل بين أسوان وتل أبيب فيرة من الزمن إلى أن جاء إلى فى يوم 
وقال: ‏ 
- للأسف يبدو أننا قد وصلنا إلى طريق مغلق فهم فى تل أبيب غير راغبين 
قلت له : لقد جاء دوركم أنم الأمريكان . . فحلوا الموقف ألم 
بأنفسكم . 
قال : هل تقبل عرضاً أمربكياً ؟ 
قلت : بكل سرور . . مستعد أتلقاه وأدرسه وأرد عليك . . 
تلقيت الاقراح الأمريكى وتلقته إسرائيل فى نفس الوقت .. وبالاتفاق على 
فض الاشتباك الأول على اب1ية المصرية بدأنا مرحلة جديدة . . المرحلة 
الثانية ى عملية السلام . . 
وهنا لابد لى أن أقول إنه لا يستطيع أحد غير أمريكا أن يقوم بهذا الدور 
وهو التدخل بين الطرفين اللذين تأكلهما أحقاد رهيبة ودماء وكراهية وعنف 
ومذابح قامت بها الصبيونية فى القرى الفاسطينية . . 
لم تفرض أمريكا فض الاشتباك الأول بل تدخلت بيننا لتفتح المطريق 
المسدود . . وفض الاشتباك الأول مكتوب على رأسه كلمة « عرض أمريكى 
١. . 32482104737 52020541‏ المذا قلت وأقول إن بيد أمريكا 94/ 
من أوراق اللععة . . مهما أغضب ذلك الآخرين . . 


كان من المفروض أن ندخل المرحلة الثالثة من عملية السلام فى سبتمبر ١91/4‏ 
وهى فض الاشتباك الثانى - ولكن حدثت زيارة نيكسون إلى مصر ثم عاد إلى أمريكا 
أمريكا فى دوامة رهيبة استمرت خلال سنوات 54/ » ه/؛ : 5/ سنة الانتخابات 
بعد أن استقال نيكسون وحل فورد محله » وبدأت دبلوماسية ( المكوك ) 
بين أسوان وتل أبيب لإمام عملية فض الاشتباك الثالى . 

فى تقديرى أن فض الاشتباك الأول استغر فت مفاوضاته من أسبوع إلى 
عشرة أيام . . أما هذه المرة فد كان الأمر يختلف . 

استغرقت رحلات كيسنجر أكير من أسبوعين ولا شىء يلوح فى الأفق . . 

ول أن تنتهى هذه الرحلات بعشرة أيام قلت له وهو عندى 
فى أسوان : 

يا هترى لن بم فض الاشتباك هذه المسرة ‏ ولن يستجيب البهود لكم 
ولا لاسلام . . لأنهم يعلمون أن الحكومة الأمريكية فى حالة ضعف ‏ 
فووترجيت ما زالت متفجرة - والرئيس الموجود معين وليس منتخيباً . . 

قال : بالعكس أنا أرى أن العملية تسير سير حسناً ‏ صحيح أنها قد تستغرق 
وقتا أطول من فض الاشتباك الأول » ولكن هذا لا بععى الكثير . 

قلت له : تقدر تقدم مقترحاً أمريكياً يا هنرى ؟ 

فجالا : 3 .: [ 

قلت : أرأيت ؟ أنت لا تقدر لأنكم فى وضع داخلى صعب . . ولذلك 
لن توافق إسرائيل . 
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بعد عشرين يوماً جاء إلى وقال : 

آنك غل نحن ...نبا ححالة مكومن ها .. 

لاطا مسب سار إلى وماس بيد 

وفعلا أعلن فشل مفاوضات فض الاشتباك الثانى فى مرحلته الأولى من تل 
أبيب ؛ وى نفس الوقت أعلن وزير خارجية مصر فشل مساعى كيسنجر ى 
موأ مر يدل عبد باهو ان + وك صبساح البوم التالى سافر كيسنجر من 
عنسدهم رأسا إلى أمريكا . 

الذى أريد أن أقوله للشعب الأمربكى هنا هو أنه برغم أن شريان الحياة يمند 

من أمريكا إلى إسرائيل بكل ألوان الحياة من رغيف العيش إلى امسوم 
إلى سد العجز فى الميزانية » إلا أن إسرائيل رفضت أن تستجيب للسلام لأنه 
الال اير ا جر ارت ب الي الأتركية ب براك للد 
فهى إذن ليست موضع ث ثقة إسرائيل - أنا أيضاً كنت أعرف أن الحكومة 
ااحبي اا تيت والكن ره غم هذا ورغم أنتى كنت قبل ذلك 

مرا صرعة كالة مع ريك ل عاماً . . إلا أنى كنت أثق 
فيها من أجل تحقيق الحير والسلام . 

وهنا تتضح حقيقة لا أن أنه تفوت عل الكثيريد . . وهى أن ما هو معروف 

من أن إسرائيل هىراعية مصالح أمريكا فى المنطقة هو ؛ فى الحقيقة مجرد ادعاء . 
فأبن حماية هذه المصالح والبترول الذى حظره العرب كان يهدد كيان 
أمريكا الاقتصادى بل ويهدد المدنية الغربية كلها بالإنميار ؟ إن إسرائيل 
لا ننظر إلا إلى مصاحها الذاتية . . والمسألة بعد هذا أعمق وأدق فهى مسألة 
أخلاق . . ومسألة حب للسلام أو العكس بصرف النظر عمن سيدفع تمن 
فشل #اولات السلام . . وهذا ما دعانى رغم كل علافان السابقة مع أمريكا 
أن أقول لوزير خارجيها إنه مهما كان موقف إسرائيل فدعنا نعمل سوباً 

هل يحتاج الأمر إلى عقد المزيد من المقارنات بين موقف إسرائيل وموقف 
اا . وما قد تفصح عنه هذه المقارنات من الحر ص 
على السلام أو العكس ؟ لا أعتقد. 


أنا لا أريد أبداً أن أثبت أنى رجل سلام بالكلام فقط ولذلك فبمجرد 
خذلان إسرائيل لمساعى كيسنجر من أجل السلام ذهبت إلى البرلمان وأعلنت 
اشعب كل ما حدث ثم تقدمت بقرارات لا نتسم بالعصبية أو رد الفعل ) 
وإما كانت قرارات صادرة عن الثقة بالنفس وبالحق فأعلنت فتح قناة السويس 
فى © يونيسو سنة 181 بعد أن كان لأمريكا هذا الدور الرائع فى تطهيرها 
مع فرنسا وإنجليرا والانحاد السوفيبى الذى طهر خليج السويس لوصوله 
متأخراً . . وسمعبى شعى وأمى العربية والعالم أجمم . 

كا سمعى الحميع أعلن أيضاً أن المهجرين سيعودون إلى مدن القناة » 
وأى سأسل إسرائيل 4" جئة من قتلاها كانت إسرائيل مستعدة لدفسع أى 
نمن لاسترجاعها بواسطة كيسنجر ولكنى أعطيتها لهم بدون مقابل . . 

كل هذا من أجل السلام . . مع ذلك فقد حذرت إسرائيل من أنها لو 
ضربت أى مدينة من مدن القناة أو القناة ذاتها بعد فتحها بمدافعها الأمريكية 
طويلة المدى فسوف أرد بالضرب فى عمق إسرائيل . . 

كنت طبعاً قد قابلت فورد فى سالزبورج ( يومى ١‏ »2 7 يونيو 191 ) بعد 
فشل م#ادئات مارس واتفقنا على عملية جديدة يتولاها فورد شخصياً . . 

فى أغسطس جاءنى كيسنجر وبدأ ( المكوك ) ببى هنا وتل أبيب . 
كان الرجل مكسور القلب . . فالوضع السى' الذى كانت عليه الإدارة 
الأمريكية فى مارس أصبح أسوأ بكثير فى أغسطس . . فالفضائح تتفجر ' 


البحث عن الذات :4 


كل يوم والإضطراب وعدم الإستقرار مستمر . . واليهود ينزون كل فرصة 
ليضربوا مصالح أمريكا عندما تتعارض مع مصالحهم . . 

قلت له : كنت قد قلت لك فى مارس إن العملية لن تتم ولكننى أقول لك 
هذه المرة إنها سوف تتم . . فقد كشفت إسرائيل أمام العالم بفتح القناة وعودة 
المهجرين . . إلى آخر ما فعلت من أجل إعادة السلام إلى المنطقة . . ولذلك 
فلو حاولت إسرائيل أية محاولة لإفشال السلام فستتضح الحقيقة للعالم كله 
وهى أنها وحدها المسئولة عن هذا . . 


وفعلا لم تستطع إسرائيل إلا أن توافق » فوقعنا فى أول سبتمبر سنة ه910١‏ 
إتفاقية فض الاشتباك الثالى وبذلك نمت المرحلة الثالثة من عملية السلام . 


بعد ذلك لم بعد هناك مجال لحل الحطوة خطوة فنحن الآن بصدد تسوية 
شاملة أى اتفاق السلام الهاتى وإنهاء حالة الحرب الى لا تزال قائمة إلى اليوم منذ 
ثلاثين سنة . . وعلينا أن نسعى إلى السلام الدائم العادل . . بعد ما ثبت من أن مصر 
الى كانت فى مواجهة مع أمريكا لمدة ١8‏ سنة تستجيب للسلام بِيها إسرائيل 
وهى ربيبة أمربكا مستعدة لأن تطيح بمصالح أمريكا إذا شعرت بأن هذا 
قد يحقق شيئاً من أطماعها. 


ذهبت لزيارة كارتر بعد أن نجح فى الانتخابات وأصبح رئيساً للولايات 
المتحدة . . واستعرضت معه كل المراحل الى تمث » كما وضعت أمامه 
اسثراتيجية سلام محددة لا أعتقد أن اسرائيل قادرة أو راغة فى أن تصنع 


مثيلها أو شبيبة بها . 


ما هى اسير اتيجية السلام الى وضعتما 5 كارئر وأضعها أمام العالم كله 
اليوم ؟ قبل أن أدخل فى التفاصيل أحب أن أدعو كل من يتعرض لقضية 
الشرق الأوسط أن يدرك أن المشكلة الأساسية فيها هى المشكلة الفلسطينية . . 
دعونا إذن نبدأ بحل المشكلة الفلسطينية فليست سيناء أو الحولان إلا أعراض 
امرض أساببى هو هذه المشكلة بالذات . . ولعل ما يلفت النظر فى هذه 
المسألة أن بعض الأصوات ترتفم هذه الأيام تطلب من الفلسطينيين الإعتراف 
بإسرائيل . . تناقض غريب . . فهم يطلبون من أناس فقدوا الأرض 
والدولة بل وحقوق الإنسان نفسها - يطلبون من هؤلاء وهم المشردون 
الفلسطينيون أن بععرفوا بدولة هى إسرائيل تتمتع باعتراف ١4٠‏ دولة فى 
الم المنحدة ولديبها الأرض واعتراف ومساندة الولايات المتحدة وتأبيد 
الإنحاد السوفييى الذى لم حاول قط إخفاء مساندته لإسرائيل وحقها فى أن 
لا نمس . . 


حبى أنه فى زيارة حديثة قام بها ياسر عرفات للسوفييت خلال عام ١11/7‏ طلب 
بريحنيف منه أن تعترف منظمة التحرير بإسرائيل كأساس مبدثى لحل المشكلة . . 


البحث عن الذات م 


فى استراتيجية السلام الأولى التى أعرضها على العالم اليوم لا أنكر 
على إسرائيل حقها فى أن تعترف بها دول المنطقة . . ولكن بشرط أن يأخذ 
كل ثبىء وضعه الطبيعى . . فاتفاقية السلام يحب أن تتضمن إقامة دولة فلسطين 
فى الضفة الغربية وقطاع غزة » على أن تنسحب إسرائيل من الأرض انحتلة 
سنئة /1951 . 

وبذلك عندما نجتمع ف جينيف نعلن رسميا إنباء حالة الحسرب الى 
استمرت منذ قيام إسرائيل حى هذه اللحظة . . 


وقد قلت للرئيس كارتر إن إسرائيل يحب أن تعطى جميع الضمانات الى 
تطلبها حى إذا رأت أن تسلح كل مواطن فيها بدبابة وطائرة وأعطنها أمريكا 
ا فلن لع | . بشرط أن تستعملها إسرائيل داخل حدودها وليس فى أرض 
٠‏ أن ايم اطلاقاً فى أى شىء تطلبه إسرائيل سواءء من أمريكا أو 
ا ى أو مجلس الأمن » وبأية صورة تطلبه . . قوة مشكلة من الأثم 
المتحدة ة. . قوات على الحدود . . مناطق مبزوعة السلاح على الحانبين . . ميثاق 
دفاع مشارك مع أمريكا . . أقول إننى فى استراتيجية السلام مستعد 
لكل هذا ولا مانع عندى إطلاقاً . . ولكنتى أرى أنه من الحق والعدل أن كل 
ضمان تأخحذه إسرائيل يجب أن نحصل عليه نحن العرب أيضاً . . فيما عدا 
ثىء واحد . . وهو أنه إذا اختارت إسرائيل أن تعقد مع أمريكا ميثاق دفاع 
مشترك فلن أطالب بالمثل لا مع أمريكا أو الانحاد السوفيييى أو أية دولة أخرى . . 
فنحن دولة عدم انحياز وسنظل كذلك . . إرادتنا ملك لنا ولنا فقط . . 


كل هذا وضعته أمام كارتر بوضوح وأكدت له أننا اليوم فى سنة ١91/07‏ 
مستعدون للسلام كا كنا عندما قمت بمبادرتى فى 197١‏ بل وأكثر.. كما أكدت أنى 
على استعداد لتنفيذ جميع الالتزامات الى بفرضها على قرار ١47‏ لمجلس الأمن 
ولكن على إسرائيل أيضاً أن تفعل نفس الشىء . . فلا مساومة على حقوق 
شعب فلسطين أو على شبر واحد من الأرض العربية المغتصبة فى سنة /1951 . 
سداد بتحقّق السلام الدام والعادل . , 


كلنا يعرف نظرية الآمن الى نادى بها بن جوريون ونشأت عليها إسرائيل 
والى تقول صراحة إنه لابد من فرض الصلح على العرب بالقوة . . قلت 
لكارتر وأنا فى زيارقى للبيتالأبيض إن السم لا يفسرض لأنه إذا فرض لا يصبح 
سلماً لأن هذا معناه أن هناك طرفاً بملى شروطه على الطرف الآخر وإسرائيل 
لم نستطع أن تملى شروطها علينا برغم هزيمة سنة 14517 المنكرة ونحن برغم 
انتصارنا سنة 19177 لم نستطع أن تملى شروطنا على إسرائيل . . يحب إذن استبعاد 
فكرة إملاء السلم والحدود الآمنة . 


لقد كانت أسطورة سقطت بحرب أكتوبر وسقطت معها أسطورة العسكرى 
الإسرائيل الذى لا يقهر . . وهذا ما يدركونه جيدا فى إسرائيل اليوم , 
ولذلك بجدهم يكفون عن الكلام عن نظرية الأمن الإسرائيل و نحلون #لها 
موضوعاً جديداً هو طبيعة السلام . . 


ماذا لعياة بطبيعة السلام ؟ فتح الحدود وإقامة علاقات دبلوماسية 
واقتصادية بين إسرائيل والدول العربية ؟ 
ادر يعامول 1 ا 8 هذه كلهسا معوقات + جد بدة 5 قُْ طريق 


ف 0 556 حروب ومذابح 5 وكراهية و: وتعبئة ىي كل احية 
مهبأ لفتح الحدود فجأة وبين ليلة وأخرى 


البحث عن الذات ؤم 


م هل السلام لا يتحقق إلا بفتح الحدود؟ 


ماذا عن دول كثيرة كانت الحدود مفتوحة بيها ومع ذلك قامت محروب 
ضد بعضبا البعض ؟ ونفس الثشىء يمكن أن يقال عن العلاقات الدبلوماسية فهى 
أيضاً لا تمنع قيام الحرب . . خذ مثلا اليابان فى ( بيرل هاربر ) لقد كان السفير 
الياباى ى زيارة ( لكوردل هل ) وزير خارجية أمريكا فى نفس الوقت 
الذى كانت اليابان تقصف فيه ( بيرل هاربر ) بالقنابل . 


إن الحدود المفتوحة والتمثيل الدبلوماسى مسألة سيادة ولكل دولة الحق 
فى أن تفتح حدودها 1 نيم علاقات دبلوماسية مسع من تشاء من الدول دون 
أن يكون هذا أى دخل فى قيام الحرب أو السلم . . وقد دعوت الرئيس كارتر 
إلى أن يتأمل موقف أمريكا مع السوفييت بعد ثورة سنة 1917 فقد انقضت 
تسعة عشر عاماً قبل أن يعتّر فوا بالاتحاد السوفييبى ول يكن هذا يععى أو يدعو إلى 
الحرب بين الدولتين . . ونفس الشىء بالنسبة للصين الشعبية فمستوى التمثيل 
الدبلوماسى بينها وبين أمريكا لم يزد إلى الآن عن قنصلية أو شىء من هذا 
القبيل مع أنه قد انقضى على ثورة الصين الشعبية ما يقرب من ثلاثين سنة . 


فلماذا نطلب من العرب إقامة علاقات دبلوماسية كاملة مع إسرائيل 
كشرط من شروط السلام وكأن السلام قد أصبح مرهوناً بمثل هذه العلاقات 
وهو الآمر الذى لم يكن فى يوم من الأيام بين أية دولة وأخرى كما بقول 
نا التاريخ ؟ 


إن طبيعة السلام الى تتطلب إسرائيل معرفتها اليوم يست فى الواقع 
إلا مخاولة جديدة من جانب إسرائيل لإعاقة السلام هدف من وراثما إلى كسب 
الوقت لكى تتمكن من فسرض سياسة الأمر الواقع ببناء المستعمرات الإسرائيلية 
ف الأرض العربية المحتلة . . كما نحاول الآن . . ثم على المدى البعيد لكى 
تننهى أزمة الطاقة فلا يعود هناك تعارض بين مصالح إسرائيل ومصالح أمريكا 
كا هو حادث الآن . 


4" الطريق إلى السلام 


وف هذه الناحية أدعوالقارىء أن يعقد معى مقارنة بسيطة بين موقف العرب 
وموقف إسرائيل إزاء المصالح الأمريكية . . 


إن 949/ من مصالح أمريكا فى المنطقة معنا نحن العرب ونحن أصدقاء ونود 
أن نظل أصدقاء مع أمريكا .. ومصالحها عندنا مصانة وكل ما نطلبه منها أن لا تقف 
وراء روح التوسع والعدوان الإسرائيلى . . ونحن لا ننادى بأن ترمى إسرائيل 
فى البحر أو أن تقطع أمريكا علاقتها الخاصة معها . . فلتعطها كما تشاء 
ولكن داخخل حدودها . . ولن يكثر هذا على علاقتنا بأمريكا بأى شكل من 
الأشكال فنحن كأصدقاء لها نهمنا مصالحها وأقرب دليل على هذا قرار رفع 
حظر البترول الذى اتخذناه عندما وجدنا أن الحظر قد بدأ يضر بمصالح 
الشعب الأمريكى . . 


وهذا عكس ما تفعله وما فعلته إسرائيل فى كل مرحلة من المراحل . 


فعلاقها بأمريكا برغم أنها وطيدة وحيوية ويطلق عليها كلمة خاصة 
م تمنعهاافى أى وقت من الأوقاتمن التضحية بمصالح أمريكا فى سبيل نحقيق 
ما يعود عليها وعلى أطماعها التوسعية بالنفع . . 


هذه حقيقة أدركها العالى كله أخيراً وأرجو أن تكون أمريكا قد أدركتما 
بالقدر الكافى فأنا أحمل أمريكا مسئولية كبيرة ليس فقط نحو إقرار السلام 
فى المنطقة كدولة عظمى » بل ونحو نفسها ومصالحها فى هذا الخزء الام 
من العالم وكل ما نطلبه من أمريكا وهى ترسم سياستها فى هذا الصدد شىء واحد 
وهو أن نفك رتفكيراً أمربكياً خالا يتفق مع مصالح شعبها - وأرجو أن لا يغضب 
مى القارىء الأمريكى لقولى هذا فقد سلمت أمريكا ف أوقات متعددة 
نفسها وسياستها إلى إسرائيل وخاصة فى أيام جونسون - عندما قيل لنا وقنها نحن 
لا نستطيع أن نفعل أى شىء - فتفاهموا أنم مع إسرائيل إذا شثتم . . ومعر فتنا 
خط إسرائيل وعجرفتها كان هذا بمثابة تنازل أمربكا عن كيانها كدولة عظمى 
مسئولة عن السلام 0 


البحث عن الذات 201 


أرجو أن لا يتكرر هذا فأنا متفائل جدأ بعد مقابلى مع كارتر وواثق أنه 
سبهض عسئوليته كرئيس لأعظم دولة فى العالم . . وأعتقد أنه سيستمر فى 
عملية السلام الى بدأناها سوياً والى أرجو أن تم إن شاء الله فى جيليف برغم 
الحملات الإسرائيلية الى سيتعرض لما الرأى العام الأمريكى والكونجرس 
تحاولة فرض شروط إسرائيل على العرب وهو مالن نقبله . . فقد رفضناه 
ونحن مهزومون فكيف نقبله بعد انتصار اكتوبر وإثبات ذاتنا ؟ 


بى شىء وأعحل أوقك أن أقو له الشعب الأمريكى الصديق : نحن مستعدون 
للسلام نريده ونرحب به وقد مددت بدى ق ممبادرالى منذ سئة ١91/١‏ إلى 
الآن. . ؟ أتمى أن تفعل إسرائيل نفس الشىء . 

قد أصبح أمرأً واضحاً كل الوضوح للعالم بأجمعه بزيارتى التاريخية للقدس 
نوشبر سنة /ا/91١‏ . 





كيف ثمت هذه الزيارة ؟ 


قبل المادرة بشبرين تقريباً فوجئت برسالة من السفارة المصرية قى 
واشنطن تقول إنها تسلمت خطاباً خاصاً للرئيس السادات من الرئيس كارتر 
وأنه مكتوب بخط اليد وممتوم بالشمع الأحمر . فقلت لهم أرسلوه . ولكن 
السفارة لم ترسله فى الحقيبة الدبلوماسية بل أصرت على إرساله مم مندوب 
خاص ( كان بالصدفة ابن المرحوم المشير أحمد إسماعيل على الذئ يعمل 
بالسفارة هناك ) . قرأت هذا الحطاب الذى لايعللم أحد عنه شيئاً » ويخيل إلى أن 
أحدأ لن يعلم عنه شيثاً فى المستقبل أيضاً ‏ ثم كتبت الرد عليه بنفس الطريقة . 
أى بخط اليد ووضعت عليه الشمع الأحمسر وسلمته لنفس المبعوث لومم 

به وسلمه'للرئيس كارتر شخصياً . 


ريما تبادر إلى ذهن البعض أن هذا الخطاب تضمن طلباً من الرئيس كارتر 
لى بالقيام هذه المبادرة . ولكن هذا غير صحيح . إذ أنى منذ أن زرته فى إبريل 
101 وأنا أتبادل معه الرسائل عن طريق سفارتينا وأتبادل معه تقييم الموقف من 
وقت لآخر والإتفاق على المطوات المقبلة . وأعتقد أنه يفعل ذلك 
أيضاً مع بقية الأطراف وخاصة مع إسرائيل ( وقد علمت أثناء وجودى ى 
القدس أن نمة « خطأ أحمر » بين الرئيس الأمريكى ورئيس إسرائيل ) . 


ولكن - رغم أن هذا الخطاب كان خطاباً شخصيا لا يمكنى أن أفصح عن ظ 


البحث عن الذات 1 


محتوياته فقد كان يتضمن آخر نقيم للموقف وكثل فى الحقيقة بدء التفكير 


كا قلت لم يطلب كارتر منى هذه المبادرة فهو لا يستطيع ذلك لأنه يعلم 
أن بيننا وبين اسرائيل حاجزاً نفسياً رهيباً . ولابد أنه قد تبين ذلك بنفسه عندما 
قابلته فى واشنطن أثناء زيارقى للولايات المتحدة فى إبريل 191 وأعتقد أنه 
عرف أن ذلك الحاجز يمنعه من طلب هذه المبادرة . 


وللتاريخ والحق فإن كارئر رجل صادق مع نفسه وصادق مع الآخرين 
دون شك .. وهذا ما يجعانى لا أجد صعوبة فى التعامل معه . فأنا أتعامل مع 
إنسان يفهم ما أريده .. مع رجل لديه إمان ولديه قم - وإلى جانب هذا فهو 
فلاح مثلى . كانت رسالته تشتمل - ما قلت على استعراض للموقف وكان 
ردى عليها بنفس الروح الى تسود تعاملنا . ومع ذلك فقد فتحت رسالته لى طريقاً 
جديداً كل الحدة . لماذا ؟ 


بعد أن أرسلت ردى أخذت أتأمل الموقف فتبين لى أننا داخلون على حلقة 
مفرغة رهيبة ‏ تماماً كالبى عشناها طوال الثلاثين عاماً الماضية . إذ أنه بسبب 
الحدار أو الحاجز النفسى الرهيب الذى أشرت إليه ‏ أخذت إسرائيل فى هذه 
المرحلة التمهيدية لعملية السلام تعترض على شعليات وإجراءات - من 
أسط الأشياء كفاصلة أو نقطة فى النص إلى كلمة مضافة أو كلمة محذوفة 
وكان يبمها جدأ أن يقال إن ورقة العمل الى ستكون أساساً لإجتماع جنيف 
ورقة أمريكية إسرائيلية . . 


رأعذنا تمن ادرب أبغا يسبب ذلك الاجر الزهيب تفترض بصورة 
تلقائية على هذه الشكليات فنقول إننا لا يممكن أن نقبل ورقة عمل أمريكية 
إمرائيلية بل إنى إذا قبلت من ناحيى ورقة عمل عربية أمريكية فإن إخوانى ‏ 
العرب سوف يرفضون كلمة أمريكية ( مع علمهم أنه لا يمكن نحقيق حل 
بدون أمر بكا ) وبذلك دخلنا الحلقة المفرغة للإجراءات الشكلية وابتعدنا 
عن جوهر القضية . 
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والحاجز النفسى الذى أعنيه هنا هو ذلك الجدار الضخم من الشك واالموف 
والكراهية بل وسوء الفهم إذ أن كلا من الطرفين غير مستعد لتصديق 
الآخر وغير مهيأ نفسياً لتقبل ما يصله منه عن طريق أمريكا ( بل ويشك فيه 
عشرات المرات لو وصله عن طريق آخر ) . 

ولذلك أشيه هذا الحدار الرهيب بالحاجز المرجانى الضخم عند أستراليا والذى 
يمكن أن بشطر أى سفينة تقّرب منه شطرين . 

وإذا كان عمق ذلك الحاجز ثلاثين عاماً ‏ أى منذ قيام إسرائيل - فإن له 
جذوراً أعمق من هذا التاريخ - أى أنه إذا كان بيجين يدعى أن للمسألة بعداً 
دينياً بالنسبة لهم فإن لما بعداً دينياً أيضاً بالنسبة لنا . . وهكذا . بدأت أتأمل 
الموقف من زاوية جديدة وعكفت على دراسته دراسة ذات عمق جديد . 

وهنا وجدت ما تعلمته ى الزنزانة 4ه ق سجن مصر على بقوة جديدة 
وطاقة جبارة على التغيير . إنى أواجه واقعاً بالغ التعقيد يحتاج إلى ط:قات نفسية 
أولا وفكرية ثانباً لتغييره ولقد تعلمت أثناء تأملى للإنسان والحياة فى ذلك المكان 
النعزل أن من لايستطيع أن يغير أفكاره أولا” لن يستطيع أن يحدث أى تغيير 
ف عالم الواقع ومن ثم لن يستطيع تحقيق أى تقدم . التقدم مستحيل دون التغيير . 
وليست هذه مجرد فكرة اهتديت إليها بل أسلوب عمل وديدن حياة منذ 
أن اكتشفت ذانتى فى الزنزانة 4ه . ؤ 

ماذا يمكنى إذن أن أغيره ؟ لقد درجنا على اعتبار إسرائيل موضوعاً مشحوناً 
بحساسية وخطورة إلى الدرجة الى تحرم الاقتراب منه . بل لقد استمر هذا ' 
الموقف سنين طويلة حى بلغت النرا كات حداً يصعب معه التغبير إن لم يكن 
يستعصى فعلا ‏ تامأ مثلما حدث بالنسبة للنظرة الإسرائيلية للعرب . 
وهنا وجدت أن السبيل الوحيد إلى التغيير لابد أن يتناول صلب هذه النظرة 
وجوهرها . فإذا كان لنا “أن نناقش جوهر القضية وأساسها بغية تحقيق السلام 
الدائم فلابد لنا من أسلوب جديد تماماً ‏ أسلوب يتخطى مرحلة الشكليات 
والإجراءاث ويكسر حاجز عدم الثفة التبادلة حى لا نعود للدائرة المغلقة 
والطريق المسدود . 


البحث عن الذات 2001 


هذا من ناحية . نظرت من ناحية أخرى إلى موقف أمريكا . ماذا تستطيع 
الولايات المتحدة أن تفعل ؟ كان لابد من بحث هذا الموضوع على أساس 
حقائق الحياة وأوهما أن قدرة الرئيس كارتر على الحركة مرهونة بالوضع 
العا مى الراهن . وثانيها أن قدرة أمريكا على المساعدة لا يمكن أن تتخطى طبيعة 
علاقها الخاصة بإسرائيل . إذ أنه من غير المعتقول أن أكلف الرئيس كارتر 
با لا يستطيع أو أطلب منه إيقاف هذه العلاقة الخاصة أو أن يقف إلى جوارى 
ضد إسرائيل . أعلم أن هذا غير ممكن وتأكدت منه أثناء مباحثانى فى واشنطن 
فى إبريل //ا9١‏ 


إزاء هاتين الحقبقتين ومن منطلق النظرة العلمية الواقعية وجدت أن كل 

مأ أستطيع أن أطالب به الرئيس كارتر 'هو انماج خط سيابى أمسريكى أى 
موقف يتسق أولا مع مصالح أمريكا ويتسق ثانياً مع مسئولية الولايات المتحدة 
كقوة عظمى مسئولة عن السلام ى العالم . ومعى هذا وضع حد لسياسة والكارت 
بلانش » الى أعطنها إدارة جونسون لإسرائيل ‏ أى أن تعطبها التأبيد الكامل 
غير المشروط مهما فعلت . 


وربما كان أهم من هذا كله تلك 55 20005 
أكتوبر إلى العالم وأولما أن العرب ليسوا جثة هامدة بل قوة قادرة على القتال 
وهزيمة إسرائيل فعلا ( ولعل النداء ‏ نداء «أنقذوا إسرائيل» الذى صدر ف اليوم 
الرابع لقتال أكبر برهان على هذا ) وثانيها أن العرب قد استخدموا سلاح 
0 عصب المدنية فى الغرب - لأول مرة وبكفاءة عالية . 


( وهنا لابد أن أذكر الشعب الأمريكى أنه بمجرد أن شعرنا أن حظر البترول 
قد بدأ يضر بالمواطن الأمريكى رفعناه فور لأن الهدف لم يكن عقساب المواطن 
الأمريكى أو الغربى بل التنبيه بأن الانحياز الأعمى لإسرائيل له من . . فإلغرب 
مصالح مثلما لنا مصالح ولنا قضية وينبغى أن يعود الغرب إلى رشده ويتبين 
أين مصالحه ومصاحنا ) . 
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وهكذا ‏ بالنسبة للمبادرة ‏ كانت هذه الحقائق مجتمعة تشكل البوئرة 


وف نفس الوقت استقبلت مبعوثاً من الرئيس حافظ الأسد فوجدته ما يزال 
يردد نفس العبارات الى سادت العالم العربى سنين طويلة والى تفصح عن 
العقد الى تحكم موقف الحانبين . قال إن إسرائيل لا تريد التوصل إلى حل 
وإمبا تلعب على الوقت ( وهذا صحيح ) وقال إن الولايات المتحدة لا تريد 
حل المشكلة وحى لو أرادت فإنها لن تستطيع . وهنا أبديت اختلاى مع هذا الرأى 
وقلت للمندوب السورى إن الرئيس كارتر يريد الحل ويستطيع نحقيقفه 
واستشبدت على ذلك بواقمة فض الاشتباك الثانى عندما كان رئيس الولايات 
المتحدة معيناً وغير منتخب وكانت أمريكا ما تزال تعانى من فضيحة 
ووثرجبت . وقل بدأت أيضاً تدخل دوامة الانتخابات القادمة ‏ أى أن الآدارة 
الأمريكية كانت فى أضعف <الاها ومع ذلك استطاعت أن تحقق فض الاشتباك 
الثانى لأن الرئيس فورد كان لديه العزم والتصميم . فإذا كان هذا هو الموقف 
بالنسبة للرئيس فورد فما بالك بالرئيس كارتر ؟ 


استمر تفكيرى فى الموقف وبدأت الأفكار تأخذ صورة أكير نحسيداً 
ووضوحاً . فإلى جانب الموقف النفسى الذى تبلور فى أعماق ذاتى داخل 
الزنزانة 4ه وإعانى بأنه لا يممكن إحداث التغيير فى عالم الواقم إلا إذا استطاع 
الإنسان إحداث تغيير فى عالم أفكاره وجدت أن مسئوليى نجاه شعبى - تلك 
المسئولية أو الأمانة الى أحملها بالنسبة بحيلنا وبالنسبة للأجيال المقبلة 
تفرض على أن أقوم بما ينبغى أن أقوم به دون اعتبار لكرمى الحكم . 


لابد أن أئدى واجى كا ينبغى وإذا كان فى إمكانى أن أجنب أجيالنا المقبلة 
الصورة التى ورثناها ‏ إذا كنت أستطيع ذلك ثم تقاعست عنه فسأكون قد 


اننبت هذا المرحلة من تفكيرى قبل أن أقوم بالمبادرة بشبرين - بعد أن 
تسلمت رسالة كارتر وقبل أن أقوم بزيارق إلى كل من رومانيا وإيران 
والسعودية . 

دعنم وصت إى وميا غات مع شاويسكر طول وى ع اجداء 
( ساعتين ضمن الوفود الرسمية وست ساعات بيهما على انفراد ) . سألت 
شاوسيسكو عن انطباعاته فقال لى : - 


يجين رسف الرسل إل عل , 
اقلت له : 


3 - كل ما بشفلى فى هذ الموضوع هو هل إسرائيل تريد السلام حم أم 
.. أنا عن نفسى أريد السلام وقد أثبت هذا بما لا يدع مجالا للشك عند 
5 . لكن هل إسرائيل اليوم - وخاصة بيجين زعيم كتلة ليكود المتعصبة ‏ 
تريد السلام ؟ هل بيجين الذى يسلك هذا الهج المتطرف رجل يريد السلام ؟ 
فمال لى ٠‏ 


- دعتى أقرر لك إنه بالقطسع يريد السلام . . 


كان شاوسيسكو بأ لغ الثقة وأنا أئق فى حكله . وإلى جانب هذا فهو على 
صلة طية بلإمرائيين م تتقطع يوما ما . ولذلك فحينما أكد لى أن بيجي 
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يريد السلام وأنه و رجل قوى » كان ذلك بمثابة التأكيد على ما شعرت به 
أولا من الحاجة الملحة إلى التغيير . . والتغيير من الخانبين . ولذلك عندما ركبت 
الطائرة ى طريقى إلى إيران - وبالذات عندما مرت الطائرة فوق تركيا - وجدت 
ملامح البادرة تبرز بوضوح أمامى . . كان معى فى الطائرة وزير االحارجية 
فقط الذى م تستطع أعصابه تحمل البادرة واستقال . . مسكين . . قلت 
له إنى أتصور دعوة الحمسة الكبار كارئر وبريجنيف وديستان وكالاهان 
وهوا كوفينج إلى اجتماع ف القدس . . فى الكنيست . . لماذا؟ 


أنا من المو“منين بأنه لا ينبغى أن نضغط مرحلتين فى مرحلة واحلة وبأنه 
إذا كان لمؤتمر جنيف أن ينجح فلابد من التحضير له تحضيراً كاملا . . وقد 
حاولنا التحضير له من قبل عن طريق للحنة العمل الى اقترحما والتى تقدم با 
فانس وزير الحارجية الأمريكية ولم تلق أى استجابة نتيجة لنفس الموقف 
الذى ساد بين العرب والإسرائيليين - نفس الشكوك ونفس الحذر . . ونفس 
الدائرة المفرغة . . لابد إذن من نحضير يتخذ صورة أخرى . وقد نصورت 
أنه من الأفضل أن أدعو الحمسة الكبار- أصحاب الفيتو فى مجلس الأمن - 
إلى اجنماع فى القدس وأن أدعو معهم الأطراف المعنية قى العالح العرلى ؛ 
أى دول المواجهة - سوريا والأردن ولبنان والفاسطينيين ومصر - بحيث 
بعلم بيجين أننا قد عقدنا العزم على التحضير بصورة جادة لموثمر جنيف وأننا 
بصدد إعداد ورقة عمل تتحدد فيها الموضوعات الرئيسية ( 65م12162011 ) 
حى نبدأ موتمر جنيف بنجاح تام . 


أما بالنسبة للتوقيت فقد فكرت أن تكون الزيارة مناسبة لى كى أصلى العيد 
مثلا ( أو الحمعة) ف المسجد الأقصى م أزور كنيسة القيامة وهما مثلان 
لنا مسلمين ومسيحيين قيمة هامة بل وأساسية . . فنقوم معاً بزيارة لمذه 
الأماكن المقدسة ‏ أصدقانى كارئر وديستان وكالاهان وكذلك هواكوفينج 
الذى قال ماوتسى تونج عنه لحسبى مبارك إنه رجل ممتاز وقال له وهو على 
فراش موته : الراجل دهكويس جداً وأنا بازكيه لكم وللدنيا كلها . ( وكانت 
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هذه آخخر وصية له ) - أما بريجنيف فل أكن وائقاً أ نه سيقبل رغم أن نى أقول 
وأسجل هنا أنه الوحيد الذى بتمتع بعقلية سياسية فى القيادة السوفيتية ولذلك 
لم أختلف معه مطلقاً . وإنما كان الحلاف دائماً مع زملائه الآخرين والموظفين 


كانت هذه هى الصورة الأولى لبادرق - كنت واثقاً من ترحيب أصدقانى 
كارتر وديستان وكالاهان وهواكوفينسج وكان تصورى أن بريجنيف لن 
نحن الأطراف المعنية فى الشرق الأوسط للتحضير لامر جنيف حتى نجعل 
إسرائيل تعلم - ف القدس نفسها ‏ أنه لا فكاك للها من العنصرين الأساسيين فى 
التسوية وهما الانسحاب من الأرض العربية امحتلة بعد عام 14717 وقيام دولة 
فلسطين كحل للمشكلة الفلسطينية الى هى لب القضية . 


| اكتملت صورة هذه المبادرة فى ذهبى ومضيت ى رحلى فزرت إيران 
والسعودية ولكنى م أخير أحدا ما . وذلك حى لا أورط أحداً من أصدقالى 
فيا . لقد أردت أن ن أنمحمل مسئوليها بالكامل . وعللما عدت إلى ا 
أحس أن صلاة العيد أفعل فى النفس من صلاة الجمعة وربما كان العيد مناسبة 
رائعة للقاء أهلنا فى الأرض المحتئلة . 


كانت المشكلة أن الوقت ضيق إِذْ كان بيننا وبين العيد أيام معدودة ولم يكن . 
من الممكن ترتيب زيارة الحمسة الكبار ومعرفة مدى ملاءمة مواعيدهم فى 
نطاق هذا الوقت الضيق . 


وهكذا تغيرت صورة البادرة ى ذهى وبدأت تأخد شكل الزيارة الى 
أقوم بها شخصياً لأصلى العيد فى المسجد الأقصى تحقيقاً لما قلته من أنى مستعد أن 
أذهب إلى آخر لومم . لقد قلت إنى مستعد أن أذهب إلى آخر العالم 
فى سبيل السلام.فكيف أستثى إسرائيل ؟ أنا أعبى ما أقول دائاً وأتحمل مسئولية 
الكلمة . . ومن ثم ققد قررث أن أذهب إلى الكنيست ممثل الشعب هناك لأضع 
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أمامهم حقائق الموقف كاملة وأضع على عاتقهم مسئولية الإختيار والعمل 
إذا كانوا يريدون حم العيش فى سلام فى هذه المنطقة . 

قلت هذه الصورة المعدلة للمبادرة وتبلورت تاماً فى ذهى وقررت أن 
أعللها فى خطبة افتتاح الدورة الحديدة نجلس الشعب . وفعلا أعلنت أنى مستعد 
الذهاب إلى آخر العالم بما فى ذلك إسرائيل إذا كان من شأن ذلك أن يجنبنا جرح 
( ناهيك عن قتل ) جندى أو ضابط واحد . . 

أعلنت أنى أعى ما أقوله تماماً وأننى على استعداد للذهاب إلى الكنيست إذا 
كان هذا سيحقق أهدافنا أمام الجميع وكان جميع الوزراء حاضرين ومعهم 
ياسر عرفات . كان رد الفعل المباشر مضحكاً إذ تصور البعض أنها زلة لسان 
ولم يعلموا أن وراءها تفكيراً طويلا عميقاً . . فما زال البعض يتصور كما هى . 
العادة أن قو لالسياسى كلاماً لا يعنيه . . وهذا لا يمكن أن أفعله . 


وقد حدث قبل أن أنجه إلى مجلس الشعب لإلقاء خطالى أن اتصل لى الرئيس 
حافظ الأسد ليذكرنى بالوعد الذى كنت قد أعطيته إياه بأن أزوره فى الصيف 
إلى سوريا واجتمعت مع الرئيس الأسد الذى سألى : - 

هل تعنى ما قلته فى خطابك بالنسبة لزيارة القدس ؟ 

_- نعم . . أنا لا أقول شيئاً لا أعنيه. ٌ 

فتساءل 

_- ولكن كيف يم ذلك ؟ 


واستمرت مناقشاتنا أريع ساعات كاملة قلت له بعدها - 


3 اسمع يا حافظ . . لو ثبت أن هذه آخر مهمة أقوم بها كر ئيس جمهوربة 
فسوف أقوم بها وأعود لأقدم استقالى إلى مجلس الشعب فى مصر ا ينص 
الدستور . أما أنا فمقتنع مائة فى المأثة بإتمام هذه المبادرة . 


انفصلنا بعد هذه المناقشة الطويلة الى لم يقنعنى فيها ولم أقنعه كما أعلنت 
ذلك فى متمر صحى لم بحضره الرئيس الأسد ثم عدت مباشرة إلى الإسماعيلية 
حيث جاءنى السفير الأمريكى حاملا الدعوة الرسمية لى من بيجين . كان ذلك 
غم الحميس فقبلها على الفور وحددت يوم السبت موعداً لسفرى وقمت بإعداد 
الحطاب الذى سألقيه . 


وهنا أب أن يرف الناس أن وزير خارجيى خاف من هله المبافرة.. 
فعللما كنا نستعد للسفر إلى سو ربأ اعتذر كتابياً عن مصاحبى سلب امرض 
فقلت لا بأس . . بمكنه أن يصاحببى إلى إسرائيل . 


ولكن نائب رئيس الجمهورية شرح لى الأمر بعد ذلك وهو أن الوزير 
معثر ض على المبادرة كلها من أساسها . وإزاء هذا قلت له إنى لا أكلف أحداً 
بان يفعل شيا غير مقتنع به . ثم قبلت استقالته . . ظ 





وصلت إسرائيل فى أقل من أربعين دقيقة استغرقنها رحلة الطائرة من 
مطار أبو صوير فى القناة إلى مطار اللد . لا أحد يصدق والذهمول يسود . 
بعجرد أن خطوت خارج الطائرة وجدتى وجهاً لوجه أمام جولدا ماثير 
الى كانت قى أمريكا ثم قطعت رحلها وعادت . بادلها السلام . ثم رأيت ديان . 
ديان أنا أعرفه لأنه كان خصمى فى معركة 1910/8 . ثم قابلت أبا إيبان وبعده 
إريك شارون الحئرال الذى كان لدينا فى الثغرة ‏ قلت له إذا أتت 7 
إلى الضفة الغربية للقناة فسيكون السجن فى انتظارك ! فقال : أبدأ . 
أنا حالياً وزير الزراعة ! . 


ثم رأيت بعد ذلك موردخاى جور رئيس الأركان الحالى الذى كان قد 
ا ان : أفرم جدعة وأن الدقدمن الزيارء 0 


الدداء الاسثراتبجى والحداء لتكتيكي مقبول وأكثي لا بمكن أن أقبل الخدم 
الأخلاق . 


بعد ذلك ركبت السيارة مع رئيس إسرائيل كاتزير وهو أستاذ جامعى 
ممناز . وصلت إلى القدس الإسرائيلية ونزلت فى فندق الملك داود . 

فى الصباح خرجت لصلاة العيد . دخلت القدس العربية لثالى مرة بعد 71 سنة 
كاملة (كانت المرة الأولى عندماكنت وزير دولة وسكر تيرأعاماً للمؤتمر الإسلامى). 
وتبين لى على الفور أن المسجد الأقصى قد ساءت حاله إذ ما تزال آثار الحريق 


البعحث عن الذات 1 


الذى اجتاحه عام 1459 قائمة . . وجدت أن منبر صلاح الدين قد احترق تماماً 
جديد على أيدى المصريين الذين بنوا منبر صلاح الدين وبعدها عدت إلى الفندق . 


بعد الظهر انجهت إلى الكنيست وألقيت خطلى ثم قام بيجين بإلقاء 
خطاب مضاد وتلاه زعم المعارضه بيريز وانبت جلسة الكنيست . رغم التعب 
والإرهاق الذى كابدته ذلك اليوم فقد أحسست بسعادة غامرة لأن ابنتى كما علمت 
كانت قد رزقت بولود ( بنت ) ف الثامنة صباحاً وأنا أصلى فى المسجد الأقصى . 


لم يكن سبب الارهاق هو المشاغل الكثيرة أو المقابلات ولو أن هذا أمر مسلم 
به - ولكن كان السب الحقيق هو التركيز الذهنى العميق إلى أبعد الحدود والذى 
يممل الإنسان يحس بالتعب . كان ذهنى بالغ الركيز لسبب بسيط وهو أنى 
كنت أعتبر هذا المهمة مهمة مقدسة حمّاً وصدقاً . ورغم ثقى من تأبيد شعى 
لى فقد كنت مستعداً إذا أبدى أى رفض من جانبه أن أتوجه إلى مجلس الشعب 
عندنا وأقدم استقالى . 

ولكن ثقى لم نحب . فقد خرج خمسة ملايين مواطن من بين الملابين 
الثمانية الذين يعيشون فى القاهرة لاستقبالى عند العودة . كانت مظاهرة تأبيد 
م يسبق لما مثيل . كان الحميع فى قلق على" وكانوا يرون أنها مجازفة ممى أكير 
منها شجاعة . ولهذا كان الجميع يلهجون بالحمد والشكر لله وهم لا يكادون 
بصدقون ولا يعرفون كيف يعبرون عن فرحبم الغامرة . كان إحساسى 
بهذا هو قمة السعادة وبأننى قد كلفت تكليفآ لا فكاك منه بأن أكل هذا العمل 
الذى بدأته . . كان تكليفاً بأن أخدم شعى وأهلى حتى نحقق سوياً الهدف من 
اللمادرة . 

ولابد أن أسجل هنا قبل أن أنتقل إلى النتيجة أن الرئيس جعفر تمبرى 
زارى فور عودق وأبدى تأييده الكامل تماماً مثلما زارنى فى أعقاب ثورة 
التصحبح يوم الجمعة ١4‏ مايو 1911 . . إنه موقف لا يسعى إلا أن أذكره له 
ولشعب السودان الشقيق . 


ماذا كانت النتيجة ؟ ماذا كانت حسابانى ؟ وهل نحققت ؟ 


كنت قد قدرت أن توادى رحلى إلى كسر الدائرة الممرغة ‏ الحلقة 
الى ظللنا ندور فيها سنين وسئين . . وأنا أضع دائماً لكل شى ء حساباته الدقيقة 
( تماماً منلما فعلت فى حرب أكتوبر #/141 ) وقد صدق ما حسبت له . إذ أنه 
مثلما استقبلى شعبى هذا الاستقبال الرائع المذهل كانت استجابة الشعب 
والناس فى إسرائيل - النساء والأطفال والشبوخ - استجابة مذهلة . حى 
القوات الخاصة وقوات المظلات الإسرائيلية الى كلفت بحراسبى كانت ترقص 
فرحاً وتحية لى رغم أننى حاربتهم فى 187 وألحقت بهم خسائر لم يروا لها مثيلا 
طوال "٠‏ عاماً . . لماذا ؟ 


لأنهم يحترمون المقاتل ولأنهم يحرمون أكر ذلك الإنسان الذى يستطيع بعد 
النصر أن يقول لهم فلتكن حرب أكتوبر آخر الحروب ولنجلس معا مثل 
كل المتحضرين حول المنضدة لنناقش ما تريدونه وهو الأمن بدلا من اللحوء 
إلى القرة. 

عدت من إسرائيل بعد أن اتفقت هناك على شيئين أساسيين : 

أولا : أن تكون حرب أكتوبر آخر الحروب . 

وثانياً : أن نتناقش حول منضدة المفاوضات فى موضوع الأمن لهم ولنا . . 

وهكذا الجهت إلى مجلس الشعب ورويت له ما حدث وقد وافق بالإجمساع 


البحث عن الذات 1 


تقريباً (إذ لم عرض إلا عضوان أو ثلاثة من بين ال 850 عضواً ) . . مما زادنى 
سعادة ومن ثم فكرت ف أن أعود إلى القناة كى أنال قسطأ من الراحة . ولكنى ما لبشت 
أن عدلت عن هذا وقررت الدعوة إلى موأتمر القاهرة حى لا نضيع قوة الدفع . 
وفعلا أرسلت الدعوات إلى جميع الأطراف بغية تمهيد الطريق إلى جنيف . لم نتلق 
إجابات إلا من أمربكا وسكرتير عام الأثم المتحدة وإسرائيل ولم يرسل باق 
الأطراف إجابانهم ولكننى مصمم على المضى فى مبادرة السلام إلى اللهاية . 

ماذا سبحدث عندما يصدر هذا الكتاب بعد شبور ؟ لا أدرى . ولكن 
الذى أدربه هو أنى أو لا سأظل متمسكا عبادرة السلام الى قَمت عا + 
وثانياً : هو أننى لن أضيع فرصة على الإطلاق لكى نحل مشكلة السلام فى الشرق 
الأوسط حلا جذرياً وحضارياً . وهنا أريد أن أردد ما قلته أمام الكنيست الإسرائيل 
من أنى لا أبغى اتفاقاً ثنائياً من أجل سيناء ( فهذا لا يحل المشكلة ) ولكن سلاماً 
قائماً على العدل وسوف أعمل ف الفترة المقبلة ‏ إلى أن يصدر هذا الكتاب 
وبعده - على إقامة سلام عادل فى المنطقة بإعادة الأرض العربية امحتلة عام 
1 وحل المشكلة الفلسطينية بإقامة دولة أو "كما قال كارتر معى ‏ وطن قومى 

بطبيعة الحال لابد من ترك التفاصيل الخاصة بكل دولة عربية أو جانب 
عرلى لهم ( سيناء مع مصر والحولان مع سوريا والضفة الغربية مع الفلسطينيين ) 
ولكنبى سأستمر فى المناقشة إلى الباية ‏ حبى ولو عارضى العالم كله . 

هدق الأساسى إذن هو إنباء المشكلة بحل المشكلة الفلسطينية والحلاء 
عن الأرض المحتلة عام 19517 - وسيكون رائدى داماً أنى أريد السلام القائم 
على العدل وأنا مستعد لأن أبذل فى سبيل ذلك كل شىء مهما طال الزمن . 
أما إذا كان الأمر أمر فرض إرادة طرف على طرف آخر فلابد أن أقول إنى 
مثلما أعلنت عن استعدادى للذهاب إلى آخر العالم فى سبيل السلام فأنا أعرب 
عن عزمى على أن أحارب إلى آخر العالم فى سبيل هذا الهدف . 


لقد فقدت أخى الأصغر الذى كان ثابة ابن لى بعد خمس دقائق من بدء 


46 الطريق إلى السلام 


معركة أكتوبر 191 ولقد رأيت المصابين فى تلك الحرب ‏ شباناً فى عمر 
الزهور كتب عليهم أن يقضوا بقية عمسرهم مقيدين إلى كراسى ذات عجلات . 
ولقد رأبت حالات ممائلة فى إسرائيل وتألمت لما ألمى لكل من نالت منه 
ويلات الحروب . . أيا كان . . ولعل هذه الروح هى الى ساعدتنا على تأكيد 
الحدفين اللذين نحددا فى زيارتى وهما أولا" ألا نتقم حروب بعد حرب أكتوبر 
وثاناً أن تحقق الأمن الطرفين . . 


ولابد فى اللهاية أن أسمل أن الشعب المصرى قد استعاد كر امته و ثمته بعد معركة 
أكتوبر سنة #/191 مثلما استعادت قواتنا المسلحة كرامتها وثقتها . . لذلك لم 
تعد تح ركنا أى عقد ‏ سواء عقد النقص والإنبزامية أو عقد التشكك والأحقاد . . 
وهذا هو الذى جعلنا نلتى - بعد أن انجلى غبار المعركة ‏ سواء فى فض الاشتباك 
الأول أو الثانى أو عندما قابلت جولدا مائير لدى وصولى إلى إسرائيل . 


لم يكن بيننا - بعد أن انتهى القتال ‏ إلا الاحترام ‏ وهذا هو ما يفهمه 
شعبنا المتحضر . . وهذا هو ما جعل خمسة ملابين مواطن يخرجون لتحيى 
وجعل القوات المسلحة تحيبى كما لم نحبى إنساناً من قبل . 


إن جذورنا الحضارية قائمة . . عمرها أكير من سبعة آلاف عام وما تزال 
حية ونابضة . . لم تمن أو تضعف أبداً . . وإذا اندهش البعض فذلك لأنهم 
لا يستطيعون فهم هذه الحقيقة وإدراك طبيعة المصرى الأصيل الذى يبى 
للحضارة البوم مثلما بناها على ضفاف النيل منذ آلاف السنين فى ظل الحرية 
والسلام 0" 


البحث عن الذات 45 


وجعد.. 


فليست هذه قصة الصراع العربى الإسرائيل أو قصة تحرير مصر من الاحتلال 
ا بوليو لاه 4 !أ , . رما كانت ذلك 


كله وأكبر . . ولكلها فى المقام الأول قصة البحث عن الذات - ذاتى وذات 
مصر ‏ ذلك الكيان الواحد الذى أشرق فى نفسى منذ الطفولة عندما توحدت 
ذالى مع ذانث» علادق أرضاً وسعياً . 

هل جح البحث ؟ هل استطعت نحقيق صورة تلك الذات الى وضعها نصب 
عيى منذ طفولى المبكرة ؟ أترك للقارى” الحكم على على ذلك - فكل ما أستطيع 
أن أقوله ‏ وحسب مبلغ علمى ‏ هو هذا : 

لم يسهولى وما بريق المتع الدنيوية و خاو ل قط أن أبى سعادنى على 
حساب شقاء الآخرين . فأنا أصدر فى كل قرار أتخذه وكل عمل أقوم به عن 
الإيمان الراسخ بحق الإنسان فى الكرامة والحرية والسلام والمساواة 

لقد وجدت ذانى فى الصداقة . . وى الحب . . وى العمل الذى يرق بحياة 
من حولى . . وف انتصار الحق على الباطل . . باختصار فى كل ما من شأنه تحقيق 
صورة كيالى الذى هو كيان بلادى . 

م أسع يوماً وراء السلطة إذ اكتشفت فى فجر حيانى أن قوت تلبع من 
داخلى ‏ من إيالى المطلق بالحير والحق والجمال . 

وأحمد الله أنى لا أختلف اليوم عما كنت منذ سنوات بعيدة » عندما كنت 
أحعر مع شروق الشمس وأخرج إلى الحقول لأعمل مع الآخرين حتى تعود إلى 
الأرض الحياة . . وحمل الأشجار اليابسة الكار مرة أخرى . 

لم ينته البحث بعد . . وأعتقد أنه لن ينّهى يوماً ما . . إذ أننا فى كل عمل نتخذه 
لتحقيق ذواتنا محقق إرادة الله وإرادته عز وجل خالدة . 

مازال أمائى وأمام شعبى طريق طويل لابد أن نقطعه حبى نصنع حياة يسودها 
الحب والسلام والرخاء والاكتال . 

وفقنا الله وهدى خطانا وخطى الجميع فى كل مكان . 
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الصديق العزيز الرئيس ليوئيد بريجئيف 


السكرتير 5 لسري التي ون اتيك 


أكتب اليك شخصيا لئقتى فى مشاعرك الصديقة الث ىلمستيا 
بنفس خلال لقاءاتنا المتعددة لعلنا نخرج من الدالدرة 
المفرغة التى تجتازها العلاقات بين بلدينا والتى أصسحست 


لذلك سيكون ر اتذى فى هذا الخطاب الصراحة التامةمهما 


١‏ س ان تجربتكم فى الحرب العالمية الثائية مازالت 
مائلة فى أذهائنا ه. فلتد رفضت الشعوب انو قي تسيسيسة 
الاحتلال النازى ولم تستطع صبرا على استمراره»وحاربيت 
بشجاعة وقدمت كل التضحيات من أجل 055ظ الأرضو لم 
تبخل بشىء من اجل الحفاظ على كرامتبأ ه ومن تسم 
فليس غريبا أن يكون الشعب العربى فى مصسر هسلسو 


الاخغر حريصا على تحرير أرضه مستعدا لتقدييلم كسسل 


البحث عن الذات 0 


التضحيات فى هذا السبيل مهمابلخت . 


ومن هنا فى تقديرى يجب أن تكون نقطة البلدم 


العمحة ء 


من أجل ذلك فأئنى أجذ 906 الحرص على صد اقتنسا 
بقتضيئى أن أبدآ هذه الرسالة من حيث أنقطم الحوا ر 
بيننا بعد آخر مقابلة فىابريل سنة 405( لكى “ادخل 
الى صلب الموذوع الذى أدى الى هذه الوثفه بيئنا 
لعلنا نستكيع أن تكمل هذا الحوار وئصل الى جوهر 
المشكلة ٠‏ فاذا استطعناالتفهم لوجبة نظر كل مئسسا 
أمكن معالجة كل الظواهر الاخرى . 
لمك قو اققفى “انما الضديق. العوية على أنننى كتسيبت 
حريصا شد الحرص على استمرار صداقتنا ودعمم د .ا 
فى جميع المجالات » ومن ثم كانت زيأاراتى الارب سمح 
لموسكو فى مار سو أكتوير 11 شم فى فشر أبن و اسربسل 
من العاءالحالى ٠‏ ولقد كان الموضوع الاساسى فى جميسسع 
هذه اللتماءات هو بحث مشكلة العدوان الاسرائي ل سى 
والخطوات التى يلزم ان نتيعبا لتحرير الارضه 

وفنا “ارسو أن نسيم للن أن “اذكرك انس كفمبيية 


حريدىا فى جميمخ اللماء*ات التب: لمت مع التأدة السوفيييئت 


80١‏ وثائق ‏ رسالى إلى بر يجنيف 
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برناستكم على تأكيد مبد أين رئيسيين! 

أولمها عه اننا لانريد ان يحارب معركتنا أحسد غير 
جدي.ودناً . 

ثانيهما... اننا لانريد ولانسعى الى ان تكون معر كتنئا 
مببة فق موأجا 00 الأتحاد السوفييستى 
والولايات المتحدة لما يحئيه ذلك مسسسن 
كارثة للعالم كله ه. وانئى كنت أقسول 
بالحرف الواحد أن من يسحى الى ذلك 


لاه 


مجنون بلاشك ٠.‏ 

؛ - ولقد كان الرأى الذى اتفتنا عليه فى لقاءاتنا وخاصة 
فى اللقاء الاخير فى ابر يل سنه؟لا؟! هو أن اسرائي 
ومن ورائبها الولايات المتحدة لن يتحركا لتحقيس سق 
خل اللمفكلة موا كان ملبيا ‏ اوقير لدي ال [13 احسست 
اشر اكبل نان قوتنا العسكرية اصبحت قادرة على أن تتحدى 
التفوق العسكرى- الاسراكيلى وعندكذ.فقط ستجد اسرائيل 
وابهة الولنات الينعنة ان مملخها الومول الى تسيل 
ونى مناتشاتنا المتكررة كنت أذكر ازيكون لدينا 

سلا للردع اه 50059 يتردد فى ضرب عمق اراضهجينسا 
كما فعل ف ىالماذى عندما يعلم ائنا سئكسون قادرين 


البحث عن الذات ١‏ ”7”؛ 


على الوصول الى عمق أرأضيه ٠‏ 





وكان و اذحا ولابزال اننا بدون توفر سس سسلاح 
الروع عتى يثرن تامرين علن. الفشترك سكرينا وبالجاتن 
فلاحاجة تدعو أسراثيل الى ان تغثير هن هموقفبب سا 


المعحيت يالهية للوصول الى آة كعوية لالعفكلة ٠.‏ 


من هنا كانت رسالتى لك مع البارعال سريعتي ابيز 
زارنا فى مايو سنة 605( قبل اجتماع موسكو بأيامء 
وثل عيلت من جا نس على أن لستاجح زيارته علس مسي 
أروع صورة ٠‏ ووافقت على اصدار البيان الذى أتى به 
كن سوعكد 0ه وكان هذ ! الميان يتسهلى. أن الانا ريدن 
النسربين قد اتتكدبو! الطاكر ات الابرع من 52-6 
ثلاث مر أت ( 5 ؟؟) وان قاذفات مقاتلة جديدة قد 


استخدمت ثى مصر ٠‏ 


وكان هذا كله ثيير صحيح هه 

ولكنئس وافقت على اصدار ماصدر لكى تلجس سح 
الزيارة كبا قلت ه ولائلئى كنت أعرف أهحداف الزيارة 
السياأسية “ناسة قبل اجتماع موسكر بأيام #وأردت كصديسق 


أن يكون حديثكم فى موسكو من موق.سح األقوة . 


“7 وثائق ‏ رسالى إلى بر جنيف 
( ه ) 


ولكئنى فى نفس الوفت حملت المارشال جريتش كو 
رسالة محددة لك عماأ بحسا ان يكون عليه تصرفئاً بعسسدكد 
بالنسبة المستكلقت) لم يكن لعزا ولا امعضسلة وووحطعددث 
وم أكتوبر 4975( نهاية لما يجب أن ننجزه فى هسس ذه 
الفشرة. ورهن فثبرة تكنى والكان لكن. تكبل. استعد اداتنيا 
لحولة نابغنة. الاتنتكايات الافريكية م وكها [للتيسيييك 
العارشال هريتشكو فاننا فن حاحة :الى كل. سافة وكتسمل 
دقيقة الى ذلك التاريخ حتى ننجز مأهو ضرورى لدخسول 


الجولة الجديدة من أرضصلبة . 


5 - حين أبلخنى سفيركم برسالتكم عن نتيجة اجتماع مرسكو 
يوم انوائيق © أن بعد الاجتماع بحوالى العشرة أيسسام , 
لم بان 116 ينيدا ولا سنا لكا 4 وارشلت اسحسمفيه 
فى نفس اليوم رسالة محذدة فى نقاط 5 أكدت فيبسا 
رسالتى لك ممع المارشال جريشتكو ويتحديق والسحسسيت 


أن لانضيع الوقت الى "م اكتوبر فكل دقيقة لها ثمن. 


وفن هذه الرمالة تعدون: انتى طلية رسميا جيبل 
مشكلة القيادة والسيطرة فورا ه فلا يعتل أن تكون 


هنأك وحدات سوفيتية فى هصر ولاتخشع للقيادة المصرية. 


البحث عن الذات 1 


ل - بعد شبر كاملل وبعد الحاح منا مرة عن طريق رئيسسسس 
الوزراء ومرةعن طريق وزير الخازجية ٠‏ جساساءت 
رعالقك لس. التى تعليشبا نتن بر موامو عنما بانتيبى 
كربا أخطرتك من قبل كنت أحسب اليوم والساعةوالدقيقة. 

وكانت رمالة سفيية للايال لانيا تحافلت با تايل 


كل ماسبق أن ارسلته لك سواء مع المارشال جريتش كو 





أو فى "5 يوليق ه ولكنها أكدت لى حتيقة هى أن هل ذل| 
العو ان + .وحاولتث أناير آر 1 طو ال هكة: وتضفة أن اتدبسسة 


اليهبا ولكن بدون فائدة ٠‏ 


ومن أجل هذا رفضت هذه الرسالة ورقفضت أبضا 
( 5-5-0086 4 
الأسلء ب ب( وكا ن يك ا سن و ايه 5 5 1 © مسكئشبياب'يك البيعينا 


! ١| 


: 010 0 ِ 1 5 7 [ 


2 58 - و0" - 0 ع ” 2 
ادن كيه 3س الم © ئ ادك 5 ا دين للتحرك ٠‏ 
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الادعاء الامريكى يتصاعد حتى بعد اجتماع موسكو 
بقدرة الولايات المتحدة وحدهآ' ووحدها فقط على الحل... 


اسر ائيل تزداد عربدة فى المئنطقة العربية 


بلا رادع .ب 


البيان الصادر عن موتمر موسكو يقول بالاسترخاء 
العسكرى فى المئطقة بعد حل المشكلة .. 


رسالتكم فى م يوليو تتجاهل بالكامل مااتفقنا 
عليه ومايتحتم علينا ان نتخذه من اجراءات نومسن 
انعا .شرؤووية لشمكنتا مت التحرك عسكريا اذا السسزم 
الامر بعد الانتخابات الامريكية .. 


مارح الخير أن بالكامل بخلاف الأسلحة السمتطورة الأخرىه 

موقفكم بعد الرسالة يوضم أن الحظر الجزئى الذى 
فرضتموه عليئأ بالنسبة لاسلحة الردع مِئذْ خمس سئوات 
امتد فى هذه الفترة الحرجة الى شرور أت أسا سه _سسسية 


ككرت لك عئنناأ فى ريا نتن باألتحديد وتجاهلتموه 222 
بالكامل . 


من كل بذه الاعتبارات كان قرارى بالباء ميممة 


البحث عن الذات ‏ 475 
( ه ) 


المستشارين كوقفة تنبى ببا مرحلة لابد أن تنتهى لكى 
نبدا مرحلة جديدة بفهم جديد وتقدير جديد وتحديسسد 


لمواقفنا . 


55 أببا الصديق ان أضرب لك امثلة مما يدور داخل 
قواتنأ المسلحة وبالتالى بين الشعب ه فليسه ست 
القوات العملية 1 أمناء كه ركان بحب ولسحسيسن 
المستشارين ان يبلنوكم بها قبل أن يتفاقم الامر. 


أ فى البحرية مثلا: 


+ 


ظل قائد البحرية طوال أزيع سنوات يطالب بجباز 
جديد لكشف الغواصات لان الجباز السوفييتى الذى 
نديقا يداه تمق كد مفر فقط ووكان. السسرد 


ولايزال الى يومنا هذا انه لايوجد مير هذا 





فى الاتحاد السوفييتى فى ألوقت الذى يع سرف 
فيه كل ضباط البحرية عندناً أن سفنكم مسزودة 
بجباز يكشف الغواصات الى الأفق ( .. 800/208 ) 
وهو مالدى الغرب أيضا ه وليسهذا سرا فئتحسن 
عقا ذولة متكلفة ووانها تحن شقن | ماعتسييد 
الشرق والغرب » ونتابع العالم كله » والادهى من 


ذلك ان سفن اسطولكم تعيش بيئئاً ٠.‏ 


141 وثائق ‏ رسالى إلى بر نيف 


.- م ٠‏ 
بويا .ونتررقثيناء أبيزة تبناتاه فتي. لاز 


5 00-7 الحلير ان مثلا 1 





كل ضباط الطيران - وهم خريجو كلياتكم ب يعلمسون 
فاح عدن نا ه ولكن كل شىه عندكم سر ولا يقتبرب 


1ه اخسسصسسيسية اه 


ا م - 6 د ء, جه 0 1 





١ 


دن عرمة الدوت ربكل انا الخر عن ا ونا سياد 
لديتحة المتطوة وافح. الوائف: الدف تجيل. لميسييمة 
الفا نتي, لات المرتين وربع مرعة التسس سس سسوت 
الصا رقن أ أمرياكن شر ايك وحن بأسرع من أ لصوت 


5 َ , ل ."0 ّ 2« ٠‏ 5 00 ا ّ . - 
اع الاح ال امي موحي اكت لاق كو كران يار كم وبل 


ا 5 2 


1 و تك‎ _ ١ 
1 أ ددن ل ا ط و أن ومع‎ _ ١/6 


البحث عن الذات 18 


) ٠١ ( 


سوس يس ووس وسو 


أرسلتم لنا مدفع 66( مم نظير البدقع ولا( مم 
الذى زودت امريكا اسرائيل به ٠‏ ولكن المقارئه 
رهيبة ٠‏ 

البوق البريكن سل علي دياية وسريع الحركة 
ومحه آدوات ادارة النيران لكى يضرب الى اقصسى 
مدى .٠٠‏ ومدفعكم نابت يحتاج الى عشرين فل رد 
لتحريكه ولي س ممه ادوات ادارة الئيران لكى يصل 
الى أقص مدى فلايكون هجوميا وهو مايدخل فى 
الديس م 

امريكا ارسلت اعداد غير محددة من هذا المدفسع 


التحوين اسزائيل عا كيا. اخكن. ٠‏ 


طو لما [٠‏ كم * 

ضاطلنا) يحرفون أن لدياكم ماهو أتوى من الم د فسسممع 
الامريكن ومحمل ابضا ٠‏ ولكنه كالعادة لس سسسسر 6 
ومستشاروكم يقولون لع للبديتك شن م 


فمياذا يكون تعليق ضصاط المدفعية .. ؟ 


6 
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وفى المشأه يعرف كل ضابط وجندى أن اسلحة 
فتح الثخرات تساوى حياته عند بدء العمليساته 


الثانية وكل ضباطنا وهم متعلمون فى فر ون سيز 
يعرفون أن لديكم ولدى الخرب. وليس سراء 
صواريخ تفتح الثغرات ٠ه‏ وألححنا سنتين فى طلبها 
الى اليوم ٠»‏ والرد كما هو الوجيد فى الاتحاد 


٠. السوفييتى‎ 


هذه عيئات بسيطة من مئات الامثئلة ٠‏ أستطب ع أن 
اسوقها لكه يعرفها كل ضابط وجئدى فى فسروع 
القوات المسلحة والتقلت الى الشحب. 

نبل هذا هو اسلوب تعاون الصديق ؟ ., 

ان جبازنا الدفاعى بنقصه الكثير من التفاسيل 
برغم 'ننا نقول للناسوللعالم يعكسذلكء 
وهذا هو ماأريد ان نقف عنده لكى نناقش العقلسية 
التى وراء كل هذا # 

انكم تعاملوننا وكأئنا دولة متخلفة لانعرف شيئا 
فى الوقت الذى تلقى فيه ضباطنا العلم فس سى 
مد ارسكم كضباطكم تماما ٠ه‏ علاوة على أننا نتاببع 


) ١١ ( 


العالم شرقه وغربه فى كل شى٠‏ وهو ليسسر! لانالتسليح 
مكتوبسافى كتب متداولة فى العالم كله ووعئدهبما 
نسكال. المعفارون. المونبيت كانوا يسيسية انا يالهيت 


او بأنه ليس لدى الاتحادالسوفييتى ٠‏ 


ونحن نمعلم وفيرنا يعلم ان لدى الاتحادالسوفييتى 
كل غى * .+ ه» ؤ 


وأصارحك اب الصديق اننى استشعر الان خخللورة 
شديدة على مستقيل علاقاتنا .. اخطر ما فيبا البسا 
ستترك 5 شعبنا مرارة من الاتحاد السوفييتى . 

فلكم الحق ف كل الحق بعد صدور قراراتى بسن 
تتخذوا الموقف الذى تروته مناسبا ليما لحك م 
ولكنني لا أعتقد ابه أو من تدك انء تتركوا لسسدى 
يندا مرآزة مع النساد. الدرلييش ينة 136 العسية 
الطويل من الصداقة والبناءالذى أتممئاه سويا .م 


ان قرار سحبا الطائرات ا (50مل ) بعسلد ان 
مدر بيان سوفييتى مصرى اثناء زيارة المارشال جريتشكوه؛ 
بأن الطيارين المصربين استخدموها فى نظسرى هو مسن 
اسوآ القرارات التى تصيب شعينا وقواتناالمسلحة. 


بالبرارة . 


204586١‏ وثائق. رسالى إلى بر تجنيف 


وقرار سحبا أجبزة التشويش الثى كان يعمل عليما 
افر اد سونيديت بحجة انباسرا أو أننا لاتستطي سل 
علخو بع أو أ حجة آخر ى هو ابضنا فى لاحو فق فبتخيهمر 
اند 1 القو ار اع الكن قصب اتعواقة السوليةيييية 


المعرية فى الصنيم ٠.‏ 


أن معتى هذ القرق اعد ووو لظ ميب 
حادب الاتحاة. السونييتك 6ه 

ولقد كسرنا أحتكار السلاح فى العألم سسويا 
مذ مسئلة ون9! .ءه [ 

وأمر آخر أخطر .. 

اننا فى معركة نواجه عدوا مزود!ا بكل شىء.ه. 

فماذا يكون استنتاج المواطن العادى .. 


اننى اترك لك تقدير كل ذلك ه ولكئئى أكون 
مقصرا فى حق صداقتئا اذالم أذكر لك كل ده -سذا 


5 أمرا أخيرأ أريده ان يكون واضدا امامك‎ ٠ 
لقد سبق لى ان حددت تماريخ و” اكتوبر فى رسالتت,‎ 
لك مع المارشال جريتشكو وفى رسالتى لك مع سفيير كسسم‎ 
يوليى ء و لخطركم ايضا به رئيس الوزراء فسسى‎ 1 8 
زيارته الاخيرة لكم . ظ‎ 


البحث عن الات 0 


لقد كان حدننا من زيارة رئيس الوزراء لثم هو 
اصد ار بيان مشترك يوفر علينا كل هذا الدس و التشفىه 


ولكنكم رتدهم وه 


ويعمئى. أن اتول لك بكل صدق وصراهحة انئى متسسك 


نبل أ الروعد يا اكتوبر كتاريخ فأاصل بيئناً به 


وكربدرك دنلصا وبأخوة ان تدرك ائئى لاأوجبته 
انار | كمأ يحلى للبعض أن يفسر نحن لاأنوجه لإحم د 
انذاراتتاء لائثنأ القيبل ان توجه الينا من أاحطلس د 


انذارات . 
ولكن هذا التاريخ مبئى على تماملين أحدهما 
سياس وااخر عسكرى ٠٠‏ 
آم الحايل السانى لبو [نقا حبست اننا قتيييا . 
فى آخر لقاهء وفى رسائلى لكم سئجد الثفسسنا بعد 
انتخابات الرئاسة الامريكية فى وضع سنواجه فيه 
تحركا امريكيا واسرائيليا يبدف الى فرضحل لصالح 
اسراكيل ومألم نكن على أرضصلبة عسكريا كما 
اتفقنا فاننا سندخل الى الحلقة المفرغةهرة أخرى ... 
مبمة يأرنن .. وقرار مجلس الامن .+ وأسرائي(لاتذ سرك 
لتفوقبا ٠.‏ 


14 وثائق ‏ رسال إلى بريجنيف 
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انا العامل الثانى وهو العسكرى فتستطي بسع 
ان تسأل العسكريين عندك ماذا سيكون عليه التفسوق 


ان أسرائيل ستكون قد استوعبت بالكابل كل 
التجديد فى طير انها بالاعداد الكبيرة من الفانتسوم 


..٠ الآأن‎ 


وهكذا يتضح لك ايها الصديق أن لبذا التاريسخ 
مدلولا سياسيا وعسكريا سبق ان اتفقنا عليه . 


22- 

أننا فى مصر سنظل عارفين بالجميل لمساعدتكم ٠‏ 
ولبس ادل على ذلك من ائلنى عندما مأاعلنت قرارات 
انبأء مسمة الممتشارئن السرفييت خردت فى احاديئسى 
الى الشعي الخريى قن .صر .وفى. المعلنة كليا عليييين 
تأكيد دور الاتحاد السوفييتى فى مساندتنا . 


ولكن واجب الامائة يدعونى أن اذكر أن اولويسة 
أولى فى هذا التعاون الذى ترغبه هى فى تمكينتنا 


اننا نرغب فى دعم التعاون بيننا الىأقص مدى.. 


البحث عن الذات ‏ 4م؛ 


وهذا المدى سيحدده المدى الذى يذهب اليه 
اصدقاونا فى الأتحاد السوفييتى فى مدنا بمايساعدنا 


لقد كتبت اليك لكى أطلب تدغلك نخميا لشقتى 
الكاملة فى مشاعرك وفبمك لقضيتنا وحماسك من أجل 

أن مشكلة تحرير الارضهى كل شىء فى حيائئنا 
وسلوكنا وعلاقاتنا وتصرناتنا أت أخوف ما أخائه 
ان لايقدر البعضهذا الامر حق قدره ٠ه‏ فتحل المرارة 
بد لا 5 المسسسيداقة :و١‏ 

ويبعد ذلك ناذا كنثم ترونئيماً أوشحثا ما ينا عند 
على تفهمم اكثر لظروفنا ٠‏ فان الدكتور عزيز صدتسسى 
وتيس الوور 1ه على استعد اد لشفو فى زيارة خائة 
للاتحاد المرنييتى فى الوفت الذى تروئه ملاس با 
للتمبيد لمقابلتنا سوياواجراء بد انين السب[ 
انور كى تتقف عاافاقناء فى المعتيل على فاسيد: 
صلبة من ألئثتقة والتعاون القائم على الصر اح سسة 


التبادولة لتستيق معالهنا الستتركة .. 


و2214 وثائق ‏ رسالى إلى بر يجنيف 


1١7 (‏ ) 
أ رميق أن تتقبل | سسا مدن مودتى وتقديرى ٠»‏ 
مع أطيب : تمنيأئى لكم مخصضويكيبيا ولزماةئلكم القفسسادة 


القاهرة فى .0//؟107| 


البحث عن الذات 5 


حوجية صادر الى القاكد العام للقوات المسلحهصة 


ووزير الدربية الفريق أول ا«مد. اسماعيل على 


أولا ‏ عن الوضع | العبسام 


(١‏ م٠‏ لقد مصّت ‏ دتىي اللانت ‏ اكشر من ست سئوات علسسى 


 :‏ ل ان اسراكيل هموءيدة بدعم أمريكى خصوها فى مجمهال 
امدادات السلام ٠.٠.‏ حاولت وتداول فرض ارادتيب سا 
علينا وانهاء أزمة الشرق الاوسط على ندوى يدقق 
لها سيطرة شبه* مطلقة فى المنطقة العربية وفسى 


أمنها وفي مصائرها ٠‏ 


*«' مس أن مصر حهاولت بكل الوسائل ؛ ومنئاد صدن قرارن وقف 


اطلاق الثشار عن مجلس الامن فى . يونية 9657( أن تججد 


( يحبع ) 


ئضة وثائقى ‏ توجيه القائد العام 


الس 


دلا للازمة .هه وفى 5 السببل فقد تنوعت وسإثكلبا 
من قبول قرار مجلس الامن رقم 7 بشار ياسع 
نوفمس ١477‏ الى قبول 556 السقين جوثان يارزشيج : 
كم جبهود الدول الاربعة الكبرى 2 ثم جهود قا مسبت 
ببا القوتان يم غ شم مبادرة تقدم بها وزيسر 
الخارجية الامريكيسة ويام روجرى 0ه حتى حقدمت مباهرة 
بمبادرة نطل..يكون افيه فحم قناة السويس بداية 


لمرادل انسداب شامل تطبيقا لقرا.ن مجلس الامن ه 


ولكن كل عل 4 الجبود لم تصل الى نحيجة : فبى 
اما فشلدت أوى توقفت .,.ء أو حاول اعداوءنا الخسروج 


بيبا عن مقاصدما 3 


فى سئوات ١158‏ وى 115 وى هلا9١‏ ,2 كذلك قدمت دعمسسسا 


( يتبع ) 


فداعكية على الخطوط أى داخل الارض المدتلة .. ولسئن 
هذه العمدلديات كلها وان أدت الى نتاكم لببا 
آأكن ها نائها لاسباب متعددة لم تصل فى ضغطبنل!ا 


على العدى ال الدود اللازم ٠‏ 


ان مصرن كانت تدرك طول الوقت انه سوفا يجى*ء وقت 
يتعين عليهبا فيه أن تتدمل مسثولياتها .. وك سان 
اهم ما يجب ان شعئنى به هوق أن شوفى لهذا اليوم 
كل هما نستطيع ٠ه‏ وفى «<دود طاقتنا .. ومع التزامنا 


بوا جب الدفاع عن التراب والشرف . 


أن. الشعب فى مصر تدمل بأكشر مما كان يتصون أود 
خصومه وأصدقاو"* على السوا' .ه ولقد كانت الاعباء التى 
تدملها الشعب ؛, مادية ومعنوية , اعباء فادهة 
0 يتهملبا الا شعب يو*من بالدرية ويضعنى لس 
سبيلها ٠‏ 


( بعيم ) 


4 وثائق ‏ توجبه القائد العام 


اصن 





لا أن تهسينات مهمة طرأت على الموقف السياسى العربى 
عموما وزادت من ا«تمالات تأشيره ..٠‏ ومع د 
أهمية أزمة الطاقة وأزمة الفقد فى العالم فسان 
الضفط العربى فى أدوال ملائشمة يستطيع آن يكون 


عاملا له قيمته ٠.‏ 


م - أن تأشيرات الموقفا العربى العام تجلت بشكل واضم 
فى أوضاع تسليدنا .٠ه‏ فالى جائب مأ «صلئثا علي نه 
من الاتداد السوذيبتى والكتلة الشرتية | 2 وهو كشيس »2 

فقد اتيدت لنا من مدبادرن أذرى اموا من السلام 


لم تكن متدوفرة لئثأا . 


5 أن العدو فى شبه عزلة عالمية بعد الجيبود المصرية 
الناجدة فى مجلس الامن والجمعدية العامة للاأمس اسم 
المتودة ومو*«تمر همنظمة الوددة الافنريقية الاخننس فى 
أديس ابابااء, وموء*تمر الدول غس المنحازة الدى 


لدفكه فى اللسجنزانس ٠‏ 


البحث عن الذات 55 


٠‏ هه ان الموقف الدولى يتفس هه وما زالت شر ككس كه 
مستمرة ٠.٠٠‏ وقد نجد أنفصنا أمام حوازنات طريرلة 
الاجل توءشر ظ على ودرية وركتنا وعلى د«قثا يق ني 


انه 


اختيان مومع البداكل 5 


خانئيا ‏ عن ١‏ سثراتيجية العدوى ٠.‏ 


ان العدوى الاسرائيلى كما نئرى افتيج لنفسه سياسة 
تقوم على التذويف ,2 والادعاه بحفوق لا بمتطيم المسسسرب 
تدديده .. وهذا هوى ا,.اس نظرية الامن الاسرائيلى التى تقوم 


على الردع النفسى والسياسنى والعسكرى هه 


ان فقطة الاساس فى نظرية الامن ٠‏ الاسراكيلى هى الوصول 
الى اقضناع مصر والامة ‏ العربية انه لا فائدة من تدحددى 
اسرائكيل , وبالتالى فليس هناك مف.ى من الرضوخ لشروطهيسا 


حتى وان تضمنشت هذه الشروط تدازلات عن الديادة الوطنية . 


( يتبع ) 


45١‏ وثائق ‏ توجيه القائد العام 


لسن 


شحالخا ب عن استراتيجية مصر فى هذه المرولة 


١ (‏ مل 
ان البدف الاستراتيصى الذى ستدمل المسكوليهسسة 








السباسية فى اعطاكه للقوات المسلدة المصرية_ .٠ه‏ وعللى 


اا آذ د رد ون سس ممسسس اساسسسسسف له ا ا موجمج امن حم م ممه حيسم 





افاسن كل ها هد مها دنا وعرفت مدن أوضاع الاستعداد يتل خسسص 





تددى شظرية الامن الاسراكئيلى وذلك عن طريق عمل 


سب شان الفوان اللى [ 
عبركرى [يكون حل ذك الدياق كس قدذنر من الادشائن بالعدق 
واماعك آم 


ولسحمامه عن مواصلدة ادتاله لاراضيكشا بفرض عدييه دمنسسا 
لا يستطيع دفعه .وه وبادشالى فان نظريته فى الامن ما على 
اساس التذويف النفس والسياس والدسكرى ب ليس درعا من 
الفولاد ‏ يدميه الان آوى ‏ فى المستقبل ٠.‏ 

واذا استطعدئا بنجامح أن نتددى بظرية الامن الاسراكبيلس 
فان ذلك سوف يو"دىف الى فتائام همدققة فى المدى القريب 


وفى المادى البعنيد 2# 


البحث عن الذات ‏ 447 


فى المدى القريبا : فان تودى ثنظرية الامساسسسن 


فى الامكان ان نصل الى دل مشرف لازمة الشرق الاوسط . 
وفى المدى المعيد : فان تددى نظرية الآأمل تن 

الآسراكيلى يمكن أن يددثا متغيرات تو*دى بالتراكم السى 

تغيسيس اسأس.ى فى فس العددوى ونئاسيته ونزغاته العدوائية 5 


رابعا ‏ عن التوقكعيسست 


ان الوقت من الان 2 ومن وجبة شظر سياسية 
ع 
مار 
ملاضحة كل الملاشمة لمثل هذا العمل الدذى اشرت اليه 


فى شالخا من هذا التدوجيه 8 


أن أوضاع الجببة الداذلية وأوضاع الجببة العربية 
سس هه نا 
العامة بمأا فى ذلك التفسيق الدتقيق يضسى الجببة الشمالية غ, 


٠ للب_سسدة‎ 


( بيتبع ) 


مع وثائق ... توجيه القائد العام 


ارصح 


وصراعات الشذخصيات ‏ . فان ادتمالات القفرصة المناسبة 


تصب-م احدسن أمامئنا.ه 


م ١‏ 57 
مه 1 تبعص - 
مكار ٠‏ رموان؟فها 1 الما _ 


ب 
اول ال ألما 





وثائق ‏ توجيه إسيراتيجى ١‏ 445 


0 ٍ 5 2 # َ مه 
0 إسرا. تن دن رياين اللدرء رباد 


يا 


- م حمق امد 4 © . 
!تاد لل للمرامت. 00 





أى : الزن ول أججد اعاعيى عل . 
وز اممربره و١‏ لاا لما للعواتاليدة 


ص و . ٠‏ 
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ل 0 5 00 
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و4 وثائق ‏ برقية الرئيس حافظ الأسد 


و 
ف > صر نا ١‏ 0 


كاري انجس ملرنات 


بر هيبمة 


ب 





النسنن 'الوقيين حافظ الأسبيد 








لقد حاربسا اسراكيل الى اليوم الخامسعشر . وفى الاربعة 
الايام الاولى كانت اسراشيل وهدها فكثفنا موتفبا فى الحبسسسسة 
المصرية والسورية وسقط ليم باعترافيم ١٠م‏ ديابة على 
اللجبيتين واكشر صن ماكتى طائرة 

اصا فى العشرة الايام الاخيرة فائنى الى الجببة المصصرية 
أهارب امريكا بأهدث مالدييا من اسلحة . اننى ببساطة لا استطيع 
أن أحارب امريكا )و أن تحمل المشولية التاريفية لتدميصبر 
قواتننا المسبفحة مرة اخرى . 

نذلك فاسنى )خطرت الاتهاد السوفيتى باننى اقمبل وقف اطلاق 
النار على الخطوط الحالية بالشروط التالية 
١‏ | ضصان الاتهاد السورفبتى والولايات المتهدهة لاتسحاب اعسرائيل 

كما عرد الاتحاد السافيتى . 
بده موتمر سلام فى الاصم المتحدة للاتفاق على تسوية شاملة 

كما عرض الاتحاد السونيتى ٠.‏ 

ان تلبى لمقطر دما وانا اأخطرك بهذا ولكشنى احسى أن 
مسئولينى تحتم على اتغاذ هذا القرار ٠.‏ ولوف أوامه شمبنا 
وأمتنا فى الوقت المشاسب لكي يحامبى الشمب ٠.‏ 


مع أطيب تمنيا كي ٠‏ 


١10 


خطاب الرئيس 
السادات ق الكنست 
1١-8‏ )ع 
السيد الرئيس 
3 السيدات والسادة 
السلام عليكم . . ورحمة الله 
والسلام لنا جميعاً . . بإذن الله 
السلام لنا جميعا . . على الأرض العربية وى إسرائيل . . وفى كل مكان من 
أرض هذا العالم الكبير المعقد بصراعاته الدامية » المضطرب بنتاقضاته الحادة » 
المهدد بين الحبن والحين بالحروب المدمرة » تلك الى يصنعها الإنسان ليقضى 
باعل أغيه الإنسان وق البابة .وين أنقاض ها الإنسان ويق أخلاه 
الضحايا من بى الإنسان . فلا غالب ولا مغلوب » بل إن المغلوب ا حقيى 
دائماً هو الإنسان .. أرق ما خلقه الله. . الإنسان الذى خلقه الله كما يقول 
غاندى قديس السلام ‏ « لكى يسعى على قدميه ؛ يبى الحياة . . ويعبد الله ؛ . 
وقد جئت إليكم اليوم على قدمين ثابتتين » لكى نبى حياة جديدة لكى نقم 
السلام وكلنا على هذه الأرض » أرض الله : كلنا مسلمون ومسيحيون ويبود.. 
نعبد الله ولا نشرك به أحداً .. وتعالم الله . . ووصاياه . . هى حب وصدق 
وطهارة وسلام . 
وإنى المْس العذر لكل من استقبل قرارى عندما أعلنته للعالم كله . أمام 
مجلس الشعب المصرى ٠»‏ بالدهشة » بل بالذهول بل أن البعض قد صورت له 
المفاجأة العنيفة أن قرارى ليس أكثر من مناورة كلامية للاسبلاك أمام الرأى 
العام العالىى » بل وصفه بعض آخر بأنه تكتيك سياسى لكى أخى به نواياى 
ق شن حرب جديدة . 
ولا أخنى عليكم أن أحد مساعدى فى مكتب رئيس الجمهورية أتصل فى 
فى ساعة متأخرة من الليل بعد عودنى إلى ببى من مجلس الشعب ٠‏ لسألى 
فى قلق : ومادا تفعل يا سيادة الرئيس لو وجهت إليك إسرائيل الدعوة فعلا 
فأجبته بكل هدوء : سأقبلها على الفور . . 
لقد أعلنت أنى سأذهب إلى آخر العالم . سأذهب إلى إسرائيل لإنى أريد 
أن أطرح الحقائق كاملة أمام شعب إسرائيل . 
إنى المس العذر لكل من أذهله القرار . أو تشكك ىق سلامة الثوايا وراء 
إعلان القرار فلم يكن أحد يتصور أن رئيس أكبر دولة عربية » تحمل العب' 
الأكبر والمسثولية الأولى فى. قضية الحرب والسلام » فى منطقة الشرق الأوسط 
يمكن أن يعرض قراره بالاستعداد إلى الذهاب إلى أرض الخصم . ونحن لا نزال 
فى حالة حرب » بل نحن جميعاً لا نزال نعانى من أثار أربع حروب قاسية خلال 
ثلاثين عاماً » بل أن أسر ضحايا حرت أكتوبر: 7 لا تزال تعيش مآمى العرمل 
وفقد الأبناء واستشباد الآباء والأخوات . 
كا أنى كما سبق أن أعلنت منقبللم أتداول ىهذا القرارمع أحد من زملائى 
وأخوتى رؤساء الدول العربية» أو دول المواجهة . . ولقد اعررض من اتصل فى مهم 
بعد إعلان القرار » لأن حالة الشك الكاملة » وفقدان الثقة الكاملة » بين الدول 
العربية والشعب الفلسطيى من جهة وبين إسرائيل من جهة أخخرى » لا تزال 
قامة فى كل النفوس ويكى أن أشهراً طويلة كان يمكن أن يحل فيها السلام » قد 
ضاعت سدى » فى خلافات ومناقشات لا طائل منها حول إجراءات عقد 
موامر جنيف ء وكلها تعبر عن الشلك الكامل » وفقدان الثقة الكاملة . 
ْ ولكنى - أصارحكم القول بكل الصدق أنى اتخذت هذا القرار بعد تفكير 
طويل » وأنا أعل أنه مخاطرة كبيرة » لأنه إذا كان الله قد كتب لى قدرى أن 
أنولى المسثولية عن شعب مصر ٠‏ وأن أشارك فى مسئولية المصير بالنسبة للشعب 
العرنى وشعب فلسطين » فإن أول واجبات هذه المسكولية أن أستتفذ كل السبل ؛ 
لكى أجنب شعبى المصرى العرنى ٠‏ وكل الشعب العربى » ويلات حروب 
أخرى مغطمة » مدمرة ء لا يعلى مداها إلا الله. 


البحث عن الذات ك4 


وقد اقتنعت بعد تفكير طويل ؛ أن أمانة المسئولية أمام الله » وأمام الشعب » 
تفرض على أن أذهب إلى آخر مكان فى العالم . . بل أن أحضر إلى بيت المقدس » 
لأخاطب أعضاء الكنيست مثلى شعب إسرائيل بكل الحقائق الى تعتمل فى نفسى » 
وأترككم بعد ذلك لكى نقرروا لأنفسكم وليفعل الله بنا بعد ذلك ما يشاء . 

أسها السيدات والسادة : 

إن فى حياة الأم والشعوب لحظات يتعين فيها على هؤلاء الذين بتصفون 
بالحكقة والروئية الثاقبة أن ينظروا إلى ما وراء الماضى بتعقيداته ورواسبه من أجل 
انطلاقة جسورة نحو آفاق جديدة . 

وهوؤلاء الذين يتحملون مثلنا تلك المسثولية الملقاة على عاتقنا هم أول من يحب 
أن تتوفر لديهم الشجاعة لاتخاذ القرارات المصيرية الى تنناسب مع جلال 
الموقف ٠‏ ويحب أن نرتفم جميعاً فوق جميع صور التعصب وفوق خداع 
النفس وفوق نظريات التفوق البالية فن المهم ألا ننسبى أبداً أن العصمة لله وحده . . 
وإذا قلت إنى أريد أن أجنب كل الشعب العرنى وبلات حروب جديدة مفجعة » 
فإنى أعلن أمامكم بكل الصدق . إنى أحمل نفس المشاعر وأحمل نفس المسئولية 
لكل إنسان فى العالم وبالتأكيد نحو الشعب الإسرائيل 

ضحية الحرب : الإنسان . .. 

إذالروح الى تزهق فى الحرب» هى روح إنسان؛ سواء كان عربياً أو إسرائيلياً.. 

إن الروجة الى تترمل . . هى إنسانة من حقها أن تعيش فى أسرة سعيدة سواء 
كانت عربية أو إسرائيلية . . 

إن الأطفال الأبرياء الذين يفقدون رعاية الآباء وعطفهم هم أطفالنا جميعاً . 
على أرض العرب » أو فى إسرائيل لم علينا المسئولية الكبرى فى أن توفر لحم 
الحاضر الغانىء والغد الجميل . . 

من أجل كل هذا » ومن أجل أن تحمى حياة أبنائنا وأخواننا جميعاً . 

من أجل أن تننج مجتمعاتنا ؛ وهى آمنة مطمئنة . . من أجل نطور الإنسان 
وإسعاده وإعطائه حقه فى الحباة الكريمة » من أجل مسئوليئنا أمام الأجيال المقبلة . 

من أجل بسمة كل طفل يولد على أرضنا . 

من أجل كل هذا اتخذت قرارى أن أحضر إليكم - رغم كل المحاذير ‏ 
لكى أقول كلمى . . 

ولقد حملت وحمل متطلبات المسثولية التاريخية »من أجل ذلك أعلنت من قبل 
ومنذ أعوام وبالتحديد ف ؛ فبراير 191/١‏ » انى مستعد لتوقيع إتفاق سلام مع 
إسرائيل » وكان هذا هو أول إعلان يصدر من مسئول عربى منذ أن بدأ المراع 
العربى الإسرائيل وبكل هذه الدوافع الى تفرضها مسئولية القيادة أعلنت 
فى السادس عشر من أكتوبر 187 وأمام مجلس الشعب المصرى » الدعوة إلى 
مؤثمر دولى يتقرر فيه السلام العادل الداتم . 

وم أكن فى ذلك الوقت فى وضع من يستجدى السلام ؛ أو يطلب وقف الثار . 
وببذه الدوافع كلها » الى يازم بها الواجب التاريخى والقيادى » وقعنا اتفاق 
فك الاشنباك الأول » ثم اتفاق فك الاشتباك الثانى فى سيناء . ثم سعينا نطسرق 
الأبواب المفتوحة والمغلفة لإيجاد طريق معين نحو سلام دام عادل وفتحنا قلوبنا 
لشعوب العالم كله لكى تتفهم دوافعنا » وأهدافنا » ولكى تقتنع فعلا أننا دعاة 
عدل ؛ وصناع سلام . 

ومبذه الدوافع كلها ؛ قررت أن أحضر إليكم ظ بعقل مفتوح وقللب 
مفتوح وإرادة واعية » لكى نقم السلام الدائم القائم على العدل . 

وشاءت المقادير أن نجى' رحلى إليكم . رحلة السلام » فى يوم اليد 


الإسلاتى الكبير عيد الإضحى البارك عيد التضحية والفداء » حين أسل إبراهم 


عليه السلام » جد العرب والبهود. أقول حين أمره الله » وتوجه إليهبكل جوارحه 


لا عن ضعف بل عن قوة روحية هائلة وعن إختيار حر للتضحية بفلذة كبده . . 


بدافع من إيمانه الراسخ الذى لاينز عزع بمثل عليا تعطى الحياة مغزى عميقاً. ولعل هذه 
المصادفة تحمل مععى جديداً » فى نفوسنا جميعاً » لعله يصبح أملا حقيقيا فى تباشير 
الأمن والأمان و السلام , 


449 وثائق ‏ خطاب الكنيست 


أا السيدات والسادة : 1 
الدواء . دعونا نتصار اليوم والعال م كله بغر به وشرقه بتإبسع هذه الات 
الفريدة . الى يمكن أن تكون نقطة نحول جذرى ف مسار التاريخ فى هذه 
المنطقة من العالم » إن لم يكن فى العالم كله . 
دعونا نتصارح ونحن تجيب عن السؤال الكبير : كيف يمكن أن نحقق السلام 
الدائم العادل . 
لفد جئت إليكم أحمل جوابى الواضح الصريح على هذا السذال الكبير » 
كل أولتك الذين تصل أصوات دعوات أصوابهم المخلصة إلى أذنى » أملا فى أن 
مح ا ع ا لير 
وقبل أن أعلن لكم جوابى » أرجو أن أؤكد لكم » أنى أعتمد فى هذا 
الجواب الواضح الصريح » على عدة حقائق لا مهرب لأحد من الاعتراف بها : 
الحقيقة الأولى : أنه لا سعادة لأحد على حساب شقاء الآخرين . 
- المحقيقة الثانية : إنى لم أتحدث » ولن أتحدث بلغتين ولم أتعامل ولن أتعامل 
بسياستين ولبيت أتعامل مع أحد ؛ إلا بلغة واحدة » وسياسة واحدة » ووجه 
واحد. | 
الحقيقة الثالئة : إن المواجهة الباشرة وأن الخط المستقيم هما أقرب الطرق 
وأتمحها الوصول إلى المدف الواضح ٠‏ , 00 
اليقيقة الرابعة : إن دعوة السلام الدام العادل » المبى على إحبرام قرارات 
الأم المنحدة » أصبحت اليوم دعوة العالم كله ؛ وأصبحت تعبيراأ واضحاً عن 
إرادة المجتمع الدولى » سواء ق العواصم الرسمية الى تصنع السياسة وتتخل 
القرار » أو على مستوى الرأى العام العالمى الشعبى ) ذلك الرأى العام النى بوثر 
صنم السياسة واتخاد القرار 1 
الحقيقة الخامسة : ولعلها أبرز الحقائق وأوضحها أن الأمة العربية لا تتحرلة 
فى سعيها من أجل السلام الدائم العادل » من موقم ضعف أو إهتزاز » بل إنها على 
الغكس تماماً تملك من مقومات القوة والاستقرار ما يجعل كلمتها نابعسة من إرادة 
صادقة نحو السلام » صادرة عن إدراك حضارى بأنه لكى نتجنب كارثة محققة » 
علينا وعليكم وعلى العالم كله » فإنه لا بديل عن إقرار سلام عادل » لا ترعزعه 
الأنسواء ولا تعبث به الشكوك » ولا يبزه سوء المقاصد أو التواء النوايا 1 
٠‏ من واقع هذه الحقائق » الى أردت أن أضعكم فى صورتما » كا أراها , 
أرجسو أيضاً أن أحذرك بكل الصدق » أحذ رك من بعض الحواطر الى يمكن أن 
تطرأ على أذهانكم . ظ ظ 
إن واجب المصسارحة يقتهى أن أقول لكم ما بل : 
أولا : إنتى لم أجىء إليكم لكى أعقد اتفاقاً منفرداً بين مصر وإسرائيل . 
ليس هذا وارداً فى سياسة مصر » فليست المشكلة هى مصر وإسرائيل » وأى 
سلام منفرد بين مصر وإسرائيل أو بين أية دولة من دول المواجهة وإسرائيل 
الإنه لن يقيم السلام الداتم العادل فى المنطقة كلها » بل أكثر من ذلك » فإنه حى لو 
تحشقٌ السلام بين دول المواجهة كلها وإسرائيل » بغير حل عادل للمشكلة الفلسطينية 
فإن ذلك لن يحقق أبدا السلام الدائم العادل الذى بلح العالم كله البوم عليه .. 
ظ ثانياً : إنى لم أ ٠‏ إليكم لكى أسعى إلى سلام جزثى ٠‏ بمعبى أن ننهى حالة 
فليس هذا هو الحل الجذرى الذى يصل بنا إلى السلام الداتم . 
ويرتبط بهذا اانى لم أجىء إليكم » لكى نتفق على فض إشتباك ثالث فى سيناء . 
أو فى سيناء والجولان والفسفة الغربية » فإن هذا يعنى إننا نؤجل فقط إشتعال 
#فتيل إلى أى وقت مقبل . 1 
بل هو يعى » إننا نفتقد شجاعة مواجهة اليلام » وإننا أضعف من أن 
نتحمل أعباء ومسئوليات السلام الدائم العادل. ا 0 
. تقد جئت إليكم . لكى نبى معاً ء السلام الدائم العادل حى لا تراق 
لقطة دم واحصدة من جسد عرلى أو إسرائيل . 
. ومن أجل هذا أعلنت إنى مستعد أن أذهب إلى آخر العالم . 


وهنا أعود إلى الإجابة على السوذال الكبير : كيف نحقق السلام الدائم العادل ؟ 

فى رأنى . . وأعلها من هذا المنبر للعالم كله . أن الإجابة ليست مستحيلة 
ولا هى بالعسيرة على الرغم من مرور أعوام طويلة . . من ثأر الدم . والأحقاد 
والكراهية . وتنشئة أجيال على القطيعة الكاملة والعداء المستحكم . 

الإجابة ليست عسيرة ولا هى مستحيلة » إذا طرقنا سييل الحط المستقم 
بكل الصدق والإيمان . 

أننم تريدون العبش معنا فى هذه المنطقة من العالم . 

وأنا أفول لكم بكل الإخلاص: إننا نرحب بكمبيننا .. بكل الأمن والأمان. 

إن هذا ؤحد ذاته بشكل نقطة حول هائلة .. منعلامات حول تار يخي حامم. . 

لقد كنا نرفضكم » وكانت لنا أسبابنا ودعوانا . . نعم . . 

لقد كنا نرفض الاجماع بكم . . فى أى مكان . , نعم . . 

لفد كنا نصفكم بإسرائيل المزعومة . . نعم . . 

لقد كانت تجمعنا المواتمرات أو المنظمات الدولية » وكان مثلونا ولا يزالون 
لا شادلون التحية والسلام : نعم 0 

حدث هذا ولا يزال محدث . ٠‏ 

نفد كنا نشترط لأى مباحثات وسيطأ يلتتى بكل طرف على إنفراد . نعم . 
فض الاشتباك الثانى . 

كنا أن ممثلينا ألتقوا فى موثمر جنيف الأول » دون تبادل كلمة مباشرة . 
نعم . 

هذا حدث . . 

ولكنى أقول لكم اليوم . . أعلن للعالم كله . . إننا نقبل بالعبش معكم فى سلام 
دانم وعادل . . ولا نريد أن نحيطكم أو تحيطونا بالصواريخ المستعدة للتدمير 
أو بقذائف الأحقاد والكراهية . 

ولقد أعلنت أكثر من مرة . إن إسرائيل أصبحت حقبقة واقمة أعترف بها 
العالى » وحملت القوتان العظميان مسئولية أمنها وحماية وجودها . 

ولما كنا نريد السلام فعلا وحقاً فإننا نرحب بأن تعيشوا بيننا فى أمن وسلام 


فعلا وحقاً. . 


لد كان بيننا ويينكم جدار ضخم مرتفع حاولتم أن تبنوه على مدى ربع 
قرن من الزمان » ولكنه نحطم فى عام 140 » كان جداراً من الحرب النفسية 
المستمرة فى البابها وتصاعدها . 

كان جداراً من التخويف بالقوة القادرة على [كتساح الأمة العربية 
من أقصاها إلى أقصاها . | 

كان جداراً من الترويج بأننا أمة تحولت إلى جثة بلا حراك . . بل أن منكم من 
قال إنه حى بعد مشى حمسين عام مقبلة » فلن تقوم للعرب قائمة من جديد كان 
جداراً هد دائماً بالذراع الطويلة القادرة علىالوصول إلى أى موقع وإلى أئبعد . 

كان جداراً يحذرنا من الإبادة والفناء إذا نحن حاولنا أن نستخدم حقنا المشروع 
ق تحرير أرضنا المحتلة . 

وعلينا أن نعترف معاً . بأن هذا الجدار قد وقع ونحطم فى عام 1497 . 
ولكن بى جدار آأخر . 

هذا الجذار الآخر » يشكل حاجزأ نفسياً معفداً بيئنا ويينكم . 

حاجزاً من الشكوك حاجزأ من النفسور ء حاجزا من خشية اللحداع حاجزاً 


. من الأوهام حول أى تصرف أو فعل أو قرار » حاجزا من التفسير الحذر 


الحاطىء لكل حدث أو حديث . 
وهذا الحاجز النفسى هو الذى عبرت عنه » قى تصرمحات رسمية ٠‏ بأنه 


وإنى أسألكم اليوم ‏ بزيارقى لكم - لماذا لا نمد أيدينا بصدق وإيمان 
وإخلاص ؛ لكى تحطم هذا الحاجز ميا ؟ 


لماذالا تتفق إرادتنا » بصدق وإعان وإنخلاص . لكى نزيل مع كل شكوله 
الحرف والغدر والتواء المقاصد وإخخفاء حقائق النوايا ؟ 

لماذا لا نتصدى معاً بشجاعة الرجال » ويجسارة الأبطال الذين هبون 
حيائهم لهدف أسمى ؟ 

ناذا لا تتصدى معاً ببذه الشجاعة والجسارة لكى نقم صرحا شاعاً للسلام 
يحمى ولا يهدد . . يشع لأجبالنا القادمة أضواء الرسالة الإنسانية نحو البناء والتطور 
روضحة الاسان و . 

ناذا نورث هذه الأجبال نتائجح سفك الدماء . . وإزهاق الأرواح : وئيتم 
الأطفال وترمل الزوجات » وهدم الأسر ء وأنين الضحايا ؟ 

لماذا لا نؤمن بحكة ا حالق أور دها فى أمثال سلمان الحكم : 

و الغش فى قلب الذين يفكرون فى الشرء أما المشيرون بالسلام فلهم فرح » . 

. » لقمة يابسة ومعها سلام » خير من بيت ملىء بالذبائح مع الحصام‎ ١ 

اذا لا نردد معأ من مزامير داود النى . 

؛ إليك يا رب أصرخ . . أسمع صوت تضرعى إذا أستغثت بك » وأرفع 
بدى إلى محراب قدسك , لا تجذبى مع الأشرار . ومع فعلة الاثم » امخاطبين 
أصمابهم بالسلام والشر فى قلوبهم » أعطهم حسب فعلهم ؛ وحسب شر أعماهم ؛ 
أطلب السلامة وأسعى وراءها ؛ , 

أمها السادة : 

الحق أقول لكم أن السلام لن يكون اسماً على مسمى مالم يكن قائماً على العدالة 
وليس على إحتلال أرض الغير . 

ولا يسوغ أن تطلبوا لأنفسكم ما ننكرونه على غيركم . 

وبكل صراحة . و بالروح الى حدت بى إلى القدوم إليكم اليوم فإنى أقول لكم : 
إن عليكم أن تنخلوا مائياً عن أحلام الغزو وأن تتخلوا أيضاً عن الاعتقاد بأن 
الفوة هى خير وسيلة التعامل مع العرب . 
٠‏ إن عليكم أن تتوعيوا جيداً دروس الواجهة ينا ويتكم فلن يجديكم اتومع 


ولكى نتكلم بوضوح فإن أرضنا لا تقبل المساومة » وليست عرضصة دل . 

إن العراب الوطى والموى يعتير لدينا فى معزلة الوادي المقدس طوىالذى كلم 
فيه الله موبى عليه السلام , ولا يملك أى منا ولا يقبل . أن يتنازل عن شبر واحد 
منه » أو أن يقبل مبدأ الجدل والمساومة عليه . 

والحق أقول لكم أيضاً : إن أمامنا اليوم الفرصة السائحة للسلام وهى فرصة 
لا يمكن أن يحود يمثلها الزمان إذا كنا جادين حقاً فى النض ال من أجل السلام . 

وهى فرصة لو أضعناها أو بددناها فلسوف محل بالمثآمر عليها » لعنة 
الإنسانية ولعنة التاربخ . 

ما هو السلام بالنسبة لإسراثيل ؟ أن تعيش ف المنطقة مع جيرانها العرب . 
فى أمن وإطمئنان . : 

هذا منطق أقول له نعم . . 

أن تعيش إسرائيل فى حدودها , آمنة من أى عدوان . 

هذا منطق أقول له نعم . . 

أن تحصل إسرائيل على كل أنواع الضمانات الى تؤمن لها هاتين الحقيفتين 
هذا مطلب أقول له نعم . . 
0 بل إننا نعلن إننا نقبل كل الضمانات الدولية الى تتصوروما وممن ترضونه 


م 

نعلن إننا نقبل كل الضمانات الى نر يدو نبا من القوتين العظميين : أو من إحداهما : 
أو من الحمسة الكبار ؛ أو من بعضهم . 

وأعود فأعلن بكل الوضوح أننا قابلون بأى ضمانات ترتضوما لأننا فى المقابل » 
ستأخذ نفس الضمانات , 

خلاصة القول إذن عندما نسأل : ما هو السلام بالنسبة لإسرائيل ؟ 

يكون الرد هو أن تعيش إسرائيل ى حدودها مع جيرانما المرب . فى أمن 
وأمان وق إطار كل ما ترتضيه من ضمانات يحصل عليها لمارف الآخر . 


البحث عن الذات :5 


ولكن كيف يتحقق هذا ؟ 

كيف يمكن أن نصل إلى هذه الننيجة لكى نصل بما إلى السلام الدائم العادل ؟ 
هناك حقائق لابد من مواجهها بكل شجاعة ووضوح . 

هناك أرض عربية احتلها ‏ ولا تزال تحتلها - إسرائيل بالقوة المسلحة ونحن 
نصر على نحقيق الإنسحاب الكامل ها بما فيها القدس العربية . . القدس الى 
حضرت إلبها باعتبار ها مدينة السلام . . 

والى كانت وسوف تظل على الدوام التجسيد الحى للتعايش بين المومنين 
بالديانات الثلاث , 

وليس من المقبول أن يفكر أحد فى الرضع الخاص للدينة القدس فى إطار 
الهم أو التوسع وإنما يجب أن تكون مدينة حرة مفتوحة لجميع الموؤمنين . 

وأهم من كل هذا فإن تلك المدينة يجب ألا تفصل عن هوئلاء الذين أختاروها 
مقرأ ومقاماً لعدة قرون . . وبدلا من إبقاظ الحروب الصليبية فإننا يحب أن نحى 
روح عمر بن الخطساب وصلاح الدين . . أي روح التسامح وإحترام الحقوق . . 
إن دور العبادة الإسلامية والمسيحية ليست مجرد أماكن لأداء الفرائض والشعائر 
لي شاهد صدق على وجودنا الذى لم يتقطع فى هذا المكان سياسياً وروحيا 
و ٠‏ 

وهنا .. فأنه يجب ألا مخطىء أحد تقدير الأغمية والإجلال اللذين نكنهما للقدس 
نحن معشر المسيحيين والمسلمين . 

ودعونى أقول لكم بلا أدنى تردد أنى لم أجىء إليكم نحت هذه القبة لكى 
أتقدم برجاء أن تجلوفوانكم من الأرض النحتلة . إن الإنسحاب الكامل من الأرض 
العربية المحتلة بعد ١845/‏ أمر بديبهى لا نقبل فيه الجدل ولا رجاء فيه لأحد أو 

ولا معبى لأى حديث عن السلام الدائم العادل ولا معبى لأى خطوة لضيان 
حياتنا معأ فى هذه المنطقة من العالم فى أمن وأمان وأنتم تحتلون أرضاً عربية 
بالقوة المسلحة فليس هناك سلام يستقيم أو يبى من إحتلال أرض الغير . 


0 بدمبية لا تقبل الجدل والنقاش إذا خلصت النوايا وصدق النضال لإفرار 
السلام الدائم العادل لجيلنا ولكل الأجيال من بعدنا . 

أما بالنسبة للقضية الفلسطيئية فليس هناك من ينكر أنها جوهر المشكلة كلها 
وليس هناك من يقبل اليوم فى العالم كله شعارات رفعت هنا فى إسرائيل تتجاهل 
وجود شعب فلسطلين بل وتتساءل أين هو هذا الشعب ؟ ! 

إن فضية شعب فلسطين وحقوق شعب فلسطين المشروعة لم تعد اليوم 
موضم تجاهل أو إنكار من أحد . بل لا يحتمل عفل يفكر أن نكون موضع تجاهل 
أو إنكار . إما واقع استقبله الجتمع الدولى غرباً وشرقا . بالتأبيد والمساندة 
والإعدراف فى مواثيق دولية وبيانات رسمية لن يحدى أحد أن يصم آذانه عن دويها 
المسموع ليل ار أو أن يغمض عبليه عن حقيقها التاريمية وحتى الولايات المتحدة 
الأمربكية حليفكم الأول الى تحمل قمة الالتزام لحماية وجود إسرائيل 
وأمنها والى قدمت - وتقدم إلى إسرائيل - كل عون معنوى ومادى وعسكرى . 

أقول حى الولايات المتحدة أختارت أن تواجه الحقيقة والواقع وأن 
تعر ف بأن لاشعب الفلسطيى حقوقاً مشروعة وأن المشكلة اافلسطينية هى قلب 
الصراع وجوهره وطالما بقيت معلقة دون حل فإن التزاع سوف بعزايد ويتصاعد 
ليبلغ أبعاداً جديدة وبكل الصدق أقول لكم إن السلام لا يمكن أن يتحقق بغير 
الفلسطينيين وأنه الحطأ جسم لايعلم مداه أحد أن نغض الطرف عن تلك القضية 
أو أن نتحيها جانباً . 

ولن أستطرد فى سرد أحداث المانمى منذ صدر وعد بلفور لستين عاماً خلت 
فأنم على بينة من الحقائق جيداً . . وإذا نتم قد وجدم المبرر القانونى والأخلاق 
لإفامة وطن قرى على أرض لم تكن كلها ملكالكرفأولى بكم أن تتفهموا إصرار 
شعب فلسطين على إقامة دولته من جديد ق وطله . 

وحين بطالب بعض الخلاة والمتطرفين أن يتخلى الفلسطينيون عن هذا الحمدف 
الاسمى .. فإن معناه فى الواقع وحقيقة الأمر مطالبة له بالتخلى عن هوبئهم وعن 
كل أمل للم فى المستقبل . 
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إنى أحى أصواتا إسرائيلية . . طالبت بالاعئراف بحفوق الشعب الفلسطبى 
وصولا إلى السلام وضمانا له . 

ولذلك » فإننى أقول لكر أبها السيدات والسيادة أنه لا طائل من وراء عدم 
الاعبراف بالشعب الفاسطيبى وحقوقه فى إقامة دولته وى العودة . 

لقد مررنا نحن العرب ببذه التجربة من قبل . . معكم . . ومع حتقيقة الوجود 
الإسرائيل وانتفل بنا الصراع . . من حرب إلى حرب . . ومن ضحايا إلى مزيد 
من الضحايا حبى وصلنا اليوم ‏ نحن وأنم - إلى حافة هاوية رهيبة وكارثة مروعة 
إذا تمن لم نغتم اليوم معأ فرصة السلام الداتم والعادل . 

عليكم أن تواجهوا الواقع مواجهة شجاعة كما واجهته أنا . 

ولا حل لمشكلة أبداً با هروب مها أو التعالى عليها . 

ولا يمكن أن يستقر سلام بمحاولة فرض أوضاع وهمية . . أدار ها العالم كله 
ظهره . . وأعلن نداءه الاجماعى بوجوب احترام الحق والحقيقة . 

ولا داعى للدخول فى الخحلقة المفرغة مع الحق الفلسطيى . . ولا جدوى من 
خلق العقبات . . إلا أن تتآخر مسيرة السلام .أو أن يقتل السلام . 

وا فلت لكر.. فلا سعادة لأحد على حساب شما الآخرين.. كما أن المواجهة 
المباشرة واللخط المستقم هما أقرب الطرق وأنجحها للوصول إلى الهدف الواه 
:والمواجهة المباشرة للمشكلة الفلسطينية . . واللغة الواحدة لعلاجها نحو سلام دام 
عادل هى فى أن تقوم دولهم . 

ومع كل الفمانات الدولية الى تطلبوما فلا يجوز أن يكون هناك خوف من 
دولة وليدة تمتاج إلى معوئة من كل دول العالم لقيامها . . وعندما تدق أجراس 
السلام فلن توجد يد لتدق طبول الحرب وإذا وجدت فلن يسمع لها صوت . 

وتصوروا معى إتفاق سلام فى جنيف نزفه إلى العالم المتعطش إلى السلام . . 
إنفاق سلام يقوم على : 

أولا : إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية الى احتلت فى عام 14517 . 
ثانيا : تحفيق الحقوق الأساسبة للشعب الفلسطيى وحقه فى تقرير المصير 
يما ق ذلك مه فى إقامة دولته . 
ثلا : حق كل دول المنطقة فى العيش فى سلام داخل حدودها الآمنة 
والمضمونة عن طريق إجراءات بتفق عليها تحفق الأمن المناسب لحدود الدولية » 
بالإضافة إلى الضمانات الدولية الماسبة , 

رابعاً ٌ ترم كل دول المنطقة بإدارة العلاقفات فى بيمبا طبقًاً لأهداف ومبادى* 
ميثاق الأثم المتحدة . وبصفة خاصة عدم الالتجاء إلى القوة . . وحل الحلافات 
ْ ينهم بالوسائل السلمية . 

خامساً إنباء حالة الحرب القائمة فى المنطقة . 

أبها السيدات والسادة . 

إن السلام ليس توقيعاً على سطور مكتوبة » إنه كتابة جديدة للتاريخ . 
1 إن السلام لبس مباراة فى المنساداة به للدفاع عن أية شبوات أو لسر أية 
لماع : فالسلام فى جوهره نمال جبار ضد كل الأطماع والشبوات . 
ولعل تجارب التاربخ القدمم والحديث تعلمنا جميعاً » أن الصواريخ والبوارج 
والأسلحة النووية لا يمكن أن نقم الأمن ولكنها على العكس تحطم كل ما يبنيه 
الآمن . 

وعلينا : 

عن أجل شعوبنا . 

من أجل حضارة صنعها الإنسان » أن محمى الإنسان فى كل مكان . . من 
سلطان قوة السلاح . 

علينا أن نعلى سلطان الإنسانية بكل قوة القم والمبادى' الى تعلى مكانة الإنسان . 

وإذا سمحم لى أن أتوجه بندائى من هذا المنبر إلى شعب إسرائيل فأنى أتوجه 
بالكلمة الصادقة الخالصة إلى كل رجل وامرأة وطفل فى إسرائيل . . أنى 
أحمل إليكم من شعب مصر الذى يبارك هذه الرسالة المقدسة من أجل السلام . 

أحمل إليكم رسالة السلام رمالة شعب مصر الذى لا يعرف التعصب »؛ 
والذى يعيش أبناله من مسلمين ومسيحيين ويبود بروح المودة والحب والتسامح . 


هذه هى مصر الى حملنى شعبها أمانة الرسالة المقدسة . . رصالة الأمسن 
والأمان والسلام : 

فيا كل رجل وإمرأة وطفل فى إسرائيل شجعوا قيادتكم على نضال السلام » 
ولتجه الحهود إلى بناء صرح شامخ للسلام ء بدلا من بناء القلاع والمحانى' الحصنة 
بصواريخ الدمار , 

قدموا للعالم كله » صورة الإنسان الجديد » فى هذه المنطقة من العام » لكى 
يكون قدوة لإنسان العصر . . إنسان السلام فى كل موقع ومكان . 

بشروا أبناءم . . أن ما مضى ؛ هو آخر الحروب ولماية الآلام وإن ما هو 
قادم هو البداية الجديدة » محياة الجديدة سحياة الحب والخير والحرية والسلام 
ويا أبها الزوجة المرملة . 
ويا أبها الأبن الذى فقد الأخ والآب . 


با كل ضحايا الحروب . 
املأوا الصدور والقلوب ٠‏ يآمال السلام . . أجعلوا الانشودة حميقة تعيش 
وتثمر . . أجعلوا الأمل دستور عمل ونضال . . وإرادة الشعوب هى من إرادة 
الله . . 

أيها السيدات والسادة . 

قبل أن أصل إلى هذا المكان » توجهت بكل نبضة فى قبى ؛ وبكل خلجة 
فى ضميرى » إلى الله سبحانه وتعالى » وأنا أؤدى صلاة العيد فى المسجد الأقصى 
وأنا أزور كنبسة القيامة توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يلهمى القوة : 
وأن يو'كد يقين إعانى بأن نحقق هذه الريارة أهدافها اابى أرجوها من أجسل 
حاضر سعيد » ومستقبل أكثر سعادة . 

لقد أخترت أن أخرج على كل السوابق والتقاليد الى عرفا الدول المتحاربة ؛ 
ورغم أن إحتلال الأرض العربية لازال قائمأ » بل كان إعلانى عن إستعدادى 
الحضور إلى إسرائيل مفاجأة كبرى هزت كيرا من المشاعر » وأذهلت كثيرأ من 
العقول ؛ بل شككت فى نواياها بعض الآراء » برغم كل ذلك فإنى استلهمت 
القرار بكل صفاء الإيمان وطهارته وبكل التعيير الصادق عن إرادة شعى ونواياه 
واخترث هذا الطريق الصعب ٠‏ بل أنه فى نظر الكثيرين أصعب طريق . 

اخترت أن أحضر اليكم . . بالقلب المفتوح والفكر المفتوح . 

اخرت أن أعطى هذه الدقعة لكل الجهود العالمية المبذولة من أجل السلام . . 
واخترت أن أقدم لك - وفى يتكم - الحقائق المجردة عن الأغراض والأهواء . 

لا لكى أناور . 

ولا لكى أكسب جولة » أخطر الجولات والمعارك فى التاريخ المعاصر . 

معركة السلام العادل والدائم . 

إنما ليست معركى فقط ؛ ولا هى معركة القيادات فقط » ف إسرائيل . 

ولكها معركة كل مواطن على أرضنا جميعاً » من حقه أن يعيش فى سلام . . 
إما المزام الضمير والمسثولية فى قلوب الملايين . 

ولقد نساءل الكثيرون » عندما طرحت هذه البادرة عن تصورى لا يمكن 
إبجحازه فى هذه الريارة وتوقعانى مما . 

وكا أجبت السائلين » فإنى أعان أمامكم إنى لم أفكر فى القيام ببذه المبادرة 
من منطلق ما يمكن محقيقه أثناء اتزيارة وإنما جئت هنا لكى أبلغ رسالة ألا هل 
بلغت اللهم فأشبد . ظ 

اللهم أنى أردد مع زكريا قوله «أحبوا الحق والسلام » . 

واستلهم آيات الله العزيز الحكم حين قال : دقل آمنا بالله وما أنزل علينا 
وما أتزل على إبراهم وإسماعيل وإحق ويعقرب والأسباط وما أوتى مومى 
وعيسى والنبيون من ربهم » لا نفرق بين أحد مهم » ونحن له مسلمون» . 


صدق الله العظم » 
الملا عليكم . ْ 
والسلام عل 


(1) 
أبا إيبان : 4١١‏ 
إبراهام : 2 
إبراهام مندلر : "4١‏ 49م 
إبراهيم حسن مم 


إبراهيم خيرى بأشا : ه؟ --175-/, 

إبراهيم عطا الله باشا : 5؛ 

أبأر ( حسين جعفر):0٠8-١ه-8م4-6م-5ه-54-‏ 
كم 

أبو زيد الهلالى : ١١‏ 

أبو سعدة 11" 

أبو شادى : 91١‏ 

إحسان عبد القدوس : 1794 ١44‏ 

أحمد أبو الفتح : ١6١‏ 

أحمد اسماعيل على : 4 74# 788 1170 117 
أ لاا ل ا 
44 101 

أحمد رياض : "ام 

أحمد سعودى حسين : 41-374 44 - الم 

أحمد على : ١77‏ 

أحمد فؤاد : !55--186٠‏ 

أحمد ماهر : 8/ا ‏ "الم 

إدجار والاس : 511 

أدهم الشرقارى : 16 "7 

أرمستر ونج 4 ٌْ 

إسكندر فهمى أبو السعد : 1" 

أشر ف مروان : 6ه٠.‏ 

أشكول : 1174 7784 

أكرم حورانى : 115 

ألان دالاس : 1954 

أمين عبان : "لم - 1م - هم كم- 34١‏ -1ؤ- 1١1‏ -911- 
١11-١497 --4‏ 

أنور أحمد : ك7“ 

إبدن : 11 هقخ وا 

أي جاور : 1431 اقلا قل 1أأ امم 


البحث عن الات 1-7 


)ب 
بارليف : 7 84 4م 
بدر : 4لا 
بديعة مصابى : ٠ه‏ 


برعنيت : ااه ا ا ل 1 
لو“ ا اه" اخ ه84 0غ 

بطاطا : 87؟ 

بن بللا : 1714--94م 

بن جوريون : 14- 191-190 ؤؤا 

بودجورلى :04 ا 1# 1/4 # راسم 


بورفيبة : 4لا 
بوفر : 814" 8465م 
بولجانين : ١5١‏ 


بومدين : "74-78-7١54‏ 16م 0ن" 1هن" هم 
بيجين : 1052-1409 (١1 41١-14١9‏ 


بيريا : ن4لما 
ببريز : 417 
بدو : 14١‏ 
رت 
تشرشل : كه 


توفيق ( خديوى ) : ١8‏ 
توفيق السعيد : 96٠‏ ١194-؟!وؤ_44‏ 
نشو : 11# 76١‏ 114 !1 لء#4 ١841م‏ وم 


(ج) 
جابر الأحمد الصباح : ,م 
جاكوب مالك : 744 
جان بول سارتر : 717 
جرينشكو : 1١-701‏ ١1الما‏ 
الجزار : 84١-9٠‏ -؟4ؤ-_؛4ؤ 
جلوب باشا : ١1/4‏ 
جمال سالم : 1١54-186١-16٠١‏ ١ما‏ 
جمال عبد الناصر : /الا 0" "ا 4" 2 ©" 18-44 
ا 115 لط 4ف ١1١5-1١1١‏ لس لا١ظ1 -١1١٠6١-‏ 
لم هخ 1 1 -خ841-18١40-1١1-‏ 
١448-1141‏ -"؛4١!-1؛4ط680١5-1ه!-لإهط!-8ه١-‏ 
ا 154-11-1 155-1١50‏ -/ا!ةاز -11ط1ا- 
لا ملاظم خاظا- -1١8١‏ 
اما هلم88-1١184-1-ل/ام!ا‏ - مما -15١-‏ ١9١ا-‏ 


إه4 افهرس 


111-1١-1‏ 114 -5ؤخ -]!ؤل-فغ1ؤز ؤزؤاه 
ل ا ا ا 00 لك 
ا للا ١١11/18-خ‏ !1 ؤا!- 
ا كا خا 2 ا 1 
اااي ااا ل 14-112 
14# 1544 ب ]1 117-115 -14؟ 1565:0141 
اه 05خ 2< 9ه5]-_ 4ه دوةل4!7 9 5هم7ا _ لاما امه - 
للك اال اللا ل ا ا 71 5 
هم - كخم1] لم1 - خخخ 111-11١ - ]1١‏ 16 
11لا د اال ل 1 ا 
الا ا لا ا الا اذ الإ ا ل ا 
ا 

الجسى : 11 714-7376 ووم 

جولدا مائير : 041417 11١‏ ا لا 4ل" 
1خ 41خ 585 -1اغز وإ 

جونار يارنج : 584-784" ١ل"‏ 

جون ستيوارت مل : ١77‏ 

جو نسون : 711 --5]!ا الإ الإ ولا اام _ 
44 

جون فوسير دالاس : 141-159 145-188 - 144 - 
ا بام 

جى موليه : 4م14 ١و١‏ 

جبهان السادات : 1١178‏ 1798 ٠م٠١‏ 


رع 
حافظ الأسد :145 14 ام وا ا ال م 
ل ا ا 0 
حافظ [سماعيل ١‏ 14-117 الا م 
حسن إبراهيم :4" ه"#١‏ ما 
حسن البنا : ه" 5" ل دخ دغ ١84-44‏ 


الحسن الثالى 1714" 
حسن جعفر : 5٠9‏ 4م" 1" 
حسن الشريف : ١6‏ 


حسن عباس زكى : 48؟ 

حصن عرّث : 4”# !17 -44دءهة داهم بن“ مره 4ه كه 
ال رن ار 0 5 
ا ١"‏ 

حسى مبارك : 8" ب 44" 0ن" /ادع 

حسين وفيق : ام "8# -4م-كلم- لام لاخ ثم إوؤوك 
1١7"4457*‏ 


حسين ذو الفقار صبرى : 44 48 45 

حسين (الملك ) : 11 و١‏ 17ل 

حسين سرى غامر : 8"ا! 

57 60 -144-1744--174--18١ : حسين الشافعى‎ 
١11-111 65--30 

حسين فريد : ١6٠‏ 

حكت فهمى : 54-8٠‏ 

حمدى سيف النصر باشا : /ا١‏ 7/8 

حميد فرنئجية : "لم 

١4١ ١#“ : حيدر باشا‎ 


(ح)0 
خالد محى الدين : 4 هق#؟ ‏ ونال 
خروشرف 78١21 -1:0-141١:‏ 4١!ا‏ وعم 


)5( 
دانبنو س 7 ١177‏ 
دستئان : لا١٠1‏ لم١٠4‏ 
دين راسك : مم 

() 
راعوندهير : ١4١‏ 
رشاد مهى : ١5١‏ 


رشيد غالى الكيلالى : “4# 45 

روجرز : ١ه‏ جه اا ا م لمر 
ل مذ ذا ا ذل 
اا ا لا اا ا با 
روميل : 44-48-41 زه لازة م ام 

رينشارد سون : 51/195 85884 1م 


000 
زكريا محى الدين : 148-48 - 71 16 1زم 114 
ل أ 111 و لمم 
زهران : 1791-17-15 مه موا 


(س) 
سابى شرف : 1١‏ 5148و و.م 
سالندى : ٠ه‏ ااه-4م5م 
ستالين : ١4‏ م4م 
سعد زغلول : ١4‏ 
سعد الشاذلى : م4" 44م 


سعد مأمون : #7١‏ /اهم 
سعود ( الملك ) : 1١١-17١١ 5١8-194‏ 


سلوين لويد : فاخا 

سلبان فرنجية : 74 7 76" 
المنوسى ١‏ الملك ) : 1 
سيد قطب : ١‏ 


سيد مرعى : 11/1 110" 
سيف اليزل : ؟ه "مم 


سيمينواف : 1!! 


(شس) 
شارون : هل" 5١١‏ 
شازوروف :5م؟ "١١ 5١‏ 
الشاطر : ١8‏ 
شاه إيران : 5١‏ ؟4؟! 
شاوسيسكو : 105 
شعراوى جمعه : 17١١‏ 1/145 7/4 
شكرى زيدان : 94؟١‏ 
شكرى القرئتل : 181- 194-1990 141 7٠٠١‏ 
مس بدران : ٠١‏ 711-716 ولام" 


شمعون : ولا 1‏ /!وا 
شواين لاى : 159 ١98-19١0‏ 714 
شيولوف : 8لا١ا‏ 
شيليبين : "١4‏ 
(ص) 
صادق :+ .بمو 
آل الصباح 7 
صدق باشا : ؛؟ 


صدق سلمان : 1774-17١6‏ --76؟ 
صدق محمود: 1١‏ 1؟؟ 
صلاح سال : ١1©‏ -154-1517-151-؟ 


رط 
طلمت الساداث : مط "مأل ١١‏ ل١‏ ا 


(ع) 
عبد الحكم عامر ا 15214 4-19خم1ا- 
لاا ا م و1 م1 -ؤ6!]- 
ا ل ل ا ل ار 1 
اا اال ا ل ةا2 ا لا 


البحث عن الذات 7ه 


- أه1‎ 760-111 111 11 1! 11 ١ 
١1١ "هخ" -014؟‎ ع١‎ 

عبد الحميد ( السلطان ) : م 

عبد الحميد السراج : 4١؟  ١٠١6‏ 

عبد الحميد ( الشبخ ) : ١7‏ 

عبد العزيز آل سعود : 45م 

عبد الغى سعيد : 6١‏ 

عبد الكريم قامم : 7714-0١‏ 

عبد القادر حاتم : ٠4م‏ 

عبد اللطيف بغدادى : 4" 494 ه"! ١95‏ 

عبد الله ( الملك ) : ١77-117١‏ 

عبد الله مبارك الصباح : 11م 

عبد المحسن أبو النور : 784 

عبد المنعم رياض : 11٠‏ -154 7184-1680-1144 

عبد المنعم عبد الرئوف : 70-74 47 48-44 45 - 
4 وما 

عيد المنعم واصل : "٠١‏ 

عرالى : 4؟ 


عزيز صدق : 07م 


عزير المصرى باشا : 47-40-8١‏ 2 47# س 40-44 - 
45 4ه 

عساف ياجورى : ١4م‏ 

على صبرى : “147 (١ 7١#"‏ 1141 7017 :74س 
الا ا 4 أ لل را 

-١44-1١484-145-3148-144- 141١-8 : على ماهر‎ 
آلا‎ ١54-1١5١160 

على مواى باشا : 5ه . لاه 

عمر أبو على : 47 -ؤلم- 4# 44 


0 
غاندى : 1" 
غوبية : 4/ا - 4ل 
(ك) 
فاروق الملك : 55-١1‏ 0/141 ءلم كم |١1١1"‏ 
فانس : /ا٠4‏ 


فردينائد دى ليسبس : 188 

فؤاد ( الملك ) : /ا١‏ 75 

فؤاد عزير : 74" 

فورد :11-14 84# 0 


فينس باتريك : 0؟ 


٠ 


0 فهر س 


فيصل ( ملك السعودية ) : 141 -44! - (١١‏ 740-711 


اا 714 
فيصل ( ملك العراق ) : 184 !ا 
فيتوجرادوف : 4ه١‏ 

(2) 
4١١ : كاترير‎ 


104-1401 401 4009 كارتر : 41-44" لز"‎ 
4١1 1: ؛ء١الا‎ 1١5-08 

كافرى : 148-147 اا 

1٠8 4٠١1/ : كالاهان‎ 

كامل قاويش : 47-41-85 "لف 14 ١ل[ ٠١‏ 
كال أناتورك : 7 74-58 784 1 6غ 

كال حسن عل : ١47‏ 

كال الدين حسين : مم١‏ 

كال رياض : 24 

كورول هول : 48" 

كوسيجين : 44-01" 46" 186 امم 

كوستجر :4 لاص ل الا ا 41 4 #44 
"080-8١‏ -5ه لا لاه" ب كاك ب لكك أ كك لخ - 
مثا وذكلاء مخ /زخث خخ ل اخ د انلطب وم 
كيلرن : 40 - 48 - 84 


غابيل : 44 64؟ 


0( 
لافون : 9و١‏ 
لى ستاك ( سير ) : لإ 


(0) 
١2 : ماكس‎ 


مأوتسى توئج : 4٠1‏ 

ماباز لاميسون : 8" 

محسن فال : 07/4 6م كلا 
. حمد ( الحاج ) : 7/8 

محمد إبراهم : /اه 

594 : محمد عيده‎ ٠ 

مد الحامس ١‏ الملك) : 7١7‏ 
محمد على باشا : ١0١-18٠ ..4٠١‏ 
محمد على ( الأمير ) : /7 


محمد على فهمى ‏ 44" 

40: -!144-!5--19419 1: 4١84 ! محمد فوزى‎ 
"5١# 

محمد كامل : 8م 44 

محمد مصطى المراغى : 1٠‏ 

محمد نحيبه : 148-1457541 121 155 4"ظطل- 
55|خ -_لا5١ا ١1/5‏ هلا١!‏ ا لالاؤءلهما 

مود فوزى : 184 - 51-1411-1584" نام الام 

محمود أببب : لامآ 

مممود بوئس : ١/9‏ 

مرمى ١‏ 845 0م 

مصطى كامل : 16 #؟ م؟ ‏ 14؟ 

معمر الفذاى : 139145-75-57 11م 

مسدوح سلم : "١1‏ سوم 

موردخاى جور : 4١١‏ 

موشى ديان : 3755 1417 ل ااا ل 14 ل 711 5غ" د 
4١‏ 

مولتجومرى : 84 - لاه - 1 

مينا ( مسيو) : ١4‏ 


)32 
نابليون : 78-77 4م 1 
النسماس باشا : 71/174 ل لاج 8/0 8س لام ثالم 
غيري (جعفر): 1844-1940 لاه 1١١.‏ 
مسرو : لاا - 14١‏ - إم! - لما 
نوري السعيد ١84-١4:‏ 
نيكسون 1 1764 41 أ ١٠س‏ 11" 51-58-1195 _- 
ا ان 


)هه 
منار : 714- 14-196" ه# 1 10س 1لا 
ضفرى : 4/اثا 
هراكرفنج : 404-429 
هيت : #4 44" ممم 
هارجمان : 711 
هيككان : 14-5١‏ 


0) ٠ 
54 : وجبه خليل‎ 


(ى) 
بأمر عرفات : 1451 7 #40 ا 
بوسفل رشاد : ١9-141‏ “17# خم 1-1" -_ؤئا 
بوسف صدين : ١4١‏ 


مه14 فصول الكتاب 


فصول الكتاب 

الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 

نحو نخرير الذات والرتراتة 814) ... ... ... ا على ل ... 46 
الفصل الرابع 

العمل من أجل قيام الثورة ... ... ... ... لت ... ... ... ... 88( 
ْ الثوار حون مد نهد وق مام عبج مي يط الو و ال عي 1لا 
الفصل السادس , 

عجز القوة « مصر فى حكم عبد الناصر من يوليو 5 إلى يونيو /ا5) ١86‏ 
الفصل السابع 

فرة إنتقالية « الكفاح من أجل البقاء » لي عي لوه اي ب 1 
الفصل الثامن [ 

الثورة الثالية ...اي يب بن عي علي عنى منء فل من 66 #41 
الفصل التاسع 

جرب أكتوير الث ب ب لي لي الى لل لل ملم عنم الى الم 
الفصل العاشر 

الطريق إلى السلام ا 00 الماح ماود لنة متو ميو ال ليد ور 5 


« 
شير س موه هده هوه امه ممه و »ا هم »هاه ف ه » هوه وه هم وو ووه ووه 1:6 


مطاج المكتبالمشركى) اجرب 


رقم الإيداع ه7144 /8/, 
الترقم الدولى 15132/910٠447١‏ 


ف رت 


**” معرفنى ** 
ار 1010 
ل ]200 





